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إلا من أراد طبعه وتوزيعه مجانًا بموافقة كتابية من الناشر 
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دار الحكتب المصريي 

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 
الزيني. حامد 
صحابة عظماء لم تُسلّط عليهم الأضواء 
تأليف حامد الزيني. تقريظ محمد يسري إبراهيم 
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۰۹ض ۱۷ ٤ x‏ اسم 
تدمك ۸۳۲ ۹۷۸٩۹۷۷۷۹ ٤۰‏ 
١‏ - الصحابة والتابعون - تراجم 

أ- إبراهيم, محمد يسري (مقرظ). 
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دار اليسر للنشر والتوزيع غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 





بمنع نسخ. أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية. أو إليكترونية. أو 
ميكانيكية. ويشمل ذلك: التصوير الفوتوغرافي. والتسجيل على أشرطة. أو أقراص مضغوطة. 
أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى. ما فى ذلك: حفظ المعلومات واسترجاعها. دون إذن خطى من الناشر. 
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شكر وإهداء 


قال ربي جل في علاه : قحد مَآءَامَيْتُكَ وک ناسکی € [الأعراف: 44 .]١‏ 

فأبدأ بشكر ربي وحبيبي سبحارتالّ» فما من نعمة بي إلا منك وحُدك يا ودود؛ 
فلك الحمد» ولك الشكر. 

أحمّدك وأشكرك يا مَنْ ألهمتني مادة هذا الكتاب» وأعنتني على إتمامه 
وإخراجه. فما الهداية إلا منك» وما توفيقي إلا بك. 

ومن شكر الله جَزَكا: أن أتقدم بالشكر الجليل لأصحاب الفضل والجميل من 
العلماء والدعاة والإخوة الكرام الذين منحوني من وقتهم وجهدهم» وأعطوني- بكل 
حب وصدق وإخلاص- من علمهم ونصحهم حتى خرج هذا الكتاب بالصورة التي 
بين أيدينا الآنء فقد قال نبينا يلِِ: ١مَنْ‏ لَمْ کر النَّاسَ لَمْ يَشْكُرٍ الله“ ووالله مهما 
قلت» أو فعلت فلن أوفيهم حقهم» فلا أملك إلا أن أقول لهم: جزاكم الله في الدنيا 
والآخرة خيرًا؛ عملا بقول نبينا بلا 00 الال ل 
ُكَافُْوئَكُ فَادْعُوا لَه حت تَرَوَا أنَكُمْ قَذ كَاقَاَتَمُوه)” '"» وبقوله کیا: : ١مَنْ‏ صَنْعَ إل َه مَعرُوفٌ 


ok ب‎ 


قَعَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله ب حيرا قد بْلَعَ في الشتاء. 


(۱) أخرجه أحمد (1770)) وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .)٠١٤١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (1717): وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .)٠٠۲١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۳۰۵)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (/717). 
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ثم أهدي هذا الكتاب لأبي وأمي» وزوجتي وأبنائي» وأخي وأختي» وأقاربي 
وأرحامي» وصحبتي ورفقة دربي» وشيوخي وأساتذتي» وللناس أجمعين» وأسأل الله 
أن ينفعني وإياكم بما فيه. 
رصل الهم وسا على تتا محمد 
والحمد لله رب العالمين 


كته 





0 صل الح ال تور 
و و وم 


الحمد لله رب العالمين» له الحمد كله» وله الفضل كله وإليه يرجع الأمر كله 
علانيته وسره» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على هادي البشرية وحاديها إلى 
الصراط المستقيم وجنة رب العالمين» نبينا محمد البشير النذير» والسراج المنير» 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الغرّ الميامين» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الفرض على كل مسلم معرفة الله بتوحيده» وعبادته تعالى وتمجيده» واتباع 
سنة نبيه 5 في جميع آمره» تحكيمًا لشرعه» واستسلامًا لوحيه؛ وولاءً لدينه وأهله 
وبراء من عدوه وحزبهء ولا يشحقق هذا الامتغال إلا بالمثال. 

والمثل الكامل والجيل الفاضل هم نقلة الوحي وحملة السنة» وهم الذين بلّغوا 
الدعوة» وأقاموا في الأرض الحق» وهدى الله مهم الخلق» ووطَّد مهم أركان دولة 
الإسلام؛ إمارة وقيادة» وعلمًا وزهادة» وخلقا وعبادة!. 

فلا ينفك مسلم في مشارق الأرض ومغاريها إلا وللصحابة عتا في عنقه من 
ولا يخلو مكان دخله الإسلام إلا وللصحابة يكت لهم فيه بصمة» ولم ينقرض 
جيل الصحابة وزمانهم حتى أدخل الله الإسلام كل مصر» وكتب الله لدعوتهم القبول» 
ولدولتهم النصر!. 


ر 
® 


وقاد ذلك الجيل الفريد البشرية إلى سعادة الدنيا والآخرة» فكانوا رحمة وهداية» 
ونعمة وسلامًا!. 

وفي ظلال الصحابة تربى التابعون» وعلى موائدهم نهلوا من العلوم والآداب» 
فامتدت مساحة الخير» وانتشرت رقعة الفضل» ومازال ذلك المثال قائمًا في ذهن 
الأجيال» حتى غلب على الأمة أعداؤهاء فطمسوا قيمة القدوة تارم وحرفوها تارة 
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آخرى» وسعوا بجهدهم لقطع الآمة عن هدي أصحاب نبيها بي وتغييب الناشئة عن 
سير الأعلام» واستبدلوا لدى الشباب التافهين الغافلين بالقدوات الصالحين» حتى 
غذا من أبناء المسلمين من لا يعرف الخلفاء الراشدين: ولا يتمكن من عد العشرة 
المبشرين» ولا يدري شيئًا عن أمهات المؤمنين!. 

ومع طلائع التجديد الإسلامي والبعث الإيماني المعاصر قام الدعاة بجهد جهيد 
في إعادة الاعتبار للصالحين الأخيار» وتذكير الأبناء والبنات والأسر والعائلات 
بالقدوات التي رضي الله سيرتهاء وأثنى النبي بي على مسيرتهاء وتفياً العالم ظلال 
دعوتها وانتفع بثمار رسالتها!. 

وتعددت الجهود التى ذكّرت الناشتة في هذا الزمان بصور من حياة الصحابة 
والتابعين» وبرجال ونساء حول الرسول الكريم بلي وبتقريب لسير أعلام النبلاء» 
وتعريف بفضائل خير القرون من المهاجرين والأنصارء واستعاد المجتمع المسلم 
شيئًا من ذاكرته المفقودة» وأصبح يتلمس طريقه إلى عزته وحضارته» ويستلهم من 
ذلك الجيل قدوته وأسوته. 

ولما كان طريق الحياة ابتلاءً واختبارًا فقد ابتليت الأمة أمس واليوم بمن يطعن 
ويشوه» ويكذب ويفتري» بل ويفسق ويكفر أصحاب نبينا كَله! وهوالمنكر الشديد 
والانحراف البعيد» فكان لزامًا على كل مسلم أن يذب عن أعراضهم» ويدفع عن 
أقدارهم» ويكففٌ لسانه عما شجر بينهم. 


وأقرب طريق للاقتداء والاهتداء» وللمنافحة ورد الاعتداء أن يتدارس المسلمون 
سيرهم» وأن يتعرفوا أحوالهم» مبتدئين بالكبار المشهورين من المهاجرين والأنصارء 
والرجال والنساء» ثم يعرّجون على غيرهم من الذين كُتبت سيرتهم بأحرف من الضياء 
والسناء ولكن لقلة العلم واتساع دائرة التجهيل لم تنتشر قصصهم» ولم تعرّف أخبارهم!. 

لذلك كله فإن هذا العمل الذي نطالعه جهد مما يتميز في هذا الباب» يقلب الصفحات» 
ويبحث عن القدوات» ويعرّف بغير المشهورين من الصحابة الاأكرمين نة 

وهو يشد أبناء الزمان إلى ذلك الرعيل» ويؤكد بعبارة رشيدة وبمنطلقات سديدة 
خيرية القرن الأول بالمشهورين والمغمورين» ومما تميز به هذا العمل: الحرص على 
التوثيق» والبحث عن المواقف المؤثرة وخدمتها بالشرح والتعليق» وقد أتى الشيخ حامد 
الزيني بما يحمد عليه من ذكر سيرة سبعة وثلاثين صحابيًاء زيّن مهم كتابه» فجاء- بحمد 
الله- تحفةً للمحبين لأصحاب النبي الأمين» وقذَّى في أعين المخالفين والمنحرفين. 

فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا بأصحاب نبينا في 
عليين» وأن تجبر ما نقص من أعمالنا بما زاد من حبنا لهم أجمعين» وأن تجعلنا من 
التابعين لهم بإحسان» فرضيت عنهم وأرضيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا الأمين» وعلى آل بيته 
الطاهرين» وصحابته الأكرمين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد: 

فمنذ أن حَبِّبَ الله كك إلى القراءة شغفت بسيّر الأنبياء والمرسلين» فأبحرت في 
حياتهم» وتأثرت جد بطريقة القرآن الكريم في عرض قصصهم التي تحوي في طياتها 
عبرا لأولي الألباب» حتى رَسَا بي قاربي على شاطئ حياة نبيّنا وحبيبنا محمد كَل 
فؤلث لأطرف ف اما فحت فيه غبيرًا أخاذاء ایت برجت ان مم لا 
وهارهاء وتأثرتٌ بأحداثهاء وذُقْتٌ فيها طّعما لا عرف لذّته إلا من ذاقه. 

وهناك- وأنا أطوف في بستان سيرته يَلِةِ- تعرّفت على أصحابه الكرام عش 
الذين كانوا في هذا البستان كزهور باهرة الجمال» ناطقة بأروع معاني الكمال» وما رأيتٌ 
لني من الأنبياء صحبة كهؤلاء في حبهم وإخلاصهم لبهم ي وتعظيمهم لأمره وخبيه» 
والتضحية من أجله» ونُصرة دينه... إلى غير ذلك من روائع الخلالء فتعلقت بهم بشدقه 
وأحببتهم حبًا يعجز التعبير عن وصفه» ورسمت لهم في خيالي صُورًا وأشكالا. 

ثم أخذ ذلك يَحْدُو بي نحو التعمّق في سيّرهم فردًا فردّاء فتعايشت مع حياة 
الكثيرين منهم» من حين مولدهم» أو منذ ظهورهم في ساحة الرسول ب إلى أن يقف 
القطار بي في محطته الأخيرة عند وفاتهم» فرأيت في هذه الرحلات سماحة تكسوها 
عظمة» وليت يتولّدُ من شدَّة وَرِقَة حفن من قوة» ورحمة ممزوجة بحكمة؛ وزُهدًا 


غير مُصطنع ولا متكلف» وأختصر فأقول: رأيت مثاليّة في واقعيّة. 
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ووجدت ف هذا القصص الح مواقت لهؤلاء العظماء تذهل العقول» هى ف 
جمالها وروعتها أشبه بما يقرؤه الناس في الأساطيرء إلا أنها لم تكن حديثًا بُفترى» أو 
حكايات تختلق من سج الخيّال» بل لو أراد الخيال تَسْجّ بعضها ما استطاع؛ فإن 
الواقع الذي صنعوه كان مَدَاه أوسع من الخيال. 

إِنَّهُم جيل من العمالقة العظماء اصطفاهم الله لنصرة دينه» فصَبَحَهُم على عينه في مدرسة 
o‏ ل r‏ ل وت ام oL‏ كله ده I‏ 
النبوةء وكتب في قلوييم الوِيّان» وآیدھم بروح من فكانوا خير عون لنبيهم ب حتى لجق 

2 ع. 8 وم م ع سم > ر 03 ع 
بربّه كد ثم حَمَلوا الرسالة من بعده» وطافوا بها يَحْدُونَ الأرض حَحَدًا في الأقطار والأمصار 
TLL ANAL =‏ 

حتى بَلَعَ الدِينْ ما بَلَعَ الليل والنهار. 

والمؤسف بعد كل هذا أن مُسْلم هذا العصر- إلا مَنْ رجم الل ترك كل هذا 
وذهب ينبهر بشخصياتٍ لم يُقدَّموا للدنيا إلا التفاهات» ولم يعرف عن هؤلاء الأكابر 
الذين حت الشرعٌ على اقتفاء آثارهم إلا معلوماتِ سطحيةً عن بعض المشهورين 
منهم» ولا شك أنها حالة من الانبزامية يعيشها المسلمٌ المعاصرء أو هو تَعْيِيبٌ 
مقصودٌ وراءه أيادٍ ليست خفيّة تصرفه عن معرفة أبطال أمته الحقيقيين. 

فالقومٌ يَخْسَوْنَ انتفاضة دِيننا له اللتروويعة دنر رون 

و ا ا و . 

يخشون يَعْرّبَ أن تجو بخالدٍ وبکل سَعَدٍ فاتح مَيْمَونٍ 

ETT 5‏ 7 0 5 ام 2 د 2 
يخشون إفريقيا تجود بطارقٍ يخشون كردي اكنورالدين 
58 ۰ حب 1 لل اعم 5 ۴ س 1 

يخشون دين اللي جع مَصدرًا للفكر والتوجيه والتقنين") 

ع 2 5 ۴ ع 2 ر ع ع 
من أجل ذلك عزمت مستعينًا بالله جر أن أَسَلَطَ الأضواء على بعض أبطال 
جيل الصحابة العظماء الذين لم يُشتهروا في الأنحاء. 


.)١١5ص( الأبيات من قصيدة: (الملحمة النونية)» من ديوان: نفحات ولفحات» د. القرضاوي‎ )١( 


مقدمة | لمصتّف سحي ۱۳ 
وقد سق ق استطاعتى أن أجمع روايات هذه القصص والتراجم من كتب 
الحديث لتوثيق الوقائع والأحداث» ولم يكن اعتمادي الأول على ما جاء في كتب التاريخ 
والسيّر والتراجم» ومتى لم أجد ما أريده في كتب الحديث ذهبت إلى كتب التراجم 
المعتمدةء أو كتب السيرة المُحَققة» أو كتب التاريخ التي نقل فيها علماء أهل السّنة الرواية 
بالسندء قبل غيرها من المصادرء ثم عَرَوْت كل المواقف والأحداث إلى مصادرها. 
وفي كثير من الأحيان أجد في الموقف الواحد العديد من الروايات التى تختلف 
ا و 7+ 2 N a o # f‏ 
آلفاظها ويكمُل بعضها بعضاء فاقوم بجمع هذه الروايات» لم دمجها وجَعلهًا في 
سياق واحد ليزداد الموقفٌ بيانًا ووضوحًاء وتكتملَ صورة الحَدَثِ في عين القارئ» 
ثم أذهب إلى الهامش فأعزو روايات الموقف بالجملة إلى مصادرهاء فمثلا: إن كان 
مُؤلفا من روايتين في الصحيحين قلت: ينظر: البخاري رقم كذاء ومسلم رقم كذا. 
ولقد قدَّمْتُ قبل ذكر تراجم الصحابة بعض فضائلهم التي شهد بها القرآن الكريم ودوّنتها 
كتب السّنة الشريفة» ثم ذكرت بعض السّمات العامة لجيل الصحابة الكرام تخ 
وما وجدتم في هذا الكتاب من سداد فمن الله العظيم وحده» وما وجدتم فيه من 
خطأء أو رَلّل» أو نسيان فمنى ومن الشيطان, فلقد أيَى الله جل جلاله أن يجعل كتايًا 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا كتابه العزيز الحكيم. 
وإني لأرجو الله ربّي أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يتقبله 
ويضع له القبول» وأن ينفع به الناس أجمعين. 
وما توفيقي إلا بالله عَلهِ توكلت وَإِلَيهِ أنيب 
كتبه 
ا ANS‏ 
في صباح الثلاثاء ۷ شعبان 54١‏ اه 


١‏ مارس ۰م 


1 





فى اتشاكل E‏ 


بوي ہے ھ 


لاحر سي او رد فلص بالك 


العزيز» وهي شَهَادةٌ لا تساميها شهادة أبدَاء #إقل أي سىء اكير سد مر أ [الأنعام: 14]» 
فكفى بالله شهيدًا. 

ولنبداً بالشهادة الإلهية الكبرى لهم بالإيمان» وذلك في قوله تعالى 0 
« وَاليّيت اموأ وھا ج رواو ھدوا ن سيل اله ولي “اووأ ضرا وكيك هم لموم 


rl 44‏ ر 


أ :1 مَحْفرَه وركيم € [الأتفال: ٤‏ وقد سمّاهم الله سْبَحَائَهويَاقَ بالمؤمنين في غير ما 


5 فر ور کک صن عدخ 30 

آية من قرآئه العظيمء » مثلما في قوله تعالى: دَامَنَ الرَسولٌ يمآ أَنْرْلَ لله مِن رَيّوء 
7 وو 2 عي 2> چ 7 م عي ره 
والموفد 20 وتشكي ركد وت 4 لا نرق بیت أَحَدٍ من رسو وقالوأ 


ا ن ا ا 


.] 1 الاك انق فو‎ O 
شهادته جر بأ نهم آهل التقوى. كما‎ e 


في قوله تعالى: ارد َه مڪ يته عل رَسُولو- ول الْمُؤْمِنيت وَالْرْمَهُرْ ڪلمة اوی 
واوا احق ہا واھ ا وکات آله یکل سی علا 4[الفتح: 3؟]. 
وكذلك شهادته سبحانه باصطفائهم لنصرة دينه وتأييد رسوله يټ كما في قوله 
تعالى لرسوله يله «إوَإن ریدو أن عوك فک حبك آنه 
وبا لمر + [الأتفال؛ +]. 
وما أجمل ثناءه جَزَّكَكَا عليهم في قوله تعالى: للْمَقرءِ اهلجر لي ليا ع 
سس سه > عراف تكد تع i‏ وو کر رو لدو 


ودره وام ولھ یعون ضلا من آله وَرضوة E e‏ ویک هم لدد 


َال وو الاد وَالْايمَنَ من هر يبون مَنَ هاج لم ولا يجدوب ف شور ایک 


ص س > م سے 


١6 














“مويه َع 


2 


كا أونوا وؤثروت عل انش ولو كان بهم حصاصة ومن وق شح نفسهء a‏ 


يك 


-ه 
ر م 


كه" اوم جاو يِن دم قولوت e EET‏ الذر ت 


ا 


ون کح 
ےھ عي 04 عر عن ا م 2 عت 


ا ولا عل ف فافلا للذ منوأ بتاك رَءوفٌ نحم 4 [الحشر: 8- .]٠١‏ 


وما أروع شهادته یخان وال لهم بحس نيتهم» وصدق سَري رتهم» إخلاص 


عبادتهم ابتغاءَ رضوان الله وحده» كما في قوله الكريم: صما كي الاسم" 
يد عل ا لار رما ب هم 56 یسون فصلا منَ لَه وَرِضْومًا ‏ [الفتح: ۲۹]؛ 
لذلك أخبر سْبَحَلهوعَقَ برضاه عنهم» كما في قوله تعالى: #وَالسدِيفُوت الولو من 
امجن والأتصار وا الب اتبعوشم بحسن ر رضوے الله 0 0 [التوبة: .]٠١١‏ 

وتاب عليهم» > كما في قوله تعالى: # تقد نمت عل أَلبَىَ والمهدجريبت 
والأتصار الت اَمو ف اة الس ر م بد ما ڪا زي فوب رنهد 
5 وتات عقي كقبية قت كك N‏ 1۷ 

ولح اساي ترد اله لعي لا لكا 
< توي الول والذيرت امیا معد کھڈوا نے رأثي" کیک کر الک 
وليك هم الْمَفْلحونَ (0م) أعد اله لم ج حكن تت GUE‏ دَلكَ 


الور ألْعَظِيم ‏ [التوبة: ۸- »]۸٩۹‏ وكذلك 5 نوكه الكريم: ليم اولي من 


TE "01‏ و ر کو 


مجن وَالْأَنصَارِ و لذن اتبعوهم بِإِحْسَنِ خو الله عنم ور وا عه وعد طم جني 
e.‏ 1 له قاط عد ٠٠‏ وفي قوله 
تعالى لهم is‏ وَلَيِكَ أعَظَم دة مَنَ الذي نمم 
r‏ 6 وعد آله الس والله يِمَاتكَمَنُونَ حبر € [الحديد: .]٠١‏ 

e SS ey 
السابقة في كتبهم» وعدد لهم فضائلهم وشمائلهم» وقد ذكر القرآن وصفهم في التوراة‎ 


7 و سو 10 


والإنجيل في قو ا اسيم ل آله انیت معد داع لالخ ريسا يبن رهم رحأ 


CE 
ر‎ 


E 


جد ااه لاع 2 وو ` 
من فضائل الصحابة ٠‏ ]ب . .ب .ب ي ل 


ا و‌ 
ME‏ وو ٤‏ 


ER PCE DE NC 


ي ع 20-3 


السجود مثلهم فی الور 


ا < ےت رو صر و عو چ و تام لفطل 
ول ل الكت خرچ سطكه, فَارْرَهءفَاسَتَدْلَظ فاس وی عا شرب يجب لزاع لخي 
لكر اانه ل عَظِيمً © [الفتح: ۲۹]. 


ارح الل ار م وم ار م ا 
ده بين بين الأممء وذلك في قوله تعالى: E ES‏ ج حك اناس او 


sll 


الروك صن اسكر اراد [الععرانة 10 


رصاح | < > رر وت عر وي 


وال 000 ؛ كما في قول تعالى: ای تنا م ل يدعوت ّم 


اداو ولعت برِيدُوتَ وهه د ولا د عَنَدَالكَ عم ربد ES‏ وَلَاِعْ مَنَ 
ا عن دتا ا نّمع هون 411 [الكهف: ۲۸]» فكان النبيئٌ كَل بعدها 
يقول لهم: «الْحَمْدُ له الذي جَعَل مِنْ امي من أَمِرْتُ أن أَصْيرَ تَفْسِي مهه . 
ولعظيم قَذْرِهِم عند الله كان سْبَحََوتَدَقَ يدافع عنهم» ويغضب لغضبهم» وي 
ممن سخر منهم» وإليك بعض ما يبن ذلك. 
فقد روى مسلمٌ وغيره عن سعد بن أبي وقاص :أن المشركين توا النبي كله 
قد أرادوا أن يخلوا به فوجدوه ب جالسًا في جماعة من أصحابه» فقالوا: يا مُحَمَّد 
7 مَؤّلاءٍ لا يَجْترِئُونَ عَلَْنَا فأنزل الله جر من السماء على رسوله ية قوله تعالى: 


Ey‏ 20 ك ا 
وَمَامِن < ساب ک عله م من سىء فط را دهم ف ئ ااا ت ##[الأنعام: Dror‏ 
(۱) أخرجه أبو داود (77757). والطبراني في الأوسط (8/757)) وقال الهيثمي- في المجمع :-)١٠١99/(‏ 


رجاله رجال الصحيح. 


لط باهيا لاء 





ولما نقضت قريش صلح الحديبية مع النبيٌ بي جاء أبو سفيان بن حرب إلى 
المدينة ليعتذر ويجدد الصلح مع رسول الله ل فأبى النبيٌ بي ذلك؛ لأن قريشًا قد 
تعدت وطغت» فمَرٌ أبو سفيان بعد خروجه من عند رسول الله 5 على جماعة من 
الصحابة فأسمعوه ما يكره» وذلك حين قالوا: وَالله مَا أَحَدَّتْ سيوف الله من عنق عَدُوٌ 
لله اذا فلما رای ابو بكر آبا سفيان نکسا أراد أن يتائف قلبه رجاء أن لم 
فقال لأصحاب رسول الله َلهِ: وود هذا لبخ َي وَسَيدهِمْ؟!). ثم أتى أبو 
بكر ابي ل تاخ رَه ہما كان منه» فَقَالَ ية له: «تا با بي لَعلّكَ أَعْضَبتهُم وَالَذِي 
شي يدو ين نت أفطبتهع لذ فضت بلك تجح لهم برخ متت قال 
إخوتاه أَعْصبک؟ مالو ا تعن : لا یا أَبَا بکر» OM‏ 
وقبل غزوة تبوك- في السنة التاسعة على وجه التحديد- حت انب يل أصحابه 
على الصدقة» فضرب أغنياء الصحابة مثالا رائعًا في البذل والعطاء وَقَدّمَ فقراؤهم 
صورة مُشَرّفَةَ في التضحية والفداء» ومع ذلك لم يَسُْلموا جميعًا من ألسنة المنافقين» 
فكانوا إذا جاء الغنٌ بالصَّدَقَةِ الْعَظِيمَةٍ سَخْرَ المنافقون» وقالوا: مُرَاءٍء وإذا جاء الفقيرٌ 
بما في ويه سَخِروا منه» وقالوا: إن الله لَعَينَ عَنْ صدقة هَذَّااء فأنزل الله قرآنًا يُتلى 
إلى يوم القيامة يدافع فيه عن أوليائه الصالحين» ويَسْحَرٌ من المنافقين» وذلك في قوله 
تعالن: لا الو زوت الروت بو الزن ف الکن تاذرت 
لا دون | De‏ ا وک عدا لي € [التوبة: 2060/8 
فهم جيل صنعه الله على عينه» وحَبِّبَ إِلَيْهِمْ الإيمَانَ وريه في وهم وألهَمَهّم 
رشدهم» فاشمّع معي إلى قوله تعالى لهم: ولوا أ یکم روثي كن 


(۱) ينظر: صحيح مسلم (5 760)» ومسند أحمد »)7١7540(‏ والمعجم الكبير» للطبراني (۲۸). 
(۲) ينظر: صحيح البخاري (1145). 


ا اده ع م وو ` 
من فضائل الصحابة لل ل جا 


م عم عا د بز عن 2 مد 


ر ع ہ ص الك ان ای ابرع 8 2 2 کک سل م سرح ل مج عو 0 2 
الأ لمم نکن ا حب مایمن وريه فى وبکر وكره لكف والفسوق وَلعِصيانَ 


داس عد 22 . جاع کل ے0 ع اخ اع كد ویو 2# 
وليك هم أل ذوت )فضا ينالو ونعمة ول علي كم 4 [الحجرات: 8-0]. 

وهذا الذي ذكرته لم يكن إلا قبسات جمعتها بين يدي القارئ الكريم من 
فضائلهم العديدة التي سجلها القرآن» وتبقى في كتاب الله آيات كثيرة تصرّحُ 


قف وتشيز إل كرامعهم في الدنيا ااا E‏ 


COMO 


تزكية النبي :2 للصحابة كع 
4 ب 

وأما الأحاديث النبوية التي تشهد بفضائلهم وتزكية النبي يك لهم فهي كثيرة جدّاء 
والمتأمل فيها سيرى بوضوح عظيم قذرهم» ومَدَى حب النبئ كَل لهم. 

وأول شهادة نبوية في حقهم نبدأً مها هي قوله ككله: «حيْرُ التاس ترق ی 
القاس عند الله بعل الآنبياء والمرسلين: 

وقد سُْل النبئ كله: فا زشول الله أي الاس 
TT‏ 

بل وأخبر النب كية: أن من جاء بعدهم مهما عملوا من الصالحات لن يبلغوا 
منزلتهم» وذلك في قوله يئِ: «دَعُوا لي أَصْحَابِيء فَوَالَّذِي فيي پيد لو نقتم مل 
أحي- أو: وغل ابال دعبا ما يَلَْتم ماله وني لفظ: موادي تشي يده ل 
أن أ َحَدَكُمْ أنه مق مثْلَ أَحدِ ذبا ما بع مذ أَحَدِحِمْء ولا صقف“ 

وأخرر يكله: أل اله تعالى اختارهم واصطفاهم لصحبة نيه ية ونُصرة دينه» وذلك 
في قوله كله: هن الله ٤‏ تعالى اخْتَارَنِي وَاخځتارَ لي ا وَجَعَلَ لي مِنْهُمْ وَرَرَاءَ 
ا وأ 









32 5 ےم ےر مو 


حي ؟ قَالَ: : Û‏ وَمَنْ مَعِيء فقيل له : 


.)756٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (65/7)» وحسّنه الألباني في الصحيحة (۱۸۳۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۸۳۹)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة (۱۹۲۳). 

(5) أخرجه البخاري .)۳٤۷١(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (۹٤۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (5797)؛ وقال: حديث صحيح» ووافقه الذهبي. 














` رع 8 وو‎ E E 
ابل ل‎  - من فضائل الصحابة‎ 


وأخبر 4: أن بقاءهم في الأمة بعده بمثابة صمام أمان لها من كل ما يفسد على 


2 


الناس دينهم ودنياهم» وذلك في قوله 44: «النْجُومُ امه لِلسَّمَاء قدا ذَهَبّتِ النْحُومُ 


مر 2 
ممه f‏ عه سس 


أنَى السَّمَاءَ ما توعد وَأَنَا امه لِأَصْحَابِيء فَإِذَا دَهَبْتُ أتى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ 
وَاصحابي امه لامي فَإِدَا دَهَبَ أَضْحَابِي أ تی متي ما يُوعَدُونَ)7' 

وأخبر ل: أن الأمة من بعده ستَْصَرٌ بهم» ومَنْ بعدّهم سيلصرون ببركة صحبتهم 
e‏ أي على الاس رمان ْو م انس يوون فِيِكُمْ 

مَنْ صَاحَبَ رَسُولٌ الله 2:4 قَيَقُولُونَ: َعَم فیفتح لهم ثم يَأتِي عَلَى الاس رَمَانٌ يَْرُو 
فام مِنَ التاس» قَبْقَالُ: هَلْ فِيِكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَاتٍ رَسُولٍ الله يل كَيَقُولُونَ: َعَم 
َبْفْتَحْ لَه . 

لذلك كان يي يقول: ١لا‏ ترَالُونَ بحَيْرٍ ما ام فِيكُمْ مَنْ رَآنِي وَصَاحَبني» وَاللَهِ لا 
راون ڪر مادا فيكم من ی ن آي وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي)!". 


(6) sr 


ويكفي الصحابة تهر فخرًا قول النيت كله لهم: نسم شْهَدَاء الله في الأزض» 


2-07 


(۱) أخرجه مسلم (7071). 
(7) أخرجه البخاري (75159), ومسلم (1077). 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (775117), وحسّنه ابن حجر في الفتح (0/ 27 والألبانٍ في 
الصحيحة (۳۲۸۳). 
(:) أخرجه البخاري (177/5)» ومسلم (459). 


۲١ 


2 ج 
کپ 8 6 00 5 2 
وصية النبي 5 باصحابه كرك 





El 


وقد أَوْصَى النب 4 الأمة بأصحابه خيرًاء فقال 4: «استَوّْصوا بأَْصْحَابِى 
ا PE NE 4 et‏ 1 
حيرا » وني لفظ: «أُوصِيكُمْ بأضحَابي)» . 
ا 5 چ ا و 7 الاق لو ا اس في اق تقو جا 
وقال عله : «احفظونى فی اصحابى») ( أي: رَاعونى فيهم. ولا نۇدوهم لاجل 


7 7 ەر 3 5 55 ع ص يي كس فلس 2 6 م يه 4 5 
حَقي وَصَحْبَتِي” ' وقال يَلةِ- للأمة بأكملها-: «الله الله في أْصْحَابِيء لا تَتَخِذُوهُمْ 


$ 


ا ES EE‏ 21 َي ا ود دو ره هي م : 
عرصا بعدي. دمن احبهم فبحبي احبهم» ومن ابعصهم بعصي ابعصهم» ومن اداهم 
ء0 عي مو (O)‏ 


قَقَدْ آذَانِى وَمَنْ آذَانِى فَقَدْ آدَّى الله وَمَنْ آدَّى الله فَيُوشك أنْ يَأَحُدَ) 
وهذه الوصايا النبوية بحق لا يعمل ا إلا المؤمنون الصادقون» فقد جعل النبنٌ 
َك حُبّهم وتوقيرهم وحفظ مكانتهم من علامات الإيمان. 


تبر 


.)۷۲٠١( وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان‎ »)١١5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)۲٠٠١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (75557). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۳۹۳)» وصحّحه الألباني في الصحيحة .)١١١١(‏ 

يار + ساشية ی هن ابن ماج 07 0 

(4) أخرجه أحمد »)7١51(‏ والترمذي (7877)» وصحح القرطبي متنه في المفهم (5/ 597). 


ا 














قال لني 0 دا م الخ باعتا "0 أي: فأمسكوا ألسنتكم عن 
2 0 7 

وقد قالها النيق بك صريحة: 0 
ذهبّاء ما بلع مذ أحدهم وَلاتَصِيْفَهُ ل 

وقال 6له: «لَعَنَ الله مَنْ 2 سب أَضحَابي)2 وقال كله: ١مَنْ‏ سب أَضْحَابِي فَعَلَْه 
َة لله وَالْمَكائكَةٍ وَالتاس أَجْمَعِينَ لا يبل الله نة صَرْفَاء ولا عذلا أي: لا يُقبل 
منه عمل يَضْرِفٌ عنه العذاب يوم القيامة. 

وكَانَ ابن عمَرَ نة بعد موت النبئ كله ب ای ال ا أضكات 
مُحَمَّدِ ج فَلَمُقَا مُأَحَدِهِمْ سَاعَةَ كَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ حدم غُمْرَه)! 3 

وقد دخل عروة بن اي ل «إني 
نضا عار اين أضفكات مُحَمَّدِ يِه فَقَالَتْ: یا بِيَىَ» إن أَضْحَاتٍ مُحَمَّدِ كله كَانُوا مع 


ا 


لذ 


.)0 15( وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١571( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير» للأمير الصنعاني (۲/ 07). 

(۳) أخرجه البخاري (75159). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)١708/(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)0١١١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (8)» وحسّنه الألباني في الصحيحة .)575٠(‏ 

() ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير (۲/ .)۲۲١‏ 

(۷) أخرجه أحمد ني الفضائل »)٠١(‏ وابن ماجه »)١77(‏ وحسّنه الألباني» وصحّحه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (١/5١؟).‏ 
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س وما ا ا يه وس 
بيعب وه ا ايلاء 
3 
25 ي 5 3 7 


7 ل عرم ا الو وه وم 7< 
رَسُولٍ الله ل وَكَانَ الله كك يُجَري لهم أجورَهم.ء فَلَما قَبَضَهُِمْ الله كد 
عه E EE 2 ese sk‏ 0 وه 5ه لس 
ذلك الْأَجْرَ لَهُم" ١‏ ونی رواية قالت له: (يَا ابْنَ آختى» أمِروا أن يَسْتَعْفْرَوا لأصحَاب 
او او 
النبيئ ب فسَبوهم) ٠.‏ 
ر #8 ر o‏ ا م orf‏ 0 ل 
وقراً رَجَل على عَيْدِ الله بن مسعودٍ نة سُورَةَ الفتح» فلمًا بلغ قول الله تعالى: 
ررقم ا جح دع مض صرح عراز عض تمنو 2 117 م دي يعوا ل يوه ف ارت ند 2 
ماهر فا ایل كزع خرچ طهر فارره.فاسَعاظ فاس وی عل سوقه- يجب الزراع لبغيظ 
مح ص ہے 010 ع لاو د ê‏ 1 
بوم اكماد € [الفتح: ۲۹] قَالَ ابن مسعود: «ليخيظ الله بالنبي 45 وَأَضْحَابهِ الكفار ". 
E 5 E‏ ا :8 ر چ چ ل ابر 3 
وقال الإمام مالك رجةاللة- عن نفس الاية-: «مَن اصبح في قلبه غيظ على أحَد 


مم 


معه سس 


مِنْ أضحَاب رسول الله ب فقد أَصَابَيْةُ الآية». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل يمَدْنَه: ومِنَ السّنة الواضحة البَيَّةِ الثابتة المعروفة: 
كر مَحَايِنِ أضْحَابٍ رسول الله يل كلّهم أجمعين» والكفٌ عن ِكْرِ مساوئهم والذي 
شجر بينهم» فمَنْ سَبَّ أصحابَ رسول الله جي أو أحدًا منهم» أو طعن عليهم» أو 
عَرَّضَ بعيبهم» أو عاب أحدًا منهم بقليل» أو كثير» أو دق» أو جل مما يتطرق إلى 
الوقيعة في أحد منهم» فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف» لا قبل الله صرفه ولا عدله 
بل حُبّهِم سُنَّهَه والدعاء لهم قربة» والاقتداء مهم وسيلةء والأخذ بآثارهم فضيلة. 

وقال الإمام أَبُو زُرْعَةَ الرّازي وَمَدلنَة: إذا رأيت الرجل يَنْتَقِصٌ أَحَدًا مِنْ أُضْحَابٍ 


رسول الله ب فاعْلَمْ أنه زِنْدِيقٌ؛ وذلك أن الرسول ب عندنا حَقّء والقرآنَ حَقٌء وإِنّمَا 


(۱) أخرجه الآجري في الشريعة .)١999(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۲). 

(۳) أخرجه الحاكم (۳۷۱۸)» وصحّحهء ووافقه الذهبي. 

() الموطأ (4). 

)٥(‏ نقلا من الجامع لعلوم الإمام أحمد (۳/ ١١)ء‏ وينظر: السنة» للإمام أحمد (ص۸۸). 


15 


من فضائل الصّحابة + بر ل 0 
أدّى إلينا هذا القرآنٌ والسّنةَ أصحابٌ رسول الله يل وإِنَّما يريد هؤلاء أن يَجْرَحُوا 
شهُودَنَا؛ ليبطلوا الكتاب والسنةء والجَرْحٌ بهم أَوْلَىء وهم رَنَادقة. 

وقال الحافظ الذهبنٌ وَمَدْلَنَ: إِنّما يَعرفٌ فضائل الصحابة تة من تَدَبَرَ 
أحوالّهم وَسِيرَهُم وآثارهم في حياة رسول الله ئ وبعد موته من السابقة إلى الإيمان» 
والمجاهدة للكفار» وتّشر الدين» وإظهار شعائر الإسلام» وتعليم فرائضه وسنه 
وإعلاء كلمة الله ورسولهء ولولاهم ما وصل إلينا مِنَ الدين أصلٌ ولا فرع ولا علمنا 
من الفرائض والسّئّن سُنةَ ولا فرضًاء ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئًا. 

فمَنْ طَعَنَّ فيهم» أو سهم فقد خرج من الدين وَمَرَقّ مِنْ مِلَّةِ المُسلمين؛ لأن 
الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم» وإضمار الحقد فيهم» وإنكار ما ذكره الله 
تعالى في كتابه من ثنائه عليهم» وما لرسول الله 4 من ثناته عليهم» وبيان فضائلهم 
طني ري 


2-07 


١(‏ € فط الكفاية» للخطيب البغدادي (59). وتاريخ دمشق» 1 عساكر ةا" 
(۲( الكبائر» لللهى ق 


۸) 
00 

١ 
0 








| السَّمَاتٌ العامة لجيل الصحابة 00 


كان لمجتمع الصحابة عن ملامح تخصه. وسمَاتٌ تميزه» سجَّلها القرآن 
الكريم» ودوتّنها كتب السنة المُطهرة» نذكر بعضها لنزداد بهذا الجيل معرفة. 


أول: الانقياد الكَّامُ لله ورسوله: 
ومثال ذلك يذكره أبو هريره نة بقوله: «لَمّا نَرَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله كي: رمَا 
روداو ساح .3 


1 اقم عر ٠.‏ صم عم 8 ع دخ ع وس صا 
ا ون ُبَدُوا ماخ أَشِحكُم أو حمق يع ب پو الله فيعفر 
لمن سودت من تة وله ع سكل ىر دم € [البقرة: ٠۲۸]»ء‏ قال: فاشتَد ذلك 


عَلَى أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك قاتا رَسُولَ الله يل ثم بَرَكُوا عَلَى الرّكَبِء فَمَالُوا: أيْ 
رَسُولَ الل كُلْفنَا من الْأَعْمَالٍ ما تُطِيقٌء الصَّلَاةَ وَاِصَّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَد 


و عو و اوه 


نِْكَث عَلَيْكَ هَذه الآيهُ ولا تُطِيقَها تال رشو الله له: أثر يدوق آن تقولوا كما قال 
ګګ تلك 0 : معت وَأَطَمنَا غُْرَانّكَ َي 


ك الْمَصِيت CELENG‏ يك امِب َا اقترَأهَا الْقَومُ 


3 ەر 


ا ال ٠‏ فَأَنْرَلَ الله تعالى في إِثْرهًا: 7 ا بآ أو له ين تي 
A E E CPN‏ تت اس سلو واا 


١ E‏ اتک ر ٥ e‏ فَلَمَا 1 ذَلِكَ كنا الله 


ال ال اک کک ار وھا کہا ما کسمت وکا م ققرت" 


4 


el‏ ےم وس >+ رمسم سم م 2< ر 5359 3-4 ا و لاس سہ سي 
را لا تُوَاِدّنَا إن یتآ او اصا6 € قَالَ: نعم رتا وک تحمل عتا ضرا كما 
بص و 208 ا م س دم 2 ر 


عل اليرت من لتا 4 قَالَ: تعن رتا وک سیت ما لطا تا وہ 4 قالّ: 


۲٢ 














اده لاع وو ` 
مِن فضائل الصحابة yS‏ ۲۷ 


6 
و e‏ واا چ - ِِ ا AS‏ 


ها 2 0 اق 
[البقرة: 285]» قَالَ: تَحَمْ) . 

قافا الأسكماية به ورسوله ولو قن اصعب الظروف: 

14 0 ا ال 

كان يومٌ معركة أَحُدِ شديدًا على المسلمين» فل فيه العشراتٌ من خيارهم 
وججرح فيه الرسول بي والصحابة ت جراحاتٍ مُنكرة» لدرجة أن قالت أم 
المؤمنين عائشة: ايا رسول الله هَل أَنَى عَلَيّكٌ يوم كان اشد عليك مِنْ ' یوم أخلي؟7"؛ 
وذلك لما رأته من حاله بي وحال أصحابه يعت 

وغربت ن يوم المعركة» وبات الصحابة ون أحزانهم ¢ ويتقلبون 
جلاع ري را E O‏ 
قريشا تجمع نفسها لتعيد الكرَّةَ عليهم» وتَدَبَهِم بيه أن يخرجوا معه لقتالهم» 
عجارا عق اللو ورا بع ردير اق سوا ماهر اا د 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» فسَجّل القرآن هذا الموقف العظيم في قوله تعالى: 
# الد اسکجابوا لته والرسول مر .أ e E‏ أن O‏ ْم هوأ اجر ع 
الین ال لھم لتاس إِنَّ الاس قد جَمَعُوا جمنوا لم اكوم راهم یس وكا کت 
لَه وم آلوڪيل © انقوا عم ام 
أله دو فَضْلٍعَظِيِوٍ 1 آل عمران: 7۱۷٤-۱۷۲‏ 

ثالنًا: أشدَّاءٌ على الكُفَار : 

وهذا وصف القرآن لهم في قوله تعالى: و ايت جك اوكا عل 
الکتار 4 [الفتح: ۲۹]» وهذه الصفة التي مدحها الله فيهم نابعة من استجابتهم لنداءاتِ 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۱). 


(۳) ينظر: البخاري »)٤٠۷۷(‏ والنسائي .)۱۱١۱۷(‏ 


۲۷ 


ر 
® 


ران غديدة مها قر له هال لبن 0 
EE 5 NENE OS‏ 

رابعا: رحماء بينهم: 

وهذه سمه أخرى ظهرت في قوله تعالى: تد رسو آنه ولیت مه املال گتار 





زا ا نسم € [الفتح: 9 فكما كانت شدتهم على الكفار لله كانوا رحماء بينهم لله - 
أيضًا- - وهذا استمساك بأو ف رن الأساف رر ان مص ال تال لفت ار کان 


دولة الإسلام» فاسمع إلى قوله تعالى لنبيه بَكيِ: #وَإن بريدوا أن دعو فإك حَسْبَكَ 
اا لی ید دصرو ووالمؤميبيرت © 2 ق الس يا 
لقت بي فو به وک ڪال لف ينمو إِنّهُ غروأ eA NE‏ 


خامسا: كمال عيُور 33 يتهم: 


رظ هذه الان ات avon‏ ول أ لين كد 
َشِدَاكُ عل ا لار راء يبت رهم ر 1 يناي [الفتح: ۲۹]» وهو تعبير قرآني بديع يصور 


لك حالتهم العامة بين يدي الله جرد رکا س دا » فهم عبد هذه الأمةء ولو سلطت 

الضوء على مجتمعهم لوقعت عينك على راكع منهم» أو ساجد» أو هو وصف لطول 
ركوعهم وسجودهم في صلاتهم؛ 

أما عن طول قيامهم فتحدثنا عنه أمّ المؤمنين عائشة كع حين قال لها سعد بن 

ر ا 5 سمه یر ر سه هي عقر | 4٦س‏ ر © اسن 

هشام فقال: «حَدّثبني عَنْ يام اليل شالت الست شرا ا آنا الْمرّمل ؟ قال بلى: 


فقالت: قن ا هذه ال رلت فقا اتات رَسُولِ الله کی حَنَّى انتفخت 


أََدَامُهُمْ و حبس حاتمَتها في السَمَاءِ اني عَشَرَ شَهْرَاء ثم رل آخرهَاء فصا تار يام اليل 


(۱) أخرجه مسلم (755)» وأبو داود (1157)» واللفظ له. 


۲۸ 


من فضائل الصحابة --بالاطجعح يى 
وهذا على ؛ بن أبي طالب نة يصف قيامهم قائلا: واف قد رنت أضكات 
محمد ل فما أرى الْيَوَءَ E‏ 
عْيِْهِمْ كَأَمتَالٍ رکب الْمَعْزِء قَذ باتوا لله سجَّدَا وَقَِامًاه يلون كِتَابَ الله كك ويرَاوحون 
بَيْنَّ حِبَاهِهِمْ وَأَقْدَامِهمْ فَإِذَا ا ا 
ليح وَهَِلَتْ أَعيْنْهُمْ تى تب ابم وَالله لَكَأنَ الْعَومَ با باتوا عًافلی». ١‏ 
ثم تكتمل الصورة البديعة التي ترسم حال عبوديتهم بوصف اثر العبادة على 
وجوههم في قوله تعالى: #سِيمَاهُمَ في يدير تن ارا لسّجود 4 [الفتح: 15]» فهذه 
الأوصاف القرآنية لهم تجعلك ترى بعد هذه القرون حال خشوعهم وخضوعهم 
وانكسارهم وهدوئهم واطمئنانهم بين يدي رہم» فتَتَجَلّى أمام عينك العبودية في 
أكمل صورها ظاهرةة على صفحات وجوههم» تكسوها شفافية ووّضاءةً» وتزيدها 
صفاءً وإشراقًاء وهنا يَحْضُرٌنِ جوابُ أحد الصاحين على سائل يقول: ما بال أهل 
الليل أَنْضَرٌ الناس وجومًا؟ فقال: حَلّوا بربهم فَأَلبَسَهُم نورًا من نوره. 
سادسًا: إخلاطهم وصدق نيتهم: 
ولقد أشار القرآن لهذا في مواضعء منها: حال هجرتهم في قوله تعالى: مقر 


4 سر سبع ےم > كا و ا الك ان لقن دم وو ب مس 


التهييرت دي خِْجوأ من ديدره ار ا E‏ ورضونا ويتصرون اله 
0 وهم اَلَو 4 [الحشر: ٨‏ وني حال صلاتهم وعبادتهم قال م 
#إترنهم رعا ما دا يبون فَضَلا من أله وَرضِوكًا € [الفعح: ۲۹]ء وهنا أطْلَحَكَ القرآن على 
بواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم» فحين لا تستطيع رؤية ذلك أبدًا بالعين المُجَرَّدَة 
يُطْلِعُكَ القرآن على ما يَشغل قلوبهم؛ فهم في كل أحوالهم لا يبتغون بأقوالهم 
وأفعالهم إلا فضلًا من الله ورضوانَاء فلله دَرّهُم. 


& اج 


.)۷١/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


5 





ِ 2 
سابعا: طهارة قلوبهم: 
0 5 0 1 جور مر قو 1 
وهي سِمَة يُحدثنا عنها رجل عايشهم» وعَايَنَ أَحْوّالهم» وهو عبد الله بن مَسعودٍ 
۰ 717 ج وو 0 5 
تة الذي قال عنهم: «إن الله تعالى نَظَرَ في قلوب العباد فوَجَد قَلْبَ مُحَمَّدٍ ل لا خير 
E 14‏ عه شموق داك ع e E‏ قاض 
Rh‏ لو ارات ار وي اونب الجا بعْدَ فلب مُحَمَدٍ 
ا 000 رم همه اس 2 م م 3 دسم 
N‏ ل ُزَرَاء َيه يُقَاتَلُونَ عَلَى دينه» 


0ت هل 


تقازاى الكقلقوة هذى عند الله حت اي 
وقال وََابَدْعَنَةُ: :من کان مِْكُمْ مْتَاَسّي لياس بِأَضْحَابٍ مُحَمَدِ وك را 


8 


ل ا أكلها ا ا 
التَارَهُمُ الله تَحَالَى لِصُحْبَةِ تبيه كه فَاْرِفُوا لَهُمْ قَضْلَهُمْ وَاتبعُوهُم في آنَارِهِمْ؛ َنَم 
گانوا على الهدى المي . 

ثامئا: كمال حُبّهم وتعظيمهم للنبيّ كة: 

وهذه سِمَةٌ ينقل لنا منها عروة بن مَسعودٍ الثقفيٌ نة صورةً شاهدها بنفسه 
وعاينهاء وذلك في قوله #ولقلغنة: وال لَقَدْ وقذت على الْمُلُوكُء وَوَقَدْتٌ على فيصر 
ا E aT‏ كر 

مُحَمّدًا كل وَالله ِن ذ يدك شام إلا وفعت في ك رل منم تلك پا وه 
ل ل ل لاض 


حَمَضُوا أَصْوَاتَهُمْ غ وَمَا 0 لَه E‏ تَعْظيهًا 70" 


,3 
ن رایت 


(۱) خر جه أحمد »)۳٣۰۰(‏ وصحّحه أحمد شاكر. 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١8١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 


عن ا E N‏ ع 8 وو ` 
من فضائل الصحابة لتر ال 


تاسعًا: كمال اتباعهم لهدي النبي عه : 
وإليك موقمًا تظهر هذه السَّمَةُ من خلاله» يحدثنا به أبو سَعِيدٍ الْخْدْر 3 
فيقول: إن ون الله ل صا فلع عل ذ فَحَلَعَ الاس نِعَالَهُم فَلَمّا اصرف 


ے 
0 


لم حَلَمْتَمْنَالكُمْ؟! فَالُوا: يار ا ور 
آتاڼي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بهما ناد قدا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِد فَلْيَقْلِبْ تَعْلَْهِ ينظ فيهماء 
إن وَجَدَ فیھما َا دَليَمْسَحْهُمَا بالأْضء ثم لِيِصَلّ فِيهِمًا0”". 

عاشرًا: تعظيمُهم لأداء صّلاة الجَمّاعة في المسجد: 

يخبر ابن مسعودٍ عن حاله وحال أصحابه عة مع صلاة الجماعة في المسجد 
غرلا قد رايا وما يتَخَلتْ عَن الصَّلَاةٍ إلا ماق مَعْلوم التاق وَلَقَدْ كَانَ الرَجُلُ 
ميض يُؤْتَى به نشي يللين تی نام في الصف . 

وقال الْأَوْرَاعُِ وَمََتَ: «كَانَ يُقَالُ: حَمْسٌ كان عَلَيْهَا أَصَحَابُ مُحَمَّدٍ كله 
وَالتَابعُونَ لَهِمْ بإخسان: لَرُومُ الْجَمَاعَةِ وَاتبَاعُ اسن وَعِمَارَة الْمَسْجِلِ وَتِلَاوَةٌ 
الْقرْآنِ وَالْجِهَادُ في سيل الله كك . 

حادي عشر: زُهدّهم في الذنيا: 

قال ابن مسعود وَعَََِعَنه- لتلامذته من التابعين-: «أَنْتْمْ أَكْتَرٌ صلا وَأَكْثَرُ صِيَامًا 
ین آضکاب مُحَمدِ کف وَُمْ انوا حيرا ینک قَنُوا: و قال: گار ازع ك 
SS‏ 


ت 


وقال عنهم حَبَّابُ بْنْ الْأرَتّ ي تدعت « 


2 


5 
0 3 


ة: وإ أْضْحَاتَ محم بك مزا مضه 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١١٠١۳(‏ والحاكم (445): وصحّحه الأرناؤوط. 


(۲) ينظر: صحيح مسلم (565-/101). 
(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (171/1). 


(5) أخرجه الحاكم »)۷۸۸٠(‏ وصحّحه. ووافقه الذهبي. 


۳١ 






کک ا و اس ہے ا اد ای ١‏ اطي وس 
_ س 


اليا بء وَإِنَ أَصَيْنا من لديا ما لا جد لَه مَوْضِعًا إلا الترَاتِ)©. 

وهذا الحَسَنُ البَضريّ أحَدُ تلامذتهم يقول عنهم: (إنَ أصْحَابَ مُحَمٍَ کا كانُوا 
O ELLES‏ تقر كفيك لَمْ اشوا أَهْلَ الدنْيَا في دُْيَاهُمْ 
وَل كدعوا عن دجاه ادوا صَفْوَهَاء وَتَرَكُوا كَدَرَهَاء وَالله ما تَعَاظَمَْتْ في أَنْفْسِهِمْ 


3 ۶ں وو 


حَسَتَةٌ عَوِلُوهَا وَل تَصَاغَرَتْ في أَنْفْسِهِمْ سيه سئه آمُرهم ايان ب». 
ثاني عشر: ورعهم وََإَتَعَنه: 

قال 0 بن مالك وََزَيََءَنَهُ- لتلامذته من التابعين-: «إنَكُمْ لَتَحْمَلُو 6 
اع م مِنَ السّعَرِ إن كنا حدما عَلَى عَهْدِ الت بل م مِنَّ المُوبِقَاتِ)”") 

ونی رداية «إئي لأعْرفٌ الوم نويا يي قق في أطي والح امام 
عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله يله مِنَ الْكبَائر)7*) 

لوو و ا 

وهي َة دل عليها قول لني لة: (... وف 
في الت تار إلا مِلَةوَاحِدَةّ قَانُوا: وَمَنْ هي يا رَسُولّ الله ؟ EE‏ 


ين 
e 7‏ 


دَق 


عه 


و 
3 
ترق 


ع 


0 
35 


رابع عشر: حُسنْ الاستماع عند التلقي: 
حَسْنَ الاستماع عند تلقي المعلونة را الفهم والإدراك» وكان ذلك من 
ال ا ل ا 
رايو يديت أن عار غ إذا فت رال غ لك ذلك 


3 


.)553770( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب .)١٠١١59(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1597). 

.)١5:79( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي »)7555١(‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة .)507//١(‏ 





۳۲ 


عن ايه رع 5 وو ` 
من فضائل الصحابة ب م 


ت 
نوات 


ا کنا جُلُوسًا عِند الت يكل كأَنْ عَلَى رُءُوستا 
سي » وفي لفظ: «أَتَبْتٌ رَسُولَ الله يله وَأُصْحَابْهُ عِنْدَهُ كَأَنّمَا 

a 7 

ل 
بين يدي رسول الله يك فقال: «... وَِذَتَكَلَّمَ أَطرَقٌ جُلَسَاؤُهُ كأنما على رؤوسهم لطي تَا 
سكت كَلَمُواء ولا يتتارَعُونَ عِنْدَهُ الْحدِیت وَمَنْ تكلم عند لصوا لَه حى يفْرْع27. 

وكان الهدف الرئيس من الإصغاء الشديد» والإنصات العميق» والتركيز التام عند 
التلقي هو فهم المُراد ليعملوا بإحسان فَوْرَ السماع» لا لجمع المعلومات وتذوق 
المعاني فحسب. 

حامس عشر: الأدَب: 

كان الصحابة يتفز على طِرَازْ عالٍ من الآدب» وخاصة مع رسول الله كيف 
ومن الأمثلة التي تَبْرِرُ ذلك ما أخبر به سَلَمَة ن الأمْوّع تعن أن النبيّ كه مر على 
جماعة من أصحابه وقد أقاموا فيما بينهم مسابقة للرماية» فقال لهم النبيٌ كله: "اموا 
ني إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أَاكُمْ گان رَامِياء ارْمُوا وَأَنا مَعَ بني قَانِء قَالَ سلمة: فَأَمْسَكَ أَحَدُ 
e‏ سول الله ينِ: ما لَكُمْ لا تَرْمُونَ؟! قَالُوا: كيف رمي وَأَنْتَ 
مَعَهُمْ یا رسول الله؟! فَقَالَ : ارْمُواء أا مَعَكُمْ کلک . 

ومن صُوّر أديهم التي سجّلها القرآن» ونقلها شهود العيان: حَفْضُ الصوت عند 


.)477( أخرجه الطبراني في الكبير (١۷٤)ء وابن حبان (5/57)» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)۱۸٤١٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (5 ١‏ 5)؛ وضعّفه الألباني في مختصر الشمائل (5). 

(5) ينظر: صحيح البخاري (75899). 


و 





e‏ واه عَنَهُ: «والله إن رَأْيتَ 
E‏ اكات OE MC‏ 


ع 
2 


2ه ر ون وسو ١‏ 
ا 


م 

وني ذلك قال الله تعالى عنهم: إن الي يَحْضُونَ أَصوَاتَهُمْ عند رسول لله ولي 
الذي من أله لوي انقرف لتخم ون E‏ السعراف :0 

سادسن عَشَّر: ما كَانُوا يَسِأَلُونَ إلا عم يَنَفَعُهم 

عَنِ ابْنِ عباس تعن قَالَّ: ١مَا‏ رايت لاكزنا ثراح زاون ا 
ما سَأَنُوهُ إلا عَنْ تلات عَسْرَةَ مَسْالَةَ حى فص له في لفان منهن: © ونك 
ڪن انر لحار # [البقرة: ۷٠1۲ء‏ و# يسكلوتك عن ألْحمر وَالْمَييسِ € [البقرة: 119]» 


ما 


وتك عَنٍ لبتم € [البقرة: »]5٠١‏ #6 وسكلوتلك عن أَلْمَحِيض * [البقرة: ۲۲۲]» 
رونك عن آلأنقال * [الأنفال: ١]ء‏ ٭ سکول مادا يفون € [البقرة: 515]ء ما 


E 


ج مَكَحَرَةِ 


رعن هده الشة قال أو حلمة بن ¿ عبد الرَّحْمّنِ بن عوف رها لل «لْمْ يَكَنْ 


أَصحَابُ رَسول الله كله e‏ يد الزبيلاق: وعد ا 


.)۲۷۳۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (2177)» والطبراني في الكبير (۱۲۲۸۸)»ء وقال الهيثمي- في المجمع (۷۲۳)-: وَفِيهِ 
عَطَاءُ بن السَّائْبِء وهو يْقَه وََكِنَهُ اخلط وَبَقِيّهُ رجَالِهِ ثقَاتٌ. 

a 

(5) تاج العروس (755/ .)١58‏ 


18 


ين فضائلالطابة + بلاط وم 
ثامن عشر: لم يكونوا متماوتين: 

د وه 1 ا o o2‏ - ع2 - 

وهي سِمّة مشهودة نقلها أبو سَلِمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عوفٍ- أيضًاح- بقوله: «لم 
رفك 26 و ب 7 ا کي کش س ر ا 
يكن أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله يله مُتَحَزّْقِينَ وَلَا مُتَمَاوتِينَ)! أ 

ر و رة ۰ ۰ ¥ 0 بن - 4 ١‏ 

والتمَاوت هو: تَصَنْعٌ التخافت والتضاعف في الهيئة والملامح والمشية والكلام' 

وهي صفة مذمومة مخالفة لهدي النبت كل وأصحابه يتش فقد كان النبيٌ كل يقول: 


2 


الْمُؤْمُ القوي حير وح إِلَى الله ِنَ الْمُؤْنِ لصیف وف کل خی » وروی ابن 
العارك بستده عن رل أن النية ف فال دل كرا عام ولا اا ويا 
طَعَانِينَ» وَلَا متَمَاوتينَ» . 

وروی ابن سعد بسنده عن الشَمَاء بنْتِ عَبْدِ الله يكهتا: «أنها رَأَتْ فنياتا يَصِدُونَ في 
العنى o‏ وود E 1136 16 i‏ عالت EE‏ غم يذ 
الطاب ]5 ا 


چ 


اشم ودا می شرع وإذا صرب وج وهو الاك حت . 
ومشهد الصحابة وََزْتَِعَنم في عمرة القضاء أبلغ في البيان من كل الأقوال» وذلك 

حين دخلوا مكة مع النبي ياء فكشفوا عن المناكب» ا الأشواط الثلاثة الأول 

في الطواف حول الكعبة» وكانت أعينٌ المشركين ترمقهم» فتحركت شفاهم بقولهم 


7 

1 
وي 
4 أ 


عنهم: ١كَأَنّهُمُ‏ الْغِرْلَان- ثم قال بعضهم لبعض-: مَؤُلَاءِ الّذِينَ رَعَمْتُمْ: أن الْحُمَى قَدْ 


ر اص دو 


5 سر کر وت 6 مدو چ و س ا 1 
وَهَننْهُم؟! هَولاءِ اجلد من كذا 0" . 


.)477( صحيح الأدب المفرد‎ )١( 

(90) نظو سان العرب ۹6/0 

(۳) أخرجه مسلم (5555). 

5 لهك لكين المبازك 7/0 +018 

(5) الطبقات الكبرى (۳/ ۲۳۰)» تاريخ الطبري (5/ .)5١7‏ 
(5) ينظر: صحيح مسلم ))١777(‏ وسنن أبي داود .)۱۸۸٩(‏ 


يخ بدا الا , 
٦ے‏ صاب طا شاط مضنا 
تاس عشر: كانوا يُفرٌقون بين وقت جدهم ووقت مزاحهم: 
فقد كانت حياة الصحابة يلكت تسودها رو الألّفة والأخوة الصاد قة التي تتخللها 
أوقات الترويح والمرح والمزاح اللطيف. وكان النبيٌ 5ي يُشاركهم الكثير من هذه 
الأوقات الجميلة» حتى قالوا له: «يا رَسُولٌ الله نت تَدَاعِبْناء فقَالَ بكلة: إِنّى لا أَقُولُ إلا 
قا » وكاتوا يجلسون فى المسجد يتحدثون» .ويثمازحوق» ويتناشدون الشعر: 
ويتذاكرون بعض مواقف الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبيٌ 4ة ومع ذلك كانوا إذا 
جاء وقثٌ الجدَّء أو أقبلتِ الشدائد وجدتهم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 
فعَنْ بكر بن عبد الله رجاه قال: «كَانَ أُصْحَابُ التب يله يتبَادَحُونَ" ' بالبّطيخ» 
فإذًا كَانَتْ الحَقَائْقٌ كَانُوا هُمٌ الرّجَالَ)”2. 
ل ل ان 0 انيد 
کا yy e‏ 0 
وقد سل ابْنُ عْمَرَ صتتئعَنه: «هَل گان أَصحَابُ الت كله يَضْحَكُونَ؟ قَالَ: تَحَمْ 
وَالإيمَان في فُلُوبِهمْ أَعْظَمُ مِنَ الال 
عشرون: حفظ الجَميل وَشَكرٌ أهله: 
كان النبيكٌ اة يقول: ١مَنْ‏ لم شکر الاس لَمْ شک الله کن وقال اشا ١مَنْ‏ صَنَعٌ 


.)١99( صحيح الأدب المفرد‎ )١( 

(7) ينظر: صحيح مسلم (۲۳۲۲)» والترمذي (23860)» والنسائي »)۱۳١۸(‏ والمعجم الكبير (17057). 
(۳) قال- في تاج العروس (/ ۳۰۳)-: أي: يَتَرامَوْنَ به. 

() صحيح الأدب المفرد .)5١١1(‏ 

(4) صحيح الأدب المفرد (477). 

(5) أخرجه عبد الرازق في مصنفه .)7١91/5(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (٤١٠۷)ء‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)۷١١(‏ 


75 


مِن فضائل الصحابة _# ل طق ۷ 
إِلَبَكُمْ مَعْرُوفًا فکافئو فَإِنْلَمْ تجدوا ما تُكَافِنُونَهُ فَادْعُوا لَهُ > َبَى روا أَنَكُمْ قد امو 
فكان لهذه المعاني أَثْرٌ في تكوين ملامح جيل الصحابة عت وسِمَاتِه» وسأترك نس بنَّ 
مالك تة يحكي لنا طَرَهَا من حال المهاجرين مع الأنصار في هذا الباب. 

يقول وتلتاعنة: «لَمَا قَدِمَ الْمَُاجِرُونَ مِنْ مَك الْمَدِيئة قَدِمُوا ويس بِأَيْدِيهِمْ شي 
وَكَانَ الْأَنَصَارُ أَهْلّ 0 وَالْعَقَاِ قَقَاسَمَهُمُ الْأَنُصَارُ عَلَى أن أَعْطَوْهُمْ أَنْضَافَ ثِمَار 
أَْوَالِهِمْ كَل عَام وَيَكْفُوتَهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَيُوتَة''". فتأثر المهاجرون بحُن صَنيع 
eT‏ فذهبوا إلى النبيئ بي لما قدم المدينة» وقالوا له: «يا رَسُولَ الله 

کا اڌل ِن ڻير ولا اخسن مُوَاسَاةً ِن ليل مِنْ فوم ترما يْنَ اهرهم مذ 
كفودًا المُوْنَةَ وَأَشْرَكُونًا في المَهْنَأ حَتَى لَقَدُ خفنا أن | بالأخر كل قَقَالَ الي 
:لا ما دَعَوْتَم الله ا ُي وَانْييْنُْ عَلَيو ا » فأتاهم الأنصار في مجلسهم» فقالوا للنبِي 
كه اقيم يتا وََيْنَ إِخْوَانِنَا النَخِيلَ» فقال المهاجرون: نوت التثولة وكش ركف في 
الشمرَة؟!ء فقال النبيٌ يك للأنصار: لاء قَالُوا: عتا وَأطَعًَْ»“. 

وحَفِظ المهاجرون للأنصار الجميل» وظل شكرْهُم لهم متمثلا في الثناء عليهم 
والدعاء لهم حت قنك السنون وفتح الصحابة كتا خيبر مع رسول الله جلا 
وُوَّع الله عليهم بالغنائم التي حلت لهم ولم بذ ينس المهاجرون بين هذه الأحداث 
المتراكمة فضل إخوانهم الأنصار» ويحدثنا أنس بن مالك نة عن ذلك فيقول: 
«لَمًا قرع رسولٌ الله ل مِنْ قتال أَهْل حبر وَانْصرّف إِلَى الْمَدِيئةِ رَد الْمُهَاجِرُونَ إلى 


2 


ا 5 


3 
8 


.)١559( صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۷۱). 

(۳) أخرجه الترمذي (741)» وقال: حسن صحيح. 
(5) أخرجه مسلم (۱۷۷۱). 


۳۷ 





الصا مان الى كاثوا موه ون تاره 

واحذ وعشرون: سلامة صدورهم: 

وهي سمَةٌ يشهد عليها قول الله تعالى عنهم: ولا جود فى سورهم حَالصَديِيَا 
ووأ 4 [الحشر: 4]» وقد نزلت على إِنّر ما أفاءه الله تعالى على رسوله ية من أموال يهود 
بني النضيرء وقد جعل الله من هذا الفيء نصيًا للْمَكَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ أرِجُوا مِنْ 
دارهم وَأَمْوَلِهمْ ولم يكن للأنصار فيه نصيبٌ» مع أن جيش المسلمين كان مُوْلََّا من 
المهاجرين والأنصار» وهم من قبل ذلك الذين فتحوا مدينتهم وديارهم لإخوانهم 
المهاجرين» وأشركوهم في المال» وكفوهم المئونة» ومع ذلك اطَّلَمَ لله على صدورهم 
وأعماق بواطنهم فوجدهم لم يجدوا حقدًا ولا غلا ولا حسدًا ولا غيظًا ولا را ولا 
أيّ حاجة بسبب ما آتاه الله إخواتهم» كما لم يجدوا من قبل ندمًا على مال أنفقوه» أو 
خير قَدَمُوه فقال سْبَحَلةوكة3َ عنهم: ورين توو الاد این من له بو من اجر 
م وک ج دود فى صُدُورهِة افيا ووأ #[الحشر: 9]. 

فكانت هذه سمّة عامة لأفراد هذه الجماعة التي لم تتبوّء مدينة الإيمان فَحَسب» 
بل تبوأت الإيمانَ نفسّهء فغوسوا فيه غمسًا طهر ظواهرهم وبواطنهم» حتى أصبح 
الإيمان بما يحوي من معانٍ وطنًا تعيش فيه قلوبهم» وتسكن إليه أرواحهم» ويُحبُون 
لإخوانهم ما يُحبُون لأنفسهم» حتى طغت هذه السِمَةٌ على الجيل كله» والأمثلة 
والنماذج في ذلك كثيرة. 

اثناڻ وعشرون: الإيثار: 

وهي سمه أصيلة شهد لهم بها القرآن في قوله تعالى: ل وبؤثروت كَل نيم 


.)77775( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸ 


چ E‏ راع عو ` 
من فضائل الصحابة ب __ ی 


2 2 


وأو كان يهم خَصَاصَة4[الحشر: 4]» والإيثار هو: التفضيل". 

فلو نظرت إلى مجتمع الصحابة تتش ثم سلطت الضوء على الأشياء التي 
تتسابق إليها وتتسارع نحوها النفوس البشرية لرأيت ما يدهشك» حين تجد الواحد منهم 
قصل إخوانه على نفسه بكل أريحية» وَيْقَدُمُ ما يحتاجونه على حاجاته بكل سماحة 
وطيب نفس» وهذا أمرٌ يهل أن تراه في أفراد بعينهم بين الأمم على مَرٌ العصور» ولكن 
أن يَسُود هذا الجَوٌ جيلا بأكمله حتى يصبح من أهم سمات أهله: أنهم يُؤْيْرُونَ عَلَى 
نيهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَّةٌ أي: ولو كانوا في أشدّ الحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم 
على أنفسهم» فهذا يصعب جدًا أن تراه في غير جيل الصحابة نة 

وهذادابل را لهد ورا قرس ا الك ن اا رال 

ومن بوق شماوه هم نملو [الحشر: .٩‏ 

ثلاث وعشرون: عدم المداهنة: 

وَالمُدَامَتَةٌ صفة ذميمة» من معانيها: ترك إلكار المُنْكر إِجُلالَا لصَاحِبه ورب 
منه"» ومن أميّز مات الصحابة يَإَمَنغ: أنها لم تكن فيهم» بل كانوا يَعُذُُونها نفانًا. 
فقد رَوَى البخاري عَنْ عُمَرَ بن عَيْد الله بْنَ عُمَرَ بن الخطاب ولع قال: «قَالَ 


تاس لان عْمَرٌ: إن تذل عَلَى سُلْطَانِئاه فول لَهُمْ خلاف ما تكلم ذا حَرَجْنًا مِنْ 


أ كاك فوم ل رقي وق 5 
عِنْدِهِمْ» فقا ابن عَمَرٌ: کنا نَعْدَهَا نِقَاقَا)" . 


صا 


الت 


res 
26 


اع را مث اش فد كد اور كاك يخ أ ۹ ےا 15 ب 
وني رواية عنه: «آن عبد الله بن عمّرٌ لقي ناسا خرّجوا من عن مَرْوَانَء فقال: يِن 


7 
یں 
8 


م ل رار سرعم و ےر 2-0 8 ° و2 0 روه ر ر 2 صر تم 
يْنَّ جَاءَ هَوّلاءِ؟» قالوا: خرَّجْنًا مِنْ عند الأمير مَرْوَانَء قال: وكل حَق رَأَيْتَمُوهُ تَكلمْتم 


99) ساف العرب 1/40 


(۲) ينظر: معجم لغة الفقهاء (418/1). 
(۳) أخرجه البخاري (۷۱۷۸). 


۳۹ 


YAY ۷‏ 
ا 0 کے ا کے ا ا 
اک ا ل وتا عا ھا لاء 
A‏ ا ت ايمرا دجو 





رک ووی 4ه ر وص ركه گە ےر ر re 1 O2‏ مان 12 
به عَنْتُمْ عَلَيْهه وکل مُنكر رَأَيْتَمُوهُ أَلْكَرْتمُوهُ وَرَدَدْتَمُوهُ عَلَيْهِ؟» قَالُوا: لا وَالله بل 
و 


ما أَظْلَمَهُ وَآَفْجَرَهُ قَالَ عَبْدُالله: كنا بهد رَسُولٍ الله يك َد هَذَا ماقا“ . 

أرب وعشرون: حُسن التّوبة: 

مع كل هذه المكارم والفضائل التي شهد بها الله ورسوله للصحابة» ومع كثرة 
السمات الحميدة والشمائل المجيدة التي كرت ملامح هذا الجيلء إلا أنهم كانوا 
شرا كبقية البشرء يُخطئون ويُصيبونء يُحسنون ويُسيئون» يُذنبون ويتوبون» فلم 
يكونوا معصومین» بل قال لهم النبئٌ 44: «وَالّذِي تفي بيو لَوْ َم ذبا لَدَهَبَ الم 
بَكُمْ وَلَجَاءَ قوم يبون َيَسْتغْفِرُونَ الله يعفر لهم ولكنهم كانت معاصيهم 
E‏ عم كير 

وما رآه مَنْ جاء بعدهم دق من الشعرة كانوا هم يرونه من الموبقات» ولا تُْكِرٌ ما 
وقع فيه القليلٌ من عظام الزَّلَاتَء ولكنهم في كل أحوالهم كانوا يتوبون من قريب توبةً 
تخد كل ا اعيرس تلام جما ای وقول فيها الدموع 
زه ولو فت صفحات حا ترايت فى هذا الاب الأعانغيبة من أحوالف.: 
فسترى منهم مثا مَنْ جاتب الصّوابء أو فعل» أو قال خلاف الأَوْلَى فيريد من أجل 
ذلك أن يتصدق بكل ماله توبةً لله» أو ينظرٌ إلى ما كان منه على أنه شح مخيفٌ يظهر 
أمامه من اتسين إلى الع فق ل واه لا يكذ ما شت إلا الشهادة. 

وسترى منهم مَنْ أتى النبئ يل بعد الخطيئة يريد أن يُرْجَمَ حَدا لِيعْمَرَ ذنيُه» وما 


.)٥۳۷۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۷٤۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


من فضائل الصحابةٍ ل###___ ل 
ل نا 

وني بشريّتهم تكم خير تيم بيك كازرا تبرهو نين الإثير ا بين 
جوانبهم نفوسًا ألهمها الل فجورها وتقواهاء إلا أن التقوى غلبت على طبائعهم» 


وفاح عبيرّها في مجتمعهم» حتى شهد الله تعالى بأنهم كانوا أحق بها وأهلها. 


ولله در مَنْ أبدع في وصف ومدح الرسول بيا وأصحابه نة فقال”: 


a ê A ê 

وى الع الدي لعا اتی وکا 
ال ف ارال ع 
ما 

2 55 ع ر 

الكون بحر عميق لا مَنارّ به 
هُناك لاح سَنَا المُختار مؤتَلقا 
7 سَيّدَ الخَلْق طِبْ نفسًا بطائفة 
رتا أقائر على اض ا 


اغا ا ا 


وَصّعْ مِنْ القلب في ذكراه ألحانًا 

بالعلم والنور شَعبًا كان عَرْيانًا 

بات الأنامٌ وظلوا فيه عَميانًا 
2 


وكاللاسننة اعا ا 


2 3 2 و 
ال ااا 


تى إلى الله أعجانا وعزياتا 


E يم 3 2-75 ف و‎ 
8 2 fo 5 ا‎ 
EEE EE 


اعا الى الك روا او اا 


2 25-5 ا AE E‏ حرا 
تفوح يَينَ الوَرَى رَوَحَا وَرَيْحَانَا 


وصذقها ألف بِرْهانٍ وبُرهاتا 


ا ای او اا ا 


)١(‏ الأبيات مأخوذة من قصيدة بعنوان: (في ذكرى المولد النبوي) مع تصرف في بعض الألفاظ» من ديوان: 


نفحات ولفحات» 3 القرضاوي (ص۸٥).‏ 


5١ 


ا( ر وس عدر وى ات ٭ اوو 
يهطلل فاب ا لت عادر 


ه2 


اقراخ ات م اغلى حن صَاغ بلالا وعَمَارَاوسلمانا 


N و‎ 


و ا 
ال 2 


للهُتعرفهم أنصار دعوته 


- 


6 8 غ2 
والليل يعرفهم عاد مَجْعَتِهِ 


5 


۰ 


ا ا والح 
ر حير من ربت ر عه 


5 
7 


0 


د 
Cig‏ 


0 
عل أشسرثوا الديخ نا وي دان 
والناس تعرفهم للخير أعواتا 


وَالحَرْبٌ تعرفهم في الجد فرسانًا 


2 
7 


وكين بک بهم للق أزكاتا 


سیت Es‏ اا بأيديهم مصباح ار الأرضَ LÎ‏ 


ال ا 
1 م 
کا اف 

2 س‎ 
Ep O EN وعل‎ 


کا 5 ووو ماي 5-2-6 


وكيف لا وقداختاروك رَيَانَا؟! 
NLNE LS‏ 
لب E‏ 


کار اشم ع وإحسا 


ال راي ايرا قە ورضيراا 


اه 2 4 رو 2 نسم 
أعطواضريبتهم للدين من ديهم 


3 22 3 7 7 الا 
ونحن تزعم صر الدين مَجَانَا 


ONO 


3 





سيد نُقباء الأنصار 

لِيَعْلَم کل من ما هه الات اد اجه ده ا ا هر آل 
الشخصيات التي عَرَّمْتَ على تصنيف هذا الكتاب من أجلها. 

وكانت البداية عندما شغفتٌ بقراءة تفاصيل حياة سَيْدي وحَبيبي رسول الله يله 
تلكم السيرة العطرة التي اشرت قلبي وجوارحي» فطفت في بُستانهاء وتعايشت مع 
ليلها ونمارهاء وتأثرت بأحداثهاء وهناك تعرفت على أسعد بن زرارة» ذلكم الشاب 
الأنصاري صاحب المواقف القليلة التي شَكَلَتْ تَقْلةَ مِحْرَّرية في مسار دعوة الإسلام 
وإقامة دولته» فوجدتني أرتبط به ارتباطًا فريدًا من نوعه في حياتي» فكلما ذكرته» أو 
وقعَ تَظري على اسمه» أو بعض مواقفه ينابي شعورٌ غريبٌ في نفسي» ويكاد الدمع 
آن زرف من عيني» ويسبطر علق شوق عجبب لرؤيتة» فجمعت شتات مواقفه 
وفرشتها بين يديّ وكأني أنظر إليه» فكان هذا الفعل المنبثق من هذا الشعور هو النواة 
الأولى لتصنيف هذا الكتاب. 

والآوت ادن اللو أله لك- أيها القارئ الكريم- سيرة هذا الصحابي 


۳ 














ەر * 


ف اف كاه بْنِ عدَس بْنِ عَبَيْدِ بْنِ تَعلَبَةَ بن َنم بن مالك بن الجا 


الخَرْرَجي» الأنصاري» وبَنُو النّجّار هؤلاء هم أَخْوَالُ عَبْدٍ الْمْطْلِبٍ جد النيع يو 
وهم مَنْ قال فبهم رسول الله : حير ور الآنصار بثو النجار» ٠‏ 
وكيم TR‏ ولتال: الْمريعَهُ بنْتُ رَافِع بْنِ مُعَاوِيَة الحَزْرَجِيّة 
وهو ابن حَالَةٍ الصحابي الجليل سَعْدِ بن مُعَاذِ. 
وقد تزوج أسعدٌ في سن مُبَكْرَة من عَمَيْرَةَ بنتِ سَهْلِ بْنٍ د كنل الجا ريّة الأنصّاريّة 
E e‏ رسول لضو 
حَيَائُه قبل الإسلام 


كانت الخزرج حُلفاءٌ يهود يثرب» فنشأ أَسْعَدٌ بْنُ زرَارَةَ وهو يسمع منهم عن 
التوحيد وقصص الرْسلء وكانوا يُكثرون الحديث عن نبي قد أَظلّ زمائّه واقترب 
تور حت الي كات | [ذا راقع يون ومن ی ااه ها فرقم بزلا إلى 
قائلين: إنه قد تقارب زمانٌ نيك يُبْعث الآن نقتلكم معه قل عاد وإ 

ارد سن سمي زرارة يك راع البيره الي موادت ی 
العقل البشري بشكل كبير» فكرة آلهة قومه المزعومة» وكان يُنكر عليهم عبادة الأصنام 
وَيُوَفْتْ بها بالتلميح تارة د أخرى» ومضى يبحث عن التوحيد وحقيقته» وأَبَتْ 


(۱) ينظر: صحيح مسلم (0/5. 


(۲) أخرجه البخاري (۳۷۸۹). 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (2)2250/8/7» والاستيعاب »)86١/١(‏ ومعرفة الصحابة »)758٠١ /١(‏ والسير 
(5994/1). 

(4) ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (1۹۸)ء والدلائلء لأبي نعيم »)7١1/(‏ وصحيح السيرة» للألباني (01). 


28 


سين وه بيخ ع 
تطرفه أن كتاهه إلن سوك فقانقة اكد وا اعت عاص ف 

وازداد صدره فا حين اشتعلت بين الأوس والخزرج ا حرب صَروس 
تسكّى بحرب بُعَاثِ أهلكت الكثير من أشرافهم وكبرائهم» فأمسى ذلكم الشاب الذي 
لم يبلغ العشرين من عمره مَهْمُومًا يَحْلُمٌ بالني الهادي الذي سَيْضيئٌ الأرض بعد 
ظلماتهاء ويحيي القلوب بعد موتهاء ويجمعُها بعد شتاتها”". 

موعد مع السعادة 

كان حَجٌ بيتِ الله الحرام عند العرب قبل الإسلام من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل 
لهال فيهم» ولكنه قد اعترته عوامل الشرك والجاهلية. 

وكان النيئٌ 4 في موسم الحج يستغل اجتماع القبائل في مكة ليعرض عليهم 
الإسلام» ولك قريمًا كانت تقابله بحملة تشويه إعلامية تشُنها عليه في الموسم من 
كل عام لتتفر الناسّ منه» وها هو جابر بن عبد الله يصف تلك الأحوال بقوله: ١مَكَتَ‏ 
رَسُولُ الله 4# كه عَشْرَ سين يبع الاس في مَنَازِلِهمْ بعْكاظ وَمَجَثَّه في الْموَايِم 
N N E e‏ دل ويد 
حَدَا يَنضْرْهُ ويُؤْوِي حَنَى إن الرَجْلَ لَبَخْرُجُ مِن الْيَمَنِء أو من مُصَر تأيه قَوْمُه 
َبقُولُونَ: اخدّز عْلَامَ فُرَيْشٍ لا يفيك وَيَمشِي يله َيْنَ رحَالِهمْ يَدْعُوهُمْ إلى الله وَهُمْ 
يُشيرونَ ِب باْأصَابعء حَنَّى بعتا لل َي من يرب . 
ففي السنة الحادية عشرة من بعنته إل في شهر ذي الحجة على وجه التحديد كان 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 58 5)» وسير أعلام النبلاء (۱/ .)٠۹۰‏ 


.)59/( ينظر: صحيح البخاري (۳۷۷۷)» ودلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)57( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)١5757( أخرجه أحمد‎ )۳( 


0 





و 0 0س ے۷ وى ساسح خا کەو او 
0 هج SEE‏ 


TET 
أسعد بْنْ زُرَارَةَ اركب ياج و حَطت رواحلهم أرضّ الحَرَم» ولم‎ 
يكن ذلكم الشاب يعلم أنَّ الله جر قَدّرَ له في هذه الرحلة موعدًا مع السعادة سيصنع‎ 
ولما كانت أوسط ليالي أيام التشريق خرج النبيٌ بي يطوف على حجاج هذا‎ 
العام يدعوهم إلى الإسلام فلم يُجِبّْهِ منهم أحدّء فمضى ب4 مهمومًا ولسان حاله‎ 
قائلا: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله؟» حتى أخذته قدماه الشريفتان إلى العقبة عند موضع رمي‎ 
الجمرات الآن» فوجد أَسْعَد بن زُرَارَةَ وتَمرًا من أصحابه يتسامرونء فقال يل لهم:‎ 

2 o 


8 اص 8 ع 0 0 
مِمَنْ أ وك الوا قر ِنَ الْحَررَجء َال مد مَوَالِي يَهُود؟ قالوا: نَحَمْء قَالَ: فلا 


۳ و 


تَجْلِسُونَ أكَلَمْكةْ؟ قَالُوا: بَلَىء فَجَلَسُوا مَعَدُ فَدَعَاهُمْ رَسُولَ الله كله إِلَى الله كك 
وَعَرَض عَلَيْهُمْ السلا ونلا عَلَيْهِمُ القرْآنَ. 

وَقَوْرَ ما انتهى البق كَل من حديثه قام أَسْعَدٌ بن زُرَارَةَ الذي وجد في هذه 
الكلماتِ ضالته التي عاش يبحث عنهاء فصاح في أصحابه قائلًا: يَا قوم اغلموات 


02 
وَاللَّه- أن 


4 هذا الي الذي تَوَعَدَكُمْ به يَهُود؛ فاا تَسبقَتَكُمْ إِلَيْه ثم الْكَبَّ أَسْعَدٌ على 
النبيئّ ي يقبّله وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وتبعه أصحابه في 


0 


ا الل 0 ولسان حالهم قائلا: #محنأنص ا اله 
اما بار واش کد يأنا كب ESN O‏ دلت E‏ الول كاوها 
با ويم 

ولماتعذات تلك المشباغر العامة قال انعد ثرة رار با وسل الله ]نا قد 654 
9 لا قوم بيهم مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرٌ مَا بيهم وَعَسَى الله كك أن يَجْمَعَهُمْ بك 
وستقدم عَلَيْهِمْ فَتَدْعُوَهُمْ م إلى امرك وَتعْرِضٌ عَلَيْهمُ الذي أَجَبَْاكَ لَه مِنْ هذا الدينء 


3 


أسعد بن زار ملل احج ونع 
ن يَجْمَعْهُمُ الل عَلَيْكَ فلا رَجْلَ أعَز منك وَمَوْعِدنا الْمَؤْسِمُ الْعَام م الْمُقَبلَ . 

ورجع التَمَّرّ المؤمنون إلى بلدتهم لتشهد يثربٌُ مولدَ عِمْلاتق صغير السَنِ اسمه أَسْعَدُ 
بْنَزُرَارَة يحمل بين جنبيه هرا يتدفق مِن نبّع الإيمان» وبركانًا يتفجر في وجه الطغيان. 

ولم تغفل عينْ أسعدَ بعد رجوعه إلى يثرب طرفة عَيْن عن مهمته التي نَذَّرَ نفسَّه 
ااا واو ل ان 

بين أقرانهم من شباب قومهم جص أن یی عده حصن علي امان اون 
بيعة العقبة الأولى 

ومر عامٌ وجاء موسمٌ الح الذي كان ينتظره داعية يغرب الدّؤوب على أَحَرّ مِن 
الجَمْرٍ د شَعَعًا ك 
وبعض مَنْ كان معه في اللقاء الأول يصطحبون بعص من أسلم على أيديهم بين 
حجيج قومهم وقلوبهم تَحَلَّقَ فوق رؤوس الرَّكُْبٍ شوقًا للقاء الهادي البشير كَل. 

وما آن وضل. اكب مكة عت انسل اشع بن رار من :وسطهم بحت غن 
رسول الله ب ليرتب معه اللقاء السري الثاني» وليري النبي 4 ثمرة جهدهم طيلة هذه 
السنة» وهو جهد- واللو- عظيم إذ لم يكن معهم من الإسلام شيئًا إلا ما سمعوه من 
رسول الله بي في اللقاء الأول. 

وبالفعل الْتَقَاهُم النبيئٌ بل في جوف ليل العقبة» في نفس ليلة اللقاء الأول» وكانوا 
اثني عشر رجلاء فتعرف على المسلمين الجدُدِ وقرأ عليهم بعض ما أنزل من كلام 
رب العالميية » فعَمَرتهم السكينة» وكأنهم صورةٌ متكررةٌ لمن قال الله عنهم: م 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى »)217١/١(‏ ودلائل النبوة» للبيهقي (2584)» والصحيح من أحاديث السيرة 
.)٠١"١/1١(‏ 


۷ 





3A دلوج‎ < e 
,]1 فة امنا رجهم واد هر هوف € 1ا‎ 


ا گس > 


فلما رأى النبئٌ ب منهم العزم والجدّ والرجولة قال لهم: «تعالّوا بَايعُونِي عَلَى 
ن لا ُشرگوا بالله ياء ولا سفوا ولا تروء ولا تقتلا أَوْلادكُمْ ولا تاوا بان 
روه بن يكم وَاَرَجُلكم. ولا َعْصُونِي في مروف كَمَنْ وی ِْكُمْ اجره علَى 
لل وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيا موقب به في الدنا َو له كَفَارَةُ وَمَنْ آَصَاب مِنْ دَلِكَ 
شیا قسَتَرَهُ لله مره إلى الله إن شَاءَ عاقب وَإِنْ شَاءَ عا عن . 

وقد تبدو بنود هذه البيعة يسيرةً في أعين البعض إلا إنها في الحقيقة ثورة في وجه 
الشيطان» فَبِهَا أصبح في يثرب ثّلة مؤمنة تقول للأصنام: لاء وبها أغِْنت الحربٌ على 
سلوكيات المجتمع الجاهلي هناك فلا موءودة بعد الآن» ولا سرقة ولا زنا ولا 
بهتان» وما أضحى في يثرب جماعة طاعتهم وولاؤهم فقط لله الواحد الرحمن. 

ومن هنا سطع نجم أَسْعدَ بن زُرارةَ في حياة رسول الله بي حيث استطاع- 
بمعاونة أصحابه- أن يضع بين يدي النبي 4 صَْوَةَ يصنع منها بيا الب الأولى في 
بناء دولة الإسلام» ومِعْوّلَ هدم في جدار الصدّ عن سبيل الله الذي أنشأته قريش» 
رلم الرسول 9# - عار أنه اصح تدب ق بكرب من تعد عله 

أما هذه الدقائق التي اجتمع فيها أشعد نة بالرسول بء فقد كانت شُحْتَةَ 
إيمانية زادته في طريق الدعوة إلى الله اطلاقًا. 

في بيت أسعد بن زرارة 

ولما رجع أسعَدٌ إلى يثرب اجتمع بأصحابه المؤمنين الذين لم يبلغوا بعد 

عشرين رجلاء فتشاوروا في كيفية دعوة قومهم إلى عبادة الله وحده» فوجدوا أن أكبر 


.)۲۹۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸ 


ا لي 3 
اسعد بن زرارة ب ل ا ىم ب ميب سيق 25 


عقبة تعيق طريقهم هي قلة العلم» فبعثوا ِلَى رَسُولٍ الله ذ: «أَن انع إِلَيْنَا رجا مِنْ 
أَذْنَّى أن يبع بحت إِلَيْهِمْ رول الله يل مُضْعَبَ 
بن عْمَيْر اما ني عَبْد الدار». 

وها هو ذا مُصْعبٌ بن عمير عة بعد قليل سيصل يثرب بصفته مُمَثَلَ رسول الله 
له اي وسفن الاما الذعرى» فا رى من 3ا الى مناي محا وتف 
بيته؟» ومن الذي سيعرّض نفسه لمخاطر الحركة به بين أصنام يثرب لدعوة الناس إلى 
الإسلام؟» فلا شك أن إيواء مُصعب ني هذه الظروف» وفي مثل هذا التوقيت خطوة 
جريئة لا يصاح لها إلا رجل باع نفسه لله الواحد القهار. 

وهنا يظهر على ساحة البطولة والتضحية أصغرٌ مُؤمني يثربَ تا في ذاك 


3 35 1 ع و و تا 
التوقيت» وهو الفدائئٌ الشاب: أسعد بن زرارة وَإلَدعَنهُ. 


0 حم 4 2 1 بره شع مع جره واس مر و 
قال عروة بن الزبير بن العوام: «فنزل مصعب بن عمّيرٍ فِي بَنِي غنم على أسعد بنِ 


ورك قفد يذخو التاق وفا نكو لافقا وكا انك رق و حرق قفر 
اء ا 

فكما كانت دار الأرقم هي مقر الدعوة في مكة كان بيت أَسْعَدَ بْنِ زرَارَةَ هو مقرها 
في يثرب» فيه يجتمع الدعاة» ومنه ينطلقون. 

ولم تتوقف خطوات أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ الجريئة عند استضافة مصعب وتمهيدٍ 
الطريق له» بل خطا خطوةً مباركة قطعت بالدعوة مسافة بعيدة تجاوزت حدود 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (844) عن عروة بن الزبير» وحسّنه صاحب السيرة» كما جاءت في الأحاديث 
الصحيحة .)١۷١/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (844) عن عروة بن الزبير» وحسّنه صاحب السيرة» كما جاءت في الأحاديث 
الصحيحة .)19757/١(‏ 


۹ 


سسس 
الحرب الأهلية المُندلعة في يثرب» حين تسلل بمصعب إلى بعض شباب الأوس في 
عقر دارهم» فأسلموا على أيديهماء فكانت تلك الخطوة أولّ ذَنُوبٍ ماءِ صب بحقٌ 
على ابراك الصواع القَبّلي الدموي المشتعل منذ زمن بين الأوس والخزرج» وعندئل 
بدأ الجر يلتئم. 
وكان من أعظم ما أعان به سعد مُصَعبًا في مهمته: أنه كان يُقَدم له نبذةً عن 
شخصية كل فردٍ تقريبًا يريدون دعوته لهل على مصعب أن يجد له مَدخلًا. 
الدّعوة في طورها الجديد 
ولما ترايدت أعداة الممتلميق سرا ربت اخبارهى إلى كبراء شرب ن 
المشركين» أما أسعد بن زرَارَةَ فلم تتوقف خطواته الجريئة المباركة التي كانت دائمًا 
تغير مجرى الأمورء فقد رأى أن الوقت قد حان للدعوة أن ترتحل من السرٌّية إلى طور 
جديد» فكان يجمع البعضّ ويجلس بهم في حوائط''' يثرب ليحدثهم مصعبٌ عن 
الإسلام» ويتلو عليهم القرآن» حتى اجتمعوا يومًا في أحَد حوائط بني عبد الأشهلء 
فجاء الخبر إلى سيدهم سعد بن معاذ» وهو ابن خالة سعد بن زرارة» فعلاه الغضبٌ 
وقاك ا ا ت أَسْعَدَ بْنَّ رُرَارَةَ فَازْدَجِرْهُ ناء قليف عتا ما نكر فَإِنّهُ قد 
بني أنه TS‏ 
وَيَبنَهُ من الْقَرَابَةِ كفيك ذلك فهو ابن التي وَلَا أَجِدُ 
ج شير البق ثم مرج ی تاهما قلا 15 سد بن ُا قال لفضكب: مَذَا- 
والله- سيد قَوْمِهِ قَدْ جَاءَك قاصدق الله فيه ي 
تا لتا وك تَأَيَا بهذا الرّجُل الْغَرِيبٍ يَسْمَهُ به سََهاؤ 


\$ 
o‏ 
1 
م 
3 
3 
اف 

Gon 


EA 


(۱) جمع حاط : وهو الان من الّخْل إا گان عليه حاب وهو الْجدَارٌُ ينظر: تاج العروس (۱۹/ ۲۲۱). 


أسعد بن زرارة ٠ب‏ ل 9 مب _ يبيج ا 
9 4 


مو 


لَكُمَا بأنْمْسِكُمًا حا جه قَقَالَ أسعد: أو تَجْلِسٌ قَتَسْمَعْ؟ فَإِنْ رَضِيتَ مرا قبلتَكُ وَإِنْ 


of ه‎ 


كَرِهْتَهُ كف عَنْكَ مَا تَكْرَم فَقَالَ: قد صمتب ثم رَكَرَ الْحَرْبَةَ وَجَلْسَء اا 
وَعَرَض عَلَيْه الإشلام وتلا عليه الْقَرْآنَ فَعْرفَ الإشلام في وَجْهِهِ بل أن يكلم ثم 
قَالَ: ما أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَكُ فأْسْلَمَ وسَّهدَ شهادة الحَق' ". 
حيلة تهدي الناس للإسلام أفواجًا 

فلما سكن الإيمانٌ قلب أُسَيدٍ قال لهما: إل وََائِي رَجُلَا إن ابَعَكُمَا لم يلف 
عن اعقو تزيي وقاريلة E O‏ ا 
وَهُمْ لوس في اديه لما َطرَ لي سعد بن بن مُعَاذٍ مُقبِلا قَالَ: أخلف بالله لَقَدْ 
كم أتيد بر لو لذي تكب به ين نرگ لا 3 ق قف عَلَى النَّادِي قَالَ لَهُ 
E‏ امت الاج فوالله ما رَأَيْتُ بها بَأْسَاء وَكَدْ هما فَقَالَا: 


تنكل ها ت وقد حَدَثُتٌ كُ ان بتي حَاركَةَ قد حرجو إن سعد ن اا ل A‏ 
وَذلِكَ م قَدَ عَرَُوا أنه ابن حَالَتِكَ؛ لِيُخْفِرُوكَ فيه مام سَعْدٌ كين لفيا ادناه رما 


e 


لي كر لَه من بتي حَارِئَة دَأَحَدَ ارب > ثم حرج إِلَيّْهِمَاء فا ل 0 


04 


عي أن ذا إنَمَا أَرَادَ مِنّْهُ أن يَسْمَعَ مِنْهُمَاء فلما رآه أَسْعَدُ بْن زُرَاَةَ قال لِمُضْعَبٍ: 
فد جاءك- وات شید من ورّاء0 هن قوم إن بعك لا لف عَنْكَ متهم اند نَانْء 


2 


7 
قله ن r‏ لے 3 4 2 - 
مكثتما | 


eS‏ اء ثم قَالَ لِأَسْعَدَ: E‏ مه أما- والله- 


مہ ر 


ەر 


لقانم O‏ ما E‏ ان ر كانيها تكرةه E‏ 
أو تجلس 5 َس قان رقت أذذا لَه َإِنْ كر هَْهُ AT‏ 


ي 


أَنْصَفْتَمَانِي ثم رَكَرَ الْحَرْيََ وَجَلَسَء َكَلَمَهُ مُضْعَتٌ وَعَرَصَ عَلَيْهِ الإساام وتلا عَلَيْه 


65 ينظر: الشيرة الشويةة ا هشام ETT‏ وذلائل النبوة» للبيهقي «(ETA /Y)‏ وصحيح السورة 
النبوية» للعلي .)١٠١1(‏ 


6١ 


17 تل بها وء 





0 
و ثدة و ا 6 ا و ا ت ا 
القرآن» فعرف في وجهه الإسشلام قبل أن يتكلم ثم قال: ما أحْسَنَ هذا الكلام 
وحمل فاسل وشّهد شَهَادَةَ الْحَقّ ثم انصرف إلى قَوْمِهِ وَمَعَهُ حشر 
فقال لهم: يا بني عَبْدِ اَهَل كيف تَْلَمُونَ أمْرِي فِيكُم؟ قَالُوا: ا O‏ 


و 


ES‏ کا رجام وتاي لی حرام حل وربا رسو 
فوالله ما أَمْسَى في دار بني عَبْدِ اَهَل وجل وَل امْرأةٌ ون 3 


سعد وَمْضْعَبٌ إلى مرل أسعد بن رار اام ده يَذْعُو التاس إلى الإشلام حَتّى 
َمْ تی ار مِنْ ڈور يثرب إلا وَفِهَا رِجَالُ وَنسَاءٌ يُظْهِرُونَ الإشلام» ثم رجع مصعبٌ 
إلى النبيّ 4ة ليبشره بذلك' . 

وهكذا يثربُ لم يعرف أهلّها الإسلامَ بالسيف والسّنانَء بل غَرَا الإيمان قلويّهم 
بالدعوة وحْسْنِ البيان. 

وكما نلمح من هذه الأحداث روعة سفير الإسلام مصعب نلمح- أيضًا- روعة 
أسعدّ بن زُرارةً المُخْلِصٍ الدؤوبء فهو فاتح المدينة الحقيقي» ولكنْ من وراء ستار. 

ثم لم تتوقف خطوات أسعد بن رُرارة الجريئة المباركة عند هذا الحدّء بل 
جاوزت كل التوقعات» فعندما أظهر هو وأصحابه إسلامهم قام ومعه عمَارَة بْنُ حَزْم 
وَعَوْفَ بن عَفْرَاء سرود ضام بني التَجًار. 

دوره في تغیبر مجری التاریخ 

ل ل ل ل ل لات 
قريش فقالوا: «حَنَّى متى ترك رَسُولَ الله يكل يُطْرَدُ في جال مَك وَيَخَافَ؟70 2 
)١(‏ ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام (١/5177)؛‏ والمسند »)١5707(‏ ودلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۸١٤)ء‏ 

وصحيح السيرة النبوية» للعلي .)٠١1(‏ 


() نظر: الطبقات الكبرى (۳/ 5017 )» وتاريخ دمشق .)١٠١ /٤۳(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)١5/875(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة (57). 


o۲ 


اسع بنزرارة .م 
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وطالت جلسة المشاورة السرّية حتى تواطأت كلمتهم على قرارٍ حاسم سيغير مَجْرَى 
دعوة الإسلام» بل سيغير مَجْرَى التاريخ بأكملهء ألا وهو إيواء النبيٌ بي في بلدمهم 
ونصرته؛ ليقيمَ دولة الإسلام على أرضهم» وتنطلق الدعوة من بينهم في الأقطار 
والأمصارء حتى ييلع دين الله ما بغ الليل والنهار گان في ذَلِكَ ما هُوَ كَائِنٌ. 
بيعة العقبة الكيرّى“ 

كتم أنصارٌ الله ما اتفقوا عليه في صدورهم حتى جاء موسم الحجٌ في السنة الثالثة 
عشر من بعثة النبيٌ ب فخرجوا في حجيج قومهم» تحمل قلوبهم إيمانًا أشد رسوخا 
من ال ار واس لما وصل الكت ما اريلرا إلى البق را بواغدونه شعب 
العقبة أوسط ليالي أيام التشريق. 

ولما جاءت الليلة الموعودة نام المؤمنون مع قومهم أول الليل في رحالهم حفاظًا 
على سرية الأمر حتى مضى ثلث الليل» ثم قاموا يتسللون في خفة الطير واحدًا تلو الآخر» 
يسيرون في طرق متفرقة حتى اجتمعوا في الشَّعْبٍ وهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان. 

ثم جاء النبئٌ ية ومعه عمه العباس وهو يومئذٍ على دين قومه إلا أنه أحبّ أن 
يستوثق لابن آخيه فقد كان العباس تاجرًا معروفا وله غلاقة يكرك كرب» فلما نظر 
العباس في وجوه الأنصار حشي على النبيّ ب وقال له: يا ابن أخي» هؤلاء قوم لا 
أعرفهم» وإنهم أحداث السّن» ولكنّ العباس أحس أنه بي يريد أن يسمع منهم. 
فالتفت إليهم قائكا: ِن مْحَمَدًا ما حَيْتُ قد عَلِمْتُْ وقد متاه ِن قَوْمِئَا مِمّنْ هو عَلَى 
مل رََينَا فيد فَهُوَ في عر مِنْ قَوْمِهِ وَمَنعَةٍ في بد ونه قد أبَى إلا الانْحيَارَ إليَكُمْ 


و 


رو > عشم ب شط هزه > مث م 02 ج و ر ر هو ويه ارو و مه > )جو 
وَاللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وَافون له بِمَا دَعَوْتَمُوه إِليه وَمَانِعَوهِ مِمَّنْ خالقة 


)١(‏ ينظر: المسند (216875 »)١579472155767‏ ومصنف ابن أبى شيبة »)۳۷٠١٠۳(‏ والطبقات الكبرى 
( )و والسلسلة اة 0 ): 


o 


وبح وإ ةضف مضو 
اش وَمَا حملت مِنْ ذلك وَإِنْ ور ترون تک مُسْلِمُوه مُسْلِمُوهُ وَحَاذلوه بعْدَ بعد بَعْدَ الْخرُوج 2 


إِلَيَكُمْ قَمِنْ الآنَ قَدَعُوهُ َه في ع عة من فيه وبلَده. 

فلما انتهى العباسٌُ يتنه من كلامه قال لهم: يكلم تكَلَمَكُمْ وَلا يِل الْخْطَبة 
إن َلَيكُمْ ون الْمُشرِكِينَ ينا وَإِنْ يَْلَمُوا بكم يَفُضَحُوكُمْ فقدّمَ الأنصارٌ أسعدَ بنَ 
ا وهو أصغرهم ا لیتکلم» فقال: قَدْ سمغت ما قُلْتَ يا عبّاسء فَتَكَلَّمْ يا 


- 0 0 6 > ار را هسه م ا ل 5 1 o‏ ص م 
رَسُول الله فخذ لتفسك وَلرَبّكَ ما أَخبَبّت» فقال يه تبايعوني على السَّمْع وَالطاعَةٍ في 


النّضَاط وَالَكَسَلٍ وَعَلَى الم في الْمُسْرِ وام وَعَلَى الأَمر بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهّي عَنِ 
لمر وَل أن فووا في ال لا أذ كم لومة ؛ لائ وَعَلَى أن تنصرُوني دا قَِمْتْ : 


عَلَيْكُْ وَتَمْتعُونِي مما تَمْتعُونَ عَنه أنه يا وا نراق راغا اكه اليا 
فلما قام الحاضرون ليبايعوا أمسك اسا ر زوارة د النبی كلا واشار ده 


الأخرى إلى أصحابه قائلا: رُوَيْدَايَا أَهْلَ يرب هَل تَدْرُونَ عَلَى ما تبَايعُونَ؟ فَإِنَا لَمْ 


َضْرِبْ أَكْبَادَ الإبل إلا وَنَحْنْ تَعلَمْ أنه وَسُو ل الل وإنَّ إِخْرَاجَهُ الوم مُقَارَقَهُ الْعَرَبِ 
كافك وَكَدْلَ 06 وان تَعضَّكُمْ الشّيُوفُء فَإِمًا نتم قَوْمْ تَضْيرُونَ عَلَى ذلك َحْذُوهُ 
و ۰ ا سء ا و ا2 


تع قزم تافر ون ایک جک روء فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْدَ 
اله قكالوا: ها ا ا لا دع هَذِو اة بَا AEE‏ 
أول من بايع في العقبة 

فلما استوثق أسعدٌ من أصحابه واطمأن قلبه التفت إلى النبئ بل فكان أول من 
شرفت يده ببيعة رسول الله بل وني مشْهدٍ مهيب قام أنصار الله يبايعون الله ورسوله 
على نُصرة هذا الدين» ولقد كانت تلك اللحظات هي نقطة تحول في تاريخ دعوة 
٠.‏ 5 5 ع ع * 8 8 ع 5 .ع 
الإسلام فبها أقيمت له دولة» وأصبح له أنصارٌ ذوو شوكة» فحق لأبطال هذه البيعة أن 
يفخروا بهاء وله در قائلهم: «لَقَدْ شهدت مَعَ رَسُولٍ الله يله ليله الْعَقَبَةِ جين تَوَائقنَا عَلَى 


0: 


أسعد بن زرارة سب 9 || باب ن0 
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شا 


2 3 
ما أاحبت 0 


لي بها مشه بَدْ لي أ 
وكان رَافع اررق دعن يقول: «مَا يَسرّنِي اني سهدت بَذْرًا بالعقبَق»" ''» ومثل هذه 
الأقوال لا تقلل من شأن بدرء ولكنها تبرهن على عِظم بيعة العقبة في نفوس الصحابة 
عن ولقد کان من عِظَّم قد رها في نفوس الناس: أن تساءلوا يومًا عن أول يد شرَّفها 
الله كك ببيعة رسوله يا تلك الليلة» فاختلفت الأوس والخزرج» فقال 0007 


كم 


الإِسْلا ل 


الْمُطَلِب صتإئاعنة: ما َد غلم بدا يئي» اول مَنْ ضَرَبَ عَلَى ي الي لمن : 
ليله سعد رار ؛ لالج اانا تتويية كاد ا الل 
سيد نقباء الأنصار 


ولما انتهى النيث 5ة من ببعتهم قال: «أُخْرٍجُوا إلَيّ منم اي عَشر قيا يَكُونُونَ عَلَى 
ومهم" م فانتخب الأنصار نقباءهم» فكان انا زرا تی ب الجا فقيل يه 
اصطفاهم الله جَرَرَ كما اصطفى لموسى الَا نقباء بني إسرائيل» كما في قوله تعالى: 
قتاع O‏ ع يل 2 ا حم تنقيا 44 [البائدة 19 فقيل 
وق آي عاصم عن جَابرِ بُ عب الله نة أحَدٍ أبطال البيعة- أنه قال: «فَأَوْحَى الله 
تَعَالَى إِلَى التب ية ليله العقبة: اا ي عَشَّرَ هيبا قال الت لة: لا يِعْضَبنّ 
رَجُل أَحَذْت عَيْرَُ انما بير إلَيِْمْ جبريل رجلا رجا 

وكان من وظيفة النقباء وََإيَعَنر: أن يأخذوا البيعة لرسول الله ل من أقوامهم. 


وأ ثل كل منهم قومه عند الرسول يكلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۸۹)ء وأحمد »)٠١۷۸۹4(‏ واللفظ له» عن كعب بن مالك يكن 
(؟) أخرجه البخاري (۳۹۹۳). 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى /٤(‏ 5)» وأسد الغابة »)7١ © /١(‏ والإصابة .)5١87/١(‏ 

(:) أخرجه أحمد :)١15875(‏ وصحّحه الألباني في تحقيق فقه السيرة (ص175). 

(5) الآحاد والمثاني (۱۸۲۲). 


00 


as 
ای ےل ساط عا هیا لاجواء‎ 
حك علط عليعما دضو‎ 





ثم اصطفى الب 5 أسعد بن زرارة رئيسًا على ثقباء الأنصار جميعًاء فعن أمّ 
المؤمنين عائشة قالث: إن ون الله ية نب أَسْعَدَ بْنَ زاره على الا“ وعن 
عَبْد الله بن ابي بكر ُن حَزْم: اَن رَسُولَ الله يله قَالَ- لِأَسْعَدَ بن الت كان 
وكأ ذلك من رسول الله ل إبرارًا لمكانة أسعد بن زُرارة أمام الجميع» وعرفائً 
بفضله وسَبقه. 
أول من خطب الجمعة بالمدينة 
ولما فرصت صلاةٌ الجمعة أمر النبن بل بإقامتها في المدينة» فجمع أسعدٌ بن 


زُرارة بعص الأنصار فخطب فيهم» وصلى بهم أولّ جُمُعَةٍ في المديئة' » فعن كعب 


95 5 و 2 ا ص الست مه و چ .بذ ع 6 ت 
بن مالك قال: «كان أسعد أول مَن صلی بنا صَّلاة الجمعَة في المَدِينة قبل مَقدِم 


رَسُولٍ الله 4 في هَزْم مِنْ حَرَّةِ بني بَيّاضَةَ في قي الْخَصَمَاتٍ)”". 
اا اصطفاك الله لها حين ارتضاك رسوله يله 
لتحل مَحِلّة في الناس قبل أن يهاجر إل 
ثم لما انتهوا من صلاتهم اصطحبهم أسعد بن زُرارة إلى بيته فذبح لهم وأطعمهم في 
ليد ا يات اة وله وق ااا فى ت آريخ طح الإا قب 
ولم يتذوقوا فيه لذيد الطعام فقطء بل تذوقوا فيه- أيضًا- حلاوة الأَحْوة في اله . 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ 557). 

(۲) دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ .)٤٥۳‏ 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ ۹١٠)ء‏ وفتح الباري» لابن رجب الحنبلي (۸/ .)٦١‏ 

(5) ينظر: سنن ابن ماجه »)۱٠۸۲(‏ والمعجم الكبير» للطبراني »)۱۷١(‏ وصحيح سنن أبي داود (480). 
(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق (9/ »)٠١۹‏ والروض الأنف .)١5١/5(‏ 
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يي کک 
اسعد بن زرارة ب _ _اا ‏ __ح2.صبب _ حح 0V۷‏ 


ولتلمح معي- أيها القارئ الكريم- صفة الكرم وان البذل لله في شخصية 
أسعدَ بن زرارة» كلما تجددت مواقفه التي تبرهن على حُبه للدعوة إلى الله وسعيه في 
التئام الصف المسلمء واجتهاده في صناعة مناخ صافٍ تسوده روح الحبٌّ والودٌّ 
ركفا بدو الفاغ ق قارب آهل الندينة ابي ال مارهأ عند قدو 

أسعد يبني أول مسجد في المدينة 

ولم تزل نفحات التوفيق الإلهية تتوالى في حياة أسعدَ بن زُرارة لتسوقة جر 
السب بالخيرات» ومن ذلك: بناؤه لمسجدٍ صغير بدائي الملامح وسط ديار بني 
النجار يجمعهم فيه لأداء الصلوات الخمس في جماعة قبل مقدم النبئ عل . 

قفن رو بن شعن بون اللوار اة رَيْدِ بْنِ نَابتِ قالت: ۲ نها رأث أشعد ت 
زُرَارَةَ قبل أن يدم رَسُولُ الله 44 الْمَدِيئَة يُصَلَيِ بالتاس الصَّلَوَاتٍ الْخَمْسَء وَيُجَمُعْ 
بهم في مَسْجِدٍ باه في هربد سَهْل وَسْهَيْل ابي رَافِع» وقَالَتْ: فَأَنْظرٌ إلى رسول الله 
ڪه لما قَدِمَ صَلَّى في ذَلِكَ ل فشي و 

وقد يشهد لهذه الرواية: ما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير: «أَنَّ ناقة 
النبيّ 5ة يَرَكَثْ عند مربي لِسْهَيْل وَسَهْل- عَلامَيْنِ يَتِدِميْنِ في حجر أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَ- 


8 


ف 5 را بي + رك 0 ع|إأخ .ى عه 2 مه م 5 
وهر صل شدي مذ ر جال من التشلميرة» قافرا ال ل له مسجد . 


() تنبيه: لا تصح الروايات التي تقول: إن مُصعبًا أول من جمّع بالمدينة» والحديث الذي أخرجه الدارقطني 
عن ابن عباس في ذلك قال عنه ابن رجب الحنبلي- في فتح الباري (۸/ :-)٦٤‏ إسناده موضوع. 

(1) وهو موضع لتجفيف التمر. ينظر: معجم لغة الفقهاء .)٠١۳ /١(‏ 

(۳) الطبقات الكبرى (۳/ /551). 

.)4505( ينظر: صحيح البخاري‎ )٤( 


oV 


سالط جلها لاء 





فلعله بذلك يفوز بأمرين: أحدهما: أن يكون هو أول من بَنَى لله مسجدًا في 
المدينة» والثاني: قول النبت :من بَنَى لله مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاؤ('"» أو أَصْفَرَ 
بتى الث لَه ْنَا في الجنة)”'". 
أسعد في جوار الحبيب كه 
ولما هاجر النبيٌ ل إلى المدينة دخل من ناحية فباء فتلقاه أهلها بالترحاب» 
o‏ 


و 


د كو 
أبنو 


هؤلاء الأنصارء فسأل عنه النبئ كله قائلا: «أَيْنَ 


مه 0 رع مو 4 7 


أَمَامَةَ أسعد بْنْ رْرَارَ 
فأخبروه يكل أنه أَخبرٌ. 

وني هذا السؤال النبوي إشارة إلى أهمية أسعدٌ بن زرارة في حياته يي فهو سيد 
نقباء الأنصار» وصاحب هذه الترتيبات الكبرى التي غيرت مَجرى الأمور» والعجيب: 
أنه مع كل هذا كان في هذا التوقيت قد تجاوز نه العشرين بِسَبَِه أو سنتين فقط. 

ثم جاء سعد بن زرارة يقود مَل بني النجار» فاصطحبوا النبى بي إلى المدينة» 
هو 4 على راحلته وهم حوله متقّلدي سيوفهم' '» فتنازع الأنصارٌ أيهم ينزل عليه 
رسولٌ الله کل فقال 4#: «أنْزل عَلَى بتي انار أَخْوَالٍ عبد الْمُطَلبء كمه َلك 
فكأني بأسعدَ يطير قلبه فرحا بهذا الخبر؛ لمجاورة الحبيب يَلِِ. 


.)57 /۷( هى الحفرة التى تحفرها الطائر لتبيض فيها وترقد. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

0( ال أحمد (۲۱۵۷)» وابن حبان »2151١(‏ وابن ماجه (۷۳۸)» وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع (/517). 

(۳) أخرجه أحمد .)١15791(‏ 

(4) ينظرة البخاري (08107): ومسلم (04). 

.076( أخرجه مسلم‎ )٥( 


0۸ 


أسعد بن زرارة 2 س2 .ىج لا مج , ب gS‏ هه 
بناء مسجد النبوي 
ا الاس أن الوا بخِطام لحان قول لوا م سَبِيلَهَا فَإِنه 


اال أي أن القاقة ا رر من اله اكتف ن مكاة معين. 


4 


فأخذت e‏ 
بك رع التفلويق نال تقول لاسي 1 كنيد زابسانة: ]نكا 
الله- المَنْزِلُ ثم قَالَ 4#: يا بتي النّجَارِ تَامنُونِي بِحَائْطِكُمْ هَذَاء فَقَانُوا: لا والله. ما 
َطْلْبُ تَمَنَهُ إلا مِنَّ الله ثم دَعَا رَسُولُ الله كله العُلمَيْن قَسَاوَمَهُمَا بالِْرْيَدٍ ليَتَحِدَه 
مَشسجداء قَقَاَا: لا پل نَهَبُهُ لَّكَ يا رَسُولٌ الله» دای يله أن يَقْبَلَهُ مِّْهُمَا هة حَنَّى ابْتَاعَهُ 
مِنْهُمَاء ثم بَنَاهُ مَسجدًا» وهو المسجد النبوي المعروف”) 

وها تظهر أمامتا كرامة جديدة لا سعد ين ررارة حيبت أمر ان سببيعالة الناقة أن 
تقف في مشهدٍ يرقبه الجميع عند المكان الذي اتخذه أسعدٌ مِن قبل مسجدًا؛ لى فيه 
بأمر الله ثاني الحرمين الشريفين» فلعلها محبة إلهية» أو مكافأة ربانية على جهوده في 
خدمة هذا الدين. 

ونلمح- أيضًا- في ثنايا القصة أخلاقًا جديدة نتعرف عليها في شخصية أسعد بن 
زُرارة» كالمروءة والشهامة والرحمة» وذلك في كفالته لليتيمين» ورعايته لهماء وحسن 
إدازتة لثعون مالهما حال تمهما. 


مر 


وبعدما ادی أسعد بن ررارة مهمته على 3 وجه» واستقرت أمور النبيئ کل 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى /١(‏ "21487)» ودلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 5 50). 


(۲) أي: هو المسئول عن تربيتهم ورعايتهم حال يتمهم. وينظر: مشارق الأنوار على صحيح الآثار .)18١ /١(‏ 
(۳) ينظر: صحيح البخاري (/079405247. 


0۹ 


ر 
® 


والمهاجرين في المدينة إلى حَدَّ كبير شَّعَرَ ذلكم الشاب الأنصاري بوجع شديدٍ في 
جسله ألرَّمَه الفراش حتى افتقده النبيك کيا فجاءه کن وره وهو يبي المسجد مع 


المهاجرين والأنصارء فترك 5ة ما في يده وانطلق إلى بيت حبيبه سعد بن زُرارة يعوده. 





ساط جلها لاء 


فوجده طريحَ الفراش لا يتحرك» وقد عَلَثْ وجهه وجسده خُمْرَة وقد أصيب بمَرضٍ 
يقال لد ال فجي ال كيه إلى جه وما الققريفة قلرها انار لرن فلن 
تبين بل من سُوء حالته وخطورة ما أصابه على حياته لوا سوه 
«لأبَلِعَنّ في أبي مامه عُذْرَااه وني رواية: «لا اع في تفي حَرجًا مِنْ أَسْعَدَ بن 
»' "» فعزم ب على مداواته بنفسه» وکواه في مواضع من جسده ولک الله ّى إلا 
آل قق ليه اا رار يعدها تفي انحن وونى الذي ع 
وحان وقت الرحيل 

وبعدما سلك النبيٌ 4 ما يستطيع من طرق في علاجه أَحَس أسعدٌ أنه يلتقط 
أنفاسه الأخيرة من الدنيا فأوصّى حبيبّه ونبيّه بيا ببناته» ثم خرجت روحّه إلى بارتهاء 
وخيّم الحزن على أرجاء المدينة أسمًا على سيد نقبائها. 

فأمر النبيٌ ي أن يُسرعوا بجهازه» ثم أشرف على غُسله بنفسه. وَكَمَنَهُ في تلا 
َنْوَابِء ثم صفتّ الناسّ وصلَّى بهم على جثمانه» ثم حَمَله المهاجرون والأنصار 
وخرج النبيٌ ية يمشي أمام جنازته حتى ذَفِنَ بالبقيع» وتزاحم المُشّيّعون له في مشهد 
وداع على أمل اللقاء به في جنات النعيم. 


5 


)١(‏ المراد: لأسلكن كل الطرق حتى أبلغ نهايتها في علاجه» حتى لا تشعر نفسي بالتقصير في حقه. ينظر: 
إنجاح الحاجة (۱/ 59 7). 

(۲) ينظر: المسند (/23771)» وابن ماجه (37497)» والترمذي »)۲٠٠١(‏ والمعجم الكبير »)۸۹٤(‏ وصحيح 
موارد الظمآن .)١١1/9(‏ 


أسعدبنزرارة بج وى 

وكان موته نة ني شوّال من السنة الأولى» على رأس تسعة أشهر من الهجرة النبوية. 

وزعم البعض: أنه أول من دفن بالبقيع من الأنصار» ولكن الصحيح: أن البراء بن 
معرور دفن قبله في صَفَّر قبل مقدم رسول الله عل 

مات نقيبنا 

وبعدما فرع مِنْ دفن أسعدً بن زُرارة وانفضت جموع الناس من البقيع جاء بنو 
النّجّار إلى النبت لا فقالوا Iw‏ كعات قينا E‏ 

وظن الحاضرون أن النبى 4 سيختار أحد الأنصار مكانهء ولكن مَن ذا الذي 
يتل أن يملا ا لي ای ا ی ی ا ي : ا 
تَِيْبْكُمْ يا بني النّجَارِ)”") 

فيا لها من منقبة فريدة لك يا أسعد بنَ زرارة» تتزيِّنُ بها قائمة مناقبك بعد موتك. 

أسعد في ذاكرة المسلمينَ 

أما ا للدت ار وكيف وهو القائل يَلةِ: «خَيْرٌ 
الأصْحَابِ عند الله خَيْرَهُمْ لِصَاحِبه)”' 5 فقد كان بي يتعهدهم بزيارته» ويتفقد 
أحوالهم» ويقضي حاجاتهم» ويغدق عليهم بالهداياء وها هي زَيْنَبُ بنت بيط حفيدة 
أسعدً بن رُرَارةَ تحكي لنا طرفًا من هذا الوفاء النبوي فتقول: «إنَّ رَسُولَ الله يلك حَلّى 


2 


ونإ ص سر 2 ر ۴م رک و و رر #واع ا د ل ا ا 
مها وَحَالَتَهَاء وَكَانَ أبوهمًا أسعَد بن رَُرَارَةَ أوْصَى بهمًا إلى رَسُول الله كلف فَحَلاهُمَا 
ر يي ر ا 0 يو و لدو ر هاور يه کو ع o,‏ و (O0‏ 

رعاثا من تبر ذهب فيه لؤْلوٌء وقالت زَينب: وقد آدرّكت الحلت» أو بَعضه) 

.)۲٠۸ /۱( والإصابة‎ »)7 ٠5 /١1( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 24 5)» والمعجم الكبير (5 5 5)» وأسد الغابة‎ )١( 
.)۲٠۸/۱( والإصابة‎ »)5١ 0 /١( والمستدرك (/5/851)» وأسد الغابة‎ »)554 /١( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (TOT)‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة E‏ 
(5) أخرجه الحاكم »)587٠(‏ والبيهقي في الكبرى (7670)» والطبراني في الكبير (5 54). 
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وبل بح كبر ليذ لاضواء 
وأما الصحابة فقد ترك أسعدٌ في ذاكرتهم بَصَمَاتِء وفي مدينتهم آثارًا وعلامات. 
جعلته خالدًا في قلومهم» ومن أمثلة ذلك: ما حَدَّتٌ به عبد الرحمّن بن عب بن مَالكِ 
حين قال: كنت قَائِدَ أبي حِينَ ذَهَبَ بضر وَكُنْتْ إِذَا حَرَجْتُ به إلى الْجْمْعَةٍ فَسَمِعَ 


- 26 


الآذان رم على بي اما مامه َسْعَدَ بن رُرَارَهَ وَاسْتَغْفَرَ لَه فَقَلْتٌ لَهُ: يا أبَتِء مَا لَك إِذَا 
سَمِعْتَ الْأَدَانَ بالْجُمُعَة تَرَحَمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ رُرَارَة؟ قَالَ: لاله اول مَنْ صلی تا صَلَاةَ 
الْجمْعة باعي بل دم رَسُولٍ الله ل في هرم اله لنيبتٍ مِنْ حرَة بني بَيَاضَةَ في تيع 
N NT‏ تلت E‏ زی جو 

فما أجمل هذا الجيلء كان الوفاء شيمتهم والاعتراف بأصحاب الفضل طبيعتهم. 

ورَحَمَ الله أسعدَ بن رُرَارَةَ الذي ضرب لنا مثالا للتفاني في خدمة هذا الدين» 
ورَسَمَ لنا صورةً من المروءة والبذل والتضحية والعطاء والدعوة إلى الله ستظل أَبَدَ 
الدّهر شَاحِدَةَ همم المُتأملين. 

lale aiia, 


وعن الصحابة أجمين 


COMO 


وصحيح أبي داود (۹۸۰). 


1 


و 2 
Oa.‏ 0 يا 
| مرتد بن ابي مرئدٍ الغنوي 





رَجل المهمات الصعبة 

إِنَهُ شاب من المهاجرين» كان يقود فرقة العمليات الخاصة لجيش الإسلام في 
عصر النبوة» فقد كان من مهامه أن ينزل بفرقته» أو وَخده- أحياتًا- خلف خطوط 
العدوء أو بين معسكراتهم» أو في عقر دارهم؛ لتنفيذ عمليات في غاية الخطورة» من 
أعظمها: أنه كان يتسلل نحو المسلمين الأسرى المحتجزين في سجون ومعتقلات 
المشركين فيحررهم من الأسرء ويعود بهم إلى رسول الله كلا 

ولقد رَسّمت صورة لشكله في خاطري من خلال معايشتي لسيرته وتفاصيل 
حياته» فكأني أنظر إليه شاب فتن جَسِيةٌ مَفْثُولُ العضلات» وسيم الوجه. 

وكآني به مع ذلك طاهر القلب» ثابت الْجَأشِ خفيف الحركة: مِقَدَامٌ في غير 
تهور» متعدد المهارات» حاد الذكاء» سريع البديهة. 

والآن فافتح لنا يها التاريخ أبوابك؛ لندخل إلى بستان الصالحين من أصحاب 
الرسول الأمين كل فنقطف منه بعض مواقف مَرْنَّد الْعَنَوِيٌ ومناقبه» فنستنشق عبيرهاء 
ونتعرف عليه من خلالها. 


چ م ولاه 


وچ ا ° وھ ماه 3 رمعي 8 0 ا 2 
هو: مرد بن کناز بن حصين بن يَرَبوع» الغنوي» البَددرِي. 
2 


2 


کان أبوه صحابيًا جليلاء وكان يُكتّى به» فقد كان يقال له: مرند بن 


1۳ 















ب ا ID‏ و ات ۰ ١‏ اک وے 
4 بلبل سح و تابط اء الوا 


لوي وكان من حُلَفاء حَمْرَة ُن عَبْدِ الْمُطَِّبٍ رضي الله عنهم جميعًا”". 

وأخوه الأصغر هو نس بْنْ ابي مَرْئدٍ ينه أحد أبطال المهمات كأخيه» وهو 
الفارس الذي قال له انب كل لِمَا أبلاه في غزوة حُتيْن-: «قذ أَوْجَبْتَ؛ فاا عَلَيِكَ أن 
لا تَعْمَلَ بَعْدهَا)7 آی: عَمِلْتَ عَمََا يُوجِبُ لك ا 

هجرته لله ورسوله 

لما أمر الله المؤمنين بالهجرة إلى المدينة خرج مَرنّدٌ مع أبيه وأخيه وأسرتهم 
ممكلين لأمر الله ورسوله».وقد فوا وراء ظهورهم في مكة بيوتيم» وآموالهم؛ 
وملاعب الصباء حتى أتوا المدينة» فاستقبلهم أنصارّها أحسن استقبال» واستضافهم 
في بيته أولّ مقدمهم كُلْنُومُ بن الْهدْم» وقيل: سعدٌ بن خيئمة رضي الله عنهم جميعًا. 

ولما هاجر النبيٌ 5 إلى المدينة آخى بين مَرْنْدِ الغنويّ وبين أوس بن الصامت 
في مشهد الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله . 

وفي يوم بدر 


خرج النيي ل بمن گان هره حَاضِرًا من أصحابه ينض وخرج معه مرد بن أبي 


مرك الْمَتوِيُ عَلَى قرس يْقَالٌ لّه: السّبَلٌّ» واستخلف يل على المديئة عبد الله بن آم مكتوم 
يتنه وكَانُوا يَوْمَبَذرِ بين کل اة عير وَكَانَ رمان رَسُول الله ية علي بن أبي طالب 
2 


ر6 EE‏ اا شر ار :8 ام ت فوس 2 0 o‏ ص o‏ ہرد 56 o‏ 

وأو لبابةه فَإِذّا حاتت عقبة النيت ية قالا: ارْكَبْ وحن تَمْشِىء فيقول كلة: «مَا أنتمًا 
ر 0 2 1 ر 5 5 رار 8 ا مر 5 حر ار 
بأقوی مني وَمَا آنا أعْتَى عَنٍ الاجر مِنْكُمَااء حتى إذا كانوا بالرَّوْحَاءِ رد النبئ جه أب لباب 
)١(‏ ينظر: الإصابة (5/ 60)» وأسد الغابة »)١77 /٥(‏ والاستيعاب (۳/ “1177 )» ومعرفة الصحابة (5/ ۲۳۸۷). 


(۲) ينظر: سنن أبى داود »)7506٠١(‏ والنسائى »)۸۸۷١(‏ والسلسلة الصحيحة (71/8). 


(7')ينظر هوق المغبوة 8 9:5), 
(5) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ /51)» والاستيعاب (۳/ ۱۳۸۳)» وأسد الغابة .)١١١ /٤(‏ 


51 


م بن أب مرد القوي هه 
واستخلفه على المدينة» قفرب النبيٌ كله مَرْتَدَا الحَنَوِيّ فجعله رَميلّه مكان أبي لاء فكان 


مھ رھ o‏ دبي ه في كيه 


ST 
قول 45: «ما ما أَُوَى مني وما نا بأغْتى عَن الجر نگم“‎ 

وفي هذا المشهد الجميل رَسَم لنا مَرْئّدٌ وأصحابه عت صورةً بديعة نرى من 
خلالها أدب الصحابة نلعت مع رسول الله يك وتعظيمهم لمقامه» إلى جََْبِ صور 
البظولة والححياة: 

وقد ىار 3 الحتري ورم يدر كا ا 


22 ذه 065 4 قر 1 
: مَرْتُ لكو" ١‏ 


تًا 


تعَالَى اطَلَّعَ عَلَى اهل بذ قََالَ: اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ققد 

راح و لكا 0 

ثم شھد مرد ی نة ادا وحَمرَء الأسَدِ في السنة الثالثة مع رسول الله 85 . 
رحلة الجهاد والعفة والمغامرة 


َه 


عَنْ عَيْدِ الله بن عَمرو تة قَالَ: گان رَجل يقال لَهُ: مَرْئَدُ بن ابي مَرْئَدِ الْعَتَوِيُ 

وَكَانَ رَجُلا شَدِيدَاء وَكَانَ علا َيل الانڑی وذ مک حل بي بين لمرب 

وات امرََةبعِيٌ بِمَكَ مال لَه كان والدرهرة مه له في الجاهلية- وَإِنَّهُ گان وَعَدَ 

جا م أُصَارَى مک ولف قال مذ َدُ: فَحِدْتٌ حَلَّى الَْهَيتُ إِلَى ظِلٌ حَائط مِنْ حَوَائَط 
4 


مَك في لَيْلَةِ مُفِْرَةه فَجَاءتْ عاق ا سَوَادَ ظِنّي َنْب الْحَائِطِ هلما انتهث إِليّ 


ع2 


2-7 فَقَالَتٌ: ر E‏ فقلت: مرد فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلَاء هلم قت عِنْدَنا اة في 


عو 
ل 007 


))015( وابن هشام‎ »)757٠ /۳( ينظر: المسند (٠٦۳۹)ء والطبقات الكبرى (۳/ 58)» والبداية والنهاية‎ )١( 
۳۲۹/0 والس‎ 

(7) أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب »)۳٠۸١(‏ وأخرجه أحمد عن أبي هريرة (۷۹۲۷)» واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۹۳). 

(5) ينظر: الاستيعاب (۳/ ۱۳۸۳). 
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حا بور الاح عا دوه عرف لماه 
ع 7977 E‏ ساط عَليه دا وء 


اك 0 r‏ 5 حرم ر ° 

> فقلت: يا عناق» قد حر له الرتاء فَقَالَتْ: اَهَل الْخِيَام هَذَا الرَجُل يحول 

اشوا مِنْ مَكَةَ إا الد انهه فلكت الخندمة ‏ فانتهيت إا 
: فتبِعَئِي 

کھف» اا ام اع دا 


م لا 
0 


وَأَعْمَاهُمْ الله عَتي فَرجَعُواء وَرَجَعْت إلى صَاحِبِي فَحَمَلتة- وَكَانَ رجلا تقیلا- 


کر کی 2 و 2ه 


هبت إِلَى الإذخرء ففککت عَنْهُ عه کل فيكلت احمل وبس کت قرفت المد 
ََتَيْتُ رَسُولَ الله بك فَقَلْتُ: يَا ر a‏ ميك ر رول الله 45 َم برد 
عل شيدًا حتى ارلت؛: انلا تک رلا راو مقر ركه وألزانية لاينكحها إل ع 

حرم دل عَلَ الْمؤْمِنينَ 4 [النور: ۳)» قَقَالَ رَسُولٌ الله يل يا مرد لي لا بي إلا 
را ی أو مشركة اراي تابنا إلا ران أو شرك فلا تنخ 


درك أيها الشاب العفيف» وال لقد قمتٌّ بمعنى الجهاد حقاء فلربما نجد 


a 


E 


0 


د ل و ره و 5 E‏ 00 
إنسانا يَسهل عليه أن يجاهد الاعداء بالسيف. لكنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه أمام 
شهواتها؛ لذلك قال الب #ل: «أَفْضَلٌ الْجِهَادِ: مَنْ جاه تَفْسَهُ وَهَوَاهُ في ذَّاتِ الله 


يە و 


وَأَفْصَلٌ الْمْهَاجِرِينَ: مَنْ هَجَرَ ما نَّهَى الله عَنْة". وها هو مَرْئَدُ الشاب القوي الْأَعْربُ 


يُعرَض عليه الزنا من امرأة بي مُتَرَيَة تقول له: هَيْتَ لَك فيقول قلبّه الطاهر: مَعَادَ 
الله ني أَسحاف ان لله رَبَّ الْعَالَمِييَ وتتحرك شفتاه لها بقول حاسم: يا عَنَاقُء قد حَرَّمَ 
لم ل الس ل ل ا 


إلا أن الإيمان إذا 5 8 تَشَعْبَتَ جذوره في النفس» > وخالطت بشاشَتة القلبت تحطمت كل 


-- 


لوراك ناه الزن رمع ا قبا الي اله الا ا E‏ إن رَبك 


DOS E OORT 
.)17851( ينظر: الترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي (۳۲۲۸)» وصحيح أبي داود (۱۷۹۰)» والکبری» للبيهقي‎ )۲( 
)١5191١( ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني‎ )۳( 


1 


مَرثد بن أبي مَرثه العَنَويِ ح م مسحب ره 

ا ت ل ی إن ال لت مكل هذا القانب ور فی عد اذ 
لا ميل له إلى الهوى”"؛ وذلك لأن الله حَبَّب إِلَيْه الإيمَان وَرَينهُ في قُلبه وَكَرَهَ ليه 
CEES‏ فأصبح عَوَاة ا لما حه الله رر ضا فال من الله 


مكافأة الشاب الذي نَسَاً في عِبَادَة الله بأن يجعله يوم تدلو السَّمْسُ مِنّ الرّؤُوس آيتا 


في ظل عَرْشٍ الله. 

وقد نلمح عِنَايَةَ الله وحَفظّه لأوليائه حين وصل المشركون إلى باب الغار الذي 
اختبأ فيه مَرنَدّ» ولو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآه» ولكن الله كك صرفهم عنه. 

وما أجمل إِصُرَارَ مركن على العودة إلى عقر دار المشركين بعد أن هَدَأ الْبحْتٌ 
عنه لينقذ أخاة في الله من فتنة الأسرء وليم المهمة التي أمره بها رسول الله بلا 

وقد نرى في تحريم الإسلام زواج المسلم والمسلمة من أهل الزنا صيانة للمجتمع 
المسلم من تواجد أمثال هؤلاء فيه» فهم كالداء الخبيث يَسْرِي في الجسد ليفتك به إلا أن 
وبوا إلى الله تبه تَصُوحَاء فلا حَرْجَ عِنْدَئِذِ؛ فإن الله واب يحب التوَابِينَ 

تبات حنَّى الممات 

ول الغنة الرايابين ا انال ور فيا عَصَلِء وَالقارَة إلى النبيّ كله 
فقالوا له: اأبائقة ركع كنيع نودي CT‏ للا وير 
في الإشلام فَبَعَتَ رَسُولُ الله نه مَعَهُمْ تَر من أصحابه مِنْهُمْ: مرد : بن أبي مَرْئنِ 
e‏ الله بن طَارِقٍ الظَمَرِيٌ» وَرَيْدُ بَنُ لَه وَحيَيْبُ بن عدي 


میرهم مرد : بن ابي مره حتی إِذَا كَانُوا بالهَدَةٍ 


.)۲۸٤۳( والسلسلة الصحيحة‎ »)١۷٤۹( وأبو يعلى‎ »)۷۷٤١۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7 55 /۳( ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير‎ )1( 


1۷ 


بج ا و اس ہے عد ان اد ای ١‏ اطي وس 
س 


ور 
ين عسْفَانَوَمَكَة ذكرُوا لحي من هيل يمال لهم بو لِحيّانَ» فقوا لَّهُمْ بقريب مِنْ ماَةٍ 
رَجلٍ دام فاق ك الهم الكنوّافي مزل E‏ 
يَْرِبَ» فَاتبعُوا تاره "> وقد كانت قبيلة هُدَيْلٍ تريد أن تثأر لسيدها خالد بن ¿ سفيان 
ا لس ل ال ا اا عد 


وانطلق الدعاة إلى لله حَتَّى ِذَا كَانُوا بالرّجيع اتهم هم هديل قَلَمْ يرع الْقَوْمَ في 


ِحَالِهمْ إلا لكان ادبي ارت قد عرف ين الل لتر أَسْيَافَهُْ ياوا 
حاط بهم القَومُ فَفَانُوا لَهُمْ: الزِلُوا مأَعْطُوا بِأَئدِيكُمْء اللَّهُمَ ما ريد فنك وَككِنَ 
رید أن د ا ا ا 
اص مرك وخاد مار : والله ما قبل مِنْ مشر عَهُدَا وَلَا عَقَدَا أبَدَاه فَقَاتَلُوَا حى 


052 


ُتَلُواء ثم قل الباقون بعدما وقعوا في الأسر رضي الله عنهم أجمعين” 
ولما علم رسولٌ الله 4ة بما فعل بَنو لِحْيّانَ بأصحابه تنظ حَزِنَ حُزْنا شديدًاء 
وظل زمنًا يدعو عليهم في الصلوات» فكان يك إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللَّهمَ 
الْعَنْ بتي لِحْيَانَ...)”". 

وقد ذَكَرَ ان إِسْحَاقٌ: أن حَسّان بن ثابت قال في أَصحَاب الرَّجِيع بع یکت : 
EE NERE‏ من العو شار تو راتس 


و العو قر حنة ي E ER E E‏ 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (٩۳۹۸)»ء‏ ومستدرك الحاكم (591/4). 

() ينظر: مغازي الواقدي (۱/ »)١ ٤‏ والسيرة» للصلابي (077). 

(۳) ينظر: صحيح البخاري (٩۳۹۸)»ء‏ ومستدرك الحاكم .)٤۹۷۹(‏ 

.)١701/1( ينظر: صحيح مسلم (1۷۹)» ومسند أحمد‎ )٤( 

(5) ينظر: السيرة» لابن هشام (۲/ “2147)» والسيرة النبوية» لابن كثير (۳/ »)٠۳١١‏ والروض الأنف (5/ .)١55‏ 


1۸ 


مُرثهُ بن أبي مرثد القئوي ب - 1 ا م 2 ح يلل سححجج وه 

وَانِنٌلِطَارقٌ وَافِنُدَثْتَةَمِئْهُمْ وَاقَاهٌَتَمَحِمَامَةالْمَكْتُوبُ 

E aa 

LS EET 
وهكذا حَحَرّ الداعية المجاهد مَرْئَدٌ الْعَنَوِيٌّ على أرض الرَّجِيع شَهيدًاء يَخْضِبُ‎ ْ 
ها منمافة و د إلى الله رت الان و ر‎ 
لتسرح مع الشهداء في جنات النعيم.‎ 

وقد كان استشهاده نة في شهر صفر سنة أربع من الهجرة. 
رضي الله عن فرثد الفتويء 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ »)٤١‏ وسير أعلام النبلاء (۱/ .)٤١١‏ 


+4 


«٠ 





قال رسولٌ الله كَلغ: «إِنَّ أو ری الإيمَان: الْمُوَالَاة في الله وَالْمُعَاَاةُ في الله 
وَالْحْبٌ فى الله وَالْبْعْضٍ فى الله" أ وقال كلةِ: «مَنْ E‏ لله وَأَعْطَى لله 
وَمَنَعَ لله فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ»'''» وإن هذه المعاني ستتجسد أمام أعيننا من خلال 


5 5 م ل 0 8 0 07 
سيرة هذا الصحابي الجليل» إنه رجل ممن كتبَ الله في قلوبهم الإيمًا ن وار يدهم بروح 
ا ا ال 1 


000 قد‎ e E E 


5 
م مور م 0 2 


2 يت 


اسمه ونسبه ونشانه 


o رمرم‎ So Rho’ 


هو أَبُو حُدَيمَة بْنُ عة ْنِ رَبيعَة بْنِ عَبْدِ مس بْنِ عَيْدِ مَنَافِه القرشي» المهاجري. 
اختلف في اسمه. فقيل: هُشَيْمُ وقيل غيره» لكنه معروف بكنيته: (أَبِي حُدَيْفَة)» قال عنه 
الحاكم في المستدرك: «حَبِيبٌ الل وَابْنُ عَدَوٌّ الله»» وقال عنه الذهبي في سير أعلام 

002 0 0 عو وه 2 چ س 
النبلاء: «السّيّد اكير الشهيد أبُو حُدَبْمَة ابْنُشَبْحَ الجَاجِليّة.". 
نشا أو حَذَيْعَةَ نة في مكة» في بيت عريق النسب والشرف» فأبوه هو عتبة بن 


ربيعة» سيد بني عبد شمس» وأحد سادات العرب» وأخته هند بنت عتبة زوجة أبي 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير (۷١١٠١)»ء‏ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۷۲۸(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (57/01)»: وصحّحه الألباني في الصحيحة .)١۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۰۷). 

(5) ينظر: المستدرك (۳/ »)٤۷۳‏ وسير أعلام النبلاء .)١١١ /١(‏ 














أبُو خذيفة بنعتبة بن ربيعة ل جع ”8 
سفيان بن حرب أحد أشراف قريش. 

كان أبو حذيفة عة شابًا طويلاء حسنّ الوجه. فصيحَ اللسان» راجح العقل» 
قد ملأ نوادي مكة حيوية وانطلاقًاء وقد تزوج من سَهُلّة بنت سُهَيْل بن عمرو سيد بني 
غافر فأخاطت يه آل جاه والسيادة من كل معان" 

وكان قلب أبي حذيفة يُنكر ويرفض الكثير مما اعتادته العرب في الجاهلية» 
وعلى رأس ذلك: عبادتهم لون لا يضر ولا ينفع» وكأنه يبحث عن فجر يُضيء نوره 
اللو ا ل ا 

a as 
أبو حذيفة بن عتبة ممن سارع بالدخول في الإسلام مُسْتَحْفِيًا» وهو في الثامنة‎ 
والعشرين من عمره تقريبّاء وأسلمت معه زوجته سهلة» وذلك في أوائل أيام الدعوة»‎ 
0 وقبل أن يتخذ النبيٌ يق دار الأرقم مقر يجتمع فيه بأصحابه تؤتنار‎ 

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 

وكان أبو حذيفة قد تَبَنَى ولدّا اسمه: سالم» وأشهد الناس عند البيت الحرام على 
ذلك» وأصبح الناس ينادونه: (سالم ابن أبي حذيفة)» وقد أسلم سالمٌ بإسلام أبي 
حذيفة» وكان أبو حذيفة يحبه حًا شديدًا تعجب منه أهل مكة» وكان سالم يبادله 
نفس الشعور» وكان به بارَّاء وله مطيعًاء حتى رَوّجَه أبو حذيفة من ابنة أخيه هند بنت 


الوليد بن عتبة» وبقي سالم يُنادى بسالم ابن أبي حذيفة حتى نزل القرآن يبطل التبني 


.)١54 /١( وسير أعلام النبلاء‎ »)١771/5( والاستيعاب‎ »)٤۹۸7( ينظر: المستدرك‎ )١( 
.)٠١١ /١( والسير‎ »)١577١/5( ينظر: المستدرك (7/ 517 7)» والاستيعاب‎ )۲( 


۷١ 


ا لتا التو 





لييح شي 


ویحرمه» ولکنه بقي يحث المسلمين على كفالة الأيتام والمساكين» وها هي أم 


المق مني" عائشة تحدثنا بقصة سالم وأبي حذيفة تهر فتقو ل هن 5 خلا بن 
o 9‏ ع و or‏ 2 


عب بن رَيبَة بن عَبْدِ مس تَبنَى سَالِمًا و هو مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنُضَارِء كُمَا تَبَنَى 
7 و 7 ا 2 ر 0 
وَسُول الله يله ردا وَكَانَ نَ مَنْ تَبنَى رجلا في الْجَاهِلِيَة دَعَاهُ النََّسُ اليه وَوَرِتَ مِنْ 


لامر رَيْدَ بن مُحَمَّدِ وَأَنْكَحَ ابو خد 007 
هند ابه الوَلِيِ بن عتبة بْنِ رَبيعَة وَكَانَتْ هند بنْتُ الوَليدِ بْنِ عتبة مِنْ الْمُهَاجِرًا 
الأول وَهِي يَوْمَيٍِ ِنْ أفصل آيامى فُرَيْشِء فلم رل اف في رن ن حار قو 


ا مم ج 


تعالى: # أَدَعُوهُم باهم EE‏ عند الي إن تعلموا ابَآءَهُمْ وڪم في 
س رر ڪر ەر م م ہے ر ر ے ےم هس 
لين وَمولی کم 4 [الأحزاب: ]رد كَل أحد ينوي يِن اوليك إِلَى أبيدء قن لم كن يُعْلَم 
ا رد إلى مَوّاليه» وڳان 9 وخا في الدين». 

وأصبح سالم يئنه من بعدها يقال له: سالم مولى أبي حذيفة» وعاش أبو 
حذيفة وأخوه في الله سالم. 

في صحبة رسول الله يله 

فقد كان أبو حذيفة يَصْطّحبٍ سالمًا معه إلى مجالس رسول الله ي في دار 
الأرقم» وفيها تعلم سالمٌ القرآن من قم رسول الله 4ء وهو في سِنْهِ الصغيرة» فكأن 
القران نقش على صفحة قلبه نقشاء فاصبح من أكثر الناس قراناء ومن احسنهم 
صوتاء وقد سمع النبئٌ بي قراءته للقرآن ذات ليلة فأعجب بتلاوته فقال يَكِ: «هَذًا 


2 


5 چ ° 52 أ 2 20 - 
سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُدَيْمَكَ الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ في متي مِثْلَ هد“ 


(۱) ينظر: البخاري »)٤۸۰۰٩(‏ ومسلم (7575)» وأحمد (79791)» والنسائي (۳۲۲۳)» وابن ماجه »)٤۱۹۳(‏ 


ومن أبن ذاوة ۹0 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۸)» والحاكم »)٥٠١١(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة (37747). 


V۲ 


a 7202020507‏ 
ول امس حت سالا على تعلم القرآن وحفظه ورخ وقته لذلك» حتى 
بلغ مكانً فيه وأجازه لق له وحتٌ المسلمين على تعلم القرآن متب وذلك حين 


ال د على - كن 


و عه ٠‏ 


بداية المحنة في حياة أبي حذيفة 


وبقي أبو حذيفة نة ير إسلامّه حتى جَهْرٌ لنب بل بالدعوة وشاع خبره. 
وعلم عتبة بن ربيعة بإسلام ولده فاشتعلت نيران الغضب فيه» ومن هنا بدأت المِحْتّةٌ 
في حياة أبي حذيفة» وذاق طعمّ المُعَاناة بعدما كان يعيش حياة الرَّعَدِ والسيادة 
والرفاهية» وضَاقَتْ عليه مَك وَأُوذِيَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يله ونوا في دِينِهم» 
ومنهم من تمزقت أشلاؤه تحت سياط الكفر والعناد» فََالَ لَهُمْ رَسُولُ الله لل: «إنَّ 
برض الْحَبَشَةِ ملكا لا يُظَْمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ كَالْحَقُوا يبلاده حَنَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ رجا 
وَمَخْرَجَا کا نم فی . 
هجرثه إلى الحبشة 

خرج أبو حذيفة بآل بيته تعن متسللًا مُسْتَحْفِيًا خلف ستور الليل المُرْحَاة 
فركب البحر مع أصحابه المهاجرين» حتى رَسََتَ بهم سفينتهم على سواحل الحبشة» 
فنزلوا بها ومكثوا فيها آمنين مطمئنين. 

وني فترة مُكثهم هناك أسلم حمزة» ثم عمر بن الخطابء فأعز الله الإسلام بهماء 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۰۸)» ومسلم (15715). 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (2177/75)» والألباني في الصحيحة .07١95(‏ 


V۳ 


!نيالنوا 





فخرج النبيٌ 5 بأصحابه يومًا عند الكعبة فصلى بهم وقراً بآيات من سورة النجم» 
فاجتمع الناس حول الكعبة ينظرون إلى مشهد الصلاة المهيب» ويستمعون إلى 
القرآن بصوت عَذْب يسر القلوب في لحظاتٍ حََيّمَت فيها سحائب الخشوع فوق 
رؤوس الحاضرين جميعاء » فلما بلغ التي له قوله تعالى: # مهدا ليث تَعَجَبُونَ )ا 
و وکت ولا کن روانځ سی دون (00) فَأمجد وار ویڈو 4 [النجم: ۵۹ - 119]. 

سَجَدَ الت ية وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْركُونَه فأشيع بين الناس أن قريشًا 
قد أسلمت» وطار الخبر الكاذب إلى الحبشة فرجع أبو حذيفة ومعه أصحابه 
المهاجرون فرحين بالخبر» فلما وصلوا مكة وجدوها مفروشة لهم بألوان العذاب» 
ولكن أبا حذيفة وآل بيته دخلوا في جوار أبيه عتبة بن ربيعة فلم يَمْسَسْهُمْ شوء”؟". 

وقد تعجب عَتْبَة بن ربيعة من حال ولده أبي حذيفة» فقد رأى وَلَدَهُ المترف قد 
ترك كل شيء له في مكة وفرٌ من أجل دينه بآل بيته إلى أرض بعيدة» يعيش فيها غريبًا 
فقيرًا بعد الغنى والسيادة والشرف» وبدأ الصراع في نفسه يبلغ ذروته» صراعٌ بين 
إعجابه بولده المَُعم الذي هجر اللذائذ» وتحمل ما لا يطاق من أجل دين اقتنع به 
فاتبعه وتمسك به حتى مُلِىَ إِيمَانًا إِلَى مُساشه» وبين غضبه من محمد ل الذي سول 


م رەو رە سم رور 


0 ا ا‎ SS 
a اذى جانو روتوك الل جو كرس بي التسيو‎ 
E قُومُ إِلَى مُحَمدٍ فاد ول وأغرض عله ار اللاي اضيا‎ 
قَقَامَ ليه حَنّى جس إِلَى‎ ٠ کف عَنَ؟ فَقَالُوا: بَلَى یا أبَا اولي قُمْ إلَيّْهِ فَكَلَّمْكُ‎ 
سول اله ب قال يا ابن أي ك هيا عبت قذ عت من الشطة في اشير‎ 
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1١ 
ما‎ ۰ 
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.)5875( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 


V€ 


E 1‏ لو د ا ` 
بوحذيفة بن عتبة بن ربيعة اها S$‏ ن 


0 


وَالْمَكَانٍ في التسَب» َإِنََ د TS‏ 
به خلا امام رتت يو لوخ رون ركست يون ی ا انم دي 
أغرض َلك وراك يه تكلاك تل ينها E‏ لاك E‏ ل با 


لويد أَسْمع» كَالَ: يا ابن جي إن كُنْتَ إِنّمَا تريدٌ بمَا جِنْتَ به مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مال 


3 


سه وهس 


e‏ مُوَالِنَا حتی تکون أَكْثَرَنا مالا وَإِنْ كُنْتَ ترِيدٌ به شَرََا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا 


eS E‏ كَانَ هدا الذي 


اتيك 2155 شيك طلخا لك UNG‏ 
برك مِنْه فَإِنَُّ ريما با علب التابخ علی الرجل حت يُدَاوَى ونه أو كما قا قَالَلَهُ. حَنَّى إِذَا 


ع چ ويه بر ه سه 


َر عَتْبَة وَرَسُولُ الله يله يَسْتَمِعٌ من قَالَ: كد كَرَعْتَ ا أَبَا الْوَلِيد؟ قَالَ: : َعم قَالَ: 


00 


فَاسْمَعْ مني قَالَ: أَفْعَلُء فَقَالَ: 
بشم الله الرّحْمنٍ الرّحيم: حت ا ربل يِن اليم لير )كدب فت 


اهاعري قور بعتمو © وا زر افآ کڪ رهم هم لامعو )واوا 
فوا ق أَححِنَوِيَمًا سواه وف ا دَاننَا وفر ومن بنا ويك حاب اعْمَلَ إا عنِمِلُونَ 4 


م وه 4 


[فصلت: لل ل سا عتبة أُنْصَتَ لَهَا 
وَألقَى يديه حَلْفَ هره مُعْتَوِدًا عَلَيّهِمَا يا ممم يك ثم ای رَصُولٌ اله ل إلى الج 
مِنْھّاء َسَجَدَ ثم قَالَ: قد سوعْت يا أب اليد ما سَعِعْتَ» كانت وَدَاكَ» كام عنبة إلى 
أَضْحَابه فَقَالَ بَعْضْهَْ سد ايه لو ولي يعي لوج َي ذَهَبَ 
بيه فَلَمّا جس للبم م اواد ما ك يَا أبَا الوَلِيدِ؟ قَالَ: وَرَائِي أَنّي قَدْ ولا 
وله ما سَمِحْتُ مله قل َم و بلغ وَلَا بالسَّحِْ وَلا لكات ا فشر 
ريض أطيعُوني وَاجْعَلُوهَا بي» ولو بين هَذَا الرَجلِ وَبَيْنَّ ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
كرا لله للع اي ياد با عَظِيةٌ ولك أنه لحرن E‏ > وَإِنْ 


ر 
® 


يَظْهَرْ على الْعَرَبٍ ملک مُلْكْكُمْ وَعِزْهُ زي وَكُنتْ أَسْعَدَ الاس بء قَالُوا: سَحَرَل- 
وآلو- يبا اْوَلِيدِ بِلِسَانِه قَالَ: هذا ري فيه» قَاصْتَعُوا ما با لَكْ)27. 

وكأني بأبي حذيفة ب يعتريه الحزن لما علم أن أباه كاد أن يسلم» ثم حاد عن الإسلام. 

هجرتّه من مكة إلى المدينة 

وازداد الأمر في مكة صعوبة على المسلمين» فلا تكاد تمشي في طريق إلا وتسمع 
أصوات السياط تنهش في أجساد المسلمين المستضعفين» حتى أمر الله تعالى رسوله 
ب والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة. 

فخرج أبو حذيفة مرة أخرى بال بيته عت مُسْتَخْفِيا مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَة» وقد 
ترك خلفه داره الفسيحة»ء وأموال أبيه الطائلة» فقد هان عليه كل هذاء ولم د 
المستقبل المجهول وهو يعلم أنه سيذهب إلى بلد ليس له فيها دار» ولا عملء ولا 
مصدر رزقء فهو لم يهاجر إلى المدينة بعينها إنه خرج مُهَاجِرًا إلى الله الذي لا يضيع 
هله قث نووم العراق وا الوكبل!. 

ونزل أبو حذيفة وآلْ بيته مع المهاجرين تفر في قباء قبل مقدم رسول الله يله 
وكان مما شرح صدر أبي حذيفة: أن المسلمين هناك كانوا يقدمون مولاه سالمًا 
ليؤمّهم في الصلاة؛ لأنه كان أحفظهم للقرآن» ولا غرابة في فرح أبي حذيفة لذلك فما 
عرف سالمٌ الإسلام إلا عن طريق أبي حذيفة» فكل عمل صالح له في الإسلام يكتب 
في صحيفة حسنات أبي حذيفة- إن شاء الله-» فْعَنْ ابن عْمَرَ عة قَالَ: «لَمّا قَدمَ 





2 م( > روهو 


الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَلُونَ العصبة بل مَقَدَم م رَسُولٍ الله يك كان يَؤْمُهُمْ سَالِمٌّ مَوْلَى أبي 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة /١(‏ 87)» والآيات التي قرأها النبيئٌ يله في هذه 
الرواية من أول سورة فصلت إلى الآية: (/7). 
(5) العُضبة: مضع بباءٍ. 


۷٦1 


` 7 RE A RE 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة  + امسج ل‎ 


> ەم و 2 


3 معي رع 0007 ل سه هد م‎ ۰ 2 E so 
حذيفة راتا وَكان اكثرهم قراناء وفيهم عمر وَأبو سَلمَةء وزيد» وار ن‎ 


رَبيعَةَ)"' ' رضي الله عنهم جميعًا. 
ثم لحقهم النبيٌ مُهَاجِرًا فأقام دولة الإسلام على أرض المدينة» ثم آخى النبئٌ كله 
بين أبي حذيفة وعَبّادِ بْنِ بشر الأَنْصَارِيٌ كير اك برك الاد بالا 
أولنك يرجُون رحمة الله 
بعت سول الله ک4 عبد اللو تر خش ش إِلَى مكان اسمُّه: لوقا قال لَهُ: «كُنْ بها 
ئی ایتا كبر من غبار فر|ضي»» وم امہ يال وگب له كته قبل أن ينمه أبن 


َير فَقَالَ له فيه: «اخْرْجٌ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ حَنَى إا سرت يَوْمَيْنِ فَافَْحْ كَِابَكَ وانظر 


5 
5 2 
أ 


فين ا مرك فيو قَامْضٍ لَه ولا تَسَْكْرِهَنَّ أ حَدَّا مِنْ أَضحَابك عَلَى الذَحَاب مَعَكَ) 


خم چ 


م 0-8 0000 > 4° 3 امير 576 عو ا e‏ 0 ص 
وَكَانَ أصحابٌ عَبْدِ الله بْنِ جَحْش مِنْ الْمهَاجِرِينَ: أو حذيفة بن عتبة بْنِ رَبِيعَةَ 
امك ا ف 5 ل به ل ا روو ره ار ب فز 
وعكاشة بن محصن» وعتبة بن غزوان» وسّعد بن أبي وقاص» وعامر بن ربيعةء وواقد 
بن عَبْدِ الله» وخاد بْنُ البكير» وسيل بن بيضاء ينف فَلَمَّا سَارَ مين نح الاب 


قاد فيه: أن امْض حَتَّى زل حل َتنا مِنْ حبار فرش بِمَا صل إِلَيْكَ منم فلم قر 
اتاب اسْتَرْجَمَ ثم قَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةَ لله وَرَسُولِهه فَقَالَ لِأَصْحَابِه حِينَ َرأ الكِنَات: 
مَنْ گان منم لَهُوَعْبَةٌ في الشَّهَادةِ فيطل مَعِي فإ اض لِأَمْرِ رَسُولٍ الله يله وَمَنْ 


- 
7 2ه ہر gog‏ 


گرة ذلك نكم مير جغ؛ من َسُول الله 44# قد ني ي اَن سکره مِنْكَمْ أَحَدّاء فَمَضَى مَعَهُ 
م کا 3 E‏ س وهر 6ه 

قوم حَتَّى دا گان بُْرَانَ أَصل سَعْدُ بُ ابي وَقَاصٍ وَعنبة بُ غَرْوَانَ َعِيرا لَهُمَا گات 

ا ا ع ا اا و 

.)08/( وسنن أبي داود‎ »)٩۷٥ ٤ 2575( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 51). 


VV 


ر 
® 


الْحَضْرّمِيَ ل وعتمَان وَالْمُغيرة ْنَا عَبْدِ الله» مَعَهُمْ تِجَارَةٌ لقريش قَدِمُوا 
بها مِنَ الطاثف فلا رَآهُمْ الْقَوْمْ أَشْرَفَ لَهُمْ وَاقِدُ بن عَْدِ الله قَرَمَى عَمْرَو بْنَ 
الْحَضْرَمِيَ بِسَهُم فف 7 يَدْرِ ذَلِكَ اليو هِنْ رَجَبء أو س قاي الاح 
وَاسْتَأَسَرٌ عُفْمَانَ ب عبْدِ الله» وَالْحَكَمَ بْنَ كَبْسَانَ وَعَرَبَ الْمُغِيرَةٌ وَأَعْجَرَهُمْ وَاسْبَاقُوا 
عير قَقدِمُوا بها عَلَى رَسُولٍ الله ل فَحَدَّنُو الْحَدِيتٌء فغضب وفَالَ لَهُمْ: «وَالله ما 
مركم الال في الشَّهُرِ الْحَرام»» كوف رَسُولُ الله 4# الْأسِيرَيْنِ وَالْعِين فلم يأخذ 
مِنّْهَا ياء فلا قَالَ لَهُمْ رول الله كه ما قال اسقط في أَيْدِيهِمْ وَطَنُوا اَن قَدْ مَلَكُوا 
َعَم إِخْوَانُهُمْ من الْمُسْلِمِينَ» وَقَالْتْ فرش جين بهم أَمْر َو وَلَاءِ: قد سَفَكَ محمد 
لدم في الشَّهْرِ الحَرَام رحد فيه الْمَالّ» وَأَسَرَ فيه الرّجَالَ وَاسْتَحَلٌ الشَّهْرَ الْحَرَامَ 
َل الله تعالى في ذَلِكَ: « يلوك ناهر لسر 7 





اط ليغا لأجواء 


اَن 


انرا قال فة لقتال ف کی وص د عن 
سيل الو و كفيو وَاَلْمَسَحِر الْحَرَامِ وَإِحَرَاحُ هلو هِنْهُ كبر عند له وَألْفِئَئَهُ أحكير مِنَ 
لََْلِ ‏ [البقرة: ۲۱۷]» م ال 0 
الْمُسْلِمِينَ عن أصحاب هذه السَرِيّة: إِنْ لَمْ يووا أَصَابُوا في شَهْرِهِمْ هَذَا وزْرَاء فلَيْسَ 


قز ع ل م عد ٤‏ 2 > ا شفع ےو ا 0006 
لهم فيه اجر فدهب ابو حذيفة بن عتبة وعبد الله بن جَحْشٍ وأفراد السَرية إلى 


ر 


يت a‏ 
انر ا يسن وَجَهدوا في سبل أله 


قر عر ٠٠١‏ عمل چ ان عي هد ين وج ر2 
اوليك جوت رمت اله وله فور حم [البقرة: 1۲۱۸ 


)١(‏ أحداث القصة مأخوذة من سنن النسائي الكبرى (۲٥۸۷)ء‏ والسنن الکبرى» للبيهقي (۱۷۹۸۹)ء 
ومسند أبي يعلى »)٠١١٤(‏ والمعجم الكبير» للطبراني »20١7170(‏ والسيرة النبوية كما جاءت في 
الأحاديث الصحيحة (۲/ ۲۳)» وتاريخ المدينة» لابن شبة (؟/ .)٤۷۳‏ 


۷۸ 


أبُو خُديفة بن مُتبة بن رييعة ‏ مج ول“ 

فإن هؤلاء الذين هاجروا من ديارهم» وضحوا بأموالهم من أجل الله ثم خرجوا 
جِهَادًا في سبيله» إنهم لم يتعمدوا انتهاك حرمة الشهر الحرام» وإنما كان ما وقع خطأ 
منهم, وقد بن الله حُسْن نيتهم» وصدْقٌ وجهتهم» بقوله تعالى عنهم: لأوْليكَ برجن 
يَحَمَتَأَنَّه 4» وقد أشارت الآية إلى رحمة الله بهم» ومغفرته لهم سيرع حتت قر 
تعالى: #واله عمور تَحِيِمٌ 4 فكأن نزول هذه الآية في ذاك التوقيت كان بمثابة وسام 
شرف على صدر أبي حذيفة وأصحابه المجاهدين عة 

يوم الفرقان 

وجاء يوم معركة بدر الكبرى» ذلك اليوم الذي سماه الله في قرآنه: يوم الفرقان؛ 
لأنه يومٌ فرق الله فيه بَيّْنَ الحق والباطل» ومن عجيب ذلك اليوم: أنه ذابت فيه 
عصبيات الجاهلية والقبلية» وانقطعت فيه أواصِرٌ الدم والنسب والعرقية» وبقيت 
رابطة واحدة» وهي رابطة العقيدة وأَحْوَّةٍ الّين» وقد جَسَّدَ المؤمنون صورتها على 
أرض بدرء فقد اختلفت ألوانهم وأوطانهم وعشائرهم وطبقاتهم وأعمارهم» ولكن 
رابطة الإيمان جعلتهم جَمِيعًا على قلب رجل واحد. 

وقد اكتملتِ الصورة يومها حين وقف الأبناء أمام الآباء» والإخوة أمام الإخوة» 


و 


كل تحت رايته» فقد انقسم الناس يومها في ساحة المعركة إلى حزبين منفصلين: 
جزْب الله ويحمل المسلمون فيه راية أوليائه» وجب الشَّيْطَانِ ويحمل المشركون فيه 


راية أوليائه» فكانت بحق صورة حية إذا وقفت أمامها متأملا ستفهم معنى قول الله 


تعالى: 00 0 أله اي ا مَنّ اد أَللّهَ الله ور E‏ 


ع ص 


ر ر و و وه 


اويس ركش برع قله ویار کن ترف ين ا ia‏ 


سم e‏ ض هديك وو وو 


يفوت اال ی ووا ايت سه آلا إن جرب آله هم الحو 4 [المجادلة: ١‏ ؟7]. 


۷۹ 


AY i A1 
0 ر‎ 

کےا 
® 


أبو حذيفة في ساحة المعركة 





Ss 


ساط جلها لأجواء 


0 


واصطف الفريقان في ساحة المعركة» وفوجئ أبو حذيفة ينه بأبيه وأخيه 


* 000 . 5 5 .2 . 1 1 0-1 7 
وعمه يخرجون من بين جيش المشركين مشهرين سيوفهم» وأبوه عتبة بن ربيعة يدعو 


ع 
00 او بر و بحس © 


ف ع ف ل بح وري 
بقول الله تعالى: 9 تاا لَب امَو لا سدوا ءاج اکم وَلِحْوَنَكُمْ أولي]: 
رر وه 00 بخ وي ر ف ع 5 al‏ ي ق ع 

سبوا الحكمر عل آلإين ومن سولهم ونم ولک هم م الدلموت * [التوبة: 
ال دغ يقد 2 غَيْرُكَ) 30 


إصرارعتبة على المبارزة 


بلع 


قال عل بن ب بي طالب وََإتَاعنة: دم تب بن ويبعة َيه ابه وأو قادَى مَنْ 
ارز ِت لَه بات من الأصاب قَقَالَ: کن شم کک ب 
فِيكُمْ» نما اردتا يي عمتا قال رَسُولٌ الله :قم يا حَمْرَُ فم ا علي قم يا عَبيدة بن 
الحَارِث اقب حَمْرَةإِلَى ء ET‏ بَكَانِء 


OEE‏ ني ل 

ل DS vl‏ 
وقد لهم بخاتمة السوءء وماتوا وهم كافرون» فمع إيمانه الراسخ» وولائه 
الظاهر» وموقفه الواضح» إلا أن ملامح وجهه قد تغيرت» ونفسه قد تعكرتء فإنه 
ربعي ما يدي ايارو من حب لكين لمان بوسر علبيم O‏ ذلك» ولقد 
أخبرنا نبينا 44: أنه «رأى آدم عَيبالتكه في السماء وعلى يَوِينه وينه ودف وَعَلَى يَسَارهِ 


)١(‏ ينظر: مستدرك الحاكم (/ 51 ؟). 
(9) نيدلل الو (98:6:/5): 


(۳) أخرجه أبو داود (558 )4 وصحعة الألبان. 


أبُو خذيفة بن عُتبة بن ربيعة لا يي يجي ا 
سودق إا نَظَرَ قبل يَمِينِهِ ضَحِكَء وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِه بَكَىء فَقَالَ: مَرْحَبًا بالتيت 
اعا وَالِابْنِ الصَّالِح» قلت حبر يلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا اد وَهَذِهِ الاسودَة عَنْ 
هينه وَشِمَالِهِ نَسَمُ نبو َأَهْلُ ليَِين م مِْهُمْ اَل الجَنَّ وَالأشودَة الي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ 
التارء قدا تَر عَنْ يَمبنِهِ ضَحِكَ ا 

فلا غرابة في تعكر نفس أبى حذيفة نة عند رؤيته مشهدٌ قتل أبيه وأخيه وعمه 
0 على أَعْدَاءَ لله ورسوله؛ فإن الإسلام ما جاء ليميت المشاعر» أو 

اام Cao‏ مسيت 
e 5‏ ا 7 
مشاعره المتوترة» فجعلته يخرج غاضبا عن صمته» بل عن شعوره کله» فيا ترى: 

ما الذي أغضب أبا حذيفة؟ 

eS 
e ابن عتبَة غنية: اقل ااا واا َعَم‎ 

كه الي كلاسا ارد مجاباة السام ن نه ن و ل ن دز 
العباس وحده» بل هى عن قتل أيّ أحد من ب بني هاشم في المعركة؛ وذلك لأسباب 
منها: أنهم خرجوا مستكرّهين كما أخبر النبيٌ ب ومنها: عرفان النبيٌ كَل بمواقفهم 
النبيلة معه وهو رسول الإسلام» فقد منعوه من قريش وأحاطوه وهم ليسوا على دينه» 
ودخلوا معه شِعْبَ أبي طالب لما حوصر فيه المسلمون لثلاث سنوات» حتى أكلوا 
معه ورق الشجر من قلة الطعام وشدة الجوع» وبلغ بالمرأة من نسائهم أنها لا تجد في 


.)177( صحيح مسلم‎ )۳۳٤۲( صحيح البخاري‎ )١( 
أخرجه الحاكم (//494)) وصحّحه.‎ )۲( 


۸۱ 


ر 
® 


ثديها لَبَنَا لرضيعهاء وحتى مات بعضهم بعد الخروج من الحصار من شدة ما لاقى 
فيه مثل أبي طالب» وقد نهى يَِِ- أيضًا- عن قتل أبي البختري بن هشام وهو ليس من 
بني هاشم» ولكن عرفانًا بموقفه في نقض الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش وعأقتها 
في الكعبة تحرض فيها على مقاطعة بني هاشم حتى يسلموهم رسول الله 4 بل ولم 
ينس النبيٌ َي مواقف المطعم بن عدي النبيلة معه وهو ليس من بني هاشم» فلما وقع 
مشركو قريش في الأسر يوم بدر قال كَكله: َو گان الْمُطِْمُ بْنُ عَدِيّ حي ثم كلَّمَنِي في 


9 





ەر وو 5 


هَولاءِ النتتی لَتَرَكْتَهُمْ ل فقد كان ي لا ينسى أبدًا صاحب الفضل وإن كان كافرٌاء 
فمن هذا المنطلق كان نبي النبي بك عن قتل هو لاء. 

أما أبو حذيفة نة مع أنه أحد السابقين الآولين من المؤمنين إلا أنه بَشْرٌ 
خيمت عليه سحائبٌ الحزن حين رأى خاتمة السوء التي حْيِمَت لأبيه وأخيه وعمه 
فتوترت مشاعره» فقال كلمته في ثورة من الحمية» وجموح للعاطفة» وليس اعتراضًا 


على أمر رسول الله يِه لذلك تفهم النبيٌ بكي الأمرء وراعى ما فيه أبو حذيفة» فغفر له. 


و ر 
هي »+ 


النبي ::: يدعو لأبي حُذيفة 

وبعد انتهاء المعركة بنصر المسلمين أمر النبيٌ يله بجشث المشركين أن تَسْحَبَ 
فتطرح في القليب'") ليدفنوا فيه» وجاء أبو حذيفة ينظر إلى أبيه وأخيه وعمه وهم 
يُطرحون مع جثث المشركين في القليب» فاختلطت في نفسه فرحة النصر بآلام 
الحزن» وها هي أم المؤمنين عائشة تحدثنا عن هذا المشهد» فتقول: (إنَّ رَسُولٌ الله 
ينه أمر بِالْقَلِيبٍ فَطْرحُوا فيه قَوَقَفَ عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله ية فَقَالَ: يا أَهْلَ لْقَلِيبِء هَل 
وَجَذْتُم مَاوَعَدَ رَبُكُمْ حَفَا؟ قي وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِي رَبّي حَقَاء فَقَالَ أَضْحَابه: يَارَسُولَ 


EN 


$ 


.)۳۱۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
القليت: هن لَه الْقَدِيِمَة وينظرة لان العرف(344/1):‎ )9( 


A۲ 


` 37 RE ويا‎ E E 
gS أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة + ا‎ 


الله تكلم أذ قوَامًا مَوْتَى؟ قَقَالَ: د علموا أن ها وعد و5 E‏ مَرَ بهم 
ES‏ روزن لسعب إى التي ندا 
ا ل 1 


م ره چ 


الله» مَا شككت في الله وَفِي سول الله» وَلَكِنْ إِنْ كَانَ حَلِيمًا سَدٍ ا 


ا 


0 006 
ا 

ی١‎ 3 0 
6 


yT‏ لله كك إلى الوشلام كما ل لد 
حَيْتُ وَقَمَ أخرَئنِي ذَلِكَ» قَالَت: قَدَعَا له رَسُولُ الله کی بی 
وعاد النبيٌ ي والمسلمون تغمرهم فرحة النصر ومن بينهم أبو حذيفة» ولكن 
الكلمة التي قالها يوم بدر بقيت شبَحًا مُخِيقًا يتراءى له أمام عينيه من الحين إلى الآخرء 
الي د 
ِن تلك الكَلِمَةٍ لي فلت وَل رال انما تى يفره اله َي بِالشَّهَادَ) 
فرح بسلا أختيه هل وقاطمة 
ولا تنك مك وامات منت عمش وقد كانت من ادالاس اع 
حتى شرح الله صدرها وصدر زوجها أبي سفيان للإسلام» فذهبت إلى أخيها أبي 
حذيفة بن عتبة تطلب منه أن يأخذها إلى رسول الله بي لتبايعه على الإسلام» فطار أبو 
حذيفة فرحًا بذلك» ثم اكتملت فرحته لما علم بإسلام أخته فاطمة بنت عتبة» فلما 
كانت بيعة النبئ يل للنساء حر ارج ا و ال 
«يَا ر رَسُولَ الله ما گان على طهر الأْض ِن أل با أحبُ َي أن ُو مِنْ أَهْلٍ 
ایك ثم ما أصْبح الم عَلَى طَفْرٍ الأزض اَل با أحَبٌ َي أن يوا مِنْ أَهْلٍ 
خبائك» فقَالَ رسول الله يكله: َأَبْضًا وَالَّذِي في بيده ىا 


(۱) أخرجه الحاكم (5446)) وابن حبان (۷۰۸۸)» وحسّنه الألباني في التعليقات الحسان .)7١55(‏ 


(۲) أخرجه الحاكم »)٤۹۸۸(‏ وقال: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. 
(۳) أخرجه البخاري (7/855). 


A۳ 


لط باهيا وء 





ولم تغلب فرحة أبي حذيفة بإسلام أختيه حُبّهِ وولاءه لرسول الله بء وظهر ذلك 
عندما بايع الننيئ يلي النساء بقوله: ١أَبَايمُكُنَ‏ عَلَى أَنْ لا د نُش رٍكُنَ بالله شَيْنَاه وَلا تَسْرِفْنَ 
5ل ني ولاف آلا هکی ولا أن تن قرم بن دن ورين ولا 
تَعْصِينَ في م مَعْرُوفي)( “» فقَالَت هند 2 هنْدٌ: أوَتَعْلَمُ في نِسَاءِ قَوْمِكَ مِنْ هَذْهِ الهناتِ 
وَالْعَامَاتٍِ شَّيْنَا؟. قَقَالَ ابو حُدَيْمَة: إيهء بايعِيد» فَمَكَذَا يَشْعرط7". 

موعد مع الشهادة 

عاش أبو حذيفة نة حياته كلها في سبيل الله» بين هجرة ومحنة وجهاد» فقد 
شهد مع النبيٌ ية كل مشاهده» ولم تفته غزوة معه في سبيل الله حتى مات النبيٌ كَل 
وهو غت راض: 

وبعد موت رسول الله ك ظن الكافرون أن الإسلام أصبح لقمة سائغة يمكن 
ابتلاعهاء فارئدت بعض قبائل العرب» وَاشْرَأبٌ التَمَاقُه وجاءت التهديدات إلى دولة 
الإسلام من كل مكان» فوقف الخليفة أبو بكر الصديق والصحابة عت من خلفة 
في وجه هذه الْمِحْنَةِ في صلابة الجبال الراسيات» والقمم الشامخات في مهب الريح. 

ثم دَارَتَ رَحَى حروب الردة» ومن أشد معاركها كانت معركة اليمامة التي قاد 
فيها خالل ا ا ادال سكن منيلمة و 

وفيها جعل خالد على المقدمة شرحبيل بن حسنة» وعلى الميمنة أبا حذيفة بن 
عتبة» وعلى الميسرة شجاع بن وهب» وعلى الخيالة أسامة بن زيد» وكانت راية 


المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفةء وراية الأنصار مع ثابت بن قيس وتإكَاعت. 


.)737١57 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)587٠ /5( ومعرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ ))4٠ 5( ينظر: المعجم الكبير» للطبراني‎ )۲( 


4 


1 هر E‏ لفو د ل 37 << 
بو حديقة بن عنبة بن ربيعة ب ےم ۸0 


وذازت المعركام e SS‏ لوليا لك الفا 
يتواصون بيهم ويَقَولُونَ: يا أضْحَابَ سورة الْبَقَرَدَ بَطَلَ السّحْرٌ الْيَوْمَ وحفر ثابت 
ابن قيس لِقَدَمَيْه في الأزض إلى أَنْضصَّافٍ سَاقَيْهه وهو حامل لواء الأنصار بعد ما حط 
r‏ > فلم e‏ 
ا sS‏ بغ عايل اران أن إ! 
وَقَالَ رَيْدُ بن الْخَطَّابٍ: بها الاس سيا سك افاي وَاضْرِبُوا في عل 
5 


اا 


وَامُضُوا قُدُمَاء وَقَالَ: وَاهِ لا أتكَلمْ حى يَهْزِمَهُمْ اللك أو أَلْقَى الله دَأكَلّمَهُ بِحْبَّتِي 
فقتل شَهِيدًا للك اَنُه وقام ا ليق خطيًا ف الناس» فقال َلنَدْعنهُ: 5 أَهْلَ اران 
ےس أى سر س کر 


روا القرآت بالفعالء قم حمل يمن م على عيش المش ر کین عت آنه وَأصِيت 
يكت عند ذلك بجراح شديدة أثبتته» ثم سقط نة ودماؤه الطاهرة تسيل على 
أوفن العام من أجل اعا كل إله لاا موسرل ا 

فرأه مولاه وحبيبه سالمٌ وهو يسقط على الأرض شهيدًا فانطلق نحوه وهو يصيح 
بأعلى صوته: (أبو حذيفة... أبو حذيفة)» فلما وصل إليه وجده قد خرجت روحه 
ليلحق بركب الشهداء في الجنة» فوقف سالمٌ عند جسد أبي حذيفة وهو يحمل الرايةه 
وقاتل يومها أشدٌ القتال حتى أحيط به وكان يحمل اللو وينو فَفطِعَتْ ثم تنوكا 


ا ات يسود O‏ 
َب اسل هين مات أو ر انقح عل أعَمَيَكُم وم ينيب عل عَقبَيِهِ مان يضر الله 


قد 
ع 


سَّيْعًا وسَیجری ل ا NE‏ ات أن قل عن فوقع على 
الأرض شهيدًا إلى جنب رفيق حياته أبي حذيفة» فوجدوهما بعد انتهاء المعركة 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية (5/ ۳۲۹)ء والكامل في التاريخ (25117/7» وتاريخ الطبري (۳/ »)۲۹١‏ والخليفة 
أبو بكر الصديق» للصلابي (ص٤۲۳).‏ 


ا هلس ةناها 
33 
ورأس أحدهما عند رجلي الآخر» فقد جمع بينهما الموت» كما كانت تجمع بينهما 
لوي د الو 
وكان استشهاد أبي حذيفة عة في معركة الْيَمَامَةٍ شنة ا حشر مِنَ الْهِجْرَةٍ 
وهو ابن ثلاث أو أرْبَع وَحَمْسِينَ سَنَة e‏ 
رضي الته عن أبي خذيفة بن عتبةء 


وعن الصحابة أجمعين 


CONKO™ 


(9)ينظرة ضفة الضفوة (15/5): والمسقدرك ١١ /١(‏ وسر الشلفت الصالحين :)£۳١/١(‏ 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (7/ ١٦)ء‏ والمستدرك (۳/ 577 7)» وأسد الغابة (58/5). 
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0 
صاحب مفتاح الكعبة 
سنعيش معًا- إن شاء الله- من خلال تلك السطور- لحظاتٍ ممتعة مع سيرة 
رجل من أصحاب الرسول ٤‏ كان من خير الناس في الجاهلية» وأصبح من خير 
الناس في الإإسلام» وأنزل الله من أجله قرآتًاء واختصه الله بشرف عظيم. 
إنه الصحابي الجليل» والفارس النبيل: عثمان بن طلحة نة 
فهيا بنا نطوف في بستان حياة هذا الرجل» نستنشق عبير أخلاقه النبيلة» ونقطف 
مو مار ماف الج 
اسمه ودَسبه 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن 
كلاب» القرشيٌ» وأمه هي: سّلامَة بنثُ سعد العَؤْفِية» من أهل قباء“. 
نشاته عة 
لقد نشأ عثمان بن طلحة بمكة في بطن من أعرق بطون قريش نسبًا وهم: بنو عبد 
الدار» فقد شُرّفوا من بين قريش بالحِجّابة واللواء والندوة» فمفتاح الكعبة بأيديهم فلا 
يتح أبوابها غيرهم» ولا يُعقد في قريش لواءٌ للحرب إلا وهم حاملوه ولا تجتمع 
قريش لأمر عظيم إلا في دار ندوتهم. 
وكان المسؤول عن مفتاح الكعبة في بني عبد الدار هو طلحة بن أبي طلحة والدٌ 


.)٠۹۰ /5( وسير أعلام النبلاء‎ »)١97١ /٤( ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 48 4)» ومعرفة الصحابة‎ )١( 


AV 











ر 
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مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحةء الذي أصبح سيد بني عبد الدار بعد أبيه» والذي 

أصبح - أيضًا- يحمل على عاتقه الثأر الذي أشعل في قلبه نار العداء بينه وبين 

المسلمين» حتى كان بنفسه يحمل لواء جيش الأحزاب الذي غزا المدينة وحاصرها 
سيوس تن ال 

كلماتتدُقَ أجراس اليقظة في قلبه 
قال عثمان بن طلحة عة «لقيتي رسُول الله ي بمكة قبل الهجرة فدعاني إلى 
الإسلام فقلت: يا مُحَمَّد العَجَبُ لك حيث تطمع أن أتبعك وقد خالفتَ دينَ قومك. 





ساط جلها لاء 


وجئت بدين مُحْدَثِ ففرقت جماعتهم وإلفتهم وآذهبت بهاءهم, فانصَرَّف بي وكنا 
نفتح الكعبة في الجاهلية يومّي: الاثنين» والخميس» فأقبل بل يومًا يُريد أن يَدخل الكعبة 
ل ير ل ع ري رك ره 
الوفتاح يوا بيني أضعه حيث شعت فقلت: لقد هلكث قفريش يومئذ وذلت» فقال 
رسولٌ الله #: بل عمرت وعزت يومئذ» ودخل ب الكعبة» فوقعت كلمتّه مني موقعًا 
ا سيصير إلى ما قال» فأردت الإسلام ومقاربة محمد ءل فإذا قومي 
يزبرونني 7" رَبرَا شديڌا ويَزرُون برأبي» فأمسكتٌ عن ذکره». 
مروءثه في الجاهلية 

كانت العرب بفطرتهم أصحاب مروءة وشهامة ونجدة» وكانت هذه الأخلاق 
)١(‏ ينظر: السيرة» لابن هشام (۱/ »)١7١‏ والاستيعاب (۳/ 5 »)٠١7‏ وأسد الغابة (۳/ .)٥۷۳‏ 
(۲) ينهرونني ويمنعونني. ينظر: لسان العرب (5/ .)۳۱١‏ 


(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۸/ ۳۸۳)ء وعزاه السيوطي في الخصائص الكبرى /١(‏ 57 5)) 


A۸ 


عو ل ا ل ج کک ` 
عثمان بَنْطَلَحَةَ ا ل لككللو سج 3/ 


عندهم بمثابة دين يعتنقونه» بل ويستهينون في سبيله قتل أنفسهم لو احتاج الأمر إلى 
ذلك» فقد كانوا يُطبّقون هذه الصفات على أرض الواقع بسجيتهم» ويمارسونها 
بفطرتهم» بطريقة تفضي بالإنسان إلى العجب والدهشة» وذلك لا شك مع ما كان 
فيهم من أمور جاهلية ينكرها العقل الواعي» وتأباها الفطرة السليمة. 
وكانت مواقف المروءة ماخر بها في المجالس» وتتناقلها الركبان» وتستعذبها 
الآذاته وهكذا ضاحب التعدن النقيس تطربه دك هذه الخلال» كما قال الغاع 907 
إِنّي لتُطرشي الخلال كريمة ٠‏ طَرَبَ الغريب بأوبة وتلاقي 
07 اکرو الحرية وا ای حين ن هزة المشتاق 
وها هو ذا بطل قصتنا (عثمان بن طلحة) أحد هؤلاء الذين كانت المروءة. 
تجري كالدماء في عروقهم يُجَسد لنا صورة حية في موقف يعجز القلم عن 
وصفه» واللسان عن مدحه» ولنترك أمَّ سلمة وَََََِهَا تقصه علينا فتقول: «لما أَجْمَعَ 
أبُو سَلَمَةَ الْخَرُوج إلى الْمَدِيَِ وَحَلَ لي بَعِيرَهُ ثم حَمَلَني علي وَحَمَلَ مي ابي 
سَلَمَةَ في حِجْرِيء ثم حَرَجَ بي يَقُودُ بي بعر فلا ته جال بي الْمُغيرَة قَامُوا اليه 
َقَانُوا: هَذِو تفشك عابتا عَلَيْهَه ارايت صَاحِبَتَكَ هَذِه؟ عَلَامَ تترْكُكٌ تير بها في 


3 
0 


ا 


سس ا عد 4 


الْبلادٍ؟ قَالنَتْ: فَتَرَعُوا خطام الْبَعِير مِنْ بده فََحَذُونِي من وَعَضِبَ عِنْدَ دَلِكَ پو عَيْدٍ 
RA‏ ابي مل الا اواك ا ْنا عِنْدَهَا إِذْ ترَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِينَاء 
نو الْمُخِيرَةِ عِنْدَهُمْ وَانْطَلَقَ رَوجي أَبُو سَلَمَةَ إلّى الْمَدِيَته قَالَتْ: مرق بيني وَبيْنَ 
زوجي وَبَيْنَ اني قَالَتْ: فكت أَخْرُحُ کل غَدَاةٍ فَأَجْلِسٌ بِالْأَبَطّحء قَمَا ارال نجي 


.)۳۳۸١ /۸( من شعر حافظ إبراهيم» وينظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 


۸۹ 





ل ضح فين تا عل مزل مت ع ا نو 
ما بي فَرَحِمَنِيء فَقَالَ لبتي الْمُغِيرَة: ألا تَخْرِجُونَ هَذِه المشكيتة قرفتم ينها وََيْنَ 
رَوْجِهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا!ء قَالَتْ: الوا لي: الْحَقِي بِرَوْجِكَ إِنْ شِنْتِء قَالَتْ: 0 
الْأَسَدِ إِلَيَ عِنْدَ لِك ابْنيء فَارْتَحَلْتُ بعيري» ثم اڏت ابنِي فَوَصَعْنْهُ في ججُري» ثم 
e‏ اتلم يمن قبت 
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ع الدع على ازي حي اكات لويم ليك ناز طأليكة : بن أبي طَلْحَةَ 
4 > >6 رر e ۴٤ l١‏ رس سيره 4ه 

إلى آي يا بنْتَ آبي آميه؟؛ فقلت: ريد زجي بالتيية. 
؛ امك عدا فت لا وال إلا الله وَبنىَ ع هَذَاء قَالَ: وآ مَا لَكَ مِنْ مرك 


- 
i‏ ر ن رر 


فأخل ر بخطام امير الط ِي يهوي بي» فو اله ا صَحِبْتُ وجا ِن ارب قط 


ېه ا 


أرَى انه کا نَ آرم من گان ڌا بلع الْمَِْلَ أنَاحَ بي» ثم اسْتحر ني حتّى إا رلت 
اسْتأَحَرٌ ببعيري فَحَط عن ثم يده ذ في الّجرَ ثم تى عَني إلى شَجَرَةِ اضطجَع 
تَختهّاء فَإِذَا دا الرَّوَاحَ قَامَ إلى بَعِيري قَقَدَّمَهُ فَرَحَلَكُ ثم ت عَتي» وَقَالَ: ازكبي؛ 
ذا رَكِبْتُ وَاسْتَوَيْتُ عَلَى بَعِيرِي اتی فَأَحَدَ بخِطامِه فَمَادَ ؛ ڪت نل بي» فلم برل 
يح كريخ ددني لعز :تلكا تقار ابي رة بتي عَمْرِو بن عَوْفٍ بِقَباءِ قَالَ: 
ك 


١‏ لا 


- 
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وَل مَا أَعْلَمُ أَهْلّ بَيْتِ بيْتِنِي السام أَصَابَهُمْ ما أضَا ب آل ابي لت يه انماما 
قط كَانَ كر ِن عُفْمَانَ ن َل 
ما أجمل صنيعَ عثمانَ بن طلحة» تأبى مروءته أن يترك امرأة ورضيعها وحدهما 


في سفر طويل كهذاء ولم يتحرّش بهاء ولم ينظر إليها نظرة خائنة. 


(۱) أخرجه ابن إسحاق بسنده عن أم سلمة» وصحّحه العلي في صحيح السيرة النبوية »)١11(‏ وكذلك 
صاحب السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة .)185/١(‏ 


فلا أدري والله لو بعت عثمان بر طلحة في زمانتا ورأى المروءة قد وُيَدت في 
نفوس كثير من الناس ماذا سيصنع؟! أو ماذا سيقول لو رأى بعينه شابًا يجلس في 
إحدى وسائل المواصلات وبعينه الأخرى رأى امرأة لا تجد لها مقعدًا؟» أو لو رأى 
بعينه رجلا في يوم صائف يمشي على قدميه في قارعة الطريق تحت الشمس المحرقة 
ad el Soca‏ 
أظنه كان سيتمثل قولٌ مَنْ قال: 

مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علام تتتحبٌ الفتاةٌ؟ 

فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعًا دون خلق الله ماتوا؟ 

شمس الإسلام تُشرق في قلبه 

ولما أراد النبيٌ بل العمرة في أواخر السنة السادسة من الهجرة منعته قريش» 
وكادت أن تَنْشّبَ نيران الحرب ولكن كفت الله أيدي الفريقين وتصالحا صلح 
الحديبية الذي كان من بنوده: أن يرجع المسلمون. : ثم يأتوا العام القابل للعمرة. 

امل ل الى اوسني دك تحرمين زب اليذه لسار لوجر ني 
مشهد مهیب» د کے أضواتهم بالدلية اعا ق قى عنان السماء» يرملون في الطواف» 
SS‏ 
وتم E N SE‏ 


مته این «هَولاء الِْينَ رَعَمْتُمْ أن الْحْمّى قذ ونه و ا كذا 
وك ومع هذا رَأُوا وجومًا أضاءها الإيمان» وقلويبًا أل بينها الإسلام» وا 


(۱) أخرجه مسلم )١١177(‏ عن ابن عباس وََإلعنة. 
(۲) أخرجه مسلم )١177(‏ عن ابن عباس نة 
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٠‏ س 
الله عُبِدَ في الحرم حََّ عبادته قبل ذلك» فكلما حانت الصلاة رأوا قومًا يتوضؤون 
فيحسنون» ويصلون فيخشعون» أذانهم تدوي أصداؤه في أركان مكة» يرتلون القرآن 
ترتيلًا تلين معه جبال الحرم» وتلين معه- أيضًا- القلوب التي أراد الله بها خيرّاء 
فأحدثت هذه المشاهد في قريش أذ ثرا عظيمًا جعل أحدّ صناديدها وهو خالد بن الوليد 


يعلنها قائلا: «لقد اسْتبَانَ لكل ذي عَقل أن مُحَمَدَا ليس باحر ولا شاعرء وأنّ كلامّه 
مِنْ كلام رب العالمين» TT‏ 

وها هو ذا عثمان بن طلحة حاجب الكعبة وصاحب مفتاحها يتأثر بما رأى كما 
تأثر غيره» ويشرح الله صدره لِمَا شَرَحَ له صدر خالد» فتشرق شمس الإسلام في قلبه» 
وها هو ذا يحدثنا عن ذلك فيقول وَدَاتَمْعَنْهُ: «فلمًا دخل رسُولٌ الله ب مكة عام القضية 
غَيَرَ الله قلبي عمًّا كان عليه ودخلني الإسلام» وجعلت أفكر فيما نحن عليه وما نعبد 
من حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضرء وأنظر إلى رسول الله ئة وأصحابه 
وظلّفٍ' '' أنفسهم عن الدنيا فيقع ذلك متي فأقول: ما عمل القومٌ إلا على الثواب لِمّا 
يكون بعد الموت» وجعلتُ أُحِبٌ النظر إلى رسول الله يلل إلى أن رأيته خا رجا من 
باب بني شيبة يريد منزله بالأبطح فأردثٌ أن آنيه وآخذ بيده وأَسَلَّم عليه فلم يُعْرَهْ لي 
غل لكف و اعرف وسول الله کور ا إلى ال 

فوالله ما مثل عثمان بن طلحة يجهل الإسلام» رجل كهذا يحمل هذه الأخلاق 
في طيات نفسه وهو كافر» ويَكمُنُ في أعماقه هذا المعدن النفيس» فلا شك أن الإسلام 


.)۷۲۷( نقلا من السيرة» للصلابي‎ )۲٠۹( الرسول القائد‎ )١( 

(۲) ظلف نفسه» أي: صرفها عن النعيم» وهو كناية عن زهدهم الواضح في الدنيا. وينظر: غريب الحديث» 
للخطابي (۲/ ۲۹۳). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۸۳/ ۳۸۳). 
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عَلمَان بن طفهّةَ ‏ -لب-ب-ببالالالاحححجحج ع 
إذا نزل به سيصنع منه بطلا عظيمًا في تاريخ هذه الأمة» ونجمًا مضيئًا ساطعًا في 
سمائهاء ومِضداق ذلك: قول اني يل: «النَّاسٌ مَعَادِنٌ كَمَعَاونِ الْفِضَّةٍ لَب 

جارهم في ااه جارهم في الإشلام إا ُوه“ 

فكل ما هنالك أنَّ الإسلام سيأتي على الخير الكثير المدفون في أعماق نفسه 
فينفض عنه غبار الجاهلية الذي يعلوه» وينبثق شعاع الإيمان في قلبه فيحيي بريقه 
المطموسء ويزيل عنه سحائب الشرك التي خيمت عليه فأظلمته» فيعود القلب إلى 
فطرته السّوية يعرف المعروف» وينكر المنكر» ويميز الخبيث من الطيب» ولا تضره 
فة ماادامت السموات والأرض. 

هجرته لله ورسوله 

إن د اداد يسدق ا الله روسك مو کا نيان ين 
طلحة كفن يفكر في الفرار من مكة مهاجرًا إلى الله ورسوله إذ ساق الله إليه خالد بن 
الوليد الذي قد عزم على نفس الأمر ليشدّ الله عضده بأخيه» فيا ترى ما الذي حدث؟ 

قال الد ب ال لد وة دما ارادا 0 ما اراڌ يي من اير دق في قلي 


الإشلام وَحَصَرَني رُشْدِيء وَكُلْتُ: قد هدت عذو الْمَوَاطنة كلها على محر كه 


ب 
هن 


َلَيْسَ مَوْطِنٌ أَشْهَدُهُ إلا أنْصَرِفٌ وَأ زی فى تل أل شرفية في تر شوب و1 اَن 
مُحَمَدَا 45 سَيَظْهّرء فَلَمَا أَجْمَعْتُ الْخْرُوجَ إلى رَسول الله يك حَرَجْتْ إلى مَنزلي 
لع لا اوت رد الخ وات معني عرد نر 
ذَكَرْتٌ لَه ما أَرْجُوء ثم ذَكَرْتٌ مَنْ فيل مِنْ آبائه فَكَرِهْتٌ أَنْ أَذكُرَه فَقَلْتُ: وَمَا على وَأ 
راج مِنْ سَاعَتِي» قَذَكَرْتُ لَه ما صَارَ الْأَمْرُ ليه فَقَلْتُ: إِنّمَا تَخنُ بِمَنِْلَة تَعلَب في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۸۳)» ومسلم (۲۹۳۸)» واللفظ له. 


3 





جُخْر لَوْ صب فيه ذَنُوبٌ مِنْ مَاءِ حرج قال خالد: سرع الإِجَابَةَ وقال: إِني عَدَوْتُ 
الْيَوْمَ وَأنَا أَرِيدٌ أن أَعْدُوَ وَهَذِهِ رَاحِلَتِي فخ و ل ا ات آنا 2 


بياج إن سَبقني أَقَامَ وَإِنْ سَبقتة أَقَمْتُ عَلَيْه قَالَ: قأَدلَجْنَا م سَحَرًا قَلَمْ يلع الْمَجْرُ 
ع کی وا تنا على | إِلَى الْهَدَأَةِ قَوجَدْنا عرو ْنَ اص په قل 
0 ل َقلمَا: وبك قَالَ: أَيْنَ مَسِيرْكٌةْ؟» قُلْنَا: ما أَخْرَجَكَ؟, فَقَال: ما 

اه » قَلْنَا: ادحو 5 الإشلام 57 محمد كلا قَالَ: وَذَاكَ الي دمي 
فاصطحا جَمِيعًا تی كنا القريينة ا ار ع وقول الله 
يي فَسرَّ بنّاه وكان قدومنا في صفر سنة ثمانِ»” 2 فلما دخلوا على النبيٌ بل استبشر 
وقال: ألْقَتْ لَكُمْ مَكَهُ افلا كَبيها»”". 

قال مان يذ طلحة صَكََتَدعَنة: فبايعته على الإسلام. وأقمتٌ معه حتى خرجتٌ 
معه في غزوة الفتح» ودخل مكة”". 

وبذلك لحق عثمان بن طلحة تة بركب إخوانه من السابقين الأولين من 
المهاتجرين والآنضاي: الذي قال ال 0 1 وََلَديت اموا وَهَاجَرُوا یج واف سیل 
OTA AEE re E‏ عفر ورد كر ا ورین اموأ 
من بعد وَهَاجَروأ وتران اليك 6 1 أ رحا بعصم أو بَحْضِ ف كدر ان 
آله يكل سىء عل 1€الأنفال: .]۷٥ -۷٤‏ 

أين مفتاح الكعبة؟ 


ا ت 52 هو * 3 
وخرج النبيٌ بيا لفتح مكة في رمضان سنة ثمان» وخرج معه عثمان بن طلحة 


.)١951١ /5( ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۳۷۷)» ومعرفة الصحابة‎ )١( 
.)07817 /۳۸( وأسد الغابة (۳/ ا/01)» وتاريخ دمشق‎ »)١1971 /5( ينظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )۲( 
.)۳۸۳ /۳۸( ينظر: تاريخ دمشق‎ )( 
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مسا ا ل ا ا ل اي 
الكعبة» فدعا عثمانٌ بنّ طلحةء فقال له: «اتْتنَا بِوِفْتَاح الْبَبْتِ)” . 

وعندها كاد قلبُ عثمان أن يطير فرحًاء فقد حانتٍ الفرصة ليُكَمَرَ عن فعله القديم 
يوم طلب النبيٌ بي منه المفتاح فأبَى» مع أن الرجل هو الرجلء ولكنًّ القلب غير 

¢ 5 

القلب» فقلبه الآن قد اشرب الإيمان إشرابًا. 

وانطلق عثمان ر و نه كما ينطلق السهم من قوسه نحو بيت أمه العجوز التي 
انتقل المفتاح إليها بعد إسلامه وهجرته إلى الله ورسوله» فطلب منها المفتاح برفق 
فَأَبَتْ أَنْ تَعْطِيّة إياه» فَقَالَ: وَاللهِ لتعْطِينهء أو لَيَحْرجَنَ هَذَا السّيْفُ مِنْ صُلْبِيء فقالت: 


> وو 


إنَّهُِنْ أَحَدَهُ مِنْكَمْ لَمْ يعطكمُوه أَبَدَاه فقال لها: يا أمتاه إنه قد جاء أمرٌّ غير الذي كان» 
وإنه إن لم تعطني المفتاح قَتِلتِء فأخرجته فدفعته إليه 0 

فخرج عثمان به يشتد نحو رسول الله لب يخترق الجموع الغفيرة» ولو استطاع 
أن يطير من فوق رؤوسهم لفعل ليْسَلّمَ المفتاح لرسول الله يك يدا بيد 

فلما دَنَىَ تة مِنْ رَسُولٍ الله بي عَثْرَ من شدة اندفاعه فوقع المفتاح من يده 
فقام اتن 4 فحنا عليه بثوبه فأخذه ففتح الباب» ودخل رسول الله يل الكعبة ومعه 
أسامة وبلال وعثمان بن طلحة يتش ولم يدخل معهم أحدء. ثم أغلقوا عليهم 
لاب کا بی ق اا 

ورأى النبئٌ ب في الكعبة صورًا وأصنامًا حين دخلها فأمر ية عثمانَ بن طلحة 


.)۱۳۲۹( ينظر: البخاري (57/855-55/4-/759))» ومسلم‎ )١( 
.)4١ا/9( ينظر: صحيح مسلم (۱۳۲۹)» ومسند العزا و "57 ومصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
.)۸۰ ٤۳( ينظر: البخاري (۲۹۸۸)ء ومسلم (۱۳۲۹)» والبزار‎ )۳( 


۹0 
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كلض لاوا 





بإزالتهاء فانطلق ليزيل آثار الشرك والجاهلية من بيت الله الحرام» ثم أرسل إليه النبينُ 
بل فقال له: «إنّي کا رن الکن حِبنَ خلت الست كَتَيبثٌ أن امرك أذ 
E‏ فَحَمُرْهُمَا؛ نة لا بغي أَنْ كوة في الست 0 شل الْمْصلي 
ل عن ا ب 
و 
يوم برووفاء 

وبعد أن فرغ النبئٌ ية من صلاته وقف أمام الناس ومفتاح الكعبة في يده» والكل ينظر 
ويتساءل: من ذا الذي سيشرّفه الننيئٌ ية بحجابة الكعبة وحفظ مفتاح بيت الله في الأرض؟ 

ولا شك آنا كانت من أصعب اللحظات في حياة عثمان بن طلحة» فكأني به 
وشريط الذكريات يمر أمام عينيه فيرى فيه هذا المفتاح في يد آبائه وأجداده. ثم في يده 
من بعدهم» وتضيق نفسه وهو يتذكر حين طلبه النبيٌ ب منه فأبى» فقال كَل له: يا 
عثمان لعلك ترى هذا المفتاحَ يومًا في يدي أضعه حيث شئتٌ. 

وكأني به- أيضًا- يتساءل في نفسه: لقد أَوْكَلَ النبيٌ 4 لبني هاشم سقاية الحاج» 
فهل سيجمع لهم السقاية والحجابة ليعظم شرفهم؟ 

وبالفعل سعى بنو هاشم للقيام بهذا العمل الكريم لما يترتب عليه من ثواب 
عظيم» فتقدم علي بن أبي طالب يعن للنبيئ كَل فقال: «يَا رول الله لَْنْ كنا أُوتِين 
اليو وَأَعْطِينَا السَعَاي وَأعْطيت اْجِجَابة ما َو عَم ِب م٠‏ وأتاه اعباس 


عن فقال: ايا نبي الله اجْمَعْ لي الْحِجَابَة مَعَ السَمَابة ولكن الوحي نزل من 


)١(‏ هما: قرنا الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل بي علقت بعد ذبحه في الكعبة. 

(۲) أن تغطيهما. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۲۹۹)» وأبو داود :)7١70(‏ وصحّحه الألباني في صفة الصلاة (ص۸۹). 
(؟) ينظر: ضف غبد الرزاق (81/7-/41), 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق (4:9/5-91/7). 
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السماء ليفصل في الأمر بقول الله تعالى: # إت اله يمرك أن نَوَدُواً المت إل أَهِلهًا» 
[النساء (08]» فتلاها النبيٌ ية على الناسء وقال: «الْيَوْمَ يوم بر وَوَقَاءِهِ ثم قال: أَبْنَ 
عُْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ؟ وكأن هذا النداء رَد الروح في قلب عثمان» وبَثّ فيه الحياة من 
جديد» فانطلق نحو النبيّ ب وهو يرفع صوته: لبيك يا رسول الله فقال ئ له: هَاكَ 
مِفْتَاحَك يا عُنْمَانٌ اليَوْمَ يَوْمُ بر وَوَقَاءِ إنَّ الله قد اشتأمنكم على بيته» خذوها يا بتي 
أبي طلحة بأمانة اللو خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم؛ فإِنَّ الله قد رضي لكم بها في 
الجاهلية والإسلام)»" ". 

وني مَشْهِدٍ مهيب يتسلم عثمان بن طلحة نه مفتاح بيت الله الحرام» ويحمل 
معه أمانة الله فلما أراد أن ينصرف قال له النبئ :ديا عثمان» ألم يكنْ الذي قلت 
نلك بک فال ل ايد اتلك شولا 

وحان وقت الرحيل 

وبقي عثمانُ بن طلحة عت بعد موت رسول الله کي بين أهله وعشيرته يورثهم 
أخلاقه الكريمة التي زادها الإسلام شرفا وتقويمّاء فهذا سَيْبَةُ بن أخيه يقول: حَدَئَنِي 
عَم عُثْمَانَ ُن طَلْحَةَ: آنه سم رسولٌ الله ياء يقول: هثلاث يُصَفْينَ لَك ود أَخيكَ: 
ملم عَلَيْهِ إا ية وَنُوَسّعُ لَه في الْمَجَالِسء وَتَدْعُوهُ بحب امائ إلَه1". 

وبعد حياة طويلة عاشها عثمان بن طلحة تة خادمًا لبيت الله في الأرض يقف 
به قطار الحياة الدنيا عند آخر محطاته» فقد حان وقت الرحيل» لينام على فراش 
الموت» وتخرج روحه إلى بارئهاء ويُصلي عليه المسلمون في المسجد الحرام الذي 
)١(‏ ينظر: المعجم الكبير »)١١7775(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (275950)» والإصابة (۳/ ۳۹۹)ء وتاريخ 

دمشق (۳۸/ ۳۸۹)ء والطبقات الكبرى (۲/ ۷١١)»ء‏ والسيرة النبوية» لابن هشام (/917). 


() ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ ۱۳۷)» وتاريخ دمشق (۳۸/ ۳۸۹). 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك »)85١5(‏ والطبراني في الأوسط (8779)» والبيهقي في الشعب (۸۳۹۷). 


۹۷ 


1١ 


َي توء 





عه 


e ۰ 0 | «» ۰ 1 5‏ » م ١‏ 
أفنى حياته في خدمته» وذلك سنة اثنتين وأربعين في خلافة معاوية كنيع 
وانتقل مفتاح الكعبة بعد موته إلى ابن عمه شيبة نة وهو صحابي جليل» 


فرعاه حق رعايته» وإلى زماننا هذا وبنو شّيبة هم حَجَبّة بيت الله الحرام. 


رضي الثه عن عثمانَ بن طلحة 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


(۱) ينظر: الاستيعاب (۳/ 57 )٠١‏ والوافي بالوفيات (۲۰/ ۲۳) وتاريخ دمشق (۳۸/ ۳۹۰). 


۹۸ 





أول مسلم دعا إلى الله ورسوله في مصر 

إن هذه الضفحات تشلط الضوء على حياة ضحابي جليل من المهاجريق آفنى 
حياته في سبيل الله عابدًا وداعيًا ومجاهدًاء شهد الله جر له بالإيمان ورضي عنه» 
وشهد له رسوله 5 بالجنة. 

وسنرى من خلال سيرة هذا الرجل العظيم رائعة من روائع الإسلام الذي يحفظ 
الجميل لأصحابه» ولم يمح تاريخهم المشرق الحافل بالتضحيات من أجل زلة يقع 
فيها أحدهم لبشريته» فالإنسان مهما علا قدره وارتفع شأنه فهو في النهاية لن يصل 
إلى حد الكمال أبدَاء فلا بد له من لحظة يضعف فيهاء أو موقف تعثر فيه قدمه» حتى 
تتحقق فيه سنة الله في خلقه» وكفى بالمرء نُبْلَا أن تعد معاييُه» والله أرحم وأَبَرٌ من أن 
يؤاخذ أولياءه بِسَوَّرَات الضعف» أو لحظات العثرة التي تعتريهم أحياناء وصلوات الله 
وسلامه على رسوله الذي قال: «وَالَِي نَفْسي بيده لو لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ لله بكم 
وَلجَاء وم يبون َيَسْتَغْفِرونَ الله قيَْفِرٌ هب . 

ف ر 

بطاقة تعرد يف0(" 


ن أبى يَلتَعَةَ» كنيته: ا أبو محمد» واسم أبي بلتعة: 


2 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ »)۸٤‏ والاستيعاب »)۳٠١ /١(‏ ومعرفة الصحابة (۲/ 5965)» وأسد الغابة 
(209/1». وسير أعلام النبلاء (۲/ ١٤)ء‏ والإصابة (۲/ 0 


۹۹ 
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عمرو بن عمير بن سلمة اللخمئ» القحطاني. 
أصول حاطب قحطانية يمانية» لكنه عاش في مكة حليمًا لبنى أسد بن عبد العزى 





ساط جلها لاء 


ابن قصي. 
وكان نة رجلا حَسَنَ الجسم» ليس بالطويل ولا بالقصير» خفيف اللحية. 
وكان من ذوي الوجاهة بين الناس» ومن شعراء مكة في الجاهلية» وكان ممن 
يجيدون القراءة والكتابة في وقت كانت العرب فيه غارقة في الأمية» وكان صاحب مال 
وتجارة» وله خدم وعبيد يقومون معه على شئون تجارته. 
وكان نة من فرسان مكة المعروفين» ورماتها المشهورين. 
إسلامه وهجرثه 
أسلم صََتََعَنَهُ شابًا في مكة مع رسول الله بء وعانى مما عاناه المسلمون فيهاء 
حتى أمرهم الله تعالى بالهجرة إلى المدينة» فهاجر وهو في الخامسة والثلاثين من 
غم قرا دور هله ومالة ودار فا عض قال الله الى عه وع أصيارة: 
للق لمرن لين جرا من ودره وأموله م يبون مضلا ين لَه َرِضْونا 
شرو دشر م أوليِكَ هْمْالصَدِفوتَ 4 [الحشر :1۸ 
وني مشهد الإخاء العظيم الذي رسمه النبيٌ كَل بين المهاجرين والأنصار آخى كله 
بين حاطب وعُوَيْم بْنِ سَاعِدَةَ الأنْصَاري. 
جهاده مع رسول الله کا 


جاهد حاطب مع رسول الله 4 المشركين في مشاهده كلهاء ووضع الوحي على 


.)596 /١( ينظر: الطبقات الكبرى (7/ ٤۸)ء ومعرفة الصحابة (۲/ 590)» وأسد الغابة‎ )١( 
.)٠۸/۳( والسير‎ »)73١١5/5( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 59 7)» ومعرفة الصحابة‎ )۲( 


حاطب بنأبي بلتعة للع ا مجلدابتحعج و٠‏ 
صدره العديد من الأوسمة إكرامًا لجهاده في سبيل الله» ومن أعظمها: أوسمة الشرف 
التي وضعت على صدر من شهد بدرًا وبايع في الحديبية» ومنها: 
ال حي ب امو 
I f 7 2‏ كن 
ثانيًا: و 0 يد 0 
اعْمَلُوا ما شت ققد عَمَرْتَ ت کک . 
ثالمًا: وعد بدخولهم الجنة وعدم دخولهم النار؛ لقول النبيّ كل: «لا يذل الثَارَ 
أحَدٌ من باع تحت الشّجرَقا!"". 
ولقوله 44 ١لَنْ‏ يَدْخُلَ النَارَوَجُلٌ شه درا وَالْحُدَيبيَةا". 
امبو وات دن 


1 
0ر 


فِيكم؟ قال: ا وفي لفظ: 3 عِندَنًا أَقَاضِلٌ اتس 
وقال بي لمن شهد الحديبية: َنم تک ير أل الأزضٍ ٠‏ 
ا البُطولي يو م أحد 
وني يوم أحد كان لحاطب موقف بطوليٌ سجله التاريخ» يشهد على شجاعته 
وتضحيته في سبيل الله» ويُظهر مدى خبه لرسوله کا 


کپ 
0 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري عن علي »)۳٠٠۷(‏ وأحمد عن أبي هريرة (794140)» واللفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد »)١5870(‏ والترمذي (27875): وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 
(۳) أخرجه أحمد »)١15777(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)5١750(‏ 

(5) أخرجه البخاري (79497)» وأحمد »)٠١۸۲١(‏ واللفظ له. 

.071١85( أخرجه ابن حبان (5 ۷۲۲)ء وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان‎ )٥( 
.)5١55( أخرجه البخاري‎ )5( 





م جايهي ةا لوا 


فإنه لما اشتعلت نيران المعركة ودارت الدائرة على المسلمين» وجرح النبيٌ كلا 
جراحات شديدة؛ وأشيع بين الناس أن محمدًا يه قد فل حين صاح الشيطان بذلك: 
امارت معنويات كثير من المسلمين» وأحاطت النبى ئي ثلة مؤمنة يدافعون عنه 
بأرواحهم» وهنا برز دور الفارس المغوار حاطب بن أبي بلتعة» فقد انطلق انطلاقة 
السهم من القوس في ميدان المعركة يميتا وشمالا يبحث عن رسول الله يا الذي هو 
أحب إليه من نفسه» فوجده وقد آلمته الجراح» والدماء تسيل على جسده الشريف» 
«وَفِي يد عَلِيَ بن ابي طالب ڪت الرس فيه ما وَرَسُولُ الله 4 يل وجه مِنْ 


5-4 
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حرق لاود كال لكاو مَنْ فَعَلَ بك هَذَا؟ قَالَ: عة بن ابي وَقّاصِء هشم 


امم 


وَجهي› رَباعِيتي بجر رماي فقال حاطب: إِنْ سيعت صَائِحًا يَصِيحٌ عَلَى 
الْجَبّل: ف اتيت وَكَانَ قَدْ دَهَبَ رُوجي» فقال يا رسول الله: ا 


0 
عر 


اسار إَِى حَيْتْ وجه قال: فَمَضَيْتُ حَنَّى ظَفِرْتُ به فَصِرَبُهُ بِالسَيْفِ فَطَرَحْتُ رَأْسَهُ 
فَهَبََثْء فَأَحَذْتُ رَأْسَهُ وَسَلَبَهُ وَهَرَسَهُوَجِدْتٌ بها إِلَى ال لق فَسَلَّمَ ذَِكَ إل وَدَعَا 
لي» قَقَالَ: رَضِيَ الله َك وَضِيَ اللة دكا" '. 
توجة الإسلام نحو العالمية 
وبعد صَلح الحديبية بدأت رسالة الإسلام التي كانت محصورة في جزيرة العرب 
تتجه نحو العالمية» فإن الله سُبحانه ما أرسل رسوله يي للعرب فَحَسْبء بل قال 
شبحانه: ارک ألَرِى بزل الْويَانَ عل عبیو كن انیت بذ € [الفرقان: 1١‏ وقال 


سبحانه: وما سالك دة لِلْعلميت» [الأنبياء ل" 
فمن أجل تحقيق ذلك عزم النبيٌ بي أن يرسل رسلا إلى ملوك الدول العظمى في 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (017017)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى »)٠۲۷۷١(‏ والإسناد ضعيف. 


حل 


حاطب بنأبي بلتعة لل سس لعج م٠‏ 
ذاك الزمان يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

وبالفعل بدأ الرسولٌ 4 بدقةٍ وعناية في اختيار مجموعة من صفوة أصحابه 
يفك 1 عم اش و ملام 

وعن هذا يقول أنس بن مالك صَتَتعنة: «إنَ نبي الله يك كَنَبَ إِلَى كسرّىء وَإِلَى 
قيِصَر وَإِلَى النّجَاشِيَ» وَإِلَى کل حبار يَدعُوهُمْ إلى الله ق ولس بِالنَجَاشِيَ الذي 
صَلَى عليه ال ك 

فقد ارس عبد الله بن حذافة السّهمي إلى كسرى ملك فارس» ودحية بن خليفة 
الكلبي إلى هرقل قيصر الروم» وعمرو بن أمية الصمري إلى نجاشي الحبشة» والعلاء 
بن الحضرمي إلى ملك البحرين» وغيرهم من السُفراء إلى الملوك والأمراء". 

حاطب سفير الإسلام في مصر”" 

لما أراد الب 4 أن يبعث رسالته إلى المقوقس حاكم مصر اختار لهذه المهمة 
حاطب بن أبي بلتعة» الذي كان يمتلك من المقومات ما يُؤهله ليصبح سفير الإسلام 
أمام آهل مصر وحاكمهاء فهو الشاعر ذو اللسان الفصيح» والتاجر المتميز الذي 
يرتب عباراته ويُحسن عرض ما بين يديه على مَنْ أمامه. وهو الفارس الذي ينطلق 
بشجاعة» والرامي الذي يتصرف بدقة تكاد لا تخطئ الهدف» وهو مع ذلك حَسن 
الوجه» حَسنٌ الجسم» حَسنٌ السّمْت')» وسنرى بعد قليل كيف سيوظف حاطبٌ ما 
منحه الله تعالى من مقومات ومهارات عند لقائه بالمقوقس عظيم القبط. 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۷۷٤(‏ 

(۲) ينظر: معرفة الصحابة (۲/ 545)» والاستيعاب (۱/ »)70١‏ وزاد المعاد (۳/ 5 ۰٠)ء‏ والسير (؟49/7). 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى »)١49 /١(‏ ودلائل النبوة» للبيهقي (4/ 7584)» وسير أعلام النبلاء (۳/ .)٠٤١‏ 
(:) راجع تلك الصفات في: بطاقة التعريف أول الترجمة. 


وكتب النبيٌ 45 الرسالة فانطلق بها حاطب على فرسه يشق الصحارّى والوديان 
وكأنه سهمٌ انطلق من قوسه حتى وصل الإسكندرية فوقف بعزةٍ وشمُوخ أمام حاكم 
مصر ودفع إليه كتاب رسول الله 4 بأدب رر أخلاق الإسلام فعا المقوقس 
ترجمانه ليقرأ عليه الكتاب» فإذا مكتوبٌ فيه: يشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الڙجيم مِنْ مُحَمَدٍ 
عبد الله وود شولِه إلى المقوقس عَظِيم اقبط سلا على مَنٍ اع الى ما َع اني 


4 


أَدْعُوكَ بدعَايَة الإشلام أَسْلِمْ تَسْلَّمْ وَأَسْلِمْ ؛ وتك الله أَجْرَةَ مَرَنيْن» ان ولت قان 


عَلَبكَ ِم اقبط طقل یاه اذكب تلوأ 1 حَلِمَة تابنك آلا ب رک لله 
ولا خد بض بعصا رامن دون الله إن تولو فَمُونُوا شه دوأ أن 
E OLS‏ راف E‏ 

فلما قرأ الكتابُ على المقوقس قال: إن لتا يتا لَنْ تَدَعَهُ إلا لِمَا هُوَ و کي E‏ 
حاطبٌ: عوك إِلَى دين لله وُو الْإِسْلَامُ وإِنَّ هذا التي دَعَا التاس» 52 
عله و رش َأَعْدَاهُمْ لَهُ اليَقُوكُ وَأَفرَبَهُمْ مِنْهُ النصَارَىء وَلَعَمْري ما بشَارَةُ مُوسَى 


دعاء نا |5 


بعِيسَى إلا كِشَارَةِ عیسی يمُحَمّ وما دعا اك إلى الْقرْآنِ إلا كَذُعَائِكَ أَهْلَ التَورَاة 

ا انیل ال ین ۶ قتاع ہنی اح كو یره اک یئز 
رة هذا الي وَلَسْنا تَا عَنْ دين الْمسيح وَلكِنَ تمل 

ل ل حاط ماخر ها بلك زی س مله شل عي 

أيها | لملك إِنهُ كن كبلك جل بز م 


ع 
2 


ري رج عر چ 
ولا شرك يد و 
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ص َو 


لالت لعل © 6 َأَحَدَهُ الله کال 9 


E‏ 0 يعتبر غَيرك بك. 


.)٠٠۳ /۳( نقلا من زاد المعاد‎ )١( 
يقصد: فرعون.‎ )۲( 


حاطب بن بي باتوة لل اباي وه 
فأمر المقوقس بإنزال حاطب في قصره وإكرامه حتى يرى رأيه في الأمر. 
حاطب درد على شبهة المقوقس 


ofr‏ سوا ده 


قال حاطبٌ: َأنْرَلَنِي فِي مَنزله» وكَانَ لي مُكرمًا في الضيافة م E‏ 
ام » ثم بعت إِلَيَ وَقَدَ جَمَح بطارقتة فَقَالَ: ل 


رو 


بيء فَقَلْت: عله فقال: 


- 06 


خبرني عن صَاحِبِك الس هُوَ و تا ت وعد 
سول الله کی قَالَ: قَمَا لَه حَيْتْ کان مَكَذَا لَمْ يَدْعّ عَلَى قَوْمِهِ جين أَخْرَّجُوهُ مِنْ 


0 r 


دوك لت عِيسَى ابن مَرْيَمَ حَيْث أَحَذَهُ قَوْمُهُ َأَرَادُوا أن يَصلبوهُ قَمَا لَهُ آ م يدع 


هه سا 


عَلَيْهُمْ بان يُهْلِكَهُمْ الله حَتَّى رَقَعَهُ الله إِلَيْه في السَمَاء؟ فقَالَ: أَحْسَنْتَ» أَنْتَ حَكِيمٌ 
جَاءَ مِنْ عند حَكِيم. 


ثم قال: إن قَدْ ترت في مر هَذَا التي فَوَجَدْتَهُ لا يَأَمْرُ بمَرهُودِ فيك ولا لی 
عَنْ مَرْعُوبٍ فِيهء وَلَمْ أده بِالسّاحِرِ الضَّالَه وَل الْكَامِنِ اكاب وَوْجِدَتْ م مَعَهُ أيه 
نة بإخراج الْخَبْءٍء وَالإحْبَارِ بالنّجْوَى وَسَأَنْظُرٌ في الأمر. 

قال حاطب: و التي 4 َجَعَلهُ في حن من عَاج وَحَتَمَ عَلَيِْ وَدفَعَهإِلَى 


جَارِيَة لَه ثم دَعَا كَاتِبَا لَه تب بالْعربية فَكَنَبَ إِلَى رَسُولٍ الله يكله: 0 


َي 0 


mm‏ أما بعد 
قَرَأْتُْ كِتَابَكَ و ا تنغ لي 00 علق أن كا قد 3 


CN + 


(1) ينظرة الطقات الكرق 0/0 ومر ق الا 01۹0/7 .والاسفعاب 0080707 وراد 
المعاد (۳/ »)٦٠٤‏ والسير (۲/ ۹۹). 


ر 
® 





۱*۹٦‏ ساط عل هیا لاء 


و بهذا يكون حاطب بن أبي بلتعة أول من دعا إلى الله ورسوله في مصرء فيا له من 
شرف» ويا لها من مَنقبة. 
داعية على الطريق 
وخرج حاطب من عند المقوقس يَصحبٌ هداياه والجاريتين إلى رسول اله كي 
ومع أن المقوقس أكرم حاطبّاء وعظّمَ كتابَ رسول الله يله إلا أنه لم يُسلم» ومع ذلك 
ييأس ذلكم الفارس الداعية السفير الذي تربّى في مدرسة الإسلام منذ نشأتها على 
يد معلوها رسول الله 4 فظل في طريق عودته يدث الجاريتين عن الإسلام وعن 
قصة الرسالة حتى أسلمتا على يديه قبل وصولهما المدينة. 
والجاريتان هما: مارية بنت شمعون القبطية» وأختها سيرين. 
ولم تكن مارية تعلم أن القَدَرَ قد فتح لها أبواب السعادةء وأنَّ النبى بي سيصطفيها 
ويجعلها من آل بيت النبوة» وأنها ستكون أم ولده إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه”") 
مکانته عند رسول الله كله 
ولما اداد النبيئ ي أن يتزوج أمَّ سلمة كتا اختار ئي حاطب بن أبي بلتعة 
ليكون الرسولٌ بينه يكل وبينهاء ولا شك أن ذلك دليل على أن حاطبًا عت كان 
موضع ثقة وأمانة مما جعل له مكانة عند رسول الله كل 
فقد روى مسلم عن أم سلمة أا قالت: «أَرْسَلَ إِلَىَ رَسُولُ الله کل 0007 


أ 
ساس 30 ك0 


لمعه طني لَه َقَلْتُ: إن لي بنتاء واا غَيُو يو مال :ما ايها قَتَد 
عَنْهَاء وَآَدْهُو الله أَنْ يَذْهَبَ بِالْعبرَو)"'". 


.)١ /0( وأسد الغابة‎ .)١19١7 /5( والاستيعاب‎ »)۱۷١ /۸( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
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حَاطِب بن ابي ببتعة © ا مل 7 ححج ١٠.١‏ 


ولما صالحَ النبيٌ َل قريشًا في الحديبية على وقف القتال بينهما لعشر سنين 
دحل بنو خزاعة في عقد النبئ ية وعهده» وكان كثير منهم على الإسلام» ودخلث 
بنو بكر في عهد قريش» وكان كثير منهم على الكفر» ثم تقض قريش هذا الصلح 
وأعانوا بني بكر على قتل حزاعة حُلفاء الب تل وقالوا: مَا يَعْلَمُ بتا محمد وَهَذَا 
اليل وَمَا يراتا أَحَدٌ تَأَعَانُوهُمْ عَلَيِْمْ بِالْكرَاع وَالسّلاح فَقَائَنُوهَا مَعَهُمْ ِلضّعْنِ عَلَى 
رول الله و( ا 

فلما جاء الخبر لرسول الله ية عزم أن يخرج بجيشه لنصرة المستضعفين» و 
مكة الفتح المبين. 

وبالفعل اجتمع في المدينة جيش عظيعٌ بلغ عدده عشرة آلاف مقاتل» وأخفى 
الب بء على الناس أنه يريد مكة» بل وأوهم ببعض التصرفات أنه يريد مكانًا آخر؛ 
وذلك لضمان عدم وصول أي - خر إلى قريش» ثم أخبر بعض أصحابه بحقيقة 
وجهته» وني ذلك يقول علي بن أبي طالب ر ڪنة: الَا أَرَادَ رَسُولُ الله كله مَكَةَ اسل 
إِلَى ناس مِنْ أَصْحَابهِ أنه يُرِيدٌ مَك فيهمْ حَاطِبُ بن أي بَلْبَعَةَ وَهَشَا في الاس 1 
بريد حمَينا)2'7. 

وعندئذٍ بَدأثْ الهمومٌ تغرز حرابها في رأس حاطبء وبدأ يتسلل إلى صدره الخوفٌ 
على آل بيته الضعفاءء تلكم الأسرة اليمانية الأصل التي تي تعيش في مكة وسط قريش وفي 
ا ا يفيه له تنا وأخذ يلقي عليه الخواطر والتساؤلات التي 
تذهب النوم من عينيه رتا على أهله» وكأنَّ صونًا بداخله يتساءل: ماذا ستفعل قريش 


.)۱۸۸٥۹( والسئن الکبری» للبيهقي‎ »)٤۱۷۸( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
چ آبو يمان فى د‎ 9 





و E‏ 0س ے۷ وى ساسح ٭ کەو او 
وعهعطهللب يكف فياه 


بالمسلمين المستضعفين في مكة إذا علموا بقدوم جيش كهذا؟ هل سيقتلونمم؟» أم 
سيأخذونهم كرهائن يفاوضون النبى ب عليهم في حال هزيمتهم؟» وظلت الخواطر 
تر دود اغا ن انقلةه ضرا وأا الفيظان أن اله كير الا 

ولما أَغْرِقَ حاطبٌ في بحر مخاوفه المظلم ارتكب جُرْمًا عظيمًا لا لحه سلامة 
النية» ظتا منه أن ذلك سينقذ أهله من بطش قريش الغاشم. 

فكتب حاطبٌ إلى قريش كتابا يقول لهم فيه: (إنَ وَسُولَ الله 44 قذ موجه يكم 
بِجَيْشٍ كَاللَيْل؛ یبر كلسل وَأقْسَمَ اف هلو صَارَ إِلَيَكُمْ وَحْدَهُ لَنَصِرَهُ الله عَلَيْكُمْ َه 
منج لَه ا » ثم بعثه مع امرأةٍ مسافرة إلى مكة. 

والمتأمل في ص هذا الكتاب سيرى فيه كلماتٍ كتبتها يد مؤمنة أخطأ صاحبها 
الطريق؛ فإن حاطبًا بما فعله قد أفشى سِرًّا عسكريًا من أسرار دولة الإسلام حتى وإن 
كان عن غير قصد. 

الوحي يخبر بكتاب حاطب 


وأنزل العليمٌ الخبيرٌ وَحْيَهُ على رسوله يَلةٍ يخبره بأمر الكتاب» فأرسل بي عددًا 
ا ل ا 0 

قول اللدي NG N‏ الوا حَتی تَأنُوا َوْضَةَ اح 
م مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ فَخْذَوهُ مِنهاء فَانْطَلَقنَا تعَادَ ا 
انيتا إِلَى الرَّوْضَةٍ فَإِذَا تَحْنْ بالْمَرْأَِ تير عَلَى بعير لها فََلنا لَّهَا: أخرجي الْكِتَابَ» 


70 


َقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ کتاب قال: انتا بهّاء فابتعَيتا في رَحْلَِا قَمَا وَجَدْنَا سمه قَقَالَ 


.)٥۳١۷ /۳( الروض الأنف (/87/1))» والسيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 
.)089 /( آي: تَتَسَابَقٌ وَتَتسَارَعٌ مِنْ الْعَدْو. ينظر: المعجم الوسيط‎ )۳( 
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000700 - 
حاطب بن أبي يلع ع م يعي ٠.‏ 
صاحباي: E‏ فقلت: لَقَدُ عل عَلِمْتٌ ما كَذَّبَ سن الله کل وَالْذي ف به 
رجن A‏ اد ئي خوج ين قات 
ْنَا به رَسُولٌ الله قدا فبه: من حاطب بن أي إلى أنام ‏ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْل 


E وو‎ 


- 


3 
مكة. يخبرٌ 


أن 


ر 
التحقيق في قضية حاطب 


ء۶ 


فأرسل النبيٌ بي إلى حاطب» فلما وقف بين يديه بدأ ية التحقيق في الأمر. 

فقال النب ب4: ما هذا يا حاطب؟ أتعرفٌ هذا الكتاب؟ 

فقال حاطب: لا تَعْجَل عَلِيَ يا رسول الله 

فقال يَْهِ: أنت كتبت هذا الكتاب؟ 

فقال: تَعم. يا رسول اللهء وما فعلت ذلك غشا لرسول الله کی ولا نفاقًاء ولا 


بي 


3 


E 


#* 


ارتدادًاء ولا رضًا بالكفر بعد الإيمان, وإِنَّي - والله- لناصحٌ لله ولرسوله. 

فقال 5: فما الذي حَمَلكَ على ما صِبَعْتَ 

يا 700 
أكن من أنفسِهاء وكان أَهْلي بين ظَهُراتيهم» فخشيتٌ عليهم؛ وكان مَنْ معك من 
المهاجرين لهم قراباتٌ بمكة يَحْمُونَ بها أهليهم وأموالّهم, فأحببتٌ إِنْ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخلٌ عندهم يدا يذ اله نه بها عن أهلي» فكتبث كتابًا لأهل مكة لا 
يَضُرٌ الله ورسولّه شيعا فلقد علمتٌ أن الله مُظْهِرٌ رسولّه ومُيِمٌ له أمرّه”". 

وهكذا وقف حاطبٌ في هذه المّحكمة النبوية مام أعدل قاض على وجه الأرض 


.)057/1/( ضفائرها. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
15150 اا ا 16615 165 )1و المسيفك‎ ۰٠۷.۲۸ ٤٥( دك البخاري‎ 
.)۷۱۱۹( والحاكم 61704--5457).: واين حبان‎ »)١4/17( وأحمد‎ »)٤ ٩۰۸ -۲۸٤٥( ينظر: البخاري‎ )۳( 


ر 


لط باهيا وء 





وشفافية ووضوح. 
إصدار الحكم على حاطب 


وبعدما ےا ی اع ع وا کی ی ف ا 
النبيئّ ب حكمّه على حاطب» وأثناء صَمْتٍ يحيط بالجميع نَطَقّ النبيٌ ئي بلسانه الذي 
لا ينطق عن الهوى» فقال: ١لَقَد‏ صَدَفَكُمم حاطبٌ؛ فلا تقولوا له إلا حيرا“ ولک 
غجه کس الع طن تلن اللووض وله لآن قرول 

يا رَسُولَ الله إِنَّهُ قَدْ ان الله وَرَسُولَُّ وَالْمُؤْمِنِينَ قَدَعْنِي حَنَى اضرب عَنقة)” ". 

فالتفت النئ يكل إلى عُمَر يعن وقال: «أََْلُ رَجُلا ِن أَهْلٍ بَدْرِ؟» مَا يُدْرِيكٌ لَعَلّ 
لله يك كَد اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِ د َقَالَ: اغْمَلُوا مَا شم قد غَمَرْتُ لَكُمْ- وفي لفظ-: قَقَد 
وَجبَتْ لَكُمْ الجتة». 

فنزلت هذه الكلماتُ على قلب عمرٌ الغيور فأطفأت نيرانَ غضبه» وأعادته إلى 
صوابه» ومَيّجّت الدموعَ في عينيه» وها هو عَلِيٌّ نة يَصِفتَ المشهدَ فيقول: 
(فُدَمَعَتٌ عَيْنًا عَمَرٌء وَقَالٌ: الله و 

وأما حاطبٌ فكأنه وَلِدَ من جديد عند سماع كم النبيّ ب فيه ودفاعه عنه» وإذا 
كان عمرٌ قد أسالت هذه الكلمات دموعه» فلا شك أا فَجَّرت الدموعَ في عبني 
حاطب قَأَخْضّلت لحيته وثيابه» إنها دموعٌ النّدم والتوبة والفرح. 

(۱) ينظر: صحيح البخاري (707157-5/505). 
(۲) ينظر: صحيح البخاري (57094-511/5). 


(۳) ينظر: صحيح البخاري (5759-511/5). 
)٤(‏ ينظر: صحيح البخاري (5759-571/5). 
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حَاطِب بن ابي ببتعة © ب لش ححج ١٠٠١‏ 

اد حاط قن وجد فى هذا المشيف كمسا تفر تيدر من قله لمات ذلك 
الذنب الذي اقترفه» وتفتحٌ عينيه على قول حبيبه کل «النَاِئْبُ مِنْ الأب كَمَنْ لَاذَنْبَ 
0" ليكمل:مسيرة الخغطاء من جديد. 

لقد وجد ي الإسلام الحانية ممدودة تَذْكُرٌ له الجميل» وتحتفظ له برصيده الذي 
أودعه على مَرٌ السنين في سبيل الله من هجرة ودعوة وجهاد» وعلى رأس ذلك: إعلاؤه 
لكلمة الله يوم بدرء فقد أذاب هذا الرصيد الزاخر هذه السقطة البشرية التي كانت. 

أما نحن فلا بد أن نتعلم الدرس الرائع الذي وجهه النبيٌ ي للأمة في هذا 
الحدث؛ وهو أنَّ أصحاب الفضل لا يُمْحَى تاريشهمء ولا تسى صفحات عطائهم 
بخطأ أحدثوه» أو ذنب اقترفوه. 

وياليت الكثير من أبناء جيلنا يفقهون هذه الرسالة النبوية جيدّاء فمنهم من أسقط 
العديد من العلماء والدعاة والأفاضل لصواب جانّبوه. وخطأ لم يتعمدوه. فمَحَوا 
تاريخهم» وجحدوا فضلهم وما مضى من أيام بذلهم وعطائهم» ونَسُوا وصية نبيهم 
4 حين قال: أَقِلُوا دوي الْمَيَْاتِ عَثَرَاتِهِمْ)”''» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وظلٌ النيٌ يي يحفظ لحاطب قَدْرَه ومكانته بين الناس» حتى يمحر من ذاكرتهم 
زلته التي تاب منهاء فلا يتجراً عليه أحد. 

ومن أمثلة ذلك: أن خلاقًا وقع بين حاطب وأحد رقيقه» فذهب الرجل إلى النبي 
كله وقال له أمام الناس: «وَالله ا رَسُولَ الله لَيَدْحَدَنَّ حَاطِبٌ الثَارَ قَقَالَ لَه رَسُولٌ الله 

e. ا‎ 


يلة: گڏبْت» لا يذځلها ابد بدّا؛ َه قد سهد بَذرَاء وَالْحدَيبية 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)٤٠٠١(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع ٠۸(‏ ۰( 
(۲) أخرجه أحمد »)١٠١١۳(‏ وأبو داود »)٤۳۷١(‏ وصخّحه الألباني في الصحيحة (1۳۸). 
(۳) أخرجه مسلم »)۳٤۹٥(‏ وأحمد »)١545/5(‏ واللفظ له. 


ده يفيه 
التعقيب القرآني على الحدث 


2 


ع 


وبعد ما أَُغْلِقَ بابُ التحقيق في قضية حاطب نزل القرآن بآيات من صدر سورة 
المحفة يتول الل ارك و قال نها 0 ان لا تدوأ عَدُوَى وعدم وآ 
1 و KEE i‏ يكم 
خخ کان یلایخ سراف فود یوم المي ونأ أب م 2 
لمکم ققد صل سو کک SAKIK‏ کک 
بوتكمو )لی کتک رامک ود د البمة بقل ينك امون 
عي كد كات 151 اکا هيع وَألَدِنَ مع إذ قاو رمتا ب E‏ 


رم ر رم چ۶ عا وء . يعر 


کو یں ی ایگ کی ہک کک السو وداک ویوا ا ود وا ول 


ب 


د کک 20008 2220 س رح سمه 


نهم لدب ل 0 أله ن سیوا کیک توا وليك اسا ولک المد ن 
را لا عاف ا : 7 ت الع کیم ا )قد کان لك في أسوه سك 
كاجو هايم الآ اضر ومن کول اناه هول TT‏ ا 

وكات هذه الآبات نزلت تكن حلفا جديدة فى سلسلة الاغداد الإيماق والربري 
لهذه الأمة على إثر الأحداث والوقائع» وتستكمل بث روح الولاء والبراء في نفوس 
المؤمنين عامةً والمهاجرين الذين منهم حاطبٌ خاصة قبل تحركهم لفتح مكة التي 
فيها آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وعشيرتهم؛ فلا يمضون في طريقهم إلا بعد أن صرف 


- ۹ 


القرآن أبصارهم نحو تجربة بيهم إبراهيم والذين آمنوا معه» فينظر الواحد منهم من 
خلال تلك الآيات فإذا له نسب عريق» وماضٍ طويل» وأسوة ممتدة على آماد الزمان» 


وإذا هو راجع إلى أبيه إبراهيم» لا في عقيدته فحسب» بل في تجاربه التي عاناها مع 


)١(‏ ينظر: البخاري »)٤۲۷٤(‏ ومسلم (7594)» والحاكم (۲٠۳۸)ء‏ والترمذي »)۳۳١١(‏ والسيرة» لابن 
شام (0/ زه ”)و وتفسير اين كثير ١١۹/۸‏ )4 والدر المضورء للسيوطي (//18), 


1۱1۲ 


حَاطِب بن أبي ب/تعة ب _با ‏ اا سح م 
عاطفة القرابة والرحم كذلك» فيشعر المسلم أن له رصيدًا من التجارب أكبر من 
رصيده الشخصيء بل أكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه» فيعلم أنَّ أولياء الله على 
مَرّ العصور قد مَرُوا بمثل ما يمر به» وقد انتهوا في تجار بم إلى قرار اتخذوه» وهو 
البراءة من الكفر وأهله. والولاء لله وأهله. وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي 
تبرهن في مثل هذه المواقف على صحة الإيمان وسلامته» وني ذلك أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخرء ن وا لذن € [السديدة ا 

وكأنّي أنظر الآن إلى الثلة المؤمنة التي تحيط رسولٌ الله بي بعد معايشتهم 
لأجواء تلك الآيات قد عادوا أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد» وعرفوا تجاريهم 
المذخورة لهم ني الأجيال المتطاولة» ورأوا القرار الذي اتخذه أبوهم إبراهيم ومَنْ 
سلكوا الطريق معه» فشاهدوا أمام أعينهم طريقا ليس جديدًا ولا مُبْتدَعَاه وإنما هو 
طريقٌ معد ليسوا هم أولّ سالكيه. 

وكثيرًا ما يؤكّد القرآن الكريم هذا التصور ويُكرّره ليتصل ركب المؤمنين على مَرٌ 
الزمان» فلا يشعر بالغربة» أو الوحشة سالك ولو كان وحده في جيل» ولا يجد مشقة 
في تكليف :بض به السالكون قبله. 

وهكذا كانت قصة حاطب مع أهل مكة تمهيدًا في غاية الأهمية جاء على قَدَرِ 
للمسلمين قبل انطلاقهم نحو الفتح المبين. 

حاطب يستكمل مسيرة الجهاد 

شهد حاطب المشاهد كلها مع رسول الله بی وكان فارسًا مغوارّاء وراميًا يكاد 
سهمه لا يخطئ» حتى كان من أمره قبل فتح مكة ما كان» ولكن دفاع النبيئ بي عن 
حاطب في تلك القضية» وبيانه يَةِ لفضله ومناقبه» وكل المواقف التي رآها حاطبٌ 


من احبق يكل تجامّه أعادت الثقة في نفسه. وبََّتِ الروح في عَزّمه» فأصبح الفارس 
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۰ ل YAY‏ 
E‏ ا مدان «١‏ ا ١ا‏ 
کا ی ا ل ا اھا لاجواء 
It‏ ا - م - 





الداعية وكأنّ بين جنبيه بُركانًا يريد أن يتفجر غضيًا في وجه أعداء الله ورسوله» فلم 
يترك مشهدًا خرج فيه رسولٌ الله 44 إلا وكان معه وتحت رايته» فقد حرج مع النبئ كله 
في فتح مكة» ثم إلى قتال المشركين في حتين» ثم حاصر معه الطائف. ثم خرج معه 
إلى قتال الروم في تبوك» وحج مع النبي ي حَجة الوداع» وظل ملازمًا النبئ بي حتى 
مات رسول الله ٤‏ وهو عنه راض. 
وفي عصر الخلافة الراشدة 

أرسله أبو بكر الصديق إلى المقوقس بمصر فصالحهم» ولم يزالوا على ذلك 
حتى فتحها عمرو بن العاص في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعًا” ". 

وجاهد حاطب نة في عصر الخلافة الراشدة حق جهاده حتى أتاه اليقين. 

وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة أفناها حاطب في العبادة والدعوة والجهاد في سبيل الله ينام عة 
على فراش الموت بالمدينة النبوية في خلافة عثمان بن عفان صَدَْنَدعَنه وتخرج روحه 
مُحَلّق في الجنة مع النبيين والصديق والشهداء والصالحين» وحَسُنَ أولئك رفيقًا. 

ومات يعن وعمره خمس وستون سنة» وصلى عليه أمير المؤمنين عثمان» 
وحضر جنازته جمع غفير من الصحابة والتابعين» وذفن بالبقيع. 

رضي الله عن حاطب بن أبي بلتعة 
وعن الصحابة أجمعين 


COMKO™ 


(۱) ينظر: الاستيعاب (۱/ »)۳۱١‏ وتاريخ دمشق (۸/ ۳۳). 
(۲) ينظر: الاستيعاب (۱/ »)۳١۲‏ وأسد الغابة (۱/ »)٠٥۹‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ 4 4). 


ا 





حارثةٌ بن سراقة الأنصارى 


م 


إن حارثة في الفردوس الأعلى“ 


هو 


إلى كل شباب المتلمين» بل إلى المسلمين جما هى هله البمطور الى 
تحوي قصة عظيمة» تتجسد من خلالها حياة شاب من الأنصارء كان له حل وكانت 
له می لكنهما لم يكونا كأحلام وأمئيات كثير من شباب المسلمين اليوم فإن حُلْمَه 
كان الشهادة في سبيل الله وكانت أمنيته أن يُسكن الْفِرْدَوْسَ الْأَغْلَى مع التَبيّينَ 
َالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَْ اوليك رَفيقَاه فسعى نحو ذلك صادقًاء 


فَصَدَقَه الله تعالى. 


و 
هوبش :۶“ 


اسمه ونسبه ونشاته 
هو حارثةٌ بن سُرَاقَةَ بن الحَارثِ بن عَدِيٌ بن مالك النَجَارِي» الأنْصَاري. 
نشأ عة بين أحضان عائلة عريقة الشرف والنسب» فهو من بني النّجّارٍ أَخْوالٍ 
الْمُطّلِبٍ جد الب بل والذين مَدَحَهم النب يله قائلا: «كيْرُ دور الأنصار بَنُو 
النّجَارِ)” "2 وهم الذين شرّفهم النبيٌ يله بنزوله عليهم أولّ مقدمه المدينة. 
وشّبٌ الغلامٌ في بيئة صالحةء فأمّه هي المرأة المؤمنة الربيّم بنتُ التضر 
الأنصارية» وخاله هو الصحابي الجليل أت يز التشر هيد | وا اله مالك 


عكد »ع 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۰۹)» وأحمد »)١1775٠0(‏ واللفظ له عن النبئ كله 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ ۳۸۷)ء والاستيعاب »)7037/١(‏ والإصابة (۲/ 577). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۷۸۹). 














ابن التضر هي أمٌّ سيم التي بشرها النبيٌ بيا بالجنة» وابْنًا خاله هما أنس والبراء ابْنَا 
مالك رضي الله عنهم جميعًا. 
وكان حَارثَةُ نة بارا بأمه مُطيعًا لها حتى بلغ من قلبها مكانة جعلتها تقول 
للنبئ بي يومًا: يا سول لله قڏ عَلِمْتَ مَوْقعَ حَارئة مِنْ قلبي)”2. 
في جوار الحبيب كله 


ولمّا هاجر النبيٌ 5 إلى المدينة خرج الأنصار بنسائهم وأبنائهم على أبوابها 
لاستقبال رسول الله ياء فكان استقبالا حافلا لم تشهد البشرية مثله» يصفه أنس كك 


جَاء مک قاشعی فلا آری ما ی جاء رول الله له وصاحبة بو بكرء فکمتا في 

بَعْض جرَار امیت ثم بعتا رجلا من أل اباي ُو بهم الأنصَار فَاسْتَفبَكهُمَا راء 

حَمْسِهانَةِ ِن الْأنصَارِء َنَّى لها همه قات الْأنصَارٌ: َا آي مُطاعيْنِ» كَل 

رَسُولُ الله يك وَصَاحِبُ بن أَظْهرِهِمْ» فَحَرْجَ أَهْلُ الْمَدِيئَةِ حَنَّى إن الْعَوَاتقَ لَمَوْقٌ الُْيُوتٍ 
عقو 


اج ا ر 3ه ي e aE r‏ ر مس ا 2 3 ۰ ا 
يترَاءَيْنَهُ يَقلنَ: أيهم هو أيهم هُو؟» قال نس: قَمَا رَأیتا مَنْظَرًا شَّبِيها به يَوْمَعِذْ)” '". 
وكأني بحَارثة نة ينطلق مع فتيان الأنصار بين الجموع الغفيرة نحو رسول الله 


50 و و 


يله وهم يقولون بَِبْرَةِ تعلوها الفَرْحَة: «الله أَكْبْ جَاءَ مُحَمَّدٌ رَسُولٌ الله» » وعيونهم 
البريئة يلمع بريقها وهي تبحث خلف الزحام عن خير خلق الله ء4 لتسعد برؤيته. 

* 75 ا * 8 ٍ 1 017 22 ت 6ر اسا 0 غ و 08 7 )6( 

ولمّا دخل النبيٌ 4 قال: «أنزل عَلى بني النجار أخوالٍ عبر المطلب أكرمهم بذلك» 


.)59571/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) خر جه أحمن (177149) وضشحه الأرثاقوط: 
(۳) أخرجه الحاكم »)٤۲۸۲(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. 
(4) أخرجه مسلم (076. 


حارثة بن سراقة الأنصاري _ احج 1107 
فاستقبل بنو النجار النبئ بلا استقبالًا خاضًا وقفت فيه فتياتهم الصغيرات يَضْرِبُنَ 
نرفو يِذ" 
1 ي ا اح اينار 
َقَالَ الي بك لَهُنَ: «الله عله إن لأحبكُنَ”". 
وهكذا أصبح حار نیعت جارًا لرسول الله يله يلازمه کظله» يصلي خلفه 
زجعو ماله وط ج عيش فق الابماة عت 
وني مشهد الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار آخى النبيٌ َي بين حَارثة بن 
ل ل ا 
كيف أصبحت يا حارثة؟ 
ولمّا بلغ حارثة طَوْرَ الشباب كان قد امتلا إيمانًا إلى مُشَاشْء فلقيه النبيٌ بلا يومًا 
في إحدى طرقات المدينة؛ في صباح مُشرق جميل» َال له لبي ة: كيف صخت 


هر 1 


يا حَارِنَُّ؟» قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بالله تَحَالَى حَقاء فقَالَ النبئ كلله: انظ إلى مما تَقُولُ؛ قن 


لکل قَوْلٍ حَقِيقَة ال يا سول الله عَرََتْ فيي عَن الذي ره لِيَلى» 


EN 


34 


ر e‏ رر کے ل چ “تيز 
َظْمَآْتُ نهاري کي عرش رَبّي بار وکائي أَنْظْرٌ إلى أهْل الْجَنَةِ ير ورون فيهاء 


ا 


وکاني إلى أَهْلٍ التار يَكَضَاعَوَنَ فيهاء فَتَالَ الب ل له: ا وَفِي 
روَاية: 0 يا رول الله اذْعٌّ الله 
تعَالَى لي بالشَهادَةء فَدَعَالَهُ رَسُو ل الله € 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹)» وأبو يعلى (۹١٤۳)ء‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)١٠١ ٤(‏ 

(۲) الطبقات الكبرى (۳/ .)٥٠١‏ 

() ينظر: المعجم الكبير» للطبراني »)۳۳١۷(‏ وشعب الإيمان» للبيهقي »)٠١٠٠١١(‏ ومعاني الأخبار» 
للكلاباذي »)٠١١ /١(‏ وقد قال البعض: إن المحاور هو الحارث بن مالك» وقال غيرهم: إنه حارثة 
ابن النعمان» ولكن الصواب: أنه حارثة بن سراقة» كما قال ابن الملقن في التوضيح (۳۸۸/۱۷)» 


ر 
® 


فما أجمل هذا الحوار وأروعه» حيث نلمح فيه سماحة النبيّ بل ورحمته ورفقه 
ولينَ جانبه حين يقف مع شاب حديثِ السَنٌ في الطريق ليتجاذب معه أطراف 
الحوار» يسمع منه ویرد عليه» ويفرح برسوخ الإيمان في قلبه» فيزيده استمساكًا بما 
هو عليه ثم يضع وسَامًا على صدره بقوله 4 عنه: عَبْدَ تَوّرَ الله تَعَالَى الإِيمَانَ في 
لاء فهنيتًا لك يا حارثة. 





لط باهيا وء 


يا خيل الله اركبي 

ولما أراد النبئٌ بل أن يخ للقاء المشركين في غزوة بدر الكبرى قال 
للمسلمين: (إِنَّ تا طِلَبَه'". فَمَنْ کان ظَهْرُهُ حَاضِرًا يرگب مَعَنَ فَجَعَلَ رِجَالُ 
يَسْتأُوِنُونَ في ظُهْرَانِهِمْ في عُلْو الْمَدِيَكَ مَقال كلة: که كر ظهْرُهُ حَاضِرًاء 
فَانْطَلقَ رَسُولُ الله يك وَأْصْحَابَةُ حَنَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بذر»“ 

وكان أول الذين سارعوا في الخروج حارثة بن سراقة وََلَعنك ذلكم الشابٌ 
الأنصاريٌ الذي طالما حَلّمَ بما أعدّه الرحمن للشهداء في جنات النعيم. 

فقد قال ابن خالته نس بن مالك وَتَئَئعَنة: «قَنْودِيَ يَوْمًا: يا حَيْلَ الله ازكبي» 


خي نے .ن 2 caf‏ 6 


فكان- حَارثة نّه- اول فَارِسٍ رَكِبَ» 


١١ 


4 


3 0586 . 

وكأني بأمّه الرّبيع تعانق ولدّها البارّ وتقبّله وهي تجهزه للخروج مع رسول الله 
يل ثم تنظر إليه نظرة طويلة بعد وداعه إياها حتى غاب عن بصرهاء وهي لا تدري 
أيعُود الولد الحنون إليهاء أم لا؟» وكأني بقلبها الملتهب يُحَرُكُ الدمع في المآقي 


والعيني في عمدة القاري »2٠١17/١5(‏ ويؤيد ذلك: أن الحوار الذي بين أمّ حارثة والنبي ي ني أواخر 
رواية البيهقي هو نفس الحوار الذي , بين أم حارثة بن سراقة والنبئ بيا في الصحيحين. 

(0) ی ديكا تطلبة. ر : شرح النووي لمسلم (778/5). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۰۱). 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب .)1١١١5(‏ 


1۱1۸ 


حارثة بن سراقة الأنصاري لس احج ١١١‏ 
2 


فينهمر يبل الثرى» فإن ثمرة فؤادها لم يذهب في رحلةء أو إلى تُزهةء بل ذهب 
للحرب» ولكنّ بشاشة الإيمان تنزل على نيران قلبها تجعلها بردًا وسلامًا. 
موعد مع الشهادة 

وخرج حارثة ركن مع رسول الله ية يشتد نحو بدرء ونقسه تتوق لحُسن 
الخاتمة» وقد أَوْكَلَ النبي ب له مُهِمَةَ يقوم بهاء وهي أن يكون تََارًا لجيش المسلمين» 
يُراقب لهم تحركات المشركين ويرصد أحوالهم. 

وعلى الفور تحرك حارثة في فة الطير ليقوم بدَوْرِه العظيم» وأثناء رَصْدِه لجيش 
المشركين رآه أحدذهم» فأخرج سهمًا فوضعه في كبد قوسه ورماه به؛ ليذهب السهمٌ 
بحارثة إلى أعالي الجنان. 


له f‏ 2 و عم فوع و 11م بل ماني + م 


7 


7 ل ا 4 ا م رو ر ° 2 1 کا چ ا aR ٠‏ 
رَسُولٍ الله ل غلامًا نَظَارَاء فَأَصَابَهُ سهم عرب فَوَقَمَ في ثغرَة تخر تله فكان اول 
ك E‏ 


5 5 5 001 ف و 
فارس رَكِبَّ»ء واول فارس استشهد 8 
. 5 2 9 ا و 
وها هو ذا حارثة الشاب المؤمن تة مجندل فى دمائه» وقد كشف عنه الغطاء؛ 


لينظر بعينيه إلى مقعده في الجنة» ويسمع البشرى من ملائكة الرحمة» فقد قال النبيّ 
1 6 إل 2 ص و چو م 0 0 

يِ: «للشهيدٍ عِندَ الله ست خصال: يعفر له فى أوَّلٍ دَفْعَةٍ مِنْ دمه» وَيَرَى مَقَعَدَهُ من 
اج وَمجَارٌ مِنْ عَذَابٍ الق وَيأمَنُ نَ المَرّع الأكبرِ وَيُوضَعٌ عَلَى رَأِهِتَاجُ اوكا 
را ص ال ن 2 5 ھت و هه 71 عن رک م 2 م 

اليَاقُوئَةٌ مِنها حير مِنَ الدنيا وَمَا فيهاء وَيُرَوْجَ اتن وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الحور العِينء 


رو و رە أ )2 
ويشفع في سَبعِينَ من اقاربو») . 


A 


ف 


(1) هو السهم الطائش الذي لا يُعْرَفٌ راميه» وقيل: قتله حبان بن العرقة» كما في الطبقات الكبرى (7/ 17). 
(۲) ينظر: صحيح البخاري »)1۱۸٤(‏ ومسند أحمد »)١5075(‏ وشعب الإيمان» للبيهقي .)٠١٠١١(‏ 
(”) أخرجه الترمذي »)١7777(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹)» وصحّحه الألباني في الصحيحة .)737١7(‏ 
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لمي َيه لاوا 


0% 


إن حارثة في الفر دوس الأعلى 
وبظيز الخر بمرت حارثة 808 إلى المندية قزل على فلب أنه كالضاعقة 
لمْدَويّة» فتنطلق وأقدامها تسابق الريح» وكأني چ وهي تجري ضرباتِ قلبهاء 
وأنظر إلى دمعها كالنهر يجري على خدّهاء وكأني أزمقها وهي تشق صفوف الرجال 
فا ن فاضت قد انان اء ا البريقة الطاهر و مط علق ر هاو 
إليهاء فتختلط دماؤه بدموعهاء ثم تلتفت وهو في حضيها إلى النبيي بلا فتقول له: ايا 


عم في 


رَسُولَ الله ألا تحني عن حَارتَة؟» فقدْ عَلِمْتَ مَوْقعَ حَارِئة مِنْ قَلبِي فن كَانَ في 

الجنّة ة صبرت وَاحْتَسَبْتُء ولَمْ بك عَلِيْهِه وَإنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَجْتَعَدْتُ عَلَيْهِ البْكَاءَ. 
فأجابها انب ل بصوتٍ اختلطت فيه َبَرَاتُ الخُرْن والفرح» فقال: يا أ حار 

أَوَجَنَةٌ وَاحِدَةٌ هي؟ نها جتان كثيرَةٌ وَِنَّ ابتك حَارِئَة قَد أُصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأغلى)0". 
قال أنس بن مالك ون «قانْصَرَفَت وهي تَضَحَكُ وَتَقُولُ :بخ بخ لَكَ با حا حار . 
فاق الأقولة ري لت اهارت صت ال فد وه لك ما اعا ا 


وإني مهما أطلقت العنان لخيالي ليتصور الفردوس الأعلى وها بها امل ولكن 


حسبي ما أخبر به النبي ب حين قال: «إذا سَأَلَتُمْ الله ا ال دز قله ار 
الَْنَّ وَأَعلَى الْجَنَّ ومن مجر أنْهَارُ اَن وَفَوْنَهُ عرش الرَّحْمَن)' ". 
حارثة يطيرٌ مع الشهداء في الجنّة 
L> 55‏ 2 4 اد ا 0 5 2 
قال الله تعالی: 7 ولا ڪب اَن فوا ف سیل اله موتا بل ليك عند يهم دفو 
چ 10 ا سج 2 عن م ج و الح سن جح 2 0105 > ها 
© ریما اتهم آل من قصلو وبروت لذبن لم يدحَفُوأيوم من حلفم الا حرف 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (5 »)1٥٩۷ 078٠050775‏ ومسند أحمد .)۱۳۲٣۲ ۰۱۲۲٣۲)‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الشعب .)١1١١١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (07/571). 


حارثة بن سراقة الأنصاري )ب--ب سل جع 088 
لهم ولاهم يَحَرَفوْرت 4 [آل عمران كلك [NV‏ 

العهداءق ا نه جعل ١‏ أَرْوَاحَهُم 
في جوف طَبْرٍ حر ترد أنْهَارَ لْجنَِ َكل مِنْ ِمَارِهَاء وَتَأوِي إلى قَنَادِيلَ مِنْ ذهب 
عة في ظِلّ العش 

أما حارثة وبقية شهداء بدر عتا فقد قال عنهم ابن مسعود كعنة: (إنَّ 
التّمَانِيَةَ عد عَشَرَ الَِّينَ لوا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كله ب يوم بَدْرِ جَعَلَ الله 8 أَرْوَاحَهُمْ في 
الْجَنَِ في طبْرٍ حُضر تَسْرَحٌ في الج يتما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طلَعَ عََيْهِمْ رَبك اطَلَاعَةه 
َقَالَ: يا عِبَادِيء مادا تَشْتَهُونَ؟ قَالُوا: يا راء ما قوق هذا سي فَيقُولُ: عِباوي مادا 
َشْنَهُونَ؟ قَيَفُولُونَ في الرَابعة: رد ازوَاحَتا في أَجْسَاونًا فقتل كُمَا فلت . 

وتظل الأرواح المؤمنة تنعم في برزخها حتى تعود إلى أجسادها يوم القيامة» 
فيدخلون الجنة» ويسكن حارثة الفردوس الأعلى. 


رضي الله عن حارثة بن سراقة الأنصاري. 


وعن الصحابة أجمعين 


COMKO™ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۸۸)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (0705). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »23١577(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (۱۹۸)» وصحّحه صاحب السيرة 
النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (۲/ 97). 
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أبو مسعود البدري 





شهد بدرا وسكنها 
ها نحن نستضيء بِقَبّساتٍ من حياة تَجم في سماء هذه الأمة» إنه شابٌ من 
السيكين الها الى كائر ا نق رر ا 
إنه الصحابي الجليل أبو مسعود البدري كن 
وهذه- إليك أيها القارئ الكريم- بطاقة تعريف به» قبل أن نطوف معًا في بستان حياته. 
بطاقة تعريف 
هُوَ عة بن عَمْرٍو بْن كلب ن أَسَيرَقَ الْخَرْرَّحِيْ» الأنصاريٌ الْبَدْرِيُ كان كى 
بأبي مَسْعُودِه وهو مشهور بكنيته'2. 
وهو حَمُو سيد شباب أهل الجنة الحسنِ بن علي بن أبي طالب سبط النبيّ كله 
ورَيْحانتِهِ» فقد تزوج الحسن ِن ام ہشیر بنتِ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنهم جميعًا”''. 
وقد اختلف أهل العلم في سبب تسميته بالبدريٌ» فقد قال بعضهم: إنه لم يشهد 
غزوة ّدر الكبرى؛ وإنما سمي البدريّ لأنه سكن بدرًا” ". 
وذهب البعض؛ كعروة بن الزبير» والزهري» والبخاري» ومسلم» وغيرهم إلى أنه 
سمي البدري لشهوده غزوة بدر الكبرى» وهذا هو الذي تؤيده الأدلة“. 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى »)8١7/5(‏ ومعرفة الصحابة (5/ »)۲۱٤۷۹‏ والاستيعاب (۳/ »)٠٠۷٤‏ وأسد 
الغابة (5/ .)٠٥١‏ 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى /٥(‏ ۳۱۸)» وتاريخ دمشق /١19(‏ ۳۷۸)ء والإصابة .)٤١۳ /٤(‏ 

() ينظر: الاستيعاب (۳/ »)٠١1/4‏ وأسد الغابة »)٥١ /٤(‏ وتاريخ بغداد /١(‏ 599)» والسير (5/ .)٠٠١‏ 

(5) ينظر: الكنى والأسماءء لمسلم (۲/ ۷۷۸)» وسير أعلام النبلاء (5/ 6 »2٠١‏ والإصابة (5/ .)٤١١‏ 





NT 














أو مسعود البدري ١‏ ساسللل SS‏ 

وقد احتج البخاري على ذلك بأحاديث أخرجها في صحيحه» منها: ما رواه عن عروة 
ابن الزبير أنه قال: «أَبُو مَسْعُودٍ عُفبَُْنُ عرو الأنُصَارِيٌُ جد رَد ُن حَسَنء سهد ذّ٠٠‏ 

ايوبا تر اماما أعرربة المي gE‏ سين لدت 
على ة قرظةَ بْنِ كَعْبء وَأبِي مَسْعُودٍ الْأَنُصَارِيٌ في عُزس» وَإِذَا جوار يتين َقلْتُ: انتما 
صَابا سول الله يك ون َل بَذْرء يفل هذا ِنْدَكم؟» فالا م شِنْتَ فَاسْمَعْ 
مَعَتاء ِن شِئْتَ اذْمَبْ؛ ِن رَسُولَ الله بل قد رخص لتا في اللو في العُوْس». 

فلا إشكال أبدًَا أن يكون نة قد شهد بدرًا وسكنها. 

وكَانَ بو مَسْعُودٍ شابًا طويلا جَسيمًاء تَشْبه تجاليدٌه تجاليدَ عَم بن الخطاب عن" . 

وكان وََرَيَْعَنَُ أحد السبعين العظماء الذين اصطفاهم الله لغيروا مجرى حياة البشرية» 
وذلك حين اجتمعوا في يثرب وقالوا: حى متى ترك رَسُولُ الله تكله يُطْرَدُ في جبال مَكَةَ 
وَيَخَافٌ؟» ثم لم يلبثوا حتى ارتحلوا إليه 4 واجتمعوا به ليلا في شعب العقبة» وبايعوه 
على أن يهاجر إل فيمنعوه وينصروه حتى يبل رسالة ربه ولهم الجنة. 

فكانت بيعتهم هذه نقطة تحول في مسار دعوة الإسلام» فهي نواةٌ تأسيس دولته 
غلى أرضن النديظة وكات ر سره ا من لحدث الذين شهدوا العف س 

والآن بعد هذه البطاقة التعريفية المختصرة. هيا بنا نتعرف عليه أكثر من خلال 


تسليط الضوء على بعض مواقف حياته. 


.)5٠01( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (0679): والحاكم »)۳٤۸(‏ وحسّنه الألباني في آداب الزفاف (ص١١١).‏ 
(۳) ينظر: تاريخ دمشق (40/ »)٥۳۱‏ ولسان العرب» لابن منظور (۳/ 5 .)١7‏ 

(5) ينظر- في ذلك-: مسند أحمد »)١55607(‏ والسلسلة الصحيحة (57). 

(5) ينظر: الاستيعاب (۳/ »)۱۰۷٤‏ والسير (۳/ 545)) وتاريخ دمشق .)١۱٦/٤١(‏ 


NIT 


!نيالنوا 





كان أبو سرد 6 فاا ابا مجاهداء ركان علدا ق إلا أنه كان فقا 
فعمل في السوق حمَّالًا ليأتي بقوت يومه» ويكففٌ نفسّه عن مسألة الناس» وفجأة 
عرقت عليه وظفة روس في الدولة مريك مخ .هذا العمل . البدى الشاقه 
وسيحصل من خلالها على جر دنيوي» وثواب ار وهي أن يكون أحد عمال 
جمع الصدقات» ولكن أبا مسعود رفضهاء واعتذر عنها بأدب ولطف. 
وإليك القصة كما رواها أبو مسعود» فقد قال :بعلي سول الله ل سَاعِيا 
ثم قَالَ: e‏ َة تَحِيِءٌ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ بل 
00 غَاءٌ قد لله فَقَلَتُ: إِذَا لا نلق ما أا بسائر في وَجْهِي هَذَاء اضصْرِفْهًا 
ا لله» فقا ت إذا لا أكْرشُكَ0". 
لا شك أيها القارئ أنك تتساءل الآن متعجبًا: ما سبب رفضه؟!. 
سيذهب ما في نفسك أخي الحبيب حين تعلم أنه شيء وَقَرَ في النفس» تعلموه من 
رسول الله يلق أَوْرَتٌ هذه النفوسٌ خشيةٌ من الله تحملهم داكا على نجنب الشبهات 
وا 
على أن يجعل بينه وبين ن الحرام مسافة لا يخرقهاة عملا بقول وسول الله 86 «اجْعَلوا 
بكم وَبَيْنَ الْحَرَام سره مِنَ الْحَكَالِء مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتبراً لِعِرْضِهِ ودين وَمَنْ أَرَْعَ فيه 
كان از تع إلى جنب الْحِمَى بوش ك أَنْ يقَعَ فيد وإ ِكل مَلِِ حِمّىء وَإِنَّ حِمَى الله في 
أ عار جير را و مااي سن يض اا ات 


0-0 


الوقوع في المحظورات» وقد جاء عن النبيّ بيا في هذا قوله: ١إنَّ‏ الرّجْلَ لا يَكُونُ مِنَ 


.)٠١١١( والمعجم الكبير» للطبراني (/258» والسلسلة الصحيحة‎ »)۲۹٤۷( ينظر: سنن أبي داود‎ )١( 
.)879( (؟) أخرجه ابن حبان (0079)» وحسّنه الألباني في الصحيحة‎ 


ا 


0 و 2 ١‏ 
أبو مسعود البدري سس وان 


الْمتَقِينَ حر حتَى َع ما لا باس بوه حَدّرًا لما به 3 بس وهذا أبلغ دليل على حُسن 
عبوديتهم لله جَزََّا؛ مصداقًا لقول النبيت كيا «اتتی e‏ التاس». 

ولقد كانت هذه التربية النبوية لها آثرها البالغ في تكوين شخصية هذا الشاب 
الأنصاري المُكَنَّى بأبي مسعود. فقد جَعلت منه- مع قَقْرِهِ وقلة ذات يده- يؤثرٌ العمل 
في السوق حمَّالّاء على وظيفة رسمية في الدولة؛ خحشية أن يترتب على عمله فيها فتنة 
تَْصفٌ به فتضرٌ بآخرته فجميل أن أيعرف العبدٌ من أين يؤتى ليحترز؛ ولذلك تَمَهّمَ 
لنب بل رَد فعل أبي مسعود بأريحية» وقال له: (إذا لا أَكْرِمُكَ». 

إن الله يدافع عن الذين آمنُوا 

كانت غزوة تبوك لها ظروف صعبة تختلف عن أي غزوة مضت في حياة 
رسول الله بيا فقد كان عدد المسلمين فيها كبيرّاء ولم يج النبئٌ ٤ي‏ ما يحملهم 
عليه حيث كان الظَهّرٌ قليلاء والمسافة بعيدة» والْحَرٌّ شديدًاء ولم تكن هناك ميزانية 
لتسليح الجيش» فحث النبٌ بي المجتمع الإسلامي على الصدقة لتجهيز الجيش 
المتوجه للقاء الروم في تبوك الذي سماه النيئٌ يل بجيش العُسْرَةِ ورغَّبهم في ذلك 
قائلا: ١مَنْ‏ جَهّرَ جيس الْعْسْرَةِ فَلَهُ الجتة. 

فقام المسلمون يتصدقون ويساهمون في تجهيز هذا الجيش كَل بحسب طاقته 
وإمكاناته» حتى أن جماعة من الصحابة- منهم: أبو مسعود البدري- لقلة مالهم كان 
الواحد منهم يذهب إلى السوق فيعمل حمًالا ليجمع المال فيضعه بين يدي 


رسول الله ية ومع ذلك لم يَسْلّموا من ألسنة المنافقين» فأنزل الله قرآنًا یرد فيه على 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,)755١(‏ وحسنه» وأخرجه الحاكم واللفظ له (72844)» وصحّحهء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه أحمد »)۸٠۹٠(‏ والترمذي »)۲٠٠٠١(‏ وحسّنه الألبان في الصحيحة (970). 
(۳) ينظر: البخاري 55١:5 5١14(‏ 5). 
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المنافقين» ويدافع به عن المؤمنين. 

فعَنْ ابي مَسْعُودٍ يعن قال: «لَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله يل بالصَّدَقَةِ كتا نَتَحَامَلُ عَلَى 
ظُهُورِئَاء مَبَجِيءٌ الرّجُلٌ بالصَّدَقَةِ الْعَظِيمَة قبقَالُ مرا فَجَاءَ رَجُل صف صاع ل 
إِنْسَانُ بشَّيْءِ 00 ِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقَونَ: إن الله َع عَنْ صَدَقَةِ هَذَاه وَمَا فَعَلَ هَذَا 
الْآحَرُ إلا ريك فأنزل الله قوله تعالى: « اليرت یروت الْمطوَعِيرت صن 
لْمُومِنِينٌَ ف األصّدَفَتِ وألزت لايجذونَ | TF‏ 2 
منم وم عدا يم € [التوبة: )210 


تھی 


ال 


&tِ 


1 


3 افير ٠. 7 ٠.‏ ع ٠.‏ ع 
كان لأبي مسعود نة غلامٌ مملوك يخدمُه» وذات يوم أغضب هذا الغلامٌ أبا 
مسعود غضبًا شديدًا جعل أبا مسعود يضربه سوط كان في يده» وفجأةً حدث أمرٌ 
عجيبٌ يظهر من خلاله مدى تعظيمه لله ورسوله. 
پر o‏ ۶ ر ‰9 ر ب 008 3 o‏ کے و ء 
فعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ تة قَالَ: «كُنتْ أَضْرِبٌ غَلامًا مَمْلُوكًا لي 
o‏ ق د أ و ا و کا >1 ر “نير 
ِالسَّوْطِء فَسَِعْتُ صَوْنًا مِنْ حَلْفِي يَقُولُ: | و و 
الْعَضَبِء فالتقت» لما دتا متي دا هُوّ رَسُولٌ الله كه دا هُوَ وول اعْلَمْ اا 


0 
أ 


عل ا مَسْعُود سقط الط من يدي من یی فمل ک4 الم أا شوو أن ا 
افدر عَلَيْكَ عَليِكَ منْكَ عَلَى هذا العام فَقَلْتُ: تقول ال E AEE‏ 


َو لَمْ عل لَلَمَحَنْكَ انار فَحَلَفْتٌ أَنْ لا أَضْرِب مَمْلُوكًا أبدّ». 
وهكذا في وسط موجة الغضب العارمة التي اعترت أبا مسعود عة يظهر قَدْرٌ 
النبيّ ية في قلبه؛ فقد سقط السوط من يده عند رؤيته للنبيئ ئي هيبة له وتعظيمًا. 


(۲) ينظر: صحيح مسلم »)١769(‏ ومسند أحمد (۱۷۱۲۸)» وسنن الترمذي .)۱۹٤۸(‏ 


1 


أبومسغووالبدري ل 

وكذلك نلمح مدى خوفه من الله وتعظيوه له سبحانه وذلك حين ذَكَّرٌه النبيئ 6 
بقدرة الله وعذابه» فكففٌ يده» وأعتق الغلام» وأقسم أن لا يضرب مملوكًا أبدًا. 

فيا لروعة الإيمان الذي بكلمةٍ واحدة يُخْرجُ صاحبّه كطوق النجاة من وسط 
أمواج الغضب المُهلكة. 

جهاده في سبيل الله 

لقد شهد أبو مسعود يرعن مع رسول الله كي المشاهد» وخرج في العديد من 
السراياء حتى مات النبيٌ يل وهو عنه راض . 

ثم جاهد في عصر الخلافة الراشدة حق جهاده» فقد خرج مجاهدًا في ركب 
الفاتحين للشام» ومصرء والعراق» وفارس. 

وإليك صفحة مُدْهِسَّةَ من صفحات بطولاته في ميادين الجهاد وذلك في: 

فتح البهنسا 

اوخل المستلموق مضر ابشخصت عليهم حدق مها وتسعن: السا ركان 
أمير جيش المسلمين الموكل بفتحها عياض بن غانم الأشعري» ومعه في الجيش عدد 
من الصحابة العظماءء منهم: أبو مسعود البدري رضي الله عنهم جميعًا. 

ولما حاصرها المسلمون أرسل إليهم مَلکها رجلا من قساوسته يطلب من 
قائدهم أن يرسل إليه وفدًا من وجهاء أصحابه ليسألهم عن آمرهم» وسبب مجيئهم» 
فأرسل إليه وفدًا من وجهاء الصحابة» منهم: المغيرة بن شعبة» وأبو مسعود البدري» 
وزيد بن ثابت» وأبو أيوب الأنصاريء وزيد بن أرقم» ومعاوية بن الحكم الثقفي 
كيتش فدخلوا على الملك تكسوهم عزة الإسلام» وتعلوهم هيبة الإيمان» فسألهم 
عن سبب عدم سجودهم أمامه تعظيمًا له» كما تفعل الروم» فأخبروه- بثباتِ-: أن 
دينهم ينهاهم أن يسجدوا لغير الله الملك الواحد القهار» ثم دار بينهم حوار طويل 


۷ 


3 


ر 
® 


سألهم فيه عن النبيّ وعن الإسلام فأجابوه بأجوبة شافية وافية» ثم دعوه إلى الإسلام 
فأبى» فعرضوا عليه الجزية فأبى» فأنذروه بالقتال» وانصرفوا إلى معسكرهم. 

فأخذت الروم أهبة الاستعداد» وشددت الحراسة على أسوار الحصن» ووضعت 
عليه آلات الحرب» وَأَحْكَمّت غلق الأبواب» فاستصعب الفتح على المسلمين. 

ولما طال الحصار جاء البطل أبو مسعود البدريٌ وجماعة معه لأميرهم بفكرة لا 
يعدم عليها إلا من باع نفسه لله رب العالمينء ألا وهي أن تحمل كتيبة يقودها أبو 
سعود 88 سلالم خشبية وذلك غندما يشل اليل مشورّه» فيسالوا نحو الأسرار 
تسلل القَطَاء فيلصقوا سلالمهم بالأسوار فيتسلقوها ويقتلوا مَنْ عليهاء فيقفزوا داخل 
الحصن ويقتلوا حراس الأبواب» فيفتحوها ويدخل المسلمون. 

رلا الال قاء ا وسور اله ارق الآرض نهر أسوار الح 
وهم يحملون سلالمهم على عواتقهم كما يحملون أرواحهم على اکن كانيع 
أشباحٌ يتحركون في ظلام الليل وسكونه» وفجأةً تسلقوا الأسوار في خفة الطير» فقتلوا 
من عليها وقفزوا داخل الحصن فأحدثوا مقتلة عظيمة في حراس الأبواب ومن 
لاقاهم من جند الروم» وكل هذا في سرعة تشبه لمح البصر» ثم فتحوا أبواب الحصن» 
وكان أبو مسعود عة ول من فتح آبوابه» فدخل جيش المسلمين» وتم النصر 
ادر ال 

حرصه على تطبيق السنة 

كان أبو مسعود نة في ركب الفاتحين الذين حملوا نور الإسلام إلى أرض 

فارس» فلما تحت «صَلَى حُدَيْفَةُ بن اليَمانِ عت بالتاس بِالْمَدَائِنِ قَتَقَدّمَ وق 





َي توء 


(۱) ينظر: فتوح الشام (۲/ /781-*187). 


1۸ 


5 و LL‏ 
أبو مسعود التدري ع سسسحجم ب ٠‏ 


+ > عو 


ل مِنْ صلاته قَالَ ابو مَسْعُودٍ 
:آم تل 
فقال خذيفة متلتئعةة: پلی؛ قد ذَكَرت حين مَدَدْتنِي)” 8 

وعن بَشِير بْن أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ قال: «إِن الْمُغِيرَةَبْنَ لك احج صيلةة العضر 
UAE SS‏ 
والله لقد سمحت رسول الله عله :رل جربل وه اني بوت الصّلاقٍ أي 
ص ت محف ثم صت عه ثم صَلَيْتُ عه ثم صَلَيْتُ معد م صَلَيتُ تك يَخْشْبُ 
اوه حمس صَلَوَاتٍ» رایت سول لله له صلی افر جين رول الس 
ها او A e‏ ورَأية يُصَلَّي الْعَصرّ وَالشَّمْسُ مرتفعة بَيْصَاء قَبْلَ أن 
انها لكات تهرك از رين الصا تأي 6 للق تل وب لشت 
ا وَيُصَلّي الْحِشَاءَ جين يسود ای وربا أ 
E ES‏ ركان على له Su le‏ 
کاٹ صد غد ك اليس کی مات رل بذ إلى ان بش 

وهكذا تظهر- من خلال هذين الموقفين- مكانة أبي مسعود العلمية بين 
أصحاب رسو ل الله ل وكذلك.مذئ حر صه ةة على تطبيق السنةء وكذلك ترى 
سعة صدر الصحابة عند سماع النصيحة سواءً كانوا أئمة» أو أمراء عت 

مكانثه العلمية بِينَ الناس 


101 
أن 


ن رَسُولَ الله 4 هى أَنْ يَقُومَ الإمامُ فؤقٌ وَيَبْقَى النّاس حَلْمَه؟» 


خَرَهَا 


تي 
۰ 


كان أي مسعود رنه مكانة علمية بين الناس» فقد كانوا يأتونه» ويستفتونه» 


(۲) ينظر: البخاري »)٥۲۱(‏ وأحمد (۱۷۰۸۹)» وسنن ابی داود (795). 


۹ 


لم تلط جلها لأضواء 





ويطلبون العلم على يديه» فقد كان- كما قال عنه الذهينٌ- معدودا في علماء الصحابة”") 

فعن سَالِم الاد قَالّ: «اتا عقبة س عَمْرِو الْأَنَصَارِيٌ أب 
عَنْ صَااة رَسُولٍ الله يف فقال: ألا أَصَلِي لَكُمْ كُمَا رََيْتُ رَسُولَ ڪيه يُصَلَّي ؟ كَقُْنا: 
لَىء قال سالم: َقَامَ بيْنَ أنِدِيَا في الْمَسْجِدء کب ثم رع فَوضَعَ فيه على ريد 
وَفُِلَتْ أَصَابعْهُ عَلَى سَاقي وَجاقی عَنْ نه حمّی اشتقرٌ کل شَيْءِ من ثم قَالَ: 


و 
لوو ه مس دم كوه هدر وس سه هيمك ا چ کو چ له لاعن عاب ا 
سمح اله لِمَنْ حمدہ فَاسْتَوّى قائہًا حَتى اسْتَقرٌ كل شَيْءٍ من ثم كبر وَسَجَدَ وَجَانَى 


رة 5 3 لا 
5 ی 


2 3 و 
2 ا َِ يل 8 و ol Sr o‏ رت 012000 2 8 
عن إ: به حتى استقر كل شيْء منه» ثم رفع رَأسَهُ فاستوى جَالِسَا حتى استقر كل شيْءٍ 


5 
03 


ینف ثم سَجَدَ الثانیةہ فَصَلَّى با ارب رَكَعَاتِ هَكَذَا ثم قَالَ: هَكَذَا كَانَتْ صَلَاهُ 
رَسُولٍ الله یا أو قَالَ: هَكَذَا رايت رَصُولَ الله يله صل . 

وقد كانت لأبي مسعودٍ نة محبة في قلوب تلامذته؛ فإنه لما سَكَنَ العراقٌ 
زمنًا التف الناسٌ حوله فيها وتعلقوا به» وأصبح مَحَطّ ثقتهم ونصحهم» فخرج يومًا 
واا ی ونه وی وكان هع شككان لكر و فيك كر ا عه 


7 و 22 ر اسو كر >5 كوي‎ e a 
حتى بلغ القادسيةء «قَلَمّا ذَمَبُوا يُمَارِقُوتَك قَالُوا: رَحِمَكَ اللك إِنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ حَيْرَا‎ 
وَشَهِدَتَ حيرا ڪا بِحَدِيثِ عَسَى الله أن عتا به فْقَالَ: أجل ات ا‎ 


ر ا ا فى 6 
پر او پس راح و کا جر . 


.)٠٠١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۸٦۳( وسنن أبى داود‎ »)١١131( والنسائى‎ »)۱۷۰۷٦( ينظر: أحمد‎ )۲( 
.)١١۳( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۳( 


يُو مسعود اليدري سب ب ل 

كان أبو مسعود عة يُحبٌ آل بيت رسول الله ل حا شديدًاء وكان يناصرهمء 
ویؤازرهم» ويدعو لهم» وكان يقول للناس: «لَوْ صَلَيْتُ صَلَاةٌ لا اَي فِيهًا عَلَى آل 
حدما رایت أن صلا ت . 

اوطح ا 

حرصه على حقن دماء المسلمين 

ولا ولعي المتخيى على معاون يعد مقن عنمن رضي E‏ جمية كان 
أبو مسعودٍ ممن بايع عليًا وأيّدَه وقد ذكرنا حبّه لآل بيت النبوة» ولكنه كان مع ذلك 
حريصًا على حقن دماء الفريقين» وكان الوَرّعٌ الذي يسيطر على تصرفاته يحمله دائمًا 
على اجتناب ما يظنه من الشبهات خشية الوقوع في المهلكات. 

ولَما أراد عل تة الخروج إلى مع ركة صِفِينَ اسْتَخْلَفَ با مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ 

عقن الكو نز كاتا يوون لقو كنب راش أخلاك اله اده وأطيه أيه 
الْمُؤْمِنِينَ» فيقول: إِنّي- وَاللو- - ما أَعْدَهُ ظَمَرًا أَنْ تَظْهَرَ إِحْدَى الَا فين عَلَى الأخرَى, 
َالُوا: فَمَة؟! قَالَ: الصُلّحُ. 

وقد صعد أبو مسعود ونه عَلَى مِبْبرِ الْكُوفَةِ وقال للناس: مَا بعد بعد نحا أن يلي 
دان ايان مَل مَؤْلاءِمَؤلائٍ ڪت دا مييق إلا رَجرَجَة من مَولاءِ وَهَؤْلاء ظَهَرَتْ 
إِخْدَى الطاب َي وَلَكِنَ الْمَْحَ أن حن اللهدِمَاءَهُمْ وَيُصْلِح ينه . 

ثم اعتزل أبو مسعود تة الفتنة تمامّاء ولما سُئل عن سبب ذلك قال: كُنْتُ 


.)175 5( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
.)۲٠۲( ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (۳/ /2320» وتاريخ خليفة بن خياط‎ )0( 


ا 


ساط جلها لاء 





رکا کر لقره کین اله لامشل ئی اعت قي شاط :1 ولا عير فَأَصْبَحَ 


5 
أن ر ٭ 


97 8 
لواف فك تل ون أن الله على ا أذ م آنفي وبح وَجْهِيء وَبَيْنَ ن اخذ سَيفي» 
قَأَضْرِبَ فَأَدْحَلَ النّاد9". 
وحان وقت الرحيل 

وبعدما طاف قطار العمر بأبي مسعود في بلاد الشام ومصر والعراق وفارس» 
فاتحًا وأميرًا ومعلمّاء يرجع به إلى المدينة المحطة الأولى التي انطلق به منها؛ ليختم 
حياته فيهاء فيفوز بقول حبيبه كَللةِ: «مَنْ اسْتَطاعَ أَنْ يموت بالمَدِيئة قَلَيَمْتْ بها؛ ؛ قإني 
أَشْمَعٌ لِمَنْ يموت بها». 

وقد اختلف في زمن وفاته فقد قيل: إنه مات في خلافة على بن أبى طالب» وقيل: 


ی 
في زمن معاوية رضي الله عنهم جميعًا 


رضي الله عن أبي مسعود البدريء 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء (۳/ »)٤۹٥‏ وتاريخ دمشق .)٠٥١۳ /5٠(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)٥٤۳۷(‏ والترمذي (۳۹۱۷)» وصحّحه الألباني في الصحيحة (۲۹۲۸). 
(۳) ينظر: التاريخ الكبير (5/ 4 57)» والاستيعاب (۳/ »)۱۰۷٤‏ وسير اعلام النبلاء (۳/ 597). 


| 






ا 

بشر بن البراءِ بن معرور 
ې ع 
سيدكم بشر بن البراءِ بن معرور”" 






إن حديثنا عن حياة يشر بن البراء بن معرور عة بدأ من حيث انتهى حديثنا 
عن أبيه» حيث ذكرنا أنه مات وترك ولدًا صالحاء ومن هنا يطرح السؤال نفسه: 
من بنشر بن البراء؟ 


هو 2 مرو وو 
مه خليدة شت 


8 


ُ 


عه نس ° 22 2 عات £4 Il‏ 2 
هو يشر بن البَرَاءِ بن مَعْرّورٍ بن صخر السَلميٌ الخزرجيٌ الأنصاري» 
َيس بن نَابتِ بن حال الأشجّعية الأنصارية» كانت تكنى: أم بشرء وكانت من فضليات 


الصحابیات» وكانت تروي الحديث عن رسول الله لق وكان بسر بارا بها حنون. 
ع 8 و 4 ر 8 5 . 0 
أسلم شر بن البراء مع أبيه على يّد مصعب بن عمير في يثرب قبل هجرة النبيٌّ 
يه إليهاء ثم شهد بيعة العقبة الكبرى» وبعد موت أبيه بقي مع النبيّ ب لا يفارقه 
كالظل في واضحة النهار» ينهل من علمه وأخلاقه» ويشهد معه كل مشاهده» فقد شَّهِدَ 
5 ع 8 ون عت 4 5 - 93 
بدراء وأحذاء والخندى» والحديبية وكان من الرّمّاة المشهورين» ولم تفته غزوة مع 


لك ان 5 5 ر ر م 000 
رسول الله يئِِ حتى مات ر بحيبر سَنةَ سبع من الهجرة 1 


)١(‏ هكذا قال النبئٌ ية لبني سلمة» وسيأتى تخريجه. 

(0) ينظر: المستدرك (5455)». والطبقات الكبرى ("7/ »)٥۷١‏ والاستيعاب »)١57//١(‏ ومعرفة الصحابة 
1/1 ). 

(©) ينظر: المستدرك (٤۹1٤)ء‏ والمعجم الكبير (۱۱۹۹)ء والطبقات الكبرى (7/ ١۷٥)ء‏ والاستيعاب 
YY‏ والسير TTD‏ 


TT 














۳٤‏ سس لم شال جلها لاوا 

ولما هاجر النبن بي إلى المدينة آخى بين بشر بن البراء وبين واقد بن عبد الله في 
مشهد الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعًا. 

وفي يوم أخد 

ارتبكت صفوف المسلمين المجاهدين بعد نزول الرْمَاة من أماكنهم» ولكنْ 
ثبتت طائفة مع رسول الله بي يحيطون به» ويصدون عنه» منهم: بِشْرٌ بن البَرَاء 
ولكنهم أجُهدوا من طول القتال وشدته إجهادًا شديدًاء فألقى الله عليهم النْحَاسِء 
لتستريح أبداتهم: وتَهْدأ نفوسهم» وها هو ذا الزبيرٌ بن العَوّام كانه يصف المشهد 
قائلًا: «لقد رأيتني مع رسول الله بي حين اشتد الخوفٌ علينا أرسل اللهُ علينا النوم» 
ا a‏ ويقول أبو طلحة الأنصاري وفإئكهنة: كنت 
O TT RT E‏ 
aS‏ ا 
حقو“ مِنْ النعَاس» قَدَلِكَ قَوْلهُ تعالى: ی آنل علقم يا بد العامة ساسا 


و 


د امي نه ف 


1# 


o2 


مي إلى ْب رشول اله ا وقد أصابت الاس آمك 25 ين 


> وو 


e a ل‎ oe 


(۱) الطبقات الكبرى (0/ ٠”‏ 5)» والاستيعاب (۱/ ۱۹۷)» وسير أعلام النبلاء (۱/ ۲۹۹). 

(۲) قال صاحب السيرة- كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (۲/ 17/4)-: أخرجه ابن إسحاق بسند صحيح. 
(*) يتحرك ويضطرب. 

r TE 

.)۳۰۰۸( والترمذي‎ »)۳۸٤١( ينظر: البخاري‎ )٥( 


2 


E ۰ 1 4‏ حح 
بشر بن البراءٍ بن معرور ي“ 


سا هم اس 


دعا كلى وَإِن ی 
سيدكم شر بن البراء 
كان البراءٌ بن مَعر ور نة سيد بني سلمة» فلما مات جعل النبيٌ ية سيدهم من 
بعده الصحابي الجليل عمرو بن الجموح يَدَزْتَدعَةه ولكن لم يَلبث عمرو بن الجموح 
كثيرًا حتى مات يوم أحد شهيدَاء فقال النبيٌ بي بعدها لبني سلمة: من دكم ا بتي 
شلة؟ ل الد تين إلا أن 
الل بَل سَيْدْكُمْ شر بن الَْرَاءِ بن مغرو 
هديّة بنكهة يهودية 
وجاءت السنة السابعة من الهجرة» فخرج النبيٌ بل فيها بجيشه لغزو يهود خيبر 
الذين هاجموا المسلمين وحاصروا المدينة مع قريش في جيش الأحزاب» وكان بشر 
بن البراء أحد أبطال هذه الغزوة» فقد أبلى فيها بَلآءَ حستاء وكان يرافق النبى كَل فيها 
خطوة بخطوة» ولما هزم الله اليهود» وفحت خيبر مكث النبيٌ يل فيهاء فَأَهْدَتْ لَهُ 
امرأةٌ يهودية بحر اة مَضْلِيةَ سَمَتْهَ وَقَدْ سَأَلَتْ: أي عُضو مِنَ الشَّاةٍ حب إِلَى 
رَسُولٍ الله يكل؟ فقيل لَهَا: الذَّرَاعٌ فَأَكْثَرَتْ فِيهًا مِنْ السّمٌ وَسَمَمَتْ سَايْرَ الشَّاقَ ثم 
جَاءَتْ بها فَلَمّا وَصَعَنْها بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله ية تتاو الذَرَاعَ قَلَاكَ مِنْهَا مُضْعَة مَل 
يُسِعْهَاء وَمَعَهُ بشر : ِن الْبَرَاءِ بْنِ مَْرُورٍ يعن وقد اد مها كَمَا أَحَذَّ رَسُولُ الله يلق 


ا شر عن فَأَسَاغَهَاء وما رول الله هة فَلَمَطَهَا ثم قَالَ: ارْمَعُوا أَبْدبَكُمْ قن 


E 


و 83 


أن 


فيه 4 خلا فال 00 الله كي وَأ دَاءِ ری ين 


1 


ا 


.)5957/١( مغازي الواقدي‎ )١( 
(؟) أخرجه البزار (۸۰۰۸)» والطبراني في الكبير (۱۲۰۳)» والحاكم (5470)؛ وقال: صَحِيحٌ عَلَى رط‎ 
مُسْلِم» ووافقه الذهبي.‎ 
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بج لكر اتا سر بعد اه ساي ایر 
س 


عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِا شري نها مَسْمُومة فرفع اناس أيديهم عنهاء ثم أَرْسَلٌ النبي 
كه إلى فاحكهة نكال ا سَمَمْتِ طَعَامَكِ هَذًَا؟: فَقَالَتْ: تَعَمْ» من أخبَرّكَ؟ قال: 
أخبرتني هذه في يَديء فَمَالَ كله: مَا حَمَّلَكِ عَلَى ذَّلِكَ؟ فَقَالَتْ: بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَمْ 
yS EOE‏ 
الاس منك قَقَالَ رَسُولُ الله چ: ما گان الل لِيُسَلَطَكِ عَلَى فَقَانُوا: ألا لها يا رَسُو 
لله؟ فقالّ: لا قَعَمَا يك عَنَْا وَكَمْ ُعَاقبها. 

وهنا يُجسد لنا الب 4 صورة حية للعفو عند المقدرة لا مثيل لهاء ولكن يبقى 
سؤال مهم: 

ما مصير بشر بن البراو؛ 
شر بن الْبرَاءِ ي «قَلَمْ يَقَمْ مِنْ مَكَانِهه حَنَّى عاد ونه كالطيلَسانٍ27 

اہ کی کا ا ڑل ت یکی لمن جد 


ت 
سے 


ونوكت قوا ووجد الألمَ يتزايد معَلِمَأَنّهَيْسَ بناج وأنه میت» فكأني به وهو يلتقط 
أنفاسه بصعوبة ينظر نظرةً طويلة حادةً عميقة إلى نبيه وحبيبه بي يملا بها عينيه وقلبه 
من وجهه الشريف» نظرة يودع بها من هو أحب إليه من نفسه التي ستخرج من الدنيا 
بعد قليل» وكأني بالنبئ بء يحنو عليه» ودموع الحاضرين تنساب على الخدود أسمًا 
على سيد بني سلمة» وخيرّةٍ شبابهاء ثم يُحرك ب الام سس 
حب صادقٍ نابع من إيما نِ عميق فيقول للنبى كَله: الي أكْرَمكه له قد وَجَدْتٌ ذَلِكَ 


041 


00 3 رہ شم 
ف أكلق الى اله كان E‏ كرفت أن انك طكائك» قلي 
(۱) ينظر: صحيح البخاري (51/5 19-7 5)» وسنن أبي داود »)50175-50١1١(‏ ومستدرك الحاكم .017١9(‏ 


(5) أي: تغير لونه مائلاء للسواد. 
١‏ رج الطبراق في الكبير (١١١0‏ عن غروة بن الر: 


١5 


و 
الك قاي فيك لم أرقت بشي عن يكور وَرَجَو ٿ ان لا تكون اللا 


ا الله ية في قلبك؟!. 


0 


ثم خرجت روه وتان لنحَلّقَ مع أرواح الشهداء في الجنة» وتسرح فيها حيث 
Ss‏ 

وكما أن التب 6 > جَسّد لنا في قصة الشاة المسمومة صورة حية للعفو» يجسد 
لنا- أيضًا- بشْرٌ بن الْبَرَاءِ تة صورة حية نرى من خلالها كيف كان النبيٌ بي أحبّ 
إلى امس اشن 

التفس بالنفس 

ولما قات فر بن راء تة ين اقل لبي أكل» عر رشو له جل بار 
البهُوديّة فَقَتَلَتْ قِصَاصًا(". 

مع أنَّ لنب بلا قد عفا عنها أول الأمر رغم شروعها في قتله يد ولَمْ يُحَاقِبّْهَا حينَ 
لَمْ يمْتْ أَحَدٌ مِنْ أُصْحَابِهِ من جرّاء فعلتها؛ لأنه رحمة الله للعالمين» ولكن بعد موت 
بشر أصبحت المرأة قاتلة متعمدة» فاستحق عقابها في كتاب الله وهو القصاص» وهذا 
العقاب ليس في شريعة الإسلام فقطء بل أنزله الله من قبل القرآن لليهود في التوراة» 
كما أخبر الله بذلك في قوله تعالى: < إن رلا ألتَوْرسهَ ييا هُدَى وو که 
اوت الَدِينَ أَسَلْمُوأ لَب ادوا وََلرَينيُونَ وَالَدَحبَارٌ يما أ 0 37 


4 SE 


ا“ 


ت 
2 


e أ‎ 


)١(‏ في الأصل: (أَنْ لَا يَكُونَ أَذْعَمْتّها). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (5 .)١٠١‏ 
(۳) ينظر: صحيح مسلم (۱۷۲۱)» وسنن أبي دود »)٤٥۱۲(‏ والکبری» للبيهقي .)١15017(‏ 


۳۷ 





ومن لم کہ يمآ اَل اه أوکتیک هم الكوروة © گا عَم ذبَآ أن نفس 
ال مي لا E‏ اسن اَن والْجروحَ 
E 1 SE N aE‏ 
هم اللو لظللمون © [المائدة: -٤٤‏ ه4]. 


عزاء النبي :نه لأم بشر 

ويُعَزّي النبي 4 آم بشر في ولدها البار الحنون» ويخفف عنها آلام مصيبتها 
بكلماته الحانية حين سألته قائلة: يا رسول الله إِنَّه لا يرال الهَالكُ يهلك من بني 
سلمة» فهل يتعارف الموتى؟» فأرسل إلى بشر بالسلام فقال ئ لها: نَحَم» والذي 
نفسي بيده يا أم بشرء إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطيرٌ في رؤوس الشجر 

وقد بين النبيئٌ ب أن أرواح المؤمنين تتلاقى في بَرْرّخْها في عدة أحاديث 
صحيحة» منها: حديث 1 هَانِيَ چا حين سألته ل فقالت: (يَا رَسُوَلٌ الله 0 
إا مِثْنَا؟ وَيَرَى بَعْضتا بَعْصًا؟ فَقَالَ يڊ تَكُونُ الم أي الأروام- طبرا تعلق 
بالشّجر- في الجنة- معي ا ل يا "لرونان 
: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا قيض تند مَلَابَكَةٌ الرَّحْمَةِ بحَرِيرَةٍ E‏ حرجي إِلَى 
رَوْح الل تخر كأَطْيَبٍ ربح مِسْكِ حَتَّى إِنَهُْ لن وله بَحْضْهُمْ بَعْضًا يَشْمُونَكُ حَتَى 
عو ن 


عالوخ وتات التتكاءة متولرة: ما لو ليح الطب لني جات من الأرض؟ ولا 


لا الوا مل َلك حَتَّى باون به أَرْوَاحَ الْمُؤْمِِينَ كلهم سد َرَحَا بو مِنْ 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى (۸/ ۱۳۲)» وسبل الهدى والرشاد (۳/ .)١177‏ 
(۲) أخرجه أحمد (717/471)» وصحّحه محققو الرسالة» وحسّنه الألباني في الصحيحة (51/9). 


۴۸ 


فى ان عد 3-3 
بشربن البراء بن معرور ل حي 1 ا 


0% 1 اع 0 itr 1 E‏ 1 0 ع 1 >. رو ور ع 0-8 0 
آهل الغائب بغائبهم» فيقولون: مَا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حَتى يَستريح...) 


وني رواية: «وَإِنَّ لْمُؤْمِنَ يُصْعَدُ بروج إِلَى السّمَاءء تأيه أَرَوَاح الْمُؤْمِنِينَ 
َيَسْتَحْبرُونَهُ عَنْ مَعَارِفِهِمْ منْ أَهْلٍ الأزض»” '» وأحاديث غير ذلك كثيرة. 

لذلك كانت أمٌ بشر كلما علمت بأحد ينازعه الموت انطلقت إليه لا لتواسيه 
فَحَسْبء بل ولترسل معه سَلامَها وأشواقها لولدها البار الحنون. 

ومع الك ها كان ينها وج کیت بن مالك 4 وهو على قزاقنى الموف: 


فعَنْ عَْدٍ الرَّحْمَنِ بن كَعْبٍ قَالَ: الا خضرت كنا الوقاة أنه أم بشر بن الْبَرَاء 
قَالَتْ: يا أا عبد الرّحْمَنِء إِنْ ليت ابي فلاا رة مني السام فَقَالَ لَهَا: عَفَرَ لله 
> ه ع 


رك 
يَا أ 


یا ام بشر قن ارين ارق ثالث يا ا عَبْدِ الرَّحْمَنْء أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
له يَقَول: ر انقزري و تلخ نل ر قَالَتْ: 
فهر داك ل الله يك يَقُولُ: إنَّنَسَمَةَ الْمؤْمِنِ سرح 
في الْجَنَِ حٍَ 1 حَيْثْ شَاءَتْء وَإنََسَمَةَ الگافر في سجن ؟» قَالَ: بَلَىء قَالَتْ: فهو ذاك)0). 
بشرفي ذاكرة النبي 26 

وبقي شر ينه بعد موته في ذاكرة النبيئ ك وأصحابه يكيتش وبالأخص أمه 
التي لم يفارقها ذكره طرفة عين. 

وكان النبيُ 4 من جين إلى آخر يتألم من آثر الشاة المسمومة» فيتذكر عندئظٍ بشر 


e 


(۱) أخرجه النسائي :)١١977(‏ وابن حبان »)۳١٠٤(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)١١١۹(‏ 
(۲) أخرجه البزار »)9177٠(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة (/557). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (54 5١)؛‏ والطبراني في الكبير (۲۷۲)» وصحّحه الأرناؤوط. 

(5) صححه الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه للمنتخب من مسند عبد بن حميد .)١559(‏ 
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و 


لع واا لا نهم عبرم ها آم بره ا أَكَلْتُ مَعَ ابْيِكِ 


چ 0ص م ١‏ 
بير 00 هَذًا أَوَانُ انقطاع هري“ مِنْ ذَلِكَ ا 
الله تعالى جَعَلَهُ ل باه وا هيدا 


رضي اله عن بشر بن البراي 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


(۲) ينظر: صحيح البخاري (5176)) ومسند أحمد (۲۳۹۳۳)ء ومستدرك الحاكم (59455). 
(۳) أخرجه أحمد )٤۱۳۹(‏ عن ابن مسعود» وصحّحه الأرناؤوط. 


1 


ہے 2 
أبو سعيد الخُدرى 





ا 
الإمام المجاهد» مفت مفتي المدينة“ 
ال ol‏ 
للأمة صرح دولتهاء وفقيه ممن أسسوا نواة المدارس العلمية في الأقطار والأمصارء 
حتى إنك لا تكاد تحضر خطبة جمعة» أو تسمع درسّاء أو تقرأ كتابًا إسلاميًا إلا وتجد 
في ذلك أثرًا لعلمه ودعوته» ومع ذلك لا يعرف الكثير منا شيئًا عن حياته وسيرته» إنه 
3 عو 2 o٥‏ 4 
الصحابيٌ الانصاري الجليل أبو سَعِيدٍ الخدري كنا 
من أجل ذلك طَُفْتٌ في بستان حياة الصحابة الأبرار تش فقطفتٌ زهورًا من 
حياة أبى سعيدٍ وَعَإيَدعَنهُ لنستنشق عبيرهاء ونتعرف عليه من خلالها. 
اسمه ونسبه ومولده 
ر 2ه 0 يه ato o‏ بوه وو 0 ف 2 )2 
هو سَعْدَ بْنْ مَالِكِ بْنِ سِتَانِ بن ثعلبةء الخذريء الخزرَجئ» الأنصَاري 
الذي نسبة إلى بطن من بطون َرَج يقال لهم بنو شر وهو أحد أجداد 
أبي سعيد عن a‏ ية نت ابي حار الأنصارية» مِنْ بني النجارء 
ا يذه وهي- أيضًا- أ الصحابي الأنصاري قَنَادَةَ بْنِ 
لارام مدا الغو كاذه بن ن النْْمَانٍ لأمه ی . 


)١(‏ هكذا قال عنه الذهبي في السير. 

(۲) ينظر: الإصابة 5/0 ١‏ والاستيعاب »)١717/١/5(‏ وأسد الغابة .)١ 57 /٥(‏ 
(۳) ينظر: جمهرة أنساب العرب (757)., والطبقات الكبرى (751//0). 

(5) المصدر قبل السابق. 














3 


قتا لَه لاوا 





م ع كو ر E E NE‏ 5 02 


لهم 


إسلامه وبيعثه 


ر 


أسلم أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ هو وأبوه أنه على يد مصعب بن عمير تة قبل 
هجرة النبيٌ ج إلى المدينة وهو في الثامنة من عمره تقريبًا. 

ولما هاجر إليهم النبيٌ ل كان أَبُو سَعِيدٍ ابنَ عشر سنين» وقد خرج بين الولدان 
في جموع الأنصار الغفيرة لاستقبال رسول الله ئي عند قدومه في مشهد حافل لم ولن 
ترى البشرية مثله. 

وأما عن بيعته لرسول الله ي فيحدثنا عنها الصحابي الأنصاري سهل بن سعد 
الساعدي نة فيقول: «بايعت النبى ب4 أنا وأبو ذْرّ وعبادة بن الصّامت» ومحمد 
ابن مَسلمة» وأبو سعيد الخدريٌ» وسادس» على آلا تأخذنا في الله لومة لائم» فاستقال 
السادسء فأقاله». 

ومنذ أن وقعت عين أبي سَعِيد على النبيٌ َل وهو يلازمه کظله» ينهل من علمه. 
ويتعلم من أخلاقه» إلى أن حاز في العلم مرتبة عالية وهو في سنه الصغيرة حتى قيل: 'لَمْ 
يكن أَحَدٌ مِنْ أَحْدَاثِ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يه أَفْقَه مِنْ ابي سَعِيدٍ الْخْذْرِ 8 


ر مدو 


رت 


(n ع‎ 


أبو سعيد وأبوه يوم أحد 
وجاء شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة وقد خرجت فيه قريش لقتال النبك عل 
والمسلمين في المدينة» فأحاط المهاجرون والأنصار وأبناؤهم رسول الله بي ليرسموا 
)١(‏ ينظ كتات: أثو سيو الخذرئ؛ لمخد آي صغيليك 00 والسيعدرك (179) والاستيعات 
2009 


(۲) الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 57). 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ »)۲۸٠‏ والسير /١1١(‏ ۳)» والإصابة (55/79). 


EY 


أبُو سعيدٍ الخُدري ١‏ لل نبج 0 
صورة بديعة يتعلم المتأمل فيها كيف يكون الحُبٌّ والفداء. 

ولما أراد جيش الإسلام أن يتحرك نحو أُحُدِ وجد النيثٌ لل بين جموعه عددًا من 
أبناء الصحابة حَدِيئةَ انهم فخشي عليهم فأمر بإرجاعهم» وكان من بين هؤلاء 
الأحداث: أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ الذي خرج مع أبيه ليقدّما أرواحهما فداءً لله ورسوله 
فأخذ والده مالك بن سنان نة يحاول إقناع النبي ب بإطاقة ولده للقتال» ولنترك 
الحديث لأبي سيد ليروي لنا القصة» فيقول تتلتاعنة: «عُرضك بم حي عَلَى الي ا 
ولي تلات عَْرَةَ فَجَعَلَ ابي يَأَحَلُ يدي فَبقُولُ: يا رَسُولَ الله إن له عل الام ون 
کان مُوَذَناء قَالَ: وَجَعَلَ التي ةيصع في الْبَصرَ وَيُصَوّبُْ ثم قَالَ: رده ردني . 

ووقف أَبُو سَعِيدِ نة مع بقية من رَدَّهم النييٌ ب وأَعبْنَهُمْ تفي مِنَ الدَّمْع 
خَرْنًا على فراقهم لرسول الله کل 

وكأني بِمَالِكِ بْنِ سِنَانِ نة ينظر نظرة مُوَدّع إلى ولده وثَّمَرّة فوَادِهِ وهو يُطَيّبْ 
eee‏ 41 حر لقا يوان اللا 

ووقف مَالِك بن سِنَانٍ عة أمام رسول الله ب وكأنه يَشّّ رائحة الشهادة» فقال: 
يا رسول الله نحن- والله- بين إِخْدَى الحشنيينء إِما يظفرنا الله مهم» فهذا الذي نريدء 
فيذلهم الله له لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر» فلا يبقى منهم إلا الشريدء والأخرى يا 
رسول الله يرزقنا الله الشهادة» والله يا رسول الله ما أبالى أيهما كان إن كلا لفيه الخير ". 

ولما دارت رَحَى المعركة شج رَسُولُ الله اة في وَجْهِهء فقا مالك بْنْ سان بزع 
فَلَحَس الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ل قمص جرح رَسول الله کل ثم ابتَلعَهُ فقيل لَهُ: أََْرَبُ الدَّم؟» 


.)57١ /١١( أي: ضخم العظام. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.)0١6٠( ينظر: مستدرك الحاكم (1۳۸۹)ء والمعجم الكبير» للطبراني‎ )( 
.)۲٤۹ /٩( وإمتاع الأسماع, للمقريزي‎ »)35١١/١1( ينظر: مغازي الواقدي‎ )۳( 


ET 





و 2ه 0 


قال ع أرب دم رول الله يكف قال رول الكة: ١مَنْ‏ سره أن يَنْظرَ إلى مَنْ 
دوي مه َير إَِى مَالِكِ بْنِ سانا وني لفظ: as‏ 5 


يي ا يي سي 
يرجوهاء ثم بلع الناس في المدينة مُصَابُ رَسُولٍ الله يك فيقول أَبُو سَعِرِ وتء عن (قَلَمّا 
E‏ مُصَابُ رَسول الله يلق ”0 
لِرَسُولٍ الله لا ود ظَرُ إِلَى سَلَامَيِهِ قترَجِع بدَلِكَ إِلَى أَهْلِتاء فَلقِينَا الناس مُنْصَرِفِينَ فَلَمْ 
یکن لَنَا TS‏ رکه وهو على كرك كم لفرت 
إلى وجه فَإِذَا في وَجَْبْهِ مَوْضِعْ الدمَم في كَل وَجتټ وَإِذَا َه في جَبهيه عِندَ 
3 
أصول الشَّعِْ ا ل وَإِذَا رباعيتة الْبَمْتَى شَظِيك فَإِذَا عَلَى جزْجه 
شَيْءٌ أَسْوّدُ َسَأَلْت: ما هَذَا عَلَى وَجْهه؟ قَقَالُوا: حَصِيرٌ مُحَرَّقٌ وَسَألْت: مَنْ دَنّى 
َبتته؟ َل ان کیک قلت عشج في جبټی؟ يل ال داب ققلت: رز 
e‏ عتبةء فَجَعَلْت أَعْدُو بين يدي فما نَظَرَ إلى كَالَ: سَعْدٌ بْنُ مَالِكِ؟ 


وه 


قُلت: َء بابي وَأَمّي ! > ثم قال رسول الله كة: 1 جَرَك الله في أبيك». 

وكان أَبُو سَعِيدٍ يناهت قد علم أن أباه قد استشهد في المعركة فانطلق وَعَبْنْهُ 
و سيد انناف شاي ريج سي وتات وى ا 
وهو مجندل في دمائه؛ ولنترك أبا تی يحدثنا بما فعل عندئل» فيقول 5اا «قيَل 
آي مالك بن ان ن يوم حي فَتَقَلتْكُ قيا صَارِحٌ بََنَهُ رول الله كله أن ادْفِنُوهُمْ حَيْتُ 


5 
۴ ےر 
و قر ەو ء۶ 4 


أَدرَكْتمُ العو قَالَ : فدفنت أبي) 


(1) يفل + المستدرك »)1۳۸١ -٦۳۹٤(‏ والمعجم الأوسط (409). والمعجم الكبير (5 57 0). 
(؟) ينظر: مغازي الواقدي .)۲٤۸/۱(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (09965). 


E 


أبوسعيڊالدري ب ب ن 
جهاده مع رسول الله 6 
كانت أول مشاهد أَبي سَعِيدِ الْخَدْرِيّ يئنه مع رسول الله كله غزوة بني 
المصطلقء وهو يَوْمَئِذِ ابن حَمْسٌ عَشْرَةَ سه ثم سهد بَعْدَ ذَلِكَ الْمَشَاهِدَ كلها . 
وقد كان أَبُو سَعِيدِ عن مع النبت بلا في الحديبية» وكان ممن بايع تحت الشجرة» 
فهنْيتًا له البشرى في قول الله تعالى: َد رض آله عَنِ الْمؤمييت" د يبإيعوتك حت 


ال لم ما ووم تأزل الشركة علو انهم فَتَحَافَرِيبا #[الفتح: 18]. 
الزواج السعيد 


كان النبئٌ ء4 حريصًا على دين اموي السام الرواع: ركان سرس ليل 
على الشبات وهاهو اين محرد ا شرل كا م مَحَ اَي بك شَّابَا لا جد سينا 
كال 1 شود الله كة: ا مَعْشرٌ الشاب من استطاع منْكُمْ اء كَروَجْ؛ ؛ انه أعَّض 

5 ه‎ o of عرس ة روي‎ x 

لِلْبَصَرٍ وَأَحْصَنُ للَمَر للمَرْج» وَمَنْ لم يَْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصوم ؛ َه نَهُلَهُ وجَاءً» 

قرم الشاب الصاح ا ن لكا ت َة على البحث عن فتاة مؤمنة 
تملأ عليه دنياه سعادة» وتعينه على أمر الآخرة» فرزقه الله الزواج من الفتاة الأنصارية 
اص ص û‏ و ل 
سَعِيدٌ الذي كان يُكُنَى به» وعبد الرحمن» وعبد الله» وحمزة» وبشير مكلك و 

عفثه واستغناؤٌه بالله 
عن ابي سڪيل تڪ فَالَّ: «أَصَابَني جُوعٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه حَنَّى شَدَدْتُ 


2 
ت 8 2 ی ر ا بر عسو مده و 


عَلَى بَطْنِي حَجَرَاء فَقَالَثْ لي امْرَأتي: لَوْ اتيت رَسُولَ الله كله فسالته قد اناه فان 


)نظ السعد رك (114), 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۷۹(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
(7)ينطن: المعارف» لابن قتيبة »)١07*(‏ وجمهرة أنساب العرب »)۳٣۲(‏ والإصابة (5/ .)۳١١‏ 





عد وار بر عه 


2( ناه نلان فساله فاعطاه» فقلت: ا 


و جو وه و 


ت 
ا 0 - 24 4 
۶ر و o‏ يبه 2-4 و 


و٣ م رە‎ 1 1: grt of FTN °4° fo 
أجد سينا فانطلقت إِلَيّهِ فو افقتة يَخْطْبٌء فأذرَكت من قوله: مَنْ يَسْتَعف يعفة ال‎ 

ت ر 1 0 Ror‏ 1 ص َه ره 
له TS‏ 


انز ی ی للتار اق انرا ره د 
أبوسعيد يداوي بالقرآن 
عَنْ أبي سَعِدٍ ڪن قال : يكنا رشول الله 4 في عَرَاة» أو سَرِيَةِ فَمَرَرْنَا عَلَى 
e‏ َسَعَوا لَه بِكُلُ شَيْءٍ مَك 
َع ن قال بَمْضُهُةْ: لو تينم مَؤٌلَاءٍ الرَهُط الَّذِينَ تَرَنُوا لَعَلَهُ اَن يَكُونَ عِنْدَ 
نايس فك الرَّهْطْء إن سَيدَنا أ دع وَسَعَيئَا لَه بكُلٌ شَيْءٍ لا 


سيره و 2 ا اتيم 


تفع کک 5 أو رَاق؟» فقلت: أنَا رَاق» قَالَّوا: ارق اا تلك م 


1 كم E‏ عه اعقاو 2 حرا يق E ES‏ 1ه 
س برعم ل كك ای قَادَ به مقو < 6و م وو عر © > بل ي 
نُجَعٌلٌ لَكُمْ فَجَعَلُوا لتا شاك قال اد تفلت اما وا فان الكتاف 

2 
سے اج ص صوص سر وہ یور ١ر‏ ے09ے 1 ی مدو و 


0 0000 فانطلق يَمْشِيِ وَمَا به قَلبة» فأحذنًا الشيّاه فقلتا: أخذناه وَنَحْنْ لا 


87 
3 روو ا 04 1 £ Sof‏ هدوس < 


نُحْسِنٌ أن دَرقي» مَا نَحْنْ بالذِي كلهًا حتى نسال رَسول الله كَل فاتیتاه فذكرنًا له 
قَضَحِكٌ رَسُولٌ الله كله يده EG)‏ ان 


.)7757/( والبیهقی في شعب الإيمان‎ »)١١501( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)5١05( ومسلم (۲۲۰۱)» والحاكم‎ ))2 405 -7١70( ينظر: البخاري‎ )۲( 


أو سعد فريك - ل 
كان أَبُو سَعِيدِ يَوإتعَنة مُلَازْمًا لمسجد رسول الله يلق مُحِبا لجان الذكر ومجالس 
العلم» حتى إنه كان إذا خرج في سّرية للجهاد يبدأ عند عودته بالمسجد ليتعلم ما فاته 
من حديث رسول الله بيا » وكيف لا يكون هذا حاله مع مجالس الذكر وهو الذي 
يروي للأمة قول النبئ كله: ع سر اه 
عَلَيْهُمْ > َسرَةبَوْم لياق ون دلُو انها ران ضر يقول للناين: ناا كلس ذو 
مَجْلِسَالَمْ صل فی عَلَى الب 4 إلا گات عَليْهِمْ حَسرَةٌ وَإِنْ سوا انها" . 
وكان أَبُو سَعِيلِ ينه يحب مرافقة أهل الصفة وفقراء المهاجرين» فدخل انب 
يك عليهم ذات مرة وهم يقرؤون القرآن فبشرهم بالجنةء فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِ 
نة َا : «جَلَسْتُ في عِصَابَةِ مِنْ ضُعَمَاءِ المُهَاجرِينَ وَإِنَبَعْضَهُمْ ليست تر ببَعضٍ يِن 
E eee‏ 


El 


n 4 


ومو 1 و C7‏ 


الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثم قَالَ: ما كنت تَصْبَعُو 


ر ٠‏ صر ار نيم ۶ إن ا 


لك تن ا اب قا ررد تددم جت یرن 


كن قلي كه قرا وز رخ له قَمَا رَأَيْتَ رَسُولٌ الله ل عَرَفَ 
ِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي» َال بكله: أَبْشِدُوا يا م مَعْشَّرَ صَعَالِيكِ الْمْهَاجِرِينَ بالثور التَامٌ يوم 2 


ار 


الْقِيَامَقِ تَدْخُلُونَ الْجَنَهَ َبْلَ أَْنِبَاءِ التاس بِنِضْف يَوْم وَذَاكَحَمْسَوِاتَةِ ست . 


.)55٠ /0( وكنز العمال‎ »)١41/ /۳( ينظر: حياة الصحابة‎ )١( 
.)٠١١۱۷١( أخرجه النسائى‎ )۲( 
.)1١11/1( أخرجه النسائى‎ )۳( 
OLE ES أخرجه الركاره‎ )٤( 


هي کیرد 
فراق مؤلم 

عاش أَبُو سَعِيدٍ نة مع النبيّ ل لا يكاد يفارقه حتى نزل الموت برسول الله كل 
ليفرق بينهماء فحزن على موت رسول الله 5 حرا شديدّاء وكأني به يتذكر جلوسه مع 
رسول الله ب في المسجد. والصلاة خلفه» والسفر معه» والجهاد تحت رايته» وزيارته 
ا له بعد زواجه» فها هو ذا أحد أبناء أبِي سَعِيدِ يقول: «جاء رسولٌ الله يك عاتدًا إلى 
أبي سعيد فقدمنا إليه ذراع شاة)”''» فلا شك أن كل هذه الذكريات كانت تدور في ذهن 
الس لم و را حير اميك 
فيقول اة «مَا عدا وَارَيْنَا َسُولَ الله يه في التراب» كرا فو . 


ص 


مكانثه العلمية بين الصحابة نة 
تصَدَرَ أو سَعِيدٍ تمه مكانة علمية بين الصحابة بعد موت رسول الله به وذلك 
ع دي فق توي ای وهو ق العخرين من ثرو قرا اکن كان بار 
الصحابة بقرت فى علمه وسعة فقهه» وإليك يعن المراقف الي ن ذلك: 
عَنْ ابي سَعِيدٍ عن قال: «كُنْتْ جَالِسَا بِالْمَدِيَةٍ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَايِسِ 


ر معي 3 5 9 ر فيه ب 2 شعه ور ے عو ہے < و 
الأنصَازء فآتانا ابو موسي الأشعرى فرعا كانه معو فلا ما شالك قال: إن غهة 
30 01 1 5 ا ofr‏ کے بر وضع 6ع 2 o‏ و و م 8 0 
ازسّل إلى أن اتیه» فاتيت بابه فاستاذنت ثلاثاء يؤذن ا نه كان 000 
دم 5 و 2 o2‏ 
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جع قال : علي به قال: جنتةٌ اليو قحلت ل ا الي 3 7 
قَسَلَمْتُ تََانَاه ثم انْصَرَفْتُء قَقَالَ ء عر ا ماك غل قا صقت ؟ قد شاك ون 


,)11/5( ينظر: الإضابة‎ )١( 
أخرجه البزار (807)» وقال الهيثمي- في المجمع (۹/ ۳۸)-: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحبح.‎ )۲( 


EA 


أبوسعيڊالځدري ي 


جي عَلَى شُغْلء قُنْتٌ: الست قَالَ: اسه قُلْتُ: اسْتَأدَنْتٌ كَلامَاء قَلَمْ يُؤْذَنْ ِي 

ا ا 5 lz fiar‏ م ٤ر‏ و قو I‏ كو واه 62 وو كارة 8 ia‏ 

فَوَجَعْتٌء وَقَالَ رَسُوَلُ الله يكله: ذا اسْتَأَدَنَ أَحَذّكُمْ تلا فَلّمْ يُؤْذَنْ لَه فَليَرْجِعْ. قَقَالَ 

- )ل 7 - 5 ۶ 2 ال aE E‏ ِو 0 

i وار‎ e 
و‎ 31 


اا سوه e‏ د 
3 خوك المشلم كذ أفوع» تشحكون: ٠‏ فَجَعَلَ القَوْمُ يُمَاذِحُوئَكُ فَقَانُوا: لا يَشْهَدُ لَكَ 


7 ب عا 4 و و 6 € وى ويو و 4 مر 2 ره 
عَلَى هَذَا إلا اعرا سِنًا: ابو سَعِيدٍ الخذريٰ» قم یا أا سَعِيدِ قال بو سَعِيدِ: فَكَنْتُ 


3 
1 5 
1١ 


هه 
1 
: أَنْ 


أَضْعَرٌ الوم قَقَمْتٌ مَعَهُ فَأَخْبَرْتٌ عُمَرٌ: أن التي يله قال ذلك فَقَالَ عْمَرُ: حَفِي عَلَيّ 
هَذَا مِنْ أَمْرِرَسُولٍ لله يل الهاي عَنْهُ الصّفْقٌ بِالْأَسْوَّاقٍ)”2. 

ومن المواقف- أيضًا- التي تدل على مكانته العلمية بين الصحابة يتل موقفه 
مع قتيا ابن عباس نة في الرباء فعن حَيّان بْن عُبَيْدِ الله الْحَدَوِيٌُ قَالَ: «سَأَلْتُ ابا مِجْلَرِ 
CET eee‏ 


2 مھ 
ب 


دري فقا له يا : عباس آلا تي تي الله؟» حت مَتَى وکل النّاسَ الرّبا؟ ما بَعَكَ 


و ره 


هعم مراع 0 


ن وَسُولَ الله كه قَالَ ذَا خر عند زجي أ تلعة-: في فتهي كر عد 
نها عدت بِصَاعَيْنِ مِنْ تمر ع عي إلى رل جل ِى الْأنصَارء يت لها صاع ِن 
عَجْوَةِ» فَقَدَمَنة إلى رَسول الله كله فَأَعْجَبَهُ ا » كَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ 
هَذَا؟! قَالَتْ: بَعَنْتُ بصَاعَيْنِ مِنْ تمر کین إلى مثزل فلا لاما نهدا الصا 
الوَاحِدِ فَلْقَى التَمْرَةَ مِنْ بده وَكَالَ: رُدُوهُ رُدُوهُ لا حَاجَة لي فيه الثَّمْرُ بالتَمِْ والجنطة 

انط وَالشّعِيرٌ باشّعِيرِ وَالذَّهَبٌُ بالذّبٍء وَالِْضَّةُ باصق يدا بي ملا بول 


Nn 


(۱) ينظر: البخاري »)٥۰٩٩۲ -٨۲٤٥(‏ ومسلم (7151- 7105)» والترمذي (۲۹۹۰)» وأبوداود .)٥۱۸۰(‏ 


۹ 





7 ت لعن 6و« مسإسا. ١‏ 
.هس کا یا ت ینادو 


لیس فی رياه ولا نُقْصَانٌ كَمَنْ راد أو تَقَصَ تقذ اَی وکل ما ُكَالُء أو يُورَنُ ققَالَ 
ابن عَبّاس: غعَرَاك ال ها آنا صعيد ا نك ذَكرْتَني ندا كنت لشف اسح الله 
وَأتوبُ إِلَيْه قال أبو مِجْلّر: فَكَانَ يَنْهَى عَنْهبَعْدَ ذَلِكَ اشد اهي . 

وكان ابن عباس عة إذا سئل عن فتواه القديمة قال: «إنَ ذلك کان عن رأبي؛ 
وَهَذَا أبُو سَعِدٍ الْخُدْرِيٌ يُحَدِّتْ عَنْ رَسُولُ الله يه أنه هى عَنْ الصرفيء مركت رَأبِي 
إِلَى حَدِيثِ رَسُولٍ الله علا 

موقفه مع ابن صبيّاد 
كان ابن صياد من اليهود» وكان النبيٌ بل يظن أنه المسيح الدجال» ثم أسلم ابن 


صياد بعد موت رسول الله E‏ وكان لأبى سعيد الخدري نة موقف طريفٌ 
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- 03 عير 1 وق e‏ بر ون 2 0207 ع دوو عابر مرت وه 5 
عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدذري عة قال: ل ل ل ل 


آآ کے ب ا 2 رين في ع رع ص ا 01 7 1 01 
ا و ن لا يُسَايرٌ حد. ولا يرَافْقَف ولا 
5 و و 5 عو و و ° و 
يُوَاكِلهُ ولا يسارب وَيُسَمُونَهُ الدَّجَالَ» فَقَلْت: إِنَا لله ما صب هَذَا على فَاسْتَوْحَشْتٌ 

کی سے ع 2 ر ر € ع ° 4 5 - 


مِنْهُ وَحْسَةَ شَدِيدَة وأخذتنى منه ذَمَامَة ديكا قال عله فرت الا قال: وَجَاءَ 
س0 إن الحَيّ شيد َلَوْوَمَ فَكة تدك تلك الف 


- 


قال: فَمَعَلَء قَالَ: فَرَفِحَتْ لتا عَم فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بعس» فَقَالَ: اتاك إن 
الع ديد وَاللين حار تابي إلا آني كر أن لوغ تروت أن قال احا قلف 

ت عار ر عر 
قال ابن صَائِدِ: ما لي وَلَكُمْ يا أَصحَابَ مُحَمَّدِ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أن آذ حبلا دَأعَلَقَهُ 
بشَجَرَق ثم أَحْمَيِقَ مما يَُولُ ِي النّاسُء ا أبَا سَعِيد لا ترَى إِلَى مَا يصع بي الناس؟ لا 


07 


00 


ا 


.)٠٠١١١۹( ينظر: مستدرك الحاكم (۲۲۸۲)» والسنن الكبرىء للبيهقي‎ )١( 
.)7570/( وابن ماجه‎ »)١١591/( أخرجه أحمد‎ )۲( 


١6 


قد برت و ر ری و و کرک ری ودار ا کر رر کی ي 
حد» ولا يرَافقن أجل ولا يشارينى أاحد» ولا يؤاكلنى أجل ويدعويبى 
E 7‏ 7 ف چ كه 5 ا ل ا ا r,‏ اھ 
ل ل لي ا لل ا ل E‏ 


الْأنصَارِ الست أ 2 شيريا ا 
رَسُولُ الله يلغ ُو كَاوِيٌ واا صُسْلٌِ؟» قُنْتُ: بَلَى» قال: اولس قد قال رَسُولُ الله لة: 


eS‏ تله فال اولس كذ قال 

سول الله يكل لا يَدْخُلٌ الْمَدِية وَكَامَكَة وقد أقْبْلْتُ مِنّ الْمَدِيئة ونا ريد مَكه؟ء قُلْتُ: 
ير َكَأني رَقَفْتٌ لَه حَنَّى كِدْتُ اَن أَعْذِرَهُ ثم قال لي - في 
آخر قَوْلِه-: أَمَا واه إن اعرف اعرف أبَاهُ وَأَمَكُ اعرف مَولِدَه وان هو الان قَالَ 
لوعي دلت يسرك نك داك الرَجُلُ؟: قَقَالَ: لَوْ عرص عَلَتَ مَا كَرهُتء فَقَلْتُ 
1 0 


نصيحثه لإمام المسلمين 


كان أبو سعيد عة يحب النصح لعامة المسلمين وأئمتهم؛ عملا بقول النبيّ 
&: «الدّينُ النَصِبِحَةٌ فَفَلنَا: لِمَنْ يا رَسُولَ الله؟. قَالَ: لله ولكتابه وَلِرَسْولِهِ وَلِأَيِمَةٍ 
ال ينَ وَعَامّتِهِمْ 0 2 
EEL‏ رك ڪتة- أمير 
المفينة اا تدعت ال و طات 12ناضى جلما في المترة. ا 
ا 1ع رمو 


ا و ال ا أرني يدك فَأَعْطاة يده فََالَ: ق 0 ثم قال ا 


لِم أَقَمَْيِي؟ قَقَالّ: كَانَ وَسُولُ الله كله | 


الْمَوْتَ قَرَعٌ فَقَالَ مَرْوَانُ: 


رای جَتَارَةَ قَامَ حَتی یمر بها وَيَقولٌ: إن 
ORAL‏ َع كال ا فتكت أن 


ت ص ° 
أل 


.)۱۱۷٤۹۰۱۱۳۹۰( ينظر: صحيح مسلم (۲۹۲۷)» ومسند أحمد‎ )١( 
:)1/69( ينظو المستدرك (919١)»:ومسيد أبن يعلى (1488) والسلسلة الضحيحة‎ )9( 






اا کا یدرد 
م < ١‏ 
تخبرنِي ؟ قال وكائاء:ة: : كُنْتَ إِمَامًا فَجَلَسْتَ فَجَلَسْت)! ُ 

ناجول اا ا ار اااي ور دادش و الله لك ل 

حرصة على تطبيق السنة 

عن عِيَاض بن عَيْدِ لله بن ابي سَرّح قال: إن آبا عیب الخدری دل بو رم الجمُعَة 
وَمَروَان بن الْحَكم يَخْطْبُ > فَقَامَ يُصَلَوِ > فَجَاءَ الرس لب ير 
فلاا صرف أَنيْنَاهُ فَقَلنَا: رَحِمَكَ الل إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بك فَقَالَ: ما كنت لِأَترَكَهُمَا 


- عمو 5 راد اڪ ي سدس ا 
بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كلق ثم كر E‏ يوم الجمعة في هَيئَةِ بڏقي 


0 
- 


وَالبَيُ ب يَخْطُبُ يوم الجُمُعَة ققَالَ لَه رَسُولُ الله #: أَصَلَيتَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: صل 
رَكْعََيْنِ فَصَلَى رَكََْيْنِء وَالنَّي بك يَخْطْبْ70". 
خوفه من الدماء 

وني سنة ثلاث وستين من الهجرة خلع آهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية ووا 
على الأنصار عبد الله بن مطيع» وعلى قريش عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر» فأرسل 
بزمديق معازية جيك لاله قحواف ولن e‏ 

فاعتزل أبو سعيد يتنه الفتنة» وذلك ليس جُبنًا منه» بل خوقا من التَوَرّطٍ في 
الدماء» فقد قال رَسُولُ الله 4: «لَنْ يَرَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ ديه ما لَمْ يُصِبْ دَمَا 
حرام ولزم أبو سعيد نة غارًا في جبل وترك الناس وما هم فيه» ومع ذلك فقد 
دخل عليه رجل لیقتله» فيا ترى ماذا فعل أبو سعيد؟. 

يخبرنا بذلك أبو نَضِرَةَ أحدٌ تلاميذه فيقول: «دَحَلَ أَبُو سَعِيْد يَوْمَ الحَرَّةِ غَارَا 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١5(‏ والنسائي »)۱٤١۸(‏ والحاكم .)٠٠١٤(‏ 


(۲) ينظر: البداية والنهاية (//7117). 
(۳) أخرجه البخاري (5857). 


ُو سعيد لكر ببق لوا 


م6 of‏ ووو 


مكل ل ل ا 


اخرّخ. قَالّ: ل ني ول وَِنْ اتلك الَا عليه فَوَضَعَ يو سَعِيْلِ 


لسّيْفء وَقَالَ: بُو باڻوي انوك وَكَنْ مِنْ أَصْحَابٍ التارِء قَالَ: انت أَبُو سَعِيْدٍ 


8 


ال ا 


لخدري؟ قَالَ: نَحَمْء قَالَ: قَاسْتَغْفِرْ لي عَم الله لَك . 


وكان أبو سعيد فلا تحط ا الناس» وموضع استشاراجهم في أمور دينهم 
ودنياهم» فبعد وقعة الحَرّة ارتفعت الأسعار في المدينة المنورة» وضاقت على الناس 
أمور المعيشة» فجاء بعض الناس إلى أبى سعيد يستشيرونه في أن يتحولوا من المدينة 


إلى غيرهاء وهذا أحدهم يحدثنا عن ذلك فيقول: (إنَهُ جَاءَ أا سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ الي 


° 


ال اسار فى الحاو الخد وكا اله أششارعاء وك عيالده وا خر 


ع مہ رر 


° 


e‏ رك بدَلِكَ 


ا 


Lae 


شعت شرل اله كله يثول : لا ضر أحَدٌ عَلَى لأواتهاء و نتوقه لكان قي 
أو: شَهِيدًا- يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إِذا گانَ 0 
حبه لطلبة العلم 
كان التب 4ل 077 ان يتنر قائلا: «سَيََيكُمْ أَقَْامٌ يَطْلبُونَ الل فَإذا 
رأيتمُوهُم ولوا لَهُمْ: مَرْحبًا بوصِية رَه سول اله ب وَعَلمُومُمْ) 2 
وني رواية: «إنَّ الاس ك َء وَإنَّ رجالا يَأنُوتكُمْ مِنْ أَفْطَارِ الأَرَضِينَ بََقَهُونَ 


.)۹٩ /۷( سير أعلام النبلاء (۳/ ۰),) وتاريخ دمشق‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۳۷٤(‏ 
() ينظر: الحاكم (۲۹۸)» وابن ماجه (41 7)» والسلسلة الصَّحِيحَة .)۲۸١(‏ 


١07 


اك ار ا اه ا ار 
٤‏ م و ملي لاضواء 


9 0 ا ەە ەه و 2o4 o‏ () 


فلما مات النبييٌ 4 كان طلابٌ العلم يأتون المدينة من أقطار الأرض ليتفقهوا في 
الدين على يد أصحاب رسول الله يِه فكان أبو سعيد عة يرحب بهم» ويحسن 
استقبالهم وضيافتهم؛ ويَصّبٌ عليهم من بحر علمه الفياض. 
فعَنْ أبي هَارُونَ العَبْدِيٌّ قَالَ: ١ك‏ تأ ابا سد قرول مز 
لق إن رشو اله بيه ا: إن لتاس لحم تبون رجالا بوتكم ِن مار المَضِينَ 


(07 عي ° يرا‎ r 


يهو في الین إا توم فَاسموْصُوا يهم 


ر کا 


حَبا بوصية رَسول الله 


ر ا 


وعن بي نَضْرَةَ أن أبا حك الخدري «مَر حا بوصية 
سول الله يكل كَانَ ر 00 وقول سَيَْتِيكُمْ أ اقرا م يَطْلْبُونَ اليل 
دا ريه تْمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحبًا مَرّْحَبًا بوَصِيّةِ رَسُولٍ الله كل وَءَ وَعَلَّمُوهُةْ)7". 


ل العا كلدك 


ركان أبو سعيد تع امع تلامذتهء متواضتا في علا . همء لا يرون منه 
جَفاءَ ولا غِلْظَةٌ ولا كلاه بل كان يتعامل معهم بأريحية تشرَّبها من خير معلم عرفته 
البشرية يي الذي قال له ربه سبحانه: 3 ماحم مناه لنت لهم وک وکت ّا عط 
ارس E‏ عَفُ عَم وَأسْتَخْوْرٌ هم واو رهم في آذ فَإِذا عرمت وکل عل الله 
25 


ِن الله يحب الْمِتَوَكَاينَ € [آل عمران: .]١59‏ 


وها أبنو سَلَمَةَ بْنُ عب الرَّحْمَرٍ لحن #الاملته دا بموقف له مع أبي وا 


a 


9 


نرى من خلاله جمال العلاقة بينه وبينهم» فيقول: ايه قار في تئر من 
قُرَيْشٍِء فَأَتَيْتْ أبَا سَعِدٍ الْخْدْرِيَّ وَكَانَ صَدِيمًا ليء فَقَلْتُ: ألا تَخْرْ بتا إلى التخْل 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)556٠0(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (55650). 
() ينظر: الحاكم (۲۹۸)» وابن ماجه »)۲٤۷(‏ والسلسلة الصَّحِيحَة .)۲۸١(‏ 


ااا 


رو 


لطاوح اميك الست نر حَدَّنْنِي مَا سَمِعْتَ مِنّ التي بك في ية 

00 a ر ےو‎ ٠ 
القذرء قَالّ: الكت وقول الله يل عَشْرَ الأَوَلٍ مِنْ رَمَضَانَ وَاعَتَكفْنَا مه معه» فاتاه جبريل‎ 
َقَالَ: إن الّذِي تَطْلْبٌ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ العَشّْرَ الأَؤْسَطء فَاعْتَكَفَْا مَعَهُ فأنَاهُ جبريل‎ 


فَقَالَ: إن الّذِي تَطْلْبُ أَمَامَكَء قَمَامَ الت يه حَطِيبًا صَبِيحَة عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فقال 
م و سے و 


عله : ني اريت ليل القذرء لي ينها نها في العفر الأڌاجيء في وئر وني أت 


را 


كأ ني أَسْجُدُ في طِينِ وَمَاءِء وَكَانَ م سقف الما جريد الل وها ترى فى السا 
ياه جات برع تأنعطزتاء صلی بت اَن به عى رايت أَْر اين وَالمَاءِ عَلَى 


ة رشو ل الله كله وأزتبيه تصدیق و75 


ل ٥م‏ ر 


حالهم هل يعملون بما يتعلمون» أم لاء فهذا أبو العالية يقول: «أتَيْتٌ آبا سَعِيدٍ 
الْخْدْرِيَ قَسَلَمْت قَلَمْ يُؤدَنْ لي ثم سَلَّمْتُ قَلَمْ يُؤْدَنْ لي ثم سَلَّمْتٌ الله فرعُت 
و السام عَلَيكَمْ يَا أَهْلَ الدَّاِ قَلَمْ يُؤْدَنْ ِي» تيت نَاحِيَةَ مَقَعَدْتُ 
فَخَرَجَ إلى عام َمَالَ: اذخلء َدَحَلْتُ قَقَالَ لي أَبُو سعيد: د 
ف وذلك لقول التب بلا «إذًا اسَْأدنَأَحَدُكُمْ تلان قَكَمْ ؛ A‏ ج . 

ولما كانت هكذا علاقة e‏ وانتشروا 
بعلمه في الأقطار والأمصار ليصبح كل واحد منهم تواة لمدرسة علمية في بلدته يتعلم 
الناس فيها شتى علوم الشريعة» ويتخرج منها العلماء والدعاة جيلا بعد جيل. 


۴ ع 5 وو 1 ع 5 
ل ل ا ا 4 حسن خلقه مع تلامذته أن ينظر في 


.)۳۳۷ ٤( والنسائي‎ »)١١5717( ينظر: البخاري (۸۱۳)» ومسلم‎ )١( 
وصحّحه الألباني.‎ »)۳۷١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )۲( 
.)75167( أخرجه مسلم‎ 0 


١6ه‎ 


ر 


لط باهيا وء 





وحان وقت الرحيل 
وبعد ا طويلة غاشها أو سيد الخدري 0# غابدا وغالمًا ومجاهدا تفل 
به الدنيا إلى آخر محطاتهاء فلما شعر بقرب أجله انَكَأْ على ولده عبد الرحمن ليوصيه 
وصية مُودّع ولنتركه يخبرنا بذلك» فيقول: «قَالَ لي أبي: اني كَبِرْتُ وَذَهَبَ أُضْحَابِي 
وَجَمَاعتي فَخُذْ بِيّدِيء قَالَ: فاتکاً عََيَ حَنَّى جَاءَ إلى أَقْصَى ال اتكانا لا يدن 
فی قا: تا ی ذا أنَا مت لاني مء وضرب علي عاط وَل مش جي 
بتارء ولا تين عَلَيّ نَائِحَةٌ وَلَا تَؤْذِنْ بي أَحَدَاء وَاسْلَّفْ بي راق عَمْقَىَ وَلْيَكُنْ 


o‏ م 


مَشْيَكَ خببًاء قال عبد الرحمن: فَهَلَّكَ- أي: مات- يَوْمَ الْجْمْعَةَ َكَرِهْتٌ أَنْ اوذ 


5 


النَّْسَ لما گان تهاني فياتوني بقُولُونَ: مَتَى تَخْرِجُوة؟ فَأَقُولٌ: إِذَا مَرَعْتُ مِنْ جِهَازِ 
رجه قَالَ: قاتا عَلَى الْبقيع الاس . 

وارتجت المدينة بخبر موت أبي سعيد يعن وقد جاءها أبو عثمان النّهدي 
َائِرَا لهاء فسأل الناس عن سبب بكائهم واجتماعهم» فقالوا له: لست مِنْ أهل البَلد؟ 
قالّ: تعم» قالوا: صَدقتَء لو كنت مِنْ أهل البلد لعلمْت» مات أبو سَعِيدٍ الخدريٌ”". 


1© 


هذا وقد اختلفت الأقوال في سنة موته» فقد قيل: سنة أربع وستين» وقيل: سنة 
خمس وستين» وقيل: سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. والله أعلم بالصواب” 

ولئن كان أبو سعيد وَدَزِتَدعَنهُ قد مات ورحل عن عالمنا إلا أن ذكره باق بين الناس 
إلى يوم الناس هذاء فلا تذْكَرُ غزوات الرسول ب إلا ويذكر الناس أبا سعيد صَبيً 
يعرضه أبوه يوم أحُد على رسول الله يله ولا تذكر رواية الحديث إلا ويظهر في 
)١(‏ أخرجه الحاكم (51795). 


(۲) ينظر: المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) ينظر: مشاهير علماء الأمصار »)١١1(‏ والإصابة (۳/ 50): والسیر (۳/ ١۱۷)ء‏ وتہذيب التهذيب (۳/ .)٤۱۷‏ 


ا د 


سا ها راوية المدينة ومحدثها ابوسعية الخذرى رلا نكاد يده ةة أو 
تسمع درسّاء أو تقرأ كتابًا إسلاميًا إلا وتجد في ذلك أثْرٌ أبي سعيد الخدري» حتى 


اشتاقت نفسي لرؤيته» فالله أسأل أن يرزقني في الجنة صحبته. 


رضي الته عن أبي سعيد الخدريء 


COMO 





أول من دخل بأسرته المدينة مهاجرا 
أيها القارئ الكريم» إننا سنقطع الآن الزمان والمكان مسافرين إلى عصر 
السابقين الأولين من المهاجرين» لنتعرف على رجل من أبطالهم» كان على ملة 
إبراهيم قبل بعثة النبيّ محمدٍ عليهما صلوات الله وسلامه. ثم جاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين. 


هو عَامِرٌ بن رَبِعَةَ بن مالك وقيل: عَامِرٌ بن رَبِعَةَ بن گعب» كُنْيته: أبو عبد الله. 

يرجع نسبه إلى أصول يمانية» وقيل غير ذلك» ولكنه عاش في مكة» وترعرع في 
بطن من بطون قريش» وهم بتو عَدِيٌّ بن كَعْبِء فقد كان حليقًا لسيدهم الخطاب بن 
ميل والدٍ الفاروق عمر» وقد بلغ حب الخطاب لعامر أن تبتاه في الجاهلية حتى 
أصبح يُقال له: عَامِرٌ بن الخطاب» ومضى ذلك حتى جاء الإسلام» وحرَم الله التبني» 
وقال للناس: ‏ أدعُوشُم لِأسَآِهمَ هو أَقسط عند أله € [الأحزاب: 0]» فرجعوا يدعونه 
عامر بن ربيعة. 

ولقد تزوج عامِر يعن من إحدى نساء بني عَدِيّ بْنِ كَعْبٍ وهي المرأة الطاهرة 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ »)۲۹١‏ والاستيعاب (7/ »)74٠‏ ومعرفة الصحابة (5/ »)۲٠٤۹‏ وأسد 
الغابة (۳/ .)١١۸‏ 











عامر بن ربيعة الملل ون 
العفيفة لَيْلَى بِنْتْ أبي حَثْمَةَ الْعَدَويه التي كانت خير عون له على إيمانه. 
قصة إسلامه 


كان هناك موحدون في جزيرة العرب قبل بعثة النيق محمد يلد من أشهرهم: 
س اإظ ه06 مّه ب ممم و 2 و 

رجل من بني عدي بن كعب اسمه: رَيْد بن عمرو بن نفيل» وهو ابن عم عمر بن 

الخطاب» وكان حنيمًا على دين إبراهيم ل وكان لا يأكل إلا مما ذكر اسمٌ الله عليه 


کا ا ا چ 5 0 ا 0 ا 7 7 2 يت 0 000 31 
وكان يَعِيبٌ عَلَى قَرَيْش ذبائحَهُمْ ويقول لهم: الشاة خلقها الل وَأَنْرَلَ لها مِنْ السَّمَاءِ 
الما وَأَنْبَتَ َا مِنْ الأزضء ثم تَنْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرٍ اشم الله؟!» وَكَانَ ييي 


2) 55 ر‎ e e 


aM‏ لجل إ إا آراد أن يقت ابنته: لا تقتلهاء آنا آكفيكها مثو 

ESEN E e Es 
بْنِ كَعْبٍ مع ذلكم المُوحدٍ زيد بن عمرو الذي أصبح بمثابة ابن عمه بعدما تبناه‎ 
الخطاب يي كيل اكات | ترالهرو نمال لاع يلي غائر إلى عيادةاللاويدة ةجوم‎ 
عليه آهل الشرك والوثنية حتى لَقِيَهُ يومًا وهو حَارِجٌ مِنْ مک يُرِيدُ حِرَاءً بلي فيه‎ 
َإِذَا هُوَ قد گان يته وَبَيْنَ قَوْمِهِ سوءٌ في صَذْرٍ التَهارِ فيما أَظْهَرَ مِنْ خلافِهمْ ارال‎ 
آلهتهم» وَمَا کان يبد آَبَاؤُهُمْء فَمَالَ رَد بن عَمْرِو: يا عَامِر٬ ئي خَالَفْتٌ قَويِيء‎ 


قاتا راهيم حَلِيل الله» وَمَا كان يبد ابن سْمَاعِيلُ يالام مِنْ بعري وَمَا 


موو 


گان يصون إلى زو لقف كا التي تي و قن الطاب 
فقو غور رف فل وهو ن تو و رڅ رايو 62 2ع وي و >° 
| احمد» و ارانی ادر ا مكار اوور و مدق E‏ ينه ذل 
و ضر ف ور ا بك :د 9 1 ره عر 7 يوقو ره 
طالت بك المدة يي ال 
ر د ور فال 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (5 751 35157 ۳۸۲۷). 


ا 
_ س 


ولا َو ويس تقار عه حمر وَحَاتم الو بر كتفية» واسمة: E Î‏ 


للد مَوْلِدُهُ وَمَبْعَنْهُ حَنَّى يُخْرجَهُ قَوْمُهُ مِنهاء وَيَكْرَهُونَ مَا جَاءَ بوه حَتّى يُهَاجِرَ إلى 
يشرب فيظهر أَمْرُهُ فياك yy‏ راهب 
الل اه وكل عن الي اة والتشَاوى و الرس رل هذا الذية 
ا IS E‏ وَيَقَولُونَ: لَمْ بق تن عير ل قال عَامر: فوَقََ في 
7 


3 


ا 


تفسي الإسْلام مِنْ يَوْمِئِذا 

ثم مات زيدٌ بن عمرو قبل بعثة النبئ بل وبَقِيّثْ بذورٌ الإيمان التي ألقاها في 
قلب عامر بن ربيعة تبحث عن مَنْ يّرويها حتى أوحى الله تعالى إلى نبيه كَل فكان َل 
وصاحبه أبو بكر يطوفان مكة يدعوان الناسّ سرا إلى الإسلام» فَلَقِيَ أبو بكر عامرٌ بنَ 
ربيعة يومًا فخلا به ودعاه إلى الله ورسوله» فأسرع إلى ما كان يتنظره» وكأنَّ كلماتٍ 
أبي بكر عن الإسلام كانت كالماء الطهور الذي نزل على بذور الإيمان في قلب عامر 
فأحياهاء فانطلق عامرٌ إلى زوجته مُسرعًا فدعاها إلى الإسلام فسارعت» وكان ذلك 
N‏ ليام الدعره قبل دعول الع كل دار الأرقم لقعت .- 

عامرٌ يحمل السلام للنبي 26 

ولما بُعث الب ل وآمن به عامرٌ هاجت الذكرياثٌ في نفسه وتذكر الأمانة التي 

حمَّلّها له زیڈ بن عمرو للنبيٌ ئ حين قال له: «قَإِنْ طَالَتْ بك الْمُدَّةُ كك أَقِْنهُ مني 


السَّلَامَ)) اديه يحدثنا عن ذلك» فيقول وَدَإنَدعَنهُ: : (كنْتٌ رجلا حَلِيمًا في قَوْمِي: 


وم و 


وَكَانَ قَوْمِي 5 ريش عَدَدَا قَلَمْ أقْدِرْ عَلَى اتْبَاعهِ ظاهِرَاء ا ع ا كدت 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۹۰)» وأبو نعيم في الدلائل (227» والفاكهي في أخبار مكة )۲٤۱۹(‏ 
عن عامر بن ربيعة ي كنة. 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 7947)» والمستدرك (۳/ ٠7‏ 5).» والروض الأنف (۲/ .)٠۳‏ 
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` کک‎ 2 2 30 
1١1١ o o o o عامر بن ربيعة لجل‎ 


° 


0\ 
0 


© ده 7 رعو 6م له اا سس ن 24 مو ا ° a o4‏ 
خبرت رسول الله 4 بمَا اخبرَنِي به زيد بن عمرو بن نفيل» | 


8102 عر 5 اط رد ر اير أ رز تاق مي قوت 0 ر کو 6١‏ ی ر مر و وله 
عليه رَسُولَ الله & السلام» وتَرّحَمَ عليه وَقَالَ 44 لقد رَأَبْتَهُ في الجَنة يَسْحَبٌ ديلا 


2 


أ 7ن 2 5 ع 50 1 E‏ ۹ر سے بر أ 
لم أو دبول وني رواية أم المؤمنين عائشة قال 4: «دَخَلت الْجَنْدَ قرات لِرَيْدِ بن 
سه ° o‏ یی ا چ اا 4 ەر 2 0 
عَمْرِو بْن نْمَيْل دَرَجَمَيْنَ)”'"» وكان بك يقول عنه: (إِنَهُ ببْعَتْ يَوَْ الْقِيَامَة مَةَ وَحْدَّه 
1 8 ره 
محنة وهجرة 
8 2 7 5 ام ° ع و ٠‏ 

لما فشا حبر الإسلام في مكة فرشت أرضها بألوان العذاب للمؤمنين 

ا e‏ 8 و 1 E e‏ 1 
المستضعفين» فأخذهم المشركون وصَهروهم في الشمس» ونهشت سياطهم لحومّهم 
البريئة» فسالت دماؤهم على الأرض تحفر الأخاديد» ومنعوهم الطعام والشرابَ 

هه و على u‏ 5 8 اش ا 
حتى فتّت الجوعٌ أكبادهم» وكاد العطش أن يقطع أعناقهم» ولقد وَصَففَ ابن عباس 
NE MZ 5 e‏ كس ا و و چو سوه وي مو رت 
تة يحنتهم بقوله: «وَالله إن كَانُوا لَيَضْرِبُونَ أَحَدَهُم وَيُحِيعُونَهُ وَيُعْطِسُوئَهُ حَتَى ما 
ص 7 ی ا و TE o‏ رت كو هوه 0 
يَقَدِرٌ على أن يَسْتَويَ جَالِسًا مِنْ شدة الضرٌ الذي به حتى إِنَهُ ليَعْطِيهِمْ مَا سَألوه مِنَّ 
eS‏ لو اق مامكا قر ons ê‏ تمصن 2ق ily‏ 
الفتنة حتى يُقولوا له: اللات وَالعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نَعَمْء حتى إن الجعّل 
چ و ES‏ ل اهر :ورم 2 ەه 3 50 ره ويسم اه 2 ° 0 31 
ليّمر بهم فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم افتداءَ منهم يما 
ع لاق 6 هم ساه 3 5 ۴ . سير ٠‏ 
يَبْلْعُونَ مِنْ جَهْدِو)””'» ومع ذلك كان القرآن يفتح لهم باب الرجاء حين ينزل يستثني 

0 ب ۰ اص . ق > ت 0 2> e‏ ی ا ا 
من عذاب الله لمن كفر # من حكهر باه من بعد إِيميْوء إلا من أحكره وله 
وض 84 وان اغر 2 د رر صد وا ا ي ص 0 غم ود اع لو غ 
مُظمَيِنَ بالإیمن وکن من مَس پالکفر صدا فَعلَبهِمْ عضب مى أله وَلَهُمْ عدا 
ا ع 0 
عَظِيمٌ 4 [النحل: ١٠٠]ء‏ ويأتي القصص القرآني كقصة أصحاب الأخدود وغيرها بثبت 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۹۰)» وأبو نعيم في الدلائل (227» والفاكهي في أخبار مكة .)۲٤۱۹(‏ 
(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۱۹/ »)0١7‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة .)١5057(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى (411) عن سعيد بن زيد تعن وصحّحه الألباني في صحيح السيرة (ص 5 9). 
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١784/(‏ وحسّنه الصوياني في الصحيح من أحاديث السيرة (1/ .)۷١‏ 


ر 
® 


أفئدتهم» وَيَقَص عليهم النبينُ TT‏ 
گان مَنْ بآ بل يۇخ الرَجُل يمر له في الأزض َيْجُعَل فيهاء َبْجَاءُ بالونشًار 
5 وک على رای یعلض اشک راکاد کیرد کار لخر وعطي قد 





يَصُذَه ذلك عن د و لسك هذا الا ي م الاک صا إلى 
حر قرت ل تحاف إلا اله ولذ 12 َوه وَلَكِنَكُمْ تَستعجلون» ) فَتَحْمَدُ 
ت 
عندئزٍ- نيران آلامهم» ويستنشقون عبيرٌ الحياة من جديد» وترى أعينهم شعاعَ الأمل 
من عد 
وحشية ذلكم التعذيب ودمويته على يد عمرٌ بن الخطاب في جاهليته» حتى قالت عنه اَم 
عبد الله زوجة عامر بن ربيعة: گان عُمَر بن اْخَطَابٍ مِنْ سد الاس عَلَيْنا في إٍسادوت». 
رل هله ا الا ارا به ا الأهانة وار اللات ب 
اس جه هن 0 a‏ عند 
اجتمع بهم الب 4 سرا وقال لهم: (إِنَّ بأزض الْحَبَشَةِ ملكا لا يُظْلَمْ أَحَدٌ عنده؛ 
َالْحَقُوا يبلاده حَنَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ قرا وَمَخْرَجًا ما نسم فی TT‏ 
الث وتجهز عام وزجته للهجرة» ثم ذهب يتحسس الوقت المناسب للفرار» 
وبينما أمّ عبد الله على بعيرها تنتظر زوجها إذ ظهر أمامها عمر بن الخطاب فجأة» وها 
هي تحدثنا فتقول: اقَلَمَا تَهَيَنَا للْخْرُوج إلى رض الْحَبَسَة وَقَدْ ذهب عَامِدٌ في بَعْضٍ 
حَاجَتنَاء إِذ قبل عُمَرُ بن الخطاب حَنَى وَقَفَ عَلَيّ وَهُوَ عَلَى شرك وأا عَلَى بَعِيرِي 
)١(‏ أخرجه البخاري (5957). 
(۲) أخرجه أحمد في الفضائل (١۳۷)ء‏ والطبراني في الكبير (۷٤)ء‏ واللفظ له» وصحّحه الهيثمي في المجمع 


(485). 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۷۷٤۳(‏ وجرد إسناده الألباني في الصحيحة .)0"١95(‏ 


E 


rr OEE +‏ سر لعز و وی اس وى 2 سے موف د 
أريد أن أتوّجةء فقال: إلى أَيْنَ ا آَم عبد الله إِنْهُ لانطلاق؟ فقلت: نَعَمْء اذيتموتا في 
جر ماو و ع 5 3 ٤‏ 5 0 ر تچ 0 ی ا ےس 2 a‏ 0 0 

: ارض الله» حتى الله لنا مَخْرجاء حيث لا نؤذى 


e 0‏ كم 7 لج عه 6 ا 3 ا و ر ١ or‏ 
وقد أَحَرَّنَهُ فيمَا آرَى خرُوجتاء فَجَاءَنِي زَوْجِي عام بن رَبِيعَةَ فقلت لَهُ: يا أيَا عَبّدِ اى 


رس 


CR‏ وَرقَنَهُ و عل قال طخت في إِسشلامه؟. قَلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: 
وا ايُسلِمٌ َنَّى يُسْلم مار الطاب . 

ثم انطلقوا إلى الحبشة مهاجرين تش ومع أن أمَّ عبد الله رأت على يد عمرٌ 
قسوة وعذابًا» ومع أنها كلّمّته بصوت قد أنبكته السياطء إلا أنها لم تَهَبْهُ حين وقف 
أمامهاء ولم تَخَفْ من بَطْشه حين سألهاء بل أجابته بكلماتٍ أظهرت ثباتها على 
دينهاء وإصرارّها على إكمال طريقهاء وكأن سياطه التي كانت تهتك أجساد المؤمنين 
ما زادتہم إلا إيمانًا. 

ثم أَحَسَتْ بقلبها الطاهرء ورأت بفراستها العميقة أن الرّقَةَ التي كانت من عمر 
تحمل وراءها إيمانًا سيخالط شغاف قلبه عمًا قليل» فما أعظم تلك المرأة. 

واعلم- أيها القارئ الكريم- أن هذه الصفات التي رأيناها في هذه المرأة من قوة 
وصلابة وصبر وثباتٍ وفراسة لم تكن وليدة اللحظة» بل هي نتاج تربية تبوية أصيلةٍ لم 
تكن قاصرة على حضورها وزوجها في مدرسة دار الأرقم فَحَسُّبِء بل كان الب كله 
a‏ وما من علنه Nee AE‏ 


و 


آلا 


هد عم 9526 ل ° م چو 26 و 7 ل ااه * ا نيم ر 
الخاصة»ء فعن عبدٍ الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: «أتانا رَسَول الله 44 فِي بَيتِنا وأنا صب ) 
E‏ 6 7 ان 2 0 

ل أعطك. فقال رَسُول الله كَلةِ: وَمَا 


ةع € وو 


و ت ماس 6ه م 
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)١(‏ ينظر: فضائل الصحابة» لأحمد (١۳۷)ء‏ والمعجم الكبير» للطبراني »)٤۷(‏ وصحيح السيرة» للألباني 
و15 


TT 





من هجرة إلى هجرة 


ثم صَدَقَتْ فراسَة أمّ عبد الله وأسلم عمرٌ بنٌ الخطاب بعد هجرتهمء وين قبله أسلم 
حمزة بن عبد المطلب» بل وأشيع بين الئاس أن قريشًا أسلمت» وظارت الأخبار إلى 
أرض الحبشة» فرجع عدد من المهاجرين إلى مكة منهم عامر بن ربيعة وزوجته. 

وما إن حط العائدون رحالهم حتى أمرهم النبي كله بالهجرة إلى المدينة» فتركوا 
أموالهم وديارهم وخرجوا يقطعون الصحارّى مهاجرين إلى الله ورسوله. 

انت أول اسل الو من الارن فى بر عار بن رة وكانت 
زوجته لَيْلَى بنت أبي E‏ 

وني مشهد الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار آخى النبيٌ يل بَيْنَ عَامِر بْنِ 
رَبيعة وَيَزِيدَ بن الْمُنْذِرِ بن ي سج الأَنُصَارِيّ تة . 

وفي المدينة سيعيش عامرٌ والصحابة تخر مع النبئ ي طَوْرًا جديدًا في حياتهم» 
سيشيدون فيه للإسلام دولة ستزلزل عروش الطغاة» وستحمل الهداية للعالمين. 

جهاده في سبيل الله 

ولما نُصبَتْ راية الجهاد في سبيل الله كان عامر بن ربيعة ريدمك كعادته- من 
السابقين إلى الله ورسولهء فلم يته مشهدٌ مع النبيئ بل فقد شهد بدرًا وأحدًا والخندق 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٥۷۰۲(‏ وأبو داود .)١5991(‏ 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (7/ 7947)» والمستدرك (”/ ٠7‏ 5)», وسير أعلام النبلاء (؟/ 0775 وأسد 


الغابة (۳/ .)٤۷١١‏ 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ »)۲۹١‏ والمستدرك (۳/ ٠"‏ 5)» وتاريخ دمشق .)١٠١/۲١(‏ 


15 


و ا WL‏ 
عامر بن ربيعة لل لل عبن ولق 
والحديبية وتبوك وغيرهم» وإليك قَبّسات من صفحات جهاده. 


أول: سَريةٌ تَخلةَ ودفاع القرآن عنهم: 
حت رَسُولُ الله يك عَبْدَ اله بْنَ حش إلى تَخْلََ قبل در قال لَهُ: «كُنْ بها 
ايتا بر ِن َبَرَض ولم مُه تال وکت ل 0 


َقَالَ له فيه: « ارح أَنْتَ وَأَضْحَابُكَ حَنَّى ذا سرت يَوْمَيْن فافخ كِتَابِكَ وَانظر فيه قَمَا 


2 2 
03 م ر 


امرك فيه فَامْضٍ لَه ولا تَسْتَكْرِهَنَّ اا ا على عب ا 
أصحابٌ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ: أَبُو خدّيفة بْنُ غثبة بْنِ رَبيعة» وعكاشة 
ابن مخصنء وعتبة بن غَُوانه وسَعْدُ بن بي وَقَاصٍِء وعامر بن ربيعة» وَوَاقِدبْنُ عي 
و 


الله وخالد بن البكير» وسيل بن بيضاء م َلَمّا سَارَ يَوْمَيْنِ قَنْحَ الاب «مَإدَا 


ا 
ص ل سس سه سه ىم عه مب ی ی 


فيه فيه: أن افض حَتَّى نز نَخْلَ انيتا ِن أَخْبَارٍ ريش بِمَا صل إِلَْكَ مني فَلَمَا َرأ 
لم ين مستا 
ر ال و كأ عن اق ورا ب ا E‏ ا چ د 1 عام شماه 
مَنْ كان منكم له رَعبة في الشهادة فلينطلق معي فإني مَاض لامر رَسُولٍ الله 4 وَمَنْ 


ره دَلِكَ مِنْكُمْ فَليَرَجِمْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله يه قَدْ تهاني أَنْ أَسْتَكْرةَ مِنْكُمْ أَحَدَاء فَمَضَى 
مَعَُ الْقَوْمُ حت حت ذا گان بخان صل سَعْدُ بن أبي وَقَاص وَعَيْبَة ْنُ غَرْوَانَ بَعِيرًا لَهُمَا 
كَانايَْيََِاِ لما عليه يَطْلْبانهِ وَمَضى الْقَوْمُ حَنَّى ترَلُوا نَخْلَكَ فَمَرَ بهم عَمْرُو بن 
الحَضرمي E‏ وَعْثْمَانَ وَالْمُخِيرَةٌ انتا عَبْدِ الله مَعَهُمْ تَجَارَةٌ قَدِمُوا بها 
ِن لع َم ربيب فلا آم م الْقَوْمُ أَشْرَفَ لَهُمْ وَاقِدٌ بن عبد الله» وَكَانَ قَدْ حَلَىَ 
02 كلما رَه حَليقًا قَالُوا: عار بم عَلَيْكَمْ مِنْهُمْ E‏ وكاون أضكات 
رَسُولٍ الله يله في أمرهم. فَأَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى تلهم قَرَمَى وَاقِدُ بْنُ عَيْد الله عَمْرَو بْنَ 
الحَضرَمِيّ بِسَهُم فقَتلَهُ ولم بدو ذلك ايوم مِنْ رَجَبء أو مِنْ جُمَادَى الآخرّق 
سأر عُثْمَانَ بن عَيْد الله» وَالْحَكَمَ بْنَ كيسان وَهَرَبَ الْمُغِيرَةٌ وَأَعْجَرّهُمْ وَاسْمَاقُوا 


07 


وَاسْبَا 






ا ا ا اور 
#يط فب اء اندرا 


الْعيرَ فَقَدِمُوا بها عَلَى رَسُولٍ الله ييه مَحَدَّنُوهُ الْحَدِيتَ كَقَالَ لَهُمْ: «والله ما أَمَرْئَكُمْ 
بِالِْتَالٍ في الشَّهْرِ الْحَرّام»» ماقف رَسُولُ الله كله الأسيرين وَالْعِينَ لم يأخذ مها 
ا ا ا نا عا اديز و لاط 
وَعَتَمَّهُمْ إِخْوَانُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَقَالْتْ ريش لكين انق ليده ذه يناك 
مُحَمََدٌ الدَّمَ في السَّهْرِ الحَرّا» واحد فة المال» 06 ا سحل الشَّهْرَ 


هم < 1 خا 


الْحَرَامَ فانزّل الله في ذَلِكَ : # يسَحَلُوَيَكَ َك عَ ألم لحار اة NE‏ 
ans e‏ غنة اد والقية 

كبر من الْقََلٍ © [البقرة: ۲۱۷]» ف َا ّت أَحَدَّ رَسُولُ كله الْعِير وَقَدَى الْأَسِيرَيْنِ 
00 لْمُسْلِمِينَ- عن أصحاب هذه السَرِيّة -: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصَايُوا في شَهْرِهِمْ 
هدا راء فَلَيِسَ لَهُمْ فيه اجر فذهب عامرٌ بن ربيعة وعَبْدُ لله بْنُ جَحْشٍ وأفراد 
السريّة إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله أَنَطْمَعُ لَنَا أن تكون غَزْوَةَ تُعْطَى فِيهَا 
أَجْرَ الْمُجَاهِدِينَ؟» انر الله فِيهمْ قوله تعالى 8 إِنَّ ليت عَامَنُوأ وزيي مَاجَروأ 
وجلهدوا في سیل اللو اريك قر عكار والله عور رجيم #[البقرة: 70]714 

فإن هؤلاء الذين هاجروا من ديارهم» وضحوا بأموالهم من أجل الله ثم خرجوا 
ل ل 
وقع خطأ منهم» ونك بين الله خسن نيتهم» وصدقٌ وجهتهم» » بقوله تعالى عنهم 
لأوْلَيِكَ برجو يَحْمَتَ آله € وقد أشارت الآية إلى رحمة الله بهم» ومغفرته لهب 
حين ختمَت بقوله تعالى: #وَاللهُ عَمُورٌ رجيم 4 فكأن نزول هذه الآية في ذاك التوقيت 
)١(‏ ينظر: سنن النسائي (۲٥۸۷)ء‏ والكبرى» للبيهقي (17484)) ومسند أبي يعلى »)١9754(‏ والمعجم 


الكبير» للطبراني (2271770» والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (۲/ ۲۳)» وتاريخ 
المديئة؛ لابق شبة (0/ 517). 


عاصر بير يعة لج 0 
كان بمثابة وسام شرف على صدر عامر بن ربيعة وأصحابه المجاهدين تهر 

ثانيًا: سَريةٌ ذات السلاسل: 

وبعد عودة أسود الإسلام من معركة مؤتة جاءت اسْتِخْبَاراتٌ النيئ ل تُعْلِمُةُ أن 
بعض قبائل العرب المشركة يتجمعون ويتجهون بجيشهم نحو المدينة» فأخرج لهم 
الى شري مو خيرة المواعرين والاتصان من ينهم اللطل عادر بن ريا فخرجوا 
يحملهم ناه ويَحْطْهم ليل» حتى التقى الفريقان فهزمهم المسلمون هزيمة شنكرة بفضل 
الله» وأبلى عامرٌ في المعركة بلاءً حستا إلا أنه ا أثناءَ القتال إصابة شديدة ظل يُعاني 
من آلامهاء ثم بَرَا منها بعد عوته المدينة بفترة. 

ثالنًا: من صور مُعاناته في الجهاد: 

لقد عائّى السابقون الأولون مع رسول الله ي أشد المعاناة الجسدية والنفسية 
أثناء جهادهم في سبيل الله بسبب قلة الإمكانات المالية والعسكرية» ورغم ذلك لم 
يَرَوا ذلك عائقا أبدًا عن تحقيق هدفهم» ولم يتخذوا منه مُسَوّعًا للتواني» أو القعود عن 
ا ل وال ا 
فيقول وَإْيدْعَنه: «لَقَد کان رَ سول الله كل بعتا في السّرية ما 


5 XK 
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اي قث نت عل تیر لى ترد اب ی وه ق ا 


0007 


َرَلّ ضَيْفْ على عامر بن ربيعة تة فأكرم مَثواه» وأحسنّ إليه» وكانت للرجل 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ ١١٠)ء‏ ودلائل النبوة» للبيهقي (5/ ٠١‏ 5)» وسير أعلام النبلاء (۳/ .)١517‏ 
(۲) هو الجراب» كما في لسان العرب (9/ .)١55‏ 






1۸ يس ا 


حاجة عند رسول الله يلي قَشَهَعَ له عامرٌ حتى فُضِيَت حاجته» فأراد الرجل أن يُكافئ 


ا لا لهذا وء 


]1 
0 
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عامرًا على معروفه وخسن صنيعه معه» فقال: «يا عامرء ني اسْتَقَطَعْتٌ رَسول الله كله 
وَادِيّا ما في الْعَرَبِ وَادٍ أَفضَلّ مِنْكُ وَكَدْ أَرَدْتُ ان فط لَك مِنْهُ قِطْعَةَ تون لَكَ 
وَلعَقِبكَ مِنْ بعك ففوجئ الرجل بعامر يقول له: لا حَاجَةَ لي في قَطِيعَتِكَ فقال 
الرجلٌ: لِم؟» قال: تَرَلَتِ الْيَوْمَ سُورَةٌ أَذْمَليْنَا عَنِ الدئْيّه قال الرجل: وما هي؟» قال: 
اقرب الاس ابه وهم في َمل مُعْرضْونَ © [الأنبياء: 220081 . 

فلله دَرّكَ يا عامرء ألهذا الحدٌّ أذهلتك عن الدنيا تلكم الآيات؟!ء فيا خيبتناء ويا 
حسرتناء فلكم قرأناها مراتٍ ومراتٍ وما قامت قلوبنا من غفلتهاء ولا تحركت من 
رقدتهاء ولا شك أن العّيب في هذه القلوب الأسيرة للشهواتٍ والشبهات» ولكنك- 
أيها الرجل الصادق- قد لمت انتباهنا إلى مرادها وعمق معانيهاء فجزاك الله عنا خيرًا. 

ولِعَجُزي عن حُسن التعبير لا أملك إلا أنْ أقول لك: إن هذا الموقف هو إضافة 
إلى قائمة المناقب والعجائب في سيرتك العطرة. 

وأقول للناس: ها هي رائعةٌ جديدةٌ من روائع الإيمان يُقدمها لكم عامر بن ربيعة» 
لتوا أنْمُودَجًا من جيل فريدٍ تعاش مع القرآن بقلبه وجوارحه؛ وتفاعل مع أمره وخبيه 
ووعده ووعيده. حتى كانت اخركهم الآية الواحدة» فتكسوهم لقا أو تغرس في 
نفوسهم ولاءً وبراءً» فيقيمون بها حربًاء أو تصنع لهم سلمًاء أو تَعْزِفٌ بهم عن زهرة 
الدنيا وترّهدهم فيهاء فوالله ما عَرَفتِ البشرية جيلا تعايش وتفاعل مع كلام ربه كجيل 
الصحابة الأبرار يتف ووالله ما سبقوا مَنْ كان قبلّهم ومَنْ جاء بعدّهم بكثرة 
صلاة» أو صيام ولكنْ بشيء وَقَرَ في قلوبهمء فلله دَرّهم. 


.)۸۸۷ ٤( والطبراني في الأوسط‎ »)١57957( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


١7 


عامر بن ربيعة ‏ ا ايلج وى 
وفى عصر الخلافة الراشدة 

جاهد عامر بن ربيعة المرتدين في خلافة أبي بكرء ثم أبلى في خلافة عمر بلاءً 
حستا» وكان الخلفاء كت يعرفون له قَذّره وحقه» وقد استخلفه أمير المؤمنين 
عا على ال لا اللي 

كرامة ثابتة عند موته 

وني أواخر خلافة عثمان نة هاجت رياح الفتنة التي أخبر النبيٌ بل أنها ستموج 
بالأمة كموج البحر وطَعَنَ الفاسقون في أمير المؤمنين التقي النقي الأمين» الذي بشّره 
انب ي بالشهادة والجنة على بلوى تصيبه» وأمره بالثبات عند خروج الناس عليه فقال 
ل: «يَا عُثْمَانُ إِنْ وَلَاكَ الله هذا الْأَمْرَ يَوْمَاء كَأَرَادَكَ الْمَُافِفُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَذِي 
قَمَضَّكٌ الك قلا تخلئة07. 

وفي ظل أجواء الفتنة العَكِرَةِ كان عامر بن ربيعة صاحب القلب الطاهر يدعو ربه 
أن يُعيذه من شر هذه الفتن» وكان يعن من عادته إذا جَنَّ الليل نَصَبَ قدميه 
متهجدًاء يُناجي ربه متضرعا مُتبتلاء وذات ليلة لما فرغ من قيام ليله غلبته عينه قبيل 
الفجر فنام» فأتته رسالة من ربه في رؤيا عجيبة يقصها علينا عَبْد الله بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبيعَة 
FA a as‏ کو ا ر و E‏ 
في الْمَنَام فَقِيلَ له: قُمْ فسأل الله أن يُعِيدَكَ مِنَ اة الي أَعَادَ مِنْها عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ 
قا ثم صَلَى وَدَعَاء وَقَالَ: اللَّهُمَّ قي مِنَ الفننَة بمَا وَقَيْتَ به الصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ 
فَمَرضَء فَمَا حَرَجَ وَلَا أَصْبَح إلا بجِتَارتِه)" “. 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ ۳۸۷)ء والمستدرك (*/ ١"‏ 5)» والإصابة (۳/ 559). 


(؟) أخرجه ابن ماجه :)١١7(‏ وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 
(۳) ينظر: مستدرك الحاكم (0574)» ومصنف ابن أبي شيبة (4 5 ١‏ 3777)» ودلائل النبوة» للبيهقي (5/ 5 .)٤١‏ 
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ر 
® 


ويخرج عامر بن ربيعة من الدنيا ولم يتلبس منها ومن فتنتها بشيء؛ ليرى وعد الله 
الذي ينتظره في جنات النعيم» اللهم قتا مِنَ الفتن بما وَقَيتَ به عبادك الصالحين. 





ا ليذلاو 


رضي الله عن عامر بن ربيعة 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 





مولى رسول الله 85 
كثيرٌ ما تمر بالإنسان أحداث يظن أن فيها مّلاكه. وهي في الحقيقة جاءت تحمل 
له في طياتها رحمات رب العالمين. 
وكاس اا طوتةٌعَنٍ المشاهدة الغيوبٌ 
وقد فال ربنا چز ی #وصين أن کو هرا اسيا وهو حر َم 4 [البقرة: »]۲۱٢‏ وقال 
سبحانه : E ES SS O‏ فيد ATE E E‏ 
ا فا ا أصله من الروم» وقيل: من فارس» ولكن المهم: أنه 
وقع في الوق وتجرّع مّرارة العبودية» ولا شك أنه شَعَرَ أن حياته في ظل الرق والعبودية 
سجن كبيرء أو قَيدٌ مُحكم لا ينفك عنه إلا بالموت» وهو لا يدري أن قيود الرّقّ هذه 
قل حاءة الفدر ا لبر متها نحو السبعادة جا 
إن حديثنا عن الصحابي الجليل: (سفينة) مولى رسول الله . 
من سَفينة تولة::؟ 


هو رجل من أصحاب النيى بلا اختلف في اسمه فقيل: رومان» وقيل: مِهْرَان 
وقيل: عَبْسء وكان له من الولد عبد الرحمن وعمر وإبراهيم» وكان يكنى بأبي 
ل وكان ا و 0 0 


۷۱ 

















وشهد معه المشاهد» حتى مات ية وهو عنه راض" 

عتق ولكن بشرط 
م سَفيئة نة قال «کنت مَمْلُوكا لام سَلْمَة ملعتا مكاي 
ٍ ن تَحْدُمَ رَسُولَ الله ية مَا عشت فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ تَشْتَرطِي عَلَيَء مَا 
€ ەر 


فَارَقَتٌ رَسُولٌ الله له مَا عشت» قال سفينة : فأعتقتني وَاشْتَرَطَتْ على . 


وعاش سفينة ”6ة وفيا بالشرط ادما مطيعًا لرسول الله يله لعشر سئوات» 
2 


° 
1 


عتقك 


كما قال وََإيَدعَنْهُ: حدمت رسول الله ل عشر سنين 8 


سفينة؟ 


لاذا سمي سفينة 

قي لسفينة وََإتَعَنَه: لِم سُمّيت سفينة؟» فقال: «كنت مع رسول الله ية في سفرء 
وَمَعَهُ أصحابه فَتَقل عَلَبْهِمْ مَتَاعْهُمْ هُمْء وكنثٌ اول رادي وَزَادَ الت ڪي وكُنْتُ كُلَّمَا 
اغا بض لقم فی عَلَىَ سَيْفَفُ وَتَرْسَكُ وَرُمْحَفُ وثيابه» حَنَّى حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ 
شیا كيدا ال ل وغول اه و تفط عاك فة قتعلرا فد عع 
حَمَلُوهُ عَلَىَ» فَقَالَ لي رَسُولُ الله ل#: اخول» كما أَنْتَ الْيَوْمَ إلا مل السَفِينَةء قال 
سفينة: فَلَوْ حَمَلت يَوْمَيِذٍ ور بعير» أو بَعِيرَيْنِء أو تَلانّة أو أَرْبَحَة أو حَمْسَة أو سنت 


أو سَبْعَةٍ ا علي إلا 


أن تشمو 6 0°( 


.)57 /5( ينظر: معرفة الصحابة (۲/ ۱۱۳۲)» والسير (۳/ ۲۷۳)»ء والتكميل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)75717/1١(‏ وأبو داود (۳۹۳۲)» وحسّنه الألباني. 

() أخرجه البغوي في معجم الصحابة .)١١95(‏ 

)٤(‏ آي: قبت 

(5) أي: إلا إذا سقط المتاع لعدم استقراره على ظهري. 

() ينظر: مسند أحمد (۰۲۱۹۷۰ ۰۲۱۹۷۸ ۲۱۹۳۲)» ومسند الروياني (25717)» والسلسلة الصحيحة (759169). 


V۲ 


00 ةك 
سفينة بل ا اجل3<صنن i‏ \ 


وأطلق عليه انبم كل يومها اسم: سفينةء فقال له: «أَنْتَ صَفِيئَة”". 
ومن يومها رف بين الناس بهذا الاسم وأصبح الئاس لا ينادونه إلا ب وكان 
من به لهذا الاسم إذا ناداه أحد باسمه الأصلي لا يجيبه» بل سأله رجل يومًا عن 
اسمه الأصليء فقال يعن له: «ما أا بمُخْبرٍكَ» ساني رَسُولُ الله يك سَفِينَة”"2 ولا 
شك أن خبه الشديد لهذا الاسم نابع من حبه الأشد للنبت كلا 
مكانثه بين التابعين 
وبعد وفاة رسول الله بي عاش سفينة تة داعيًا إلى الله ومُجاهدًا في سبيله» 
وكان نة يحب طلبة العلم من التابعين» وكان يستضيفهم في بيته ليحدثهم 
بحديث رسول الله ل فهذا سَعِيد بْن جَمْهَانَ أحد تلامذته يحدثنا عن هذا فيقول: 
لَِيثُ سَفِية مَؤْلى ام سَلَمَةَ عه بَطنِ تخل في رَمَنِ الْحَجَاج» فَأَقَنْتُ عِنْدَهُ مان 
یال أَسْأَلهُ عَنْ أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله 6ه ”". ْ ْ 
وكان لسفينة تة عدد من التابعين يطلبون منه العلم» ويّروون عنه حديث 
رسول الله ية منهم: الحسن البصري» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسعيد بن جمْهَانَ 
وا دا وا سه اا : عبد الرحمن» وعمر» وغيرهم هرال و 
رحلة الجهاد والمغامرة 
خرج سفينة عن في جيوش المسلمين التي وجهها أبو بكر الصديق ةة 
خلافته لفتح الشام» وقد أرسل أبو عبيدة بن الجراح يعن قائد هذه الجيوش 


O G5: 
اط‎ 


(1) مشند خمد( 3۹۷8 

OTA) 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۷۸). وينظر: السلسلة الصحيحة (5969). 
(4) ينظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۷۳). 


رشنا 





دهعلل ةمق عياض 


عددها ما هه 
ولیم ول جا شخ اضرا ریش اریم د احا ب لکنا من 

E Blo 
ويتسلل في خفية» ثم انطلق هَارِبًا يَلْتَمِسٌُ جيش المسلمين ولكنه ضل الطريق حتى‎ 
وصل إلى البحر فوجد على شاطته قاربًا بحريًا صغيرّاء فطلب من أصحابه أن يحملوه‎ 
معهم فأركبوه» فلما توسطوا البحر لَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ» وضربت الرياحٌ جوانبٌ القارب‎ 
فأغرقته” '» فيا ترى ماذا فعل سفينة؟‎ 

يحدثنا هو فيقول وإتعنة: (رَكِبِتٌ الْبَحْرَ فَالْكَسَرَتْ سَفِيئَتِي التي كنت فيها فَرَكِبْتُ 

BEES‏ و ووو 

وا ين لاجقا رحني اللو في اج هك 


e e 


o‏ 6 تھے همير تھے .سبي 


o‏ ومني كان َك 
آخِرَعَهْدِي پو 

ثم التحق سفينة نة بجيش المسلمين» وأخبرهم الخبر» فنصروا إخوانمم 
وفتحت الشام على أيديهم» وأعادوا القدس إلى رحاب المسلمين. 

فكانت هذه الرحلة هي إحدى رحلات الجهاد والمغامرة في حياة سفينة يكن 
ابتلي فيها بلاءَ شديدًا» ورأى فيها من الأعاجيب» وحدثت له فيها كَرَامَةَ من كرامات 
أولياء الله الصالحين. 


(۱) ينظر: فتوح الشام» للواقدي .)7175/1١(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)1٤۳١١(‏ والحاكم في المستدرك (1000). وقال: هدًا حَدِيتٌ صَحِبِحٌ على 
رط ملم ولم يُحَرَّجَاهُ ووافقه الذهبي. 


1١ 


7o gË سَفِينَةٌ‎ 


فأين أصحاب القلوب الْمُولّعَة بقصص السندبادء وعلاء الدين» وغيرها من أخبار 
المغامرات الواهية المختلقة؟!» أين هم من قصة هذا الصحابي الجليل سفينة؛ ليروا فيها 
صورة حقيقية من صور البطولة والفداء؟!ء فإن الفارق بينها وبين هذه المغامرات أنها 
مغامرة في سبيل الله» ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله كانت أحداثها صفحة من 

5 7 ۶ و د 
صفحات جهاد عظيم كان على أثره دخول الإسلام أرض الشام» وفتح القدس» وما وراء 
ال 

فحَرِىٌ ا كن الل أن نُحْبِي في قلوب أبنائنا أمجاد أجدادنا من 
أصحاب رسول الله كل بدلا من القصص والروايات المشحونة بالكذب والاختلاق 
التي تحكّى لهم قبل النوم» وني الرحلات» وفي الاجتماعات بهم» فقد كان سعد بن 
أبي وقاصٍ يت يجمع أبناءه ويقص عليهم مغازي رسول الله 5ي وبطولات 
الصحابة ت ويقول لهم: «هذه مَآيْرُ آبائكم فلا تضَيعوا ذكرّها»”". 

ولا يخافون لومة لائم 
إن من أحب الصفات إلى الله: أن يقول العبدٌ الح ولا يخاف في الله لومة لائي 


كس ا ص 


وهذا ما أخبر الله به في قوله تعالى: © باجا لزت اموا من رند + E e‏ 


> و بي ق و كد عزات رم و ل 


كور قن ANT E‏ مرو عل الْكفْرتَ هدوت ت فى سیل الله ولا خافن لَوَمَةَ 
لاپ لك مضل آنل تیه من اء واه و اسع علي [المائدة: ٤‏ وعلى هذا بايع الصحابة 
النبىّ 4 إذ قال لهم: انبَايعوز ني عَلَى الس ا َة في النَشَاطٍ وَالْكَسَلِء 0 
التَمَقََ ذ في اثر سر على اثر اوم ليحن اذك على أذ 

في ا لا کاځگم فبه َو و لاہ 


.)٠١۷ /٦۷( ينظر: البداية والنهاية (۲/ 557)» وتاريخ دمشق‎ )١( 
وصحّحه الألباني.‎ »)١5795( أخرجه أحمد‎ )۲( 


Vo 






بج ا و اس ہے ا اد ا ١‏ اطي وس 
ليس بعر فاضا 


وها هو سفينة عة يطول به العمر بعد وفاة رسول الله ٤‏ ولكنه يبقى على 
عهد تلك البيعة» فقد عاش حتى أدرك زمن دولة بني أمية» فكان يُنكر في مجالس 
العلم على بيد مار كهو ما يراه لقتسي رلا وخاف ل A‏ 
سَعِيدٍ بْنِ جَمْهَانَ أنه قال: ليت سَفيئةٌ مَولّی أ ت مةن تخل في رمن احاح 
فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ تَمَانِ لال أَسْأَلهُ عَنْ أُحَادِيثِ رَسُولٍ الله ڪي" تبحر سي أن النبيّ 
ية قال: اجا روفي أي لاون ست ثم ؤت | الد دلت فلكة من شام کال 
الحِلَاقة فيهمء فَقَالَ: كَذَّبَ بَُو الرَرْقاءٍ 
ل هُمْ ملوك من شر املو قال سَعِيدٌ: ثم قا لي سَفِيئة تتتتة: أمسك عَلَيْكَ: 


خلاقة أبي بكر سستيْن» وخلاَة عْمَرَ عَشرًاء وَخَلَاقَةَ عَثْمَانَ التنَي تى عَشْرَةَ وخلافة علي 


5 580 ِِ 


ر و ر م 2 


سعيد: فقلت لَهُ: E‏ 


أن 


ست ندرة قال مد فَوَجَدْنَاهَا ثلاث 
وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة عاشها هذا الصحابي البطل المجاهد في سبيل الله تنتهي مدة 
إقامته في الدنياء فيأتيه الموت لينقله إلى أول منازل الآخرة» فتقبض روحه سنة سبعين 
من الهجرة» ولكنه بقي حيًا في ذاكرة المسلمين” ". 
رضي الله عن سفينة, 


وعن الصحابة أجمعين 


(۱) أخرجه أحمد »)7١91/8(‏ وينظر: السلسلة الصحيحة (59609). 

(؟) هي امرأة من أمهات بني أمية. ينظر: تحفة الأحوذي (8/5). 

(۳) لا شك أنه ليس كل ملوك بني أمية هكذاء فقد كان منهم الصحابي الجليل معاوية يع ومنهم 
الملك العادل عمر بن عبد العزيز يعن وقد وصل الإسلام في دولتهم إلى إفريقيا وأوروبا وحدود 
الصين» إلى غير ذلك من المناقب. 

(5) ينظر: أحمد »)35١979(‏ والترمذي (235577» وأبو داود (55557))» والسلسلة الصحيحة. 

.)۲۷۳ /۳( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


1۷٦ 





رين 0 ٍِ 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه 





2 





صاحب رؤيًا الأذان 
ا سول اله بة: وإذ را لبعد حيرا طهر ْلَه لال ا ل لكان 
یا رول الله؟ قَالَ: عمل صَالِحٌ يُلْهِمُة إِيَاكُ حَنَى بَفِْضَه علي . 
لاقن عكار حت اله عارك وتاي للعيقة أ oN‏ 
صالح يبقى أثْره وثوابه جَارِيًا لا يتوقف بمرضه» أو موته» وإن هذه المعاني سنراها 
واضحة جَّلِيَّة ونحن نقلب معًا صفحات هذه الترجمة؛ فإنبا صفحات من حياة أحد 
المُلهّمين من أنصار ربٌّ العالمين» مع أنه لم تسلط عليه الأضواء ولم تهر بين 
الناس في الأنحاءء إلا أنه أحد سادات جيل العظماء. 
إن حديثنا عن البطل اذى عب اله بن ريد بْنِ عبد َه الأنصا ري تللاعنة. 
بطاقة تعريف 


ەو نأب 


هو عَبْدُ الله بْنُ رَيْد بْنِ عَبْدِ رَه الْخَرْرَحِيُ» الأنصار ری 00 سَعْدَةُ بت كُلَيْبِ 
بن يَسَافِء وكان عبد الله بن زيد من سادات بني الحارث بن الخزرج» وان يكن 
بأبي محمد» وكان عة رَجُلا وَسِيمّاء ليس بالطويل ولا بالقصيرء أسلم قبل 
الهجرة في المدينة على يد داعية الإسلام مصعب بن عمير كت ثم شهد بيعة 
العقبة الكبرى» وكان يُحَسِن الكتابة بالعربية قبل الإسلام» وكانت الكتابة في العرب 


يَوْمَئِِ قلاا فلما أسلم كان يكتب لرسول الله عل 


.)١٠١( أخرجه الطبراني في الكبير (' ؛»؛ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)۲۳۸ /٤( وسير أعلام النبلاء (۲/ 0776» وتاريخ دمشق‎ »)4 ٠5 /۳( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )۲( 


VV 














١‏ - تنعط لت اهيدا توء 





بناء المسجد النبوي الشريف 

هاجر النبيٌ 4 وأصحابه يت إلى المدينة بعد بيعة الأنصار له على حمايته 
ونصرته حتى يبلّْ رسالة ربه» واستقبله الأنصار عند مقدمه 4 استقبالًا حافلا لم 
تعرف البشرية استقبالًا يُشبهه قبله ولا بعده. 

ولما استقر النبيٌ بل في المدينة أمر ببناء المسجد لتقام فيه الصلوات المكتوبات» 
وبقية شعائر الإسلام التي طالما حوربت من قبل» وليكون جامعة يتعلم المؤمنون فيها 
على يدِ رسول الله ي الكتاب والحكمة: ويَؤْمّه طلابٌ العلم من كل مكان ليتفقهوا في 
الدين ويرجعوا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين» إلى غير ذلك من أهداف بنائه العظيمة. 

وبالفعل بى المسجد» وبدأ النبيٌ كي يقيم م فيه الصلاة» «وكان الدج 
موا لدبت يتمعو ينود الصّلوَات» وس نادي بها سد وام عَم التب ككل 
ِلصّلاةٍ كَيفَ يَجْمَعٌ اناس لها“ '» فبحث عن وسيلة للإعلان عن دخول وقت 
الصلاة» فاجتمع بأصحابه في المسجد ليشاورهم في الأمرء فَقَالَ كَل لهم: ١ل‏ 
عبتي أَنْ تَكُونَ صَلَاةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةَ َنَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أن أَبْتّ رجالا في الور 
ل ا ل 
الْمُسْلِمِينَ بحن الصّاق)” ". ثم سَمَحَ النب يكل لهم بإبداء الآراء فقال بعضّهم: 


ياد 5 


انضرا ل خضور الصّلةاة اة ها آذَنَ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء > فلم يُعْجِبْهُ يله ذلك 


7 : 9 رعو ەم و 
وقَالَ بَعْضُهُمْ: انَخِذُوا تَاقوسًا ا ل 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل قَرْنا مٿ قَرْنِ الْيَهُود فَكَرِهَهُ يله مِنْ أجل الْيَهُود مال عَمَرُ بن 


.)1*£( البخاري‎ )١( 
.)۳۷١( ينظر: سنن أبي داود (507)» وصحيح ابن خزيمة‎ )7( 


1۷۸ 


عبد الله بن زَيدِ بن عبد ريه مل _ج وى 
الخطاب ووَابَدُعَنْهُ: أ تون ج نادي بالصّلَاةٍ؟!27. 

وبقي النبيٌ 4 في حَيْرَةٍ من أمره والمسلمون كذلك» والوحئ لم ينزل بعد ليفصل 
في المسألة» حتى مَالَ النبيٌ ب لفكرة الناقوس وهو لَهُ كار هلِمَوَاقَقَةِ النَصَارَىء ثم أَمَرَ 
بالتَاقوس 2 لاني 

قصة الأذان 

وانفض المجلس الذي يَتَجَلّى فيه امتثال النيت كَل لأمر ربه حين قال له: # فِمَا 

E‏ الاي تا 7 سْتَغْعرٌ لهم 


ام كت سح 2 ر 3 AA E‏ 
وَسَاورَهٌ ف الحم ذا عت فتوکل عل الله لن الله يحب الْمِتوَكينَ € [آل عمران: ۹١٠]ء‏ 


ع 


ع1 


3 4 


وتفرق الناسٌ ومن بينهم رجل من أولياء ا إنه عَبْدُ الله بن زَيْد بْنِ 
عبد ريه عن الذي انصرف وقد علاه الهم من شدة التفكير في الأمر» خاصة أنه 
رأى رسول الله يله قد أمَرَ بصناعة الناقوس وهو كارة له» وقد بدا الهم واضحًا على 


8 ده 


حر ارد عر سار «قانصرف عبد الله بن ريد بْنِ عَبْدِ رَه 
وهو مهتم ل ا سول الله عف٩‏ 

وحم الليل؛ وانتثرت نجومّه في السماء تضيء فوق نخيل المدينة وبيوتهاء 
ونامت العيون» وبات عبد الله بن زيد قله الهم بين النوم واليقظة» قلبه مشغول 
بالصلاة التي هي عمود الإسلام كيف يُجْمَعُ اناس لهاء وبينما هو على هذا الحال إذ 
رأق وكباعجيبة عد من رامات الأوليات» فهيا ا تر که رقص علينا سه ما رآه: 


5 تون E E e e ES ١‏ ا و اک س غ 
قال عبد الله بن ريل صَعََتدعَنَ: «لما أَمَرَ رَسَول الله 4 بالناقوس يعمّل ليضرّبَ به 


() ينظر: البخاري )٠١ ٤(‏ ومسلم (۷۷)» وابن ماجه (/ا١/7).‏ 
(0) ينظر: أحمد »)۱۹٤۷۷(‏ وابن ماجه .)72١5(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود »)٤۹۸(‏ وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود .)0١١(‏ 


1۷۹ 





قال عبد الله: ثم اسأر خَيْرَبعِيده ثم قَالَ: وتقُولُ ذا أقيمَتِ الصَّلاُ: 
الله آکبر الله أكيد 
O‏ أي أن ةا وقول ال 
حَيَ عَلَى الصَّلاةٍ حَيّ ع القلاح 
قد قَامَتِ الصلاة قد قَامَتِ الصلاة 
ا که إلا الله 


پر 


7 ر سكم تر 4 e‏ چ ەي و ساس ا °7 | 2 . )م 1 5 كس °۹ كاعد 
رَجَعت لما رايت من اهتِمّامك ايت فيمًا ى النائم» ولو قلت: إني لم آكن نَايِمًا 


92 9 


عن ا ٠‏ 0-0 2 2 واه في Sof‏ ار 1 0 ر عه ب 
لصدقت» وف رواية قال: فلما صبّحت ا رَسُول الله» فاخبر بمَا رايت 


,)07١5( وسئن ابی داود (598))» وابن ماجه‎ »)۲۲۰۲۷ ۰۲۲۱۲۲ »۱٦٤۷۷( ينظر: مسند أحمد‎ )١( 


وصحيح ابن خزيمة .)۳۷١(‏ 


افو بيسن 


فاستبشر لني وشرح صدره» وعلم ا وح من الله» فهو الذي قال نالا ا 
الصَّالِحَة مِنَ الله" '» وهو القائل- أيضًا-: «الرّؤَْا الحسَتَةُ مِنَ الرّجُلٍ الصّالِح جُْعٌ 


من ستة سأ جزة اين ل" 5 ثم قال النبيئٌ ب لعبد الله بن زيد: يعم ما رأ 
َد أَرَاكَ اله اك حيرا ون هَذِهِ ريا حق - إن شاء الله - شم مع الي إلى المسجد أل 


2 


عَلَيْهِ مَا قبل لَكَ؛ كَلْيُوَدْنْ به انه ل با بلا ثم 


انار ما باك به عد ال بِنْ زيد فافعله» قال عبد الله: فقّمتُ مع بلالء فجعلتُ ألقيها 
عليه. ويُوّدنُ بها». 
وانظلقت كلمنات الآذان من فم بلال تدوي في أرجاء المدينة» تخترق جدران 


ر ور 


البيوت» وتقرع الآذان» «فَلَمّا سَمِعَ عمر بْنْ ِن الْحَطَاب نِدَاءَ بال بالصلاة وهو ي بیت 
حرج يَجْرٌ ردَاءَة RY‏ » ولي َك بال آقذ رابت مغل الذي 


رَأىء إِنَّهُ قَدْ طَافَ بي مِثْلُ الَّذِي أَطَافَ به فقال انب 4#: قللو الْحَمْدُ كَذَلِكَ اَنَث 

6 ل 2 (5) 
ثم قال جل لعمر: ما مَنَعَكَ أن تخْبرَني ؟» قال لم ع ا ستحييت) ۴ 

قال عبد الله بن زيد ي هڪت: «فكَانَ بلَال يُوَذّنُ بذَّلِكَه وَيَدْعُو رَسُولَ الله ل إلى 
الصَّلَاةِء قَجَاءَه فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْمَجْرِء فقي لَهُ: إن رَسُولَ الله كله ائ قَصَرَحَ 
بال بأَعْلَى صَوْتِه: الصلاء حير مِنْ انم ا فأقره الي عليهاء وأمره بها في أذان 
ا «أمرّنِي رَسُوَلُ اله 4ة أن أرب في الْقَجْرِء وَتَهَانِي أن 


ق 


.)۳۲۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (59/7). 

(۳) ينظر: سنن الترمذي (۱۸۹)» وسئن أبي داود »٤٨۸٩(‏ 6) وسئن ابن ماجه .)1/١5(‏ 
)٤(‏ ينظر: مستد أحمد (۲۲۰۲۷)؛ وسئن أبى ذاود (/55945): وسئن الترمذي (۱۸۹). 
(0) أخرجه أحمد 54100 وجرد إسناده الألباق ق القمر المستطاب ٠١/١١‏ 4 

(0) أخرجه ابن ماجه »)7/١5(‏ وحسّنه الأرناؤوط. 


۱۸۱ 


بج الك e‏ ساي 1 > 
۲ 4 ا لمشي ايها وء 


5 2 إن 2 عر ١‏ 
وكان عبد الله بن ريد اعت يفتخر بما مَنَحَه الله من فضل فينشد قاتلا" : 


أخْمَد اله دا الْجَلَالٍ ودا الإ _رَامِحَمْدَاعَلَى لادان كيرا 
SS‏ د س 
تال و ا دای 


وقد ذهب بعض العلماء كالحافظ ابن كثير وغيره إلى أن الو حى قد جاء النبك كلل 
بخبر الأذان قبل ما رآه عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب ويْعَتكا؛ وذلك لما رواه أبو 


E 


ول م 


داود في مراسيله عن عبد ن عُمَيرِ أنه قال ا مر لن يكل هُوَ 
يَجْعَلُونَ شيا إِذا أَرَادُوا جَمَعَ الم لصَّلَاةٍ اجتَمَعُوا لها به فان مروا بالتاقوس» قَيَيْنَمَا عُمَرُ 
كاده أن ل كارا 


١ 


ْنُ الْخَطَابٍ بريد أن يبَِاعَ حَسَبتَيْنِ لاوس إِذْ رى عُمَرُ في الْمَنَام: 


ا 


النَّافُوسَء بَل ادوا بالصَّلَاق قَدَهَبَ عْمَرُإِلَى التي ل لِمُخْبرَهُ بالّذِي رَأَى وَقَدْ جَاءَ 
الوخي بِدَلِكَ قَمَا رَاعَ عُمَرَ الا لال يون قال الي كله جين أَخْبرَهُ بل بلك عمَر: قد 


سَيقَكَ بدَلِكَ الْوَخيع)”"2. 


a U I oT 
سراي‎ o 


المُلْهُمُ المؤيد من قبل السماءء الذي قال عنه النبن كلا قد گان فیا مضى فلكم 
ِن الأمم اس مُحَدَنُونَ- ای الاوك مِنْ غَبْرِ أن يَكُونُوا ناء وله إنْ كَانَ في 


7 


متي هَذِه مِنْهُمْ لَه عمَرُ ب الطاب “» فكأنَّ في ذلك إشارة إلى أن في هذه الأمة 


2 


مُحَدَيِينَ مُلْهَمِينَ غير عَمَرء منهم: عَبْدُ الله بن رَيْدِ بن عَبْدِ رَيّهِ الأنصاري. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7 07١‏ وحسّنه الألباني والأرناؤوط. 

(۲) أخرجه أبو داود في مراسيله (۲۰)» وعبد الرزاق في مصنفه (171/0)» وابن كثير في مسند الفاروق 
(70)» وقال محققه إمام علي: مرسلٌ صحيحٌ الإسناد. 

(۳) ينظر: البخاري (579 ”7 ۳۹۸۹)» ومسلم (۲۳۹۸). 


18 


عبد الله بن ريد بن عبدريه ا 
ولا شك أن الذي رآه عبد الله بن زيد سَّوَاءَ كان في منامه» أو وهو في حالة بين 
النائم واليقظان كما صَرَّح عبد الله بنفسه هو مَلَّك من الملائكة أرسله الله إليه ليخصه 
بهذا الفضل العظيم» ولا غرابة في ذلك فقد أخبرنا الله كك في قرآنه: أنه يرسل الملائكة 
ود بشرية- اتات 8 ليسوا 


و مریب ۷ا ا لني يه بمثل ذلك إذ قال: 5 


a 


رور ځا لَه في لله ن في رة أخرَى» كََرْصدَ اله يذ عَلَى درج جيه ملگاء لکا اتی 
عَلَيْه قَالَ الْمَلَكُ: ا يْنَّ تُرِيلٌ؟ َالَ: ارود خا لي في هز الْمَرْيَد قَالَ: لِقَرَابَةِ؟ كَالَ: 2 
قَالَ: ل لَهُعَلَيِكَ ِن نعم تربها؟ قال : لا. إ إلا آي أَحْبَْتَهُ في الله كن كال الْمَلَكُ: َي 


ع 
2 
-ه 
أحببتة 


سول الله ليك إِنَّ لله كد ذ أَحَبّكَ گما أَحْبَبتَه"''. وقد دخل جبریل بام 01 
ا ا في صورة رجل شَّدِيد ۳ الثباب» شديك سواد اسع لا یری 
عَلَيْه آَتَرَ السّفَرِِ وأخذ يسأل عن أشياء والنبئٌ بي يُجيبء فلما انصرف قال النبيٌ كل 
نه جبریل َنَاكُمْ يَُلمْكُمْ دینک . 

وقد يرسل الله- أيضًا- مَلَكَا في صورة بشرية لبعض ضعاف الإيمان من عباده 
ليلّقنهم دَرْسّا ويُعيدهم إلى رُشدهم» كما في قصة الأقرع والأبرص والأعمى“ 

SR‏ لعرد انبج زيه وإرانه E‏ الخير به 


١ 2ع‎ 


فقد قال رسول الله كله: «إذَا حب الله عَبْدَا عَسَلَ. وفي رواية: إا أَرَادَ لله بِعَيْدٍ َير 


عَسَلَهُ قَبْلَ مَؤْتِه قيلّ: ادانع الوه لمكن ملل عن بلق مزعو ع 


(۱) يعني: طريقه. 

(0) ينظر: مسلم (۲۰۹۷)» وأحمد (1/419. 4791). 

(۳) صحيح مسلم (۸). 

(5) ينظر: قصتهم في صحيح البخاري (7475)» وصحيح مسلم (59515). 


1A۳ 


هك میرد 
يَرْضَى ڪن » وني و أخرى: إا أَرَادَ الله بعد كرا اشتملف فقيل : كيف 
يَسْتَعْوِلُهيَا رَسُولٌ الله؟ قَا ول تمل صاع ل لعزي 
فضل الأذان وامؤذنِينَ 

أولا: قَالَ رَسُول الله لة: لو يَعْلَمُ لتاس ما في التدَاءِ- أي: الأذان- وَالصَّفٌ 
الأَوّلِ ثم لَمْ َد يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا- أي ANAS‏ 

اتا: كَل جة: الوذ ْله دی صَوْيِ ويفير له كل َطب وكاس سَوع 
۰ » وفي رواية: «ولة مغل اجر مَنْ ل و ۰ ۰ 
: قَالَ يكل O ue‏ 
شي ءَ إلا سهد لَه يوم القِيَامَقا” . 

eT 


رابعًا: َل 4¥: «الْمُوَذُونَ أَطْوَلُ النّاس أَعتَافًا يَوْمَ العامة . 


1000 
7 ل 


خامسًا: قال له: «مَنْ أذ ثِنتيٰ عَشْرَة سَنَةَ وَجَبَتْ لَه انه وَكُيبَ لَه بتأَذِييهِ في 


E 
Ce 


o 


ر 


کل ؤم ون حَسَئََ ولِكُلَ اة لون حسنة ”0 

مدا وريد الله : «الْإِمَامُ A TE‏ ا لله أَرْشِدٍ الْأَيِمَةَ 
Oa e‏ 
َاعُفِر لِلْمُوَذبِينَ». 


.)١١١5( والسلسلة الصحيحة‎ »)۳٤۲( ينظر: المستدرك (۸١۱۲)»ء وصحيح ابن حبان‎ )١( 
وصحّحه الألباني.‎ :)7١57( أخرجه الترمذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٠١(‏ ومسلم »)٤۳۷(‏ وابن خزيمة (۳۹۱)» واللفظ له. 

(5) أخرجه أحمد (25707). وابن ماجه (5 7/)» وصحّحه الألباني. 

(4) أحمد »)۱۸٠١١(‏ والنسائي (547)»: وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (5757). 

(5) أخرجه مسلم (۳۸۷). 

(۷) ينظر: البخاري (1۰۹)» وأحمد .)١١١55(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (۷۲۸)» والحاكم (۷۳۷)» وصحّحه الألباني في الصحيحة (57). 

(9) أخرجه الترمذي (۲۰۷)» وأبو داود (011)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (۲۷۸۷). 


1A4 


عبد الله بن يدبن عيدريُه ع سحو و١‏ 


فضل الترديد مع المؤذن 

ا لله يِ: «إذَا قال الْمُوَدَنُ: الله كبر الله أَكْبر قَقَالَ أَحَدكُم: الله 
ابر الله أكْبَر ثم قَالَ: أَشْهَدٌ أن لا إِلَه إلا اث قَقَالَ: أَشْهَدُ آَنْ لا إلَهَ إلا الك ثم قا 
هبرع َه ورمع رو 2 ان CA‏ °6 وه وامء 290 4 
أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولٌ الى فَقَالَ أَشْهَدٌ أن مُحَمَّدًا رَسُولَ الله ثم قَالَ: حي عَلَى 
eG 1‏ تر 68 ر 2 0 ن i‏ ا ا أ Ord‏ هه 
الصَّلاة. فقال: لا حول ولا قوَة | بای ثم قال: حي على | ح» فقال لا حول ولا 
قو إلا بالل ثم قَالَ: الله آکبر الله اکر قَقَالَ: الل اکب الله اکب ثم قَالَ: لا إلهَ إلا الل 


5 ر لت 5 ١كُنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك قََامَ بال يناي - يعني : 
مَنْ قال مِثْلَ ما قَالَ هَذًَا يَقِينَا دحل الْجَنّة)”'2. 
ثالتًا: عن عبد الله 1 ل الله 
ودين بفضلوتء فقا ة: كل كمَا ولون إا انت سل تغط . 
ما يقال بعد سّماع الأذان من الذكر وفضله 
أولا: قَالَ رَصُولٌ الله كله: ١إِدذَا‏ م سَوِعْتُمُ الْمُوَذْنَ قَفُولُوا مِغْلَ ما ب مول ثم صَلُوا علي 
اة من صَلَّى عَلَيَ صَلَاة صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرَا ثم سَلُوا الل لي الْوَيلَة؛ مَإِنّهَا مرل 
في الجن ا 5 تبني إلا لبد من عِبَاد اله وَأرجو أ أَكُونَ آنا هُوٌ قَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ 
EE‏ 


وقد بَيّنَّ انب 4 معنى قوله: ١نم‏ سَلُوا الله ِيَ الوَسيلة» في قوله 4ة: «مَنْ كَالَ 


١اس‎ 


.07865( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: أحمد (8704)» والنسائي (51/5)» وصحيح الترغيب والترهيب (755). 

(۳) أخرجه أحمد (257501.» وأبو داود (4 07)» وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (075). 
(4) أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 


١/6 


ر 
® 





1۸٦‏ لاط اتيا وء 


حِينَ يَسْمَعٌ التّدَاءَ: الله رت عَذو رة ا 


سے 


ة» وَالصَّلاةٍ القَايَمَةٍ آتِ مُحَمَّدًَا الوَسيلَةً 
وَالمَضِيلَة وَابِعَتْهُمَقَامَا مَحْمُودًا الْنِى وَعَذْتَهُ حلت لَه شَفَاعَتِي يَوْمَ القيامة». 


0 3 


س 


i ie CAA‏ 3 ل ق م ره 8 o‏ ب 
ا ات مَعُ الْمُوَذْنَّ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 11 ا بالل رَبَاه وَيِمْحَمَدٍ رَسُولَا. 


وبالوشلام دينًا عفر لَه دنب . 
في يتبين من هذه الأحاديث الصحيحة: أن العبد إذا سمع الآذان فردده» ثم قبا على 


5-8 
عه رعو 


رسول الله کی ثم قال: (وَأَنَ أ 


ور ۶ نم رو 


شد أن لا له إا اللهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأ مُحَمّدًا عَبْدهُ 
وَرَسُولُكُ رَضيتُ بالله ربد وبمُحَمَدٍ رَسُولاء وَبالإِسْلام دیتا)» ثم قال: «اللهمَ َب هذه 
الدعوة التامّةء والصلاة القائمة» آت محمَّدًا الوسيلة و الفضياة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته). فإن الله تعالى يصلي عليه عَشْرَّاء ويغفر له ذنبه» وإذا سأله أعطاه» ويوم القيامة 
يشفع له لنب بيا ويدخله الله الجنة» فما أعظم هذا الثواب!» وما أسهل هذا العمل!. 
وإذا كان هذا هو الثواب الذي سَيَحْصُلُ عليه المؤذنون» ومن ردد معهم» و 
قال تلك الأذكار بعد الأذان فاعلم أن كل هذه الحسنات ستكتب- إن شاء الله- في 
صحيفة عبد الله بن زيد التي لم تطُوّ بموته» فهو صاحب رؤيا الأذان» وهو الذي علم 
بلالا كلمات الأذان؛ لينادي بها في أول أذان في الإسلام؛ حتى انتشر الأذان والمؤذنون 
في أنحاء الدنيا وأصواتهم تشق عنان السماءء وهكذا ستظل في كل يوم وليلة إلى يوم 
القيامة تنزل الحسنات للضي الجر E‏ ماري قار 
أخبرنا نبينا ل أن مَنْ َل عَلَى خَيْرٍ ر َلَهُ مل أَجْرِ فاعله» وقال يَلهِ- أيضًا-: «مَنْ 
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.)5١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0785( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۸۹۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


1۸٦ 


اي السب ب 


سن في الإشلام َة حسََةٌ َل بها ده كب له غل اجر ن ڪول بها وَل ينص 
ِن أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ في الإشلام س E‏ 
مَنْ عَعِلَ بها ولا نفص مِنْ أَوْرَارِهِمْ سي . 
فهكذا صاحب السبق في العمل الصالح يكتب في صحيفته ثواب من عمله بعده إلى 
ا اهيا سيو المع وحمل على القاءأور امن تيخة إلى يوم 
القيامة» فقد قال تعالى: و لاا وَْارَهُمْ كام يوم امد و اناا يك 
ا a FE‏ # [النحل: ٠‏ ولقد أخبر لنب كل أنه «لا تل 


تفش ظَلْماء !أ گا لی ابن كم الأول كفل ِن وها لان أو لمن س الت . 
قصثه العجيبة مع الصدقة 
وتنزل آيات القرآن تحث المجتمع المسلم على الإنفاق في سبيل الله؛ كقوله 


صم 


تعالى: ٭ من دزی یقرض الله فضا حا فبضوقه له وہ م 4 [الحديد: ١١]؛‏ وكما في 
قوله تعالى: #لَن تاوا لر حى تفقوأ وما م وما تفقوا من سء فَإِنَّ الل پو عَلِيممٌ 4 
ال ا ۲ فيستمع عبد الله بن زيد إلى تلك الآيات بقلب واع لا مكان لحب 
الدنيا فيه» ولا مكان فيه إلا لله ورسوله» فنظر إلى بستانه الذي ب 5 يثفق منه على أبويه 
وزوجته وأبنائه» ولا يملك من حطام الدنيا غيره» وعلم أنه حتمًا سيموت عاجلاء أو 
آجلاء وسيترك هذا البستان الجميل الذي أفنى فيه أجمل أيام عمره» فقرر أن يأخذه 
معه إلى الدار الآخرة» وذلك بأن يجعله صدقة في سبيل الله» ثم يبحث عن مصدر 
رزق آخر له ولآل بيته» فانطلق إلى النبي ل فقال له: (يَا رَ سول الله إن حَائِطِي”" هدا 


.)۱۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7700( (؟) أخرجه البخاري‎ 
أ بستان.‎ ( 


AV 


1 


ر 
® 





صَدَقَةٌ وَهُوَ إِلَى الله وَرَسُولِهِ). 

وهكذا باعه عبد الله في لحظة لله من غير تردد ولا مشورة» ولم يلتفت إلى أطرافه 
التي طالما تعبت فيه» أو إلى عَرَقِهِ الذي طالما سال وهو يحرث أرضه» ويزرع بذره» 
ويحصد ثمره فَمَبِلَهُ الب ب منه» وقبل أن يأمر النبئٌ يل فيه بشيء علم أبواه بالخبر 
فذهبا إلى النبئ ي وكانا شيخين كبيرين قد طعنا في السن» فقالا: «يَا رَسُوَلَ الله 
كَانَ- الحائط- قَوَامَ عَيْشتَاء قَرَدَهُ رَسُولُ الله يله إِلَيْهِمَااء فكان عبد الله يعمل في 
البستان وهو مِلْكٌ لأبويه وينفق منه على نفسه وآل بيته» وبعد زمن يسير مات أبواه. 
ولا وارث لهما إلا ابنهما عبد الله قَرَدَّ رَسُولُ الله كل إَِْهِ الحائط ميرًائ. 

فيالها من قصة عجيبة» يتصدق الرجل الصالح بالبستان فَيُكْتَبُ لَهُ أجر الصدقة» 
ومع ذلك لم يحرمه الله منه» ولم يجعله يعمل أجيرًا في بستان غیره» بل أبقاه يعمل فيه 
وهو مِلّكٌ لأبويه. ثم يردّه الله إليه مِيرَانَاه فيصبح صاحب المال من جديد. 

وهكذا عاقبة العمل الصالح مكافأةٌ في الدنياء وأجرٌ عظيم في الآخرة» وهذا الذي 


7 5 اا ر م < سا 3 ص دل ساس رور 
وعد الله به عباده المحسنين حين قال سبحكانة ود 0 لذي أحسنوا فيهلزه الدنياحستة 
عرض و ر چ فرك عرص د ا ST‏ 2 


وار الاجر خب ولیم دار السو © ج عو بذ خوت ری ين اا 
فی اما ستاو کلک زی آله التق 4 آل 
جهاده في سبيل الله 
ومن أول وَهْلَّةَ عرف فيها عبد الله بن زيد الإسلام وقد فهم أن هذا الدين يحتاج 
لنصرته رجالا لا يُبَالون إن سالت دماؤهم» أو زُهقت أنفسهم في سبيل بتاء دولته 
وإعلاء كلمته» فيكفيه شَّرَهًا: أنه كان أحد السبيعين رَجُلا الذين انتفضواء وقالوا: 


.)١١۹۱۳( والسنن الكبرىء للبيهقي‎ »)۸٠۹۱( ينظر: القصة في مستدرك الحاكم‎ )١( 


A۸ 


ل لش ي 


فی نت ر رَسُولَ الله له يُطْرَد في في بال مَكَةَ ياف فَرَحَلوا إِلَيْهِ وهم 
يحملون أرواحهم عَلَى أكُمَهمْ فبايعوه بيعة العقبة الكبرى» فهاجر بعدها النبيٌ كَل 
والمسلمون إليهم» وأسسوا دولة الإسلام على أرضهم» وكان ذلك الحدث نقطة 
و ا 
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 4 ليل اعقب جين تََاتَقْنَاعَلَى الإشلام وما أَحِبُ ن لبي بها 
مَشْهُدَ بَذْنِ إن كانت يذ ر أذْكَرَ في التاس مِنْهًا)! 3 

ف لي رأة مشهد مع رسول الله ي فقد شهد معه بدرًا وأحدًا والخندق 
والحديبيةء» فكان ممن قال الله تعالى عنهم: لد رض أنه عن الْمُؤْمنيت د يبايوكلت 
حت اة ملم ماف فلوبهم انزد الس َة لهم وأفبهم متخا قربا € [الفتم: فاا 
اعت بقول النبت 5ل#: «لَنْ يذحل النَارَ رَجُل سهد بذرًا ادبي . 

ولما خرج النبئٌ 4 لفتح مكة خرج معه عبد الله بن زيد يحمل راية بني الحارث 
بن الخزرج» ثم شهد حنيتاء وحصار الطائف» ثم خرج مع النبيٌ له إلى تبوك . 

وبعد موت النبي كي صمد عبد الله بن زيد مع أبي بكر في حروب الردة» وشارك 
في الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة. 

وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة من البذل والعطاء والتضحية والجهاد في سبيل الله ينام عبد الله 


بآ 


ابن زك ينعيف ريه الأنصاري ئة على فراش الموت» وكان ذلك في أواخر 


.)57( عن جابر» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١55957( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۸۸۹) عن كعب بن مالك.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)١15777(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)5١750(‏ 

.)0 41( 5)؛ ومستدرك الحاكم‎ ٠0 /۲( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )٤( 
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Ad‏ کے ۷ وى ا ٭ کەو )او 
5 باب ا عادر 


sS 
وستين سنةه ثم تخرج روحه لتسرح في الجنة مع اين نَم ال 4 عَلَيْهِمْ مِنَ النييينَ‎ 
ele نارق ان‎ ey 
المؤمنين عثمان والمسلمون معه في المدينة» دفن في البقيع“.‎ 

ومات عبد الله بن زيد لكنه بقي حيًا في قلوب المسلمين» وستبقى كلمات الأذان 
تدوي في أنحاء الدنيا وأرجائهاء تشتف آذان المؤمنين» وتزلزل قلوب الكافرين» توقظ 
النومان» وتنبه الغفلان» وتطرد الشيطان. 

وتبقى صحيفة حسناته إلى يوم القيامة مفتوحةء تصّبٌّ الحسنات فيها ما 
الدنيا أذان» وما أقيمت على الأرض صلاة. 


رضي الہ عن عبد الله بن زيح 


وعن الصحابة أجمعين 
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.)١۷١ /۲( والمستدرك (/51 5 0)» والسير‎ »)5 ٠” /۳( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


۱۹۰ 





ا چ “د راض 
ابو محذورة 





مؤذن المسجد الحرام 

لما فتح النبيٌ بك مكة جَمَع أهلّها بين يديه؛ فَمَرّ شريطٌ ذكرياتٍ أمام أعينهم يَرَون 
فيه تكذيبّهم لرسول الله جي وإيذاءهم له» وتطاولّهم عليه» ومحاولاتهم قتله 
وإخراجّهم له من بلدته» ثم حرويّهم له بعد هجرته» وها هو الآن قد ظفر بهم. 

ثم أخذ سؤالٌ يتردد في صدورهم وكأنه شّبَحٌ مخيف: ما مصيرنا الآن؟ 

وفجأة طرح النبيٌ 5 عليهم نفس السؤال فقال: (يَا معشر قريش» ما تظنون أني 
وا" مت مه ل قد o‏ فى 1 
فاعل بكم ؟؛ قالوا: خيراء اخ كريم» وابن اخ كريم. 

56 56 < 3 4 ا ٠ : 0 i‏ س م سوه ره ن 

فقال لهم : َإِنّي اقول كمَا قَالَ أَخِي يُوسْفُ: لا تريب عَلَيْكُمُ اليم يعفر الل 
و سر و 00 چ )غ02 
لكم وَهُو أرْحَم الرَاجوينَ» . 

فخرج أهل مكة إليه 44 أفواجًا ليبايعوه على الإسلام؛ إلا أن بعضهم أَبَى أن 
يُسلم» وأضمَروا في نفوسهم بُغضٌ رسول الله ب وعلى رأس هؤلاء بَطنّ من أعرق 
بطون قريش وهم بنو جمّح» فقد رفض سيدهم صفوان بن أمية الإسلام في أول الأمر, 

وأثناء بقاء انب ب في مكة جاءه خبرٌ أن بعص قبائل مشركي العرب قد تحالفوا 
على قتال المسلمين» وتجمعوا لهم في أعداد هائلة في وادٍ يقال له حتيّن» فخرج الب 
يك إليهم» فنصره الله تعالى عليهم بعد معركة طاحنة نَصرًا عظيمًا. 


)١(‏ ينظر: سنن النسائي »)١١775(‏ والسئن الكبرى» للبيهقي (١۷١۱۸)ء‏ والسيرة النبوية الصحيحة» 
للعمرف ۴ 














لط َيه لاوا 





وبعد أيام من خروج المسلمين إلى نين خرج من مكة شاب مي اسمهأوْسٌ 
بن معيّر؛ ويدعى: 000 '» وكان في رُفقة من أصحابه؛ فلّقوا جر جيش المسلمين 
الفاتح ببعض الطريق» ولم يكن يَخطر ببال هذا اب الاق هنا لو 
جديد» ولم يكن يعلم أنَّ القَدَرَ قد ساق أقدامّه لتسلك طريقًا سيذهب به من الكفر إلى 
الإيمان» ومن الجحيم إلى جنات النعيم. 

ومن هنا بدا الحكاية 

ولنترك أبا محذورة يقصها علينا بنفسه. فيقول وَتْاعنة: لما خرج رسول الله كله 
مِنْ حُنين خرجتُ في عَشَرةٍ فتيانِ مِنْ آهل مک فَلَقِيَنا رول الله 4# في بض الطرِيقٍ» 
وهو نض الناس إلينه َأ مون رسول لله فسمعنا صوت الُؤذن وحن عده 
کو فظللنا ا وا دن مااي فير بهم وكنتٌ أَحَدَّهُم س 
فسَمع سد الله 4 الصَوت فقال: لَقَذْ سَمِعْتَ في هَولاءِ ادي إِنَْانٍ حَسَنِ 
الصوت؛. إيتوني بِهَؤُلاءِ فيان فأرسل إلينا قَوْمًا قَأقعدونا بین يَدّيهه فقال رسولٌ الله 
:دبوا قال: ادنا جل رَجُلُ» وَكُنْتُ آخْرَهُم. 

فقال يَلهِ: ّم الذي سمعث صوته قد ارتفع؟ 

TE IE قال؟ فأشار‎ 

فقال بَكه: نَحَم هذا الذي سمعت صوئّه. 

ال فار كلهم كليم وخبصي 1 


فقال بء لأبي تتحذورة: ال 


.)7١7/1١( وأسد الغابة (۱/ ۳۲۹)ء والإصابة‎ »)١7١/١( والاستيعاب‎ »)5 ٠5 /۱( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)۷۷١ /١( يعني: بعيدون عنه. ينظر: لسان العرب‎ )۲( 
.)97 /۲( يعني: نُقلدهء ونفعل مثل فعله. ينظر: مقاييس اللغة‎ )( 
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أبومَحذوَ ا 
قال نة: فأجلسَنى بين یدیه» ولا شیءٌ أکرّه إل من رسول الله يكل ولا مما 


يامُرْني به ثم وضع يَدَهُ على ناصية أبي محذورة. ثم أَمَرّها على وجهه. ثم مِنْ بَيْنَ 


واقره 0 يعرم - ا و 2 2 د ا و 0 

ديه ثم عَلَى كَبدِو ثم بَلَعَتْ يده سره بي مَحْذُورَة ثم قال رَسول الله كله ثلاث 
طرخ 5 ا ا نكو 2 ا چ خم ۳ م 3 ي - وه 

مرات: بَارَك الله له فيك وَبَاَكَ ََيِكَه وَأَعْطَانِي صرَة يا شَيْءٌ مِن فص هدَعَبَ كل 


َء گان لِرَسول الله يكل مِنْ كرَاهِيدَ وَعَاد ذَلِكَ كله مَحَبة رول الله يه فقُلْتٌ: يا 


ر 5 ذه ممه 20 
کی کی ٠‏ م 


رَسُولَ الله عَلَمْني سُنَةَ الأَدَانِ فَمَسَح مُقَدّمَ رَأسِيء فَألْقَى عَلَيَ بتفسو الْأَدَانَ يَسْمَ 


7 


عَشْرَةَ كَلِمَةَه وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كلمة. 


قَلْتُ: يا رول الله مُرْنِي بالتاذين بمَكَة. 
قَقَالَ عَله: ذ امرك به اذْمَبْفَأَذْنْ لأهل مكة عِنْدَ الَْْتِ الْحَرَام وَكلْ عاب بْنِ 
سيل أَمرَنِي رَسُولُ الله يه أَنْ أَوَدنَ لأَهْلِ مَكَة. قال ن:: قیغت على عتا بن 
E‏ ت مَعَهُ بالصااة وَعَنْ أَمْر رَسول الله علا 


0١ 


0 


سيد عامل د سول الله بكه بِمَكَة ادت 


0 


3 


وعندئذٍ وَلِدَ في سماء الإسلام نَجْمٌ جديدٌ يدعى: أبا مَحذورة. 

واي لأقول ا ما أجملك وما أحلمك وما أروعك يا رسول الله» فأنت 
دلق ر الله العالسين: 

فإن التَقَلَدَ التي ادها في حياة أي مَحذْورةً درس عملي يتعلم منه صَنَاعٌ 
الأجيال من الدعاة والمربين في كل زمان ومكان» إذ لم تكن نظرتك لذلك الشاب 
القرشي المستهزئ بالأذان نظرةً عَيظء أو كره» بل كانت نظرةً مرشد يحمل مصباح 
الهدى لكل من ضل الطريقء نظرةً مشفق أدرك أن هذه الحيوية الطائشة المتهورة في 


(۱) ينظر: صحيح مسلم (۳۷۹)» ومسند أحمد (21511/4 42١9511‏ وسنن النسائي »)٦۳۳ »٦۳۲(‏ 
وسنن الترمذي 21١94١(‏ ۱۹۲)» وسنن ابن ماجه (۷۰۸)» والسنن الکبری» للبیهقی (/1851)) 
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سالط جلها لاء 





حاجة عاجلة إلى يد حانية تترفق بها لتخرجها من الظلمات إلى النور. 

وما إن وَقَعَّت عينك على الفتى حتى لمحت بين جنبيه كَنزا دفیتا تحت ركام 
الشرك وأدرانه» فسرعان ما استخرجتّه من أعماق أعماقه» فإذا هو يحوي منحة إلهية 
مكنونة ضعت في طبقات صوت هذا الفتى» وموهبة حائرةً مُهُدرةً تبحث عن خبير 
يعتني بهاء ويتحسن توظيفهاء ويظهر بها على ساحة الإبداع. 

وكأني بعبد الله بن مسعود نة أحد أفراد هذا الجيش يتأمل صَنيع النبيئ كَل في 
مثل هذه المواقف ليخطوٌ خطاه في أشباهها. 

فها هو ذا يَمُرٌ وهو بالعراق على شاب اسمه: رّاذان الكندي يضرب بالعُود ويغني 
بصوت حسن جميل في فتيان يشربون حَمراء فقال ابن مسعود عة لمن معه: ١ما‏ 
أجملٌ هذا الصوت لو كان بكلام الله» ثم دخل على الفتی» وقال له: لَوْ كان مَا يُسْمَعٌ 

فكانت هذه الكلمات نقطة تحول في حياة هذا الفتى جعلته من عبّاد التابعين» 
وأحدَ الذين نقلوا للأمة هذا الدين» فقد كان يروي حديث رسول الله ية عن ابن 
مسعود وعليٌ وابن عمرٌ وسلمانَ وعائشة رضي الله عنهم أجمعين“ 

أما أبو محذورة نة فقد أصبح أولّ مؤذن ر سمي للمسجد الحرام» وقد كان 
لآذانه طريقة مميزة تعرف في كتب الفقه بأذان أبي محذورة. 

وكان عة إذا دخل وقت الصلاة قام يؤذن عند الكعبة أذانًا يّدو بقلوب 
السامعين إلى الصلاة حَدُوًا من حسن أدائه ونداوته» وترتج لأصدائه أركان مكة 


و 2 5 
وجبالها من شدة صوته وقوته» حتى إن عمر بن الخطاب نة سمع أذانه يومًا فقال 


OA) /٤( وسير أعلام النبلاء‎ ))75١77/57( ينظر قصته في: الطبقات الكبرى‎ )١( 


1۹٤ 


ةا سرس سور ووز 
لزن حو ند ويك كا أشن ضر تك متكا أن بقل ل جروا 
من وصايا النبي ب لأبي محذورة 
0 أن هته قَالَ: قال لي رَسُولٌ الله كله: «إذَا ذلك الْمَغْرِبَ 
َاحْدُرْهَا مَعَ السّمْسٍِ حَذْرًا)7". 
وعنه قال: قال رسولٌ الله : «الْمُوَّدنُونَ مء اله لی على صَلاتهة)”". 
وعنه قال: قال رسول اله :هودن متام مسلون عَلَى فِطرهِم وَسْحُورِهِة)00. 
0 
حبه وتعظيمه لرسول الله كلة 
كان لأبي محذورة عة شَّعرٌ جميلٌ يَلفت الأنظار» وقد بلغ حب النيك 4ل 
وتعظيمّه في قلب أبي محذورة درجة جعالثه يأبَى أن يأخذ من شّعره شيئًا أبدًا إلى أن مات 
تعن وذلك لأن هذا الشَّعْر قد مسّته يَدُ النيئ بء حين وضعها على مُقَدَّم راه وهو 
يعلّمُه الأذان» فقد رأى النيئٌ بل جَمال شّعره فمسح عليه» ودعا فيه بالبركة» حتى كان أبو 
محذورة عن إذا أرسل شعره مَس الأرضء ولكنه كان يجعله ضفائرٌ. 
وكان إذا قيل له: ألا تأخذ من شعرك؟ 
يقول وَبَئَغنة: ما كنت لآخذ شَّعرًا مسح عليه رسول الله بي ودعا فيه بالبركة» فلم 


اکن لأحلقه حتى ا 


.)5٠5/1( هي منطقة ما بين السرة إلى العانة. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: السنن الكبرى» للبيهقي »)7١74(‏ والمقصد العلي» لأبي يعلى (۱۸۹)» ومصنف عبد الرزاق .)٠٠٠٠(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (5 4 5 »)٦۷‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (۲۹۸). 

(:) أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۹۹۹)» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)١501(‏ 

(5) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)۱۹٤١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (037057177)» واللفظ له. 

(5) ينظر: الاستيعاب (5/ 17/517)» وسير أعلام النبلاء (۳/ .)١١۸‏ 


١56 





همح کا ينها 
فخر أهل مكة بأبى محذورة 
كان حُسْن صوتِ أبي محذورة رنه مما يقتخر به أهل مكة, فهذا الإمام 
مُجاهد المُفسر الفقيه كان يقول: «كُنَا تَفْحَرُ عَلَى النَّاسٍ بِأَرْبَعةِ: بمقيهتا 00 
را ور ف ا عاس وود ار لور وَقَاصنا عد عبد بن عْمَي 
وَقَاََِا عبد الله بن السّائب». 
0 

ربكا قاع عو انو يدن الهم زا الصرت على ابي ,داور لزتول 
اليا OS RE‏ 
5 22 2 3 0 3 
وَالنعْمَاتٍ ين أبي مَحَذورَه ا فا هم E‏ 


وهكذا أصبح أذانٌ أبي محذورة رمرًا من رموز مكة» وكان المسلمون في موسم 
الحج إذا فتروا عن رفع الصوت بالتهليل والتكبير خرج عليهم أبو محذورة نة 
يرفع صوته ذا المَبْرّة المتميزة قائلًا: «يا حُجاج بيت الله هللوا وكبروا»» فكان الناس إذا 
سمح الصو لتر وك ار 

قصته مع مؤذن معاوية 

بعد فتح مكة أَوْكَلَ النببيٌ #4 لبعض أهلها عددًا من المهام التي تخص العناية 
بالبيت الحرام» وإقامة الشعائر فيه» ورعاية حُجَّاجهء وقد كانت هذه المهام تشريمًا 
لأهلهاء يعتبرونها تاجًا فوق الرأس ووسامًا على الصدرء وقبل ذلك طاعة لله ورسوله. 

وها هو ذا بو محذورة نة يخبرنا بشيء من ذلك فيقول: «جَعَلَ رَسُولُ الله يلغ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۳٤1۷)ء‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (/5511). 
(۲) ينظر: معرفة الصحابة »)١51١/7(‏ والاستيعاب »)١١١/١(‏ وأسد الغابة »)١1/1/١(‏ ومعجم 


الصحابة» للبغوي .)۲٠١/١(‏ 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى .)٤١١/١(‏ 


كنا 


بو فرق بصا ل 
لني عَْدِ الْمُطّلِب السَمَاية وبي عَيْدِ الدَّارِ الْحِجَابَكَ وَجَعَلَ الْأَدَانَ لتا وَلِمَوَلِيم". 

ولما أصبح معاوية تة أميرًا للمؤمنين جاء إلى الحج ومعه مؤذنه» فلما حان 
وقت الصلاة قام يؤذن في المسجد الحرام» فلما رأى ذلك أبو محذورة استشاط 
غضياء وکر أن لب حل فانطلق إلى المؤذن فاحتمله وألقا في بثر زمزم. 

فعن ابن أبي مُليكة قال: «أَذّنَ مُوَذَن لِمُعَاوِيَة بمَكَةَ احمل أو مَحْذُورَةَ الَا في 
بر رَمْرّ)”2. 

وكأنها رسالة قاسية من أبي محذورة عة لكل من أراد أن ينازعه فيما أؤكله إليه 
الب بي ولأبنائه من بعده» وما ذلك إلا حرصًا على أداء الأمانة» وتحصيل الثواب. 

ا 
وحان وقت الرحيل 


يبك كرد من الدعر عاشها أب لون يوق صيرثه الخدت غيوة الاي 


ا 


ويُحيي قلوب المؤمنين» ويُشَئتَ آذانَ السامعين» وهو يرفع الأذان في البلد الأمين» 
اختفى صوته فجأة من الدنياء وبقيت سيرته العطرة في قلوب المسلمين. 


رضي الله عن أبي محذورة 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)1185( والحاكم‎ »)٦۷۳۷( والطبراني في الكبير‎ »)۲۷۲٠۳( آخر جه أحمد‎ )١( 
.)5186( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۸۳)»ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١١۳ /۷( والسير (۳/ ۸١١)ء والإصابة‎ »)٠۷٠۳ /5( والاستيعاب‎ »)٤۲١ /۱( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )"( 
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الأمير الفاتح 
إن ما بين أيدينا الآن قصة كفاح خاضها أحدٌ العظماء في سبيل الله لِيَرْسم مع 
الخالديى فريظة دوا الإسلام في عصر الراشدين؛ وللأسف الشديد مع دَؤْره العظيم 
في صناعة مجد هذه الأمة لمْ يُشْتَهّر بين المسلمين» ومَنْ عرف اسمّه من أبناء جيلنا 
لما يعرف شيًا عن حياته وبطولاته» أو عن تضحياته من أجلناء فرأيثٌ أن يِن اَل 
حقوق هذا البطل: أن أجمع من بستان سيرته قطوفاء ڈ ثم أضعها للأمة على سطور هذه 
الورقات لنعرفه من خلالها. 
بطاقة تعريف”" 
هُوَ شُرَحْبِيل بن عَبْد الله بْنِ ا مُطَاع بْنِ ع عَبْدِ الله بْنِ الْغِطْرِيفيء التميمي» وقيل: 
الكِنْديٌ» وكنيته: أبو عبد الله. 
وأمّه هي: حسَئَهُ الحدوليةء وإليها يُنسب شرحبيل؛ لأا كفت على تربيته زمنًا 
بعد موت أبيه» فعُرف بين الناس بشرحبيل بن حسنة» ثم تزوجت أَمُه من سفيان بن 
مَعْمر بن حبيب الزْرّقيء فولدت له جُنادة وجابرًا رضي الله عنهم جميعًا. 
وعاش شُرَحْبِيلٌ اليتيمُ في ظل هذه الأسرة حياةً دافئة حيث كان زوج أمه يعامله 
كرادم وك ات عه ورين أخريه اام شديد اح قال لتر غنيب كان 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (75782/8). والاستيعاب (۲/ 1۹۸)» ومعرفة الصحابة (*/ »)١575‏ وأسد الغابة 
0 ,6,6 والإصابة (۳/ ١٠٠۲)ء‏ وفتوح الشام »)١١/١(‏ والموسوعة في صحيح السيرة النبوية (ص١5١).‏ 


۹۸ 














شرحبيل بِْحَسَة ستبل-_ ل حجحجبج 188 
أحبٌّ الناس إِلىّ». 

ولما أشرقت شمسٌ الإسلام بمكة سارع شرحبيل إلى الإسلام» وأسلمت معه 
أمه وزوججها وأخواه» فكانوا من اليائة المُسُلمة الأولى مع رسول الله جلا 

وكان شرحبيل هة يُجِيدٌ القراءة والكتابة» فجعله انب يل من كُمَبَةِ الوّخي. 

وقد تزوج نة بفتاة من أسرة صالحةء فهي ابنة الشَّفَاءِ بنتِ عبد الله العَدَوية 
وناج مساك اعسدياه رقباتين. 

طريق الهجرتين 

ولما ضاقت مكة على المسلمين بما ا وأصبحت مسرا لحملات 
التعذيب الجماعيق قال الي يل لأصحابه: (إِنَّ بأَرْضٍ الْحَبَشَةٍ مَلِكَا لا يُظْلَمُ أَحَدٌ 
عِنْدَهُ؛ فَالْحَقُوا يبلاده حَنَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ رجا وَمَخْرَجًا مما أنتُمْ فيو فركب 
شُرحبِيلٌ البحر بزوجته وأمه وزوجها وأخويه عت في ثُلة من المؤمنين حتى ألقتهم 
سفينتهم على سواحل الحبشة السَّمْراءء فعاشوا فيها آمنين في رحاب عدل النجاشي 
الذي عرف الإسلام على أيديهم. 

ثم هاجر النبٌ يك بعدهم بسنوات إلى المدينة» وأرسل إلى مهاجرة الحبشة 
يأمرهم بالبقاء هناك ليكونوا بمثابة لَِنّة البناء الأولى لصرّح التوحيد الخالص فيهاء 
وليمهدوا طريق دعوة الإسلام للأجيال القادمة من بعدهم. 

وبعد زمن مَرِضٍ أحد مهاجرة الحبشة وهو عبيد الله بن جحش زوج أمّ حَبيبة بنت أبي 
سفیان» قَلَما حَصَرَّتَُ لوقا أَوْصَى إِلَى رَسول الله ب وطار خبر موته إلى المدينة» فأرسل 


0ت عبن 


النبيئ يل إلى أمّ حبيبة يطلبها للزواج إكرامًا لهاء َرَوّجَهَا النَجَاشِيٌ التي يلك وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ 


.)7١95( أخرجه البيهقي في الكبرى (17/17/57), وجود إسناده الألبانٍ في الصحيحة‎ )١( 


۱۹۹ 


ربع لاف وَبَحَتَ بها ّى رَسول الله ل مَحَ ربيل بن حَسَنَة. 
فخرج عة بعائلته المؤمنة ليسلك في سبيل الله طريقٌ الهجرتين من الحبشة 
إلى المدينة؛ وفي صحبتهم أمّ حبيبة ليزفوها إلى رسول الله ؛ ولذلك كان شرحبيل 
نة بلقب بذي الهجرتين ا 
ناذا تَأخَّرَ عن صلاة الجماعة؟ 


وامتتكمل قرحل ن المدينة رحا المعاناة قلق جاء بعائلية إلى أرقن 
جديدة ليبدؤوا فيها حياةً جديدة, َعَم كانت تغمّرهم سعادة الإيمان» ويتمتعون برؤية 
رسول الله کل وصحبته» وكانت جنتّهم الحقيقة تحملّها صدُورُهم, إلا أمهم كانوا 
يعانون من صق قات اليد الذى أخر شرل 8# يرا عن اة الجماعة في 
المسجد. وهذه كارثة كبرى في حياة الصحابة» ولكي تتصور معي عِظَّمَ قذرها عندهم 
اشمَعَ لأحدهم وهو يقول للناس: اک ص أن يلقي الله ا 00 
لاء اصَّلواتٍ حي اکى به وذ اله شرع ليم قل شن الى رن 

شل اتی ولد كم صل في يُوتَكُمْ كَمَا يُصَلَّي هَذَا الْمُتَخَلّتْ ذ ا ا 
ولو کت ا ي e‏ 

يود إِلَى م شو ين كيو لاجد إل كب ن هله بل حَطَوَةٍ يَخْطُو حَسَنَة) ويرفعة 
بها کوج وُذ مي ا تلن لاق ا م التمَاق» 


ن 


گا لجل تب اهى الین َل يق ني ات۲" 
أما رضي حدقا ال بيك عد اللا عن فة ا رة هر الضادة فتقول: 


)١(‏ ينظر: المستدرك (717/41)» وصحيح أبي داود (18725)» ومعرفة الصحابة (7/ »)١575‏ وأسد الغابة 
A/D‏ 


(۲) أخرجه مسلم )٦١ ٤(‏ عن عبد الله بن مسعود عة 


فاو ل 


«جِنْت ًا ئی حلت علی الي ل مسال وشگوت ل ا 
WNN TR RRA‏ 
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عدت الل وات تن یت6 قل 0 e‏ 
فاسْتَعارَه الي ڪلف فَقُلْتُ: ابي وَأَمي» كنت ألْومُة مد الوم وَهَذِهِ حال وَلَا شع 


قال شُرَحْبِيلٌ: ما كَانَ إِلَادِرْعٌ رَقَعْنَا7". 


وهذا الموقف تلمح من خلاله مدى العلاقة التي كانت تجمع شرحبيل بالنبت كَل 

ومنذ أن هاجر شرحبيل عة إلى المدينة وقد شهد مع النبئ يله ما بقي من 
مشاهده وانتصاراته إلى أن انتقل النبيٌ ي إلى الرفيق الأعلى. 

بطولاثه في حروب الردة 

وبعد موت رسول الله ية هاجت رياح الفتنة» وَاشْرَ 
قبائل العرب» وحشد مسيلمة الكذاب جيشه بأرض اليمامة» وقالت العَجّمُ: قد مات 
هذا الرجل الذي كانت العرب تنصر به وظن أعداء الإسلام أن الفرصة سانحة 
للقضاء عليه ولكن فات هؤلاء أنَّ النبيئ بل قد خلّف جيلا من أصحابه على أَهْبَة 
الاستعداد لتقديم أرواحهم فداءً لهذا الدين القيّم”". 

E ES 
ضاربة» فأعلن الحرب على الرَّدّةِ ورؤوسهاء ووجَّة جيشا يقوده عكرمة بن أبي جهل‎ 
لقتال جيش مسيلمة الكذاب باليمامة» ولما علم أبو بكر بضخامة جيش اليمامة عدةً‎ 


رات 


سر و 
النفاق» وارتدت بعض 


)١(‏ أي: شكوت له شدة الفقر. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (258457» والطبراني في الكبير »)۷۹٥(‏ والبيهقي في الشعب 07719). 
(") ينظر: فضائل الصحابة» لأحمد (1۸)» والبداية والنهاية (9/ 5777 )؛ وحياة الصحابة (۲/ .)٠١‏ 
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وعددًا أرسل على أثره شرحبيل بن حسنة مددًا له ولكنّ عكرمة هزم قبل وصول 
المدد» فكتب أبو بكر لشرحبيل يأمره بالمُقام قريبًا من اليمامة حتى يأتيه خالد بن 
الوؤلاد بجع فقا فر جد تحت فا قال رجي :سكا وظافة, 





SS 


N | همعد ارسي‎ E 
."' بينهم وبين جيش مسيلمة معركةٌ طاحنة كانت العَلَبَةٌ فيها للمسلمين بفضل الله تعالى”‎ 

وكتّب أبو بكر عة إلى شُرحبِيلَ بى حسنة أن: إِذَا قرغت مِنَ الْيمَامَةِ قالح 
بقَضَاعَةَ وََنْتَ عَلَى خَيْلِكَ تقال هل لر فلَحِقّ بهم شرحبيل لئاع بجيشه 
وقضى على الفتنة فيهاء والحمد لله رب العالمين” . 

وظل شرحبيل بن حسنة سيمًا صلا في يد أبي بكر خليفة رسول الله بل يُوّجّهه في 
تحور الرّدَةِ أينما كانت» حتى رجع الناس إلى حظيرة الإسلام» واستتبتٍ الأمور. 

رؤياهُ الصادقة بفتح الشنّام 

وبعدما قضِيَ على الرّدَةِ ورُؤوسها كانت نفس أبي بكر نة تَحََنْه بفتح بلاد 
الشام» وإعلاءِ كلمة لا إله إلا الله على أرضهاء فأرسل الله له بشارةً تؤيده وتدفعه نحو 
هذه الخطوة دفعًا يحملها له الرجلٌ الصالح رخال بن حسنة في رؤيا رآهاء ومثل 
هذا أخبر به النبيٌ كَل قبل موته؛ إذ قال: ١ن‏ َم ببق مِنْ مُبَشرَاتِ النبوّة إل اروا 
الصَّالِحَة يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ» أو ثُرَى له . 

والعحيب أن شرل کان فق بعس خالة ين الولية اللى ر أب بكر ال 
الفرس بالعراق» ولك القَدَرَ ساقه من العراق إلى المدينة من جديد برسالة يحملها 


.)١۲۳ /5( والبداية والنهاية‎ »)٠٠١ /7( ينظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)3١ 5 /۳( ينظر: تاريخ الطبري (۳/ 44 5)» والكامل» لابن الأثير‎ )۲( 
والبيهقي في السنن الكبرى (27357/86» واللفظ له.‎ »)٤۷۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 


0 8 عد عه ١‏ 
شرحبيل بن حسنة كك 0000 ونا 


من خالو زاك أني بكر ولم يكن شرحيل > مُحَمَّلُا بالرسالة وحدهاء فقد جاء إلى أبي 
بكر فقال له: يا خليفة رسول الله 6ه أتحدّث نفْسَك أنك تَبْعث إلى الشام جندًا؟. 
قال: نعم» قد حدثت نفسي بذلك» وما أطلعْت عليه أحدًاء وما سألتني عنه إلا 
لشئ؟!» قال: أجل إنّي رأيتُ فيما يرى النائم كأنك تمشي في الناس فوق حََرْشّفَةا'' 
من الجبل» ثم أقبلتَ تمشي حتى صعَدت قِنَةَ من القنان العالية فأشرفت على الناس 
ومعك أصحابك» ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض سهلة دَمِثْةِ فيها الزرع 
واف الت فقت ليما ا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لكم 
بالفتح والغنيمة» فشدً المسلمون وأنا فيهم معي راية» فتوجهتٌ بها إلى أهل قرية 
فسألوني الأمان فأمّنتهم ثم جئت فأجدك قد انتهيتَ إلى حصن عظيم ففتح الله لك 
لوكا وري لوي ري مات تر الك : يفتح الله عليك 
وتنصر» فاشكر ربك واعمل بطاعته» ثم قرأ: دا جا صر انو وَألمَمْح 0 


ےم رد وو و 


راتت a E‏ نوين ال أن 0 سبح مد ريك واس تعفر | 
كان يباك [النصر: ١‏ -۳] ثم انتبهت. 

فقال له أبو بكر وَدَإَْدعَنهُ: نامت عيناك» خيرًا رأيتَ» وخيرًا يكون- إن شاء الله 
ثم أخذ الصديى عة يأرل الرؤيا بفتح بلاد الشام بعد مشقةٍ في الحرب والقتالء 
وأن شرحبيل يعن سيكون أحد قادة هذا الفتح العظيم» وأنَّ الرؤيا تحمل في طياتها 
لأبي بكر إشارة بدنو أجله. 

ومن هنا نلمح نحن- أيضًا- فراسةً شرحبيلٌ وفقهه حيث قَهمَ من رؤياه أن خليفة 
المسلمين تحدثه نفسّه بفتح هذه البلاد. 


.)188 /۲۳( الأَرْضٌ الْمَلِيِظَة الي لَا يُسْتَطَاعٌ المشيك فيها. ينظر: تاج العروس‎ )١( 
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نمضيل باهيا وء 

الطريق إلى فتح الشام 

وبعد رؤيا شرحبيل بن حسنة عزم الصِدّيقٌ نة على فتح بلاد الشام بعد 
مشاورة أهل الحَلّ والعقد من أكابر الصحابة نش فوبّه إليها أربعة جيوش 
الأول: بقيادة يزيد بن أبي سفيان يلقن ويتوجه نحو دتتشق» والثاني: بقيادة أبي عبيدة 
بن الجراح نة ويتوجه نحو جمص» والثالث: بقيادة شرحبيل بن حسنة عة 
ويتوجه نحو الأردنء والرابع: بقيادة عمرو بن العاص نة ويتوجه نحو فلسطين» 
وبالفعل تحركت الجيوش الأربعة تَخُذَّ الأَرْض حََدَا حتى وصلت إلى مواقعها 
بأرض الشام» ولكنهم فوجموا بأنَّ الروم قد حشدوا لهم جيوشًا في أعداد هائلة تفوق 
أضعاف أضعاف جيوش المسلمين» فعقد الأمراء الأربعة اجتماعًا عاجلا في مدينة 
الجولان ليتشاوروا في الأمر» فاتفقت كلمتهم على توحيد الجيوش الأربعة تحت راية 
واحدة لإجبار جحافل الروم على خوض معركة فاصلة» وقد أرسلوا إلى أبي بكر 
بخبرهم فأقرهم على ذلك. 

وأزسل أبوكر إلى خالك بن الوليد مام يتزك فال القرمن بالغراق لل بن 
حارثة» وأن يخرج بعشرة آلاف مقاتل إلى الشام ليتولى القيادة العامة لجيش 
المسلمين هناك؛ فلما علمتٍ الروم بخطة المسلمين وجّهوا لهم جيشًا عظيمًا يحوي 
قرابة ربع مليونَ جنديٌ لقتالهم, فالتقى الفريقان على أرض اليرموك”". 
شرحبيل في معركة اليرموك 


وقبل المعركة قشم خالد بن الوليد عة جيشه الذي يحوي قرابة أربعين ألمًا 


((0 اك تاريخ الطبري (oY)‏ والتاريخ الإسلامي» للحميدي (4/ كيل وتاريخ دمشق» 
لابق عساكر 1777/50), 


إلى ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة» وجعل شرحبيل بن حسنة عة أحد قادة 
الميمنة» ثم التقى الجيشان فاقتتلوا مقتلة عظيمة لم يَرَ المسلمون مثلها من قبل» فقد 
اہالت سهام الروم ونبلهم عليهم كالمطر» وأحدث الروم حل ف صفوف 
المسلمين» وعندئذ ظهرت على ساحة اليرموك نماذج بطولية إسلامية رائعة من 
أبرزها ما قام به الأمير شرحبيل بن حسنة» حيث ثبت أمام جحافل الروم الجرّارة 
ثبات الشُمٌّ الرواسي» وراح يضرب بسيفه يمينا وشمالاء ورفع صوته ينادي في 
المسلمين وهو يتلو قول الله تعالى: #إذّ الله أشارق عرب المؤمنيرت ا موم 
بره A ET‏ بوت في سیل أله E‏ : 
الور ال اران وَمَنْ او بعھرو وال E‏ ا م الى 
بای ب ودل هو امور الْمَظِيِمْ لَعَظِيم * [التوبة: ١١‏ وأخذ يصيح في الجند: أن الْشَادُون 
أنفسَّهم ابتغاء مرضاة الله؟ وأين المشتاقون إلى جوار الله؟» فكان لهذه الكلمات 
الصادقة وفع في نفوس كثير من المجاهدين فثبتت قلويُهم وجُوع فتاھ سق 
نصرهم الله على أعدائهم نصرًا ساحقا. 
شرحبيل فاتح بصرى 

في هذه الفتوح بلاءَ حسنا ا 

ثم وَجّه أبو عبيدة الذي أصبح القائد الأعلى لجند الشام شرحبيل بن حسنة في 
٠. ۰ TT‏ ۰ 8 اس 5 5 3 5 ٠.‏ 
أربعة آلاف فارس لفتح بَصَرَىء فلما وصل شرحبيل بجيشه خرج إليه الروم في اثني 
عشر ألف فارس» فوقف شرحبيل يَعِظلُ جنده ويذكّرهم بالله قائلا: «اعلموا- رحمكم 


.)۲۷۹ /۲( والكامل في التاريخ‎ »27١ /۷( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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الله- أن الجَنة تحت ظلال السيوف» وأ 





TAET‏ € [آل عمران: 216٠١7‏ ثم رفع يعن يديه إلى السماء فقال 
متضرعًا: «يا حي يا فَيّوم» يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام اللهم 
انصرنا على القوم الكافرين»» ثم حمل بجيشه على الروم حملة رجل واحدٍء ودارت 
بينهما معركة عظيمة حتى نصرهم الله العزيز الحكيو”". 

وافتتح شرحبيل غيرٌ يُضْرى العديد من المدن السورية كالجُولان وقتسرينَ 
وغيرهما» وني تقسيم غنائم قِنّسْرِينَ ظهر فقهه وعلمّه بالسّنةء فعَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ 


چ 3 


E e 2‏ كه سر افراع ق نار عه ث2 e E‏ 
غنم الأشعري نة قال: «لمّا افتتح شرحبيل بن حَسَنة قِسْرِينَ أَصَابَ بها برا 


0 


وَغَنَمَا قَقَسَمَهَا بيْنَ الناس» وَبَقِيّتْ بَقَايَا فأَدْحَلَ تَمَنَهَا في امعان قَالَ ابْنُ عَنْم: 
تَحَدَّدْتُ به مُعَاذَاء فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يي قَسَمَ ْنَا ماشية حبر َيب هنا بايا 
َبَاعَهَا قَأََحَلَ تمتها في الْمَقَاسِم)”". 
شُرحبیل فاتح الأردن 

وقد أَمَرَ الخليفة عمرٌ بن الخطاب أبا عبيدة أن يُوَجّه شرحبيل بنَ حسنة بجيشه 
لفتح الأردنء فتَوَغَلَ شرحبيلٌ داخل الأردن فهزم الروم في بَيِسانء ثم افتتح بقية مدن 
الأردن عَنْوَةَ إلا طبرية فقد صالحه أهلّها بعد ما حاصرهم حصارًا شديدًا. 


)١(‏ ينظر: فتوح الشام /١(‏ 0؟). 

(۲) ينظر: فتوح البلدان» للبلاذري »)١177(‏ والمعجم الكبير» للطبراني .)۷١ /”١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (171). 

(5) ينظر: تاريخ الطبري (۲/ 570)» والكامل في التاريخ (۲/ ١۲۸)»ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۳/ ۱۳۹)» 
وفتوح البلدان .)١۲۲(‏ 


بطولاته في فتح فلسطينَ 

ولما قَادَ عمرو بن العاص جيش الإسلام لفتح فلسطين كان شرحبيل بن حسنة 
أحد أمرائه» ولقد شهدت ساحات الجهاد له في فلسطين صَوّ لاتِ وجَوّلات. 

ولما وصل المسلمون إلى (قيسارية) خرجت إليهم الروم في جُمُوعَ غفيرة 
وخرج أحد قادتهم يطلب المبارزة» وكان فارسًا ماهرًا عظيمَ الجن فخرج إليه رجل 
من المسلمين فْسَّطَرٌ الروميٌ رأسه بالسيف» فخرج إليه البطلٌ شرحبيلٌ بن حسنة» 
وكان نحيفًا من طول الصيام والقيام؛ فاقتتلا كل على فرسه في يوم شديد البَْدِ كثيفٍ 
السّحاب» واشتد القتال بينهما تحت المطر الهاطل عليهما کان ساقط من أفواه 
القرب» فنزلا عن فرسَيْهماء فغاصت أقدامُهما في الوخل» وجُرح شرحبيل ولك الله 
َكَل عدوّهء فخرج البطل من الوحل يَجُرٌّ فرسّه والدماء تقطر من جسده وسيفه» ثم 
حمل المسلمون على جيش الروم فهزموهم وفتحت قيسارية”". 

وشهد شرحبيل فتح القدس وكل مدن فلسطين» وقد أمَرّه عمرو بن العاص على 
بض الجيش ققد زيم قح عك وصور وصفورة. 

بطولاته في فتح مصر 

ثم شهد شرحبيلٌ مع عمرو بن العاص فتح مصرء وما أنْ وَطِاً شرحبيلٌ أرض 
الكنانة حتى رسم هو وأصحايّه صورًا حية للبطولة والتضحية في سبيل الله» منها فتح 
البَهْنّساء وهي بلدة حصينة منيعة الأسوار استعصى فتحها على المسلمين» فلما طال 
الحصار ندب أمير الجيش جماعة فدائية تسللوا في ظلام الليل نحو الأسوار العالية 
بسلالم خشبية فتسلقوها وقتلوا الحراس وفتحوا الأبواب» وكان شرحبيلٌ وجماعة 


Oe 
.)177( (؟) پنظر: فتوح البلدان‎ 


من أمهر المقاتلين قد تسللوا نحو اما فدخلوا البلدة كالوحوش الضارية 
فاقتتلوا مع الروم ليلا في الحارات وبين الأَزِقَةٍ قتالا أشبه بقتال الشوارع» أو حرب 
المعااك ترحل جين المسلعين ا 

ومكث لترصير ر وقد أَوْكَلٌ عمرو بن العاص له فيها بعص المهامء 
ثم ره الخليفة عمرٌ بن الخطاب إلى الشام وعَيته أميرًا على الأردن”") 

حُبّه لحديث رسول الله © 

وني وسط هذه المعارك والأحداث التي خاضها شرحبيلٌ بن حسنة لم يَنْسَ النبيَ 
يي طرفة عين» وكان كلما جلس مع أصحابه» أو جنده تذاكر معهم أحاديث حبيبه 
َيِه وها هو ذا يجلس بين جمع من الصحابة يومًا فيقول لهم بلهجة يشم فيها رائحة 
لقوق" القن ول ع رشول الله ةا يفيت لتق فيه د ل عقر وذ 


ر > رس 


“5 عَبَسَة: َعَم أنَا سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ل يقول كن رضأ قَقَصل كنن ا 


انا ذا هو تَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ مَسَامِعِه فَإِذَا غَسَلَ وَحْهَهُ 


ا 


حرجت خط نوجو فد سل نه حرجت خطهاة ين بقن تخ بأ 7 
کر جت خطائاء من أطداك شَّعْرِو فَإِذَا عمل و جت خطاياة من اول قن 
دعل OR‏ جره وَإِنْ تام مُتَقَرَعَا لصلاته انْصَرَفَ كما وَلَدَ 
الْخَطَايَك فقا لَه شُرَحبِيلٌ: يا عَمْرّو الْظْرْ ما تقول قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إلا 
1 مرت أو لاا كم أن لوم وٿال په من شاب َب في سريلي الله كانت له 
نورًا يوم الفاق ومن رَمَى الْعَدُوَ سهم َع - أضاتء أو اطا نال ره 
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مَكَه أو 


(۱) ينظر: فتوح الشام (۲/ »)۲۸١ -۲١۷‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي .)۲٠۸ /١۱(‏ 
(۲) ينظر: فتوح مصر والمغرب (ص7558)» والكامل في التاريخ (۲/ ۳۷۸). 
(") ينظر: مستدرك الحاكم (2555)) والمنتخب من مسند عبد بن حميد (۲۹۸). 


شرحبیل بن حنة gg‏ 
8 
نباته أمام فتنة الطاعون 


الطّاعون مرضٌ خبيث إذا وقع بأرض انتشر بين أهلها؛ لذا قال النبن بل عنه: «إذا 
سَمِعْتُمْ به بأرض فلا تَقْدَمُوا عَليهء وإذا وََع بأرض وَأنثُمْ بها فلا تَخْرّجُوا فرارًا 


7 
هه سا 


نفا وبَيّنَ النبيئ يله أن من مات به من أمتنا فهو عند الله شهيد» وذلك في قوله كل: 
«الطَاعُون شَهَادَةٌ لكل د 

وفي أثناء إمارة ا العاص لبعض الشام كان الطاعون قد فشا فيهاء وَدَبَّ 
الخوف في قلوب الأهالي» فقام عمرو بن العاص يخطب في الناس قائلا: إِنَّ هَذَا 
الطَاعُونَ رج هروا مِنْهُ في الْأَوْدِيَة وَالشَّعَابء َع ذلك شُرَخْبيلَ بن حَسَنَة فَقَضْبَ 
الصَّالِحِينَ بلك فَاجْتَوِحُوا لَه وَلَا تمَرّهُوا عَنْه فقال عَمرو بْنَ الخاصٍ: صَدَفَتَ7". 

4 
وحان وقت الرحيل 

وأخذ شرحبيلٌ يُهَدّئْ من رَوْع الناس ألا يُفتنوا في دينهم» ولكنً الله قَدّرَ أن 
يعبات بالطافوق عو وفحاة بو جل وار عة بن الجراح فى بد واحد» ثم ماتوا 
لاقففة راخدا تلو الآخر. 
ورحل الأميرٌ الفاتح سر خبیل بن حَسَبَةَ عن دنيا الناس سَنَةَ نَمَانِ عَشْرَةَ وهو ابْنْ 


8 
8 


ر ۳ ف ا 8 00 ٠‏ 
سبع وَسِتِينَ سَنة» وها هي الشهادة التي كان يَحلم بها ويسعى إليها في ميادين الجهاد 


ساقها القَدَرُ إليه في صورة هذا الطاعون”“. 
رضي الله عن شرحبيل بن حسنة, 
وعن الصحابة أجمعين 


.)٥۷۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5717/5). 

(۳) ينظر: مسند أحمد (117/17/61)» ومسند البزار (7717/1)» ومستدرك الحاكم (0701). 

(4)ينظر: المستدرك (0784): ومد البزار (511/1):تزأسف الغاية (119:/5)) OTTO‏ 


عويم بن ساعِدَة الأنصاري 
ل -ي ج88 
نعم الرجل من أهل الجذة”" 

هناك رجال أنزل الله فيهم قرآتاء ومدحهم النبيٌ ب وأثنى عليهم بكلام يُكتب 

بهدادٍ من ذهب» وصنع الإسلامٌ منهم في سماء التاريخ تُجومًاء ولكن للأسف لا 
3 و 

ومن جنود الإسلام المجهولين هو لاء بطل قصتناء وهو واحد من ثلة طاهرة 
سمعوا داعي الله ينادي قائلا: # ييا الزن >امنوأ مويو نصا ألو [الصف: ]١4‏ فنهضوا 
يُقدمون أرواحهم وأبدانهم وأهليهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وكل ما يمتلكونه 
من 0 الدنيا حتى نصروا اللّه ورسوله نصرًا مُوْزْرَاء فقال الله تعالى عنهم 





gl ® عور‎ 


# والزت اموأ وھاجروأ وجه دوا سين آله وألْذِينَ -اووأ وَنَصَرَوَأْ أؤلتيك هم الْمَؤمونَ 


ا ا و ر بغر 


2 فم رة ورف 2 يم € [الأنفال: .]۷٤‏ 
والآن هيا بنا نتعرف على بطل قصتنا العظيم. 
اسمه ونسبه وكنيته 
هو عَوَيِمُ بن سَاعِدَةَ بن عَائْشٍ بنِ قَيْسٍ بْنِ النعمان» وكنيته: اوعد الرحمة 


وهو أحد أكابر بني عمرو بن عوف سُكان قباء””. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير (5/ )۱۷١‏ عن جابر وَدَإيدعَنةُ. 
)نظ + OREN SANTA E NESE‏ ارو تهات )ولس 
(00۳/۱). 


E 











عُوَيم بن سَاعِدة الأنصاري لل ت-” عبج 000 
من أنصاري إلى الله؟ 

لما ضيّقت قريش الخناق على دعوة النيئ كله في مكة استأذن ربّه جَلّولد في 
البحث عن أرض أخرى يؤسس عليها أركان دعوته فآذن له ربه» فلما جاء موسم 
الحج في السنة الحادية عشر من بعثته خرج 5 عرض نفسه ودعوته على القبائل 
عسى أن يجد من يؤويه وينصره حتى يبلغ رسالة ربه» فوجد الكل بين رافض للأمر 
وخائفب من عواقبه» حتى انتهى إلى خيام آهل يثرب فوجد نفرًا من شبابهم 0 
منهم بطل قصتنا عوَيٌْ ن ساعد فقا لَه لني كة: دين آم تُمْ؟ قَالُوا: تمد 
اْحَزْرَجء قَالَ: أَمِنْ مَوَالِي يَهُوة؟ فَالُوا 00 
قَجَلَسُوا مَعَهُ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله 4ة إلى الله كك وَعَرَض عَلَيْهِمْ الإشلام وتلا عَلَيْهمُ 
قران وَکَانَ مِمّا صََعَ الله ةلهم في الإشلام ن يهود كَانُوا مَحَهُمْ ببَادِهِمء وَكَانُوا أَهْلَ 
تاب ب وَعِلَّمِ؛ وَكَانَتِ الأؤسٌ وَالْخَرْرَحُ أفلّ شرك وَأَصْحَابَ أَوْنَانِ فَكَانُوا إِذَا كَانَ 


ا 


م كي قات الو ينغت ال كذ أطل رال تة لم تع قل عاد 
ارب کا كلم رشو ل الله ج ويك ار وَدَعَامُمْ e‏ 


| 


َو اعْلَمُوا- وَال- اَن هَذَا التي الذي تَوَعَدَكُمْ بو يهو فا تبقنم لي فَأَجَابُو 
لما دَعَاهُمْ إِلَى الله ف وَقَبُوا من ما عَرَض عَلَيْهِمْ مِنَ الإشلام, وَقَالُوالَه: إِنَا قد د رک 


َوْمَنَا ولا قَوْمُ بهم من الْعَدَاوَةِ وَالشَّرّ مَا بهم وَعَسَر التق أن سم الل بك 


وَسَتَقْدَمُ عَم مر 9 
ان ال لا رَجُلَ أَعَزٌَ مِئْكَء ثم انْصرّهُوا عَنْ رَسُولٍ الله يه رَاجِعِينَ إلى 


»)۳١١( ودلائل النبوة» لأبي نعيم‎ »)١١۹/١( ينظر: المعجم الكبير (8594)» والطبقات الكبرى‎ )١( 
11/47 اة لو کر‎ 


8 





کک و بت عا 
۲ بط اء لا بايا لاوا 


ر مھ مه شرع ر ر ت3 ١‏ 
باهم قد منوا وَصدقوا» ‏ 


0% 


ورجع عَوَيُمُ بْنُ سَاعِدَةَ وأصحابه تفر إلى يثرب بهمة عالية تناطح السّحابء 
وهو يحمل بين جنبيه نور الإيمان الذي أجلى من صدره» بل من يثرب كلها ظلمات 
الشرك وعََامَةَ الجاهلية. 

وسرعان ما تسلل هؤلاء الفتية بين بيوتات يثرب وطرقاتها ليحيوا القلوب بعد 
موتهاء ويزيحوا الغشاوة عن عيون أهلهاء حتى أسلم معهم العشرات من شبابها. 

وبعدما تزايدت أعدادهم جلس عوّ ويم ر ُن سَاعِدَةَ نة في جماعة من خيرة آهل 
الي ب 0 
رسول الله 4 في مكة. وبعد حديث طويل دار بينهم اتفقت كلمتهم على قرار حاسم 
سيغير مجرى حياة الأمم جميعًاء وهو إيواء النبيٌّ ل في بلدتهم ونصرته حتى يبلغ 
رسالة ربه» وبقي هذا الأمر خُلْمًا يتردد في أذها:هم حتى تحول الحُلّمُ إلى حقيقة. 

بيعة العقبة الكبرَى 

وها هو أحدهم يروي لنا القصة قائلا: «مَكَتّ رَسُولُ الله 4 بِمَكَةَ عَشْرٌ نين يبع 
لتاس في ماهم اظ وجنگ وي اْموَاٍ پوئ يَفُولُ: من وني ؟ من نري 
yS EL‏ ا 
قَومُهُ فيقولُودً: اخدّز عام ريض لا يتنك وَيَمْشِي بيْنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يشِيرُون إِلَْه 
eS‏ 
ویقرئة القَرَآن فينْقَِبُ إِلَى أَهْلِهِ َيُسْلِمُونَ بِإسشلامه. حى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دور الْأَنّصَارِ 


)١(‏ ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ »)٤١١‏ والسيرة النبوية النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة 
ONEN‏ 


51 


عُوَهم بن سَاعِدة الأنصاري ل سب نات عي م 
إلا وفيا رهط مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإسشلام ثم ان کارا کا ا کے کے 
نرك رَسُولَ الله کل يُطْرَدُ في بال مَكَهَ وَيَحَافُ؟ قرحل إِلَيْهِ متا سَبْعُونَ رَجُلَا حَنّى 
قَدِمُوا عليه في الْمَؤْسمء فَوَاعَذَْاهُ شِعْبَ الْعَقَيَ فَاجتَمَعْنَا عِنْدَهُ ِن رج وَرجُليْنِ حتی 
تَوَاقيَْا فَقَلْنَا: يَا رَسُولَ الله علام تُبَايعُكَ؟ قَالَ: كرفي لل القند وَالطَاعَةٍ في 
النََاطِ وَالْكَسَلِء وَالتَعَقَةَ في الْعْسْرِ والس وَعَلَى الأمْر ا والنهي عَنِ 


َه و 


الْمُْكرِوَأَنْ تقُولُوا في الل لا تَحَافُونَ في الله َة لائم؛ وَعَلَى أن تَنَصْرُونِي» فَتَمَْعُونِي 
ِا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ ما تَمْتَعُونَ نه اشک وَأَرْوَاجَكُمْ ابتاك وَلَكُمُْ الْجَنّهًا لا 

تاها يديا ارت وکا لواحد همي دای ات وا 
لمطلى ارام ووه رمال ب ودا لین الك 

فهنيئًا لك يا عُويم بن ساعدة» ولكل من بايع هذه البيعة معك» إنها حقا لحظات 
ستظل أقلام التاريخ عاجزة عن وصفها ومدحها حتى ولو كتبت بمداد من نور على 
صفحات من ذهب. 

إنها بيعة أقامت صرح الإسلام ودولته» وقدَّمت للعالم علومه وحضارته فَحُقّ لكل 
من شارك فيها أن يفتخر بهاء وله در كعب بن مالك عة إذ قال: «لَقَدْ شهدت مَعْ 
سول الله يك َيل لحمب جين واثقت عَلَى السام وَمَا حب أن 


EN 


0 


أن 


نَ لي بها مَشْهَدَ بَدِْ وان 
e‏ اهر وكان رَافِمٌ الزَرَقِنُ نة يقول: ١مَا‏ يَسرّنِي 
ي شهدت بَذْرَ َابالعَقيَة) "» وذلك من عظم قدر تلك ك البيعة في قلو مم يعتة. 


لفت 


.)51( عن جابر عن وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١ 5 507( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١51/89( أخرجه البخاري (7885)» وأحمد‎ )۲( 
.)۳۹۹۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


نكا 


لط باهيا وء 





ولما أمر النبنْ بي أصحابه يكت بالهجرة نزلوا على أهل قباء فأحسنوا 
استقبالهم» وضربوا أروع مثل في إكرامهم حتى هاجر إليهم رسول الله بل وني مشهد 
الإخاء العظيم بين المهاجرين والأنصار آخى النبيٌ بي بين عويم بن ساعدة وعمر بن 
ا ا 


ا م و و وتم 


نعم الرجل عويم بن ساعدة 
وقبل أن ينتقل النيٌ بء من قباء أسس فيها أول مسجد بناه في الإسلام وهو: 
RR‏ 
E" E. a‏ 8 
«الي ا ل توك ون يمحن أ نَم یو مه جال وت أن بل ا 
الله حب ألْمُطهَيي € [التوبة: »]1١4‏ ذ فلمًا رلت زو فقون الله ية إلى 


عَوَيْم بْنِ سَاعِدَ عِدَةَ الأنصاريء فَقَالَ له: ما هذا الطَهُوث لذي أنتى الله عله كُمْ به؟» قَقَال: 
اي الوه احرج ناجل لا رأ ين لاط إِلَاعَسَلَ خيرم فقا الي ل كفي 
ها أي: ففي هذا أثنى الله عليكم. 
وقد روى ابن سعد بسنده عن الزهري: أن عروة بن الزبير قال: 'بَلعَنَا 
لِرَسُولِ لله: مَنِ الَذِينَ قَالَ الل تَبَارَكَ وتعَاَى له فيد فيد ل ا نه 
OS RAN E‏ الله 5 عم ال ا 
عِدَة. قال عروة: ولم بعتا أنه در مِنْهُمْ رجا عَيْر عوَيْم بْنِ سَاعِدَة. 


قتي ي 


و من غَسَلَ 


| 


وروی- أيضًا- بسنده عن موسى بن يعقوب أنه قال: «وَكَانَ عَوَيُمٌ 


.)7 57 /5( وأسد الغابة‎ »)75١١5/5( ومعرفة الصحابة‎ .»)٠١ /( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
عن ابن عباس ,تعن وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.‎ )٦۷۲( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.)57١ /5( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ١١)ء وينظر: الإصابة» لابن حجر‎ )۳( 


8 


عُوَيم بن ساعد الأنصاري الل تب تت جه 
مَقَعَدَتة بالْمَاءِ يما بَكَعَنَا. وَاله عَم . 
ولم يكن هذا هو ثناء النبيئّ يي الوحيد على ذلكم الأنصاري الجليل» فقد روى 
البخاري في تاريخه بسنده عن جابر بن عبد الله يعن أن النبي ل قال: (نِعْمَ الرَجُل 
مِنْ أَهْلٍ اة عَوَيُمُ بن ساعد وني رواية ابن سعد عن جابر ع النبيّ ب 
قال: 'نِعْمَ الْعبْدُ مِنْ عاد الله لله وَالرَّجُلٌ مِنْ أل الْجَنَد عُوَيمُ بن ساعد . 
بل وكان كبار الصحابة يكت من بعد النبئئ 4 يثنون عليه ويشهدون بصلاحه» 
فهذا عمر بن الخطاب يَلقى عويم بن ساعدة ومعه مَعن بن عدي وَعَإْتََعََ وهو في 
طريقه لمجلس الأنصار بعد موت رسول الله كي فيحكي لنا عن ذلك» فيقول 
تة : : اقُلْتُ لأبى بَكْر: یا أا بَكْرِء انْطَلِقٌ تا إِلَى إِحْوَانئَا لاء مِنَ الأنّصَارِ فَانْطَلَقَنَا 
ُرِيدُهَمْ فَلَمّا َنَوْنا ا 
جهاده مع رسول الله كله 
ومنذ أن أمر الله تعالى نبيه ئي بجهاد المشركين وعويم بن ساعدة وَوَزَدعَنهُ معه 
كظله في كل مشاهده» وقد أثنى عليه عمر بن الخطاب نة بذلك فقال: «مَا نُصِبَتْ 
رَسُولٍ الله 4# راي إلا وَعْوَيِمٌ برهت تحت ظِلهَا'”'. 
موقفه مع رأس المنافقين 
كان عبد الله بن سلول سيد يثرب المطاع» فلما تحولتٍ السيادة إلى رسول الله كَل 


.)" 6٠ /"( الطبقات الكبرى‎ )١( 

.)٠۷١ /5( التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 

(۳) الطبقات الکری» لابن سعد (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري .)5٠7١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط /١(‏ 5 5)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5 .)١95‏ 


ا 


ر 
® 





N‏ ت اا لا عيذ وء 


بعد مقدمه المدينة اشتعلت نيران الحقد في قلبه وقرر أن يتحالف مع كل من هو عدو 
لله ورسوله وبالأخص يهود المدينة» وأصبح هو رأس النفاق. 
اموت ري سو ا 0 
يهم النبيٌ 5 بجيشه فحاصرهم وهم في حصوهبم. فجاء حليفهم ابن سلول بكل 
وب لمحيو يَا محمد مُحَمّدُ اخسن في مَوَالِىَ» فأعرض عنه النيثٌ يلل 
فجذب عدو الله النبي ب من ثوبه. فَعْرفَ الغضبٌ في وجه رسول الله ب وقال له: وَيْلّك 
أَرْسِلْنِي!ء فَقَالَ: لا أك حَتَّى تحرس فى مواليّ» فأمر النبئ يل بإجلائهم من المدينة؛ 
ثم دخل بيته» فأراد رس المنافقين أن يواصل حماقته ويذهب خلف النبئ ية فلما رأى 
ذلك عويم بن ساعدة نة انطلق كالسهم ووقف حارسًا على باب رسول الله كله 
ومع أنَّ عويمًا وقومه کانوا قد توّجوا ابنَ سلولٍ ملكا عليهم قبل مقدم رسول الله له إلا 
أن أواضر التجاهل##دقسطييت على ضكرة الولام رالراق قلر ب المومين. 
فلما أراد ابن سلول أن يدخل على رسول الله ي قال له عويم ڪن لن تدخل 
حتى يأذن لك رسول الله یب فدفعه ابن سلول بكبر واستعلاء فَخَلْظ عَلَيْهِ عُوَيِمٌ حَنَى 
كك" وزو سارك الجذاز نكال الام على ويبيد نتساج اليَهُودَ لما رأوا أكبر 
حلفائهم يهان أمامهم. فَقَانُوا له: أبَا الْحُبَابِء لا نيم أبَدَا بدَارٍأَصَابَ وَجْهَك فِيهَا 
هَذَا قَجَعَلَ ابْنُ سلول يَصِيځ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ يَقُولُ: وَيُحَكَهْ > قرول 
فَجَعَلُوا يَتَصَايَحُونَ: لا قم أبَدَا بار أَضصَابَ وجك فيها هَذَا فخرجوا مخذولين”". 
ولقد كان هذا المشهد البُطولي صفحة من صفحات الولاء والبراء في حياة عويم 
ابن ساعدة الأنصاري تعن سَطَّرها بدماء رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول. 


.)۲۷١ /5( أي: أصابه وححدّشه. ينظر: لسان العرب‎ )١ 
.)۱۷۸ /۱( ينظو تاريخ الإسلام» للحميدي (5/ ۰) والمغازي» للواقدي‎ )9( 


ميم بن ساعد الأنصاري ل 


وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة أفناها عَوَيْمُ بن سَاعِدَةَ في نُصرة الله ورسوله ينتهي به الأجل في خلافة 


ع 


د ر( : 
عمر تة وَهُوَ ابن حمْس» أو ست و ف اقل ا الو ف ع 


حزنًا شديدًاء ثم صلی عليه ل ل ل الي 
بصلاحه» ويذكر أمام الناس شيئًا من ماثره فقال وََإئعَنة: «لا يَسْتَطِيعْ أَحَدٌ مِنْ أَهْل 
رض أن يَقُولَ إِنّهُ حير مِنْ صَاحِبٍ هذا لَب مَا نُصِبّتْ لِرَسُولٍ الله يله رَاية إلا 
وَعْوَيْمَ ڪت نحت ِلها . 

ويرتحل عويمٌ بن ساعدة نة عن عالمنا ليلحق بإخوانه من أهل بدر الذي 
قال الله تبارك وتعالى لهم: «اغْمَلُوا ما شه شم فَقَدُ وَجَبَتْ لَكُمْ الت . 


رضي الله عن عویم بن ساعدةق 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)65 5 /١( وأسد الغابة (5/ ۳۰۳)» والسير‎ »)۱۲٤۸ /۳( والاستیعاب‎ »”١ /7( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)١95 5( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)5 5 /١( أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط‎ )۲( 
أخرجه البخاري في صحيحه (5759) عن النبئ كله.‎ )۳( 


وق 









چ سج 
عبد الله بن أبي بكر الصديق ˆ 
من أبطال قصة الهجرة 
إن الترجمة التي بين أيدينا تحوي قبساتٍ من حياة شاب من شباب الإسلام» 

عاش حميدًاء ومات شهيدًا بعد أن ترك في التاريخ بصمته. 
إنه الشاب المؤمن المهاجر المجاهد عَبْدٌ الله بْنُ أبي بكر الصَّدَّيقٍ صتَإنعَن. 
اسمه ونسبه 
هو عبد الله بن أبي بكر بن عَثْمَانَ بن عامر بن ڪرو بن كنب بن سحب التي 
القرشئ» وأبوه هو صدَّيق الأمة الغننُ عن التعريف» وأمه هي: قتيلَة بنْتُ عَيْدِ الْعُرّى 
لخد العاورية نمراعر بمارت ابي بكر الجا وميا 
نشائه کن 
لما أشرقت شمسٌ الإسلام في مكة كان أبو بكر أولّ من أسلم من الرجال مع 
رسول الله ية وقد كان لآل أبي بكر نصيبٌ من هذا السبق» وقد نشأ عبد الله بن أبي 
بكر منذ نُعومة أظفاره في الإسلام» تترعرع شجرة الإيمان في قلبه يومًا بعد يوم» ولقد 
اتی أبوه ہیکت مسْجدًا لهم ناء دارهم کان ُصَلّي فيه بهم قرا قرا وكا 
ابو بكر رجا بَكَاءَ لآ يَمْلِكُ عَيَْيْهِ إِذَا قََاَ القَرْآنَ» فكان لهذا أَثرٌ في تكوين شخصية 
ذلكم الفتى» بالإضافة إلى علاقة أبيه اللصيقة برسول الله و التي جعلته يشب في 
كتفي الوحي ويتربّى في حضن الثبوة. فلقَلٌ يومٌ كان يأني على النبيّ يله إلا أي فيه بيت 
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عبد الله بن أبي بكر الصديقَ   -‏ سجر 1 
أبي بكر أَحَدَ طرفي التهار حتى امْتَلئ الغلامُ إيمانًا وحبًا لله ورسوله إلى مُشاشه”") 

وني ظل ما كان يُعانيه المسلمون الأوائل في مكة من اضطهاد وتعذيب كان الغلام 
الذي ناهر الحُلْمَ يَحْلُمُ باللحظة التي يخدم فيها الإسلام» ويضحي من أجل الله ورسوله. 

مُحاولة اغتيال الرسول : 

لما أمر رسولٌ الله يه أصحابه بالهجرة ١تَجَهَرَ‏ أبُو کر قبل المَدِيئَة هَل لَه 
1 سول الل يذ: على رشيك؛ ئي ارو أن ب5 بي» قال أو بخ وتققتة: وهل رجو 
َلك بابي أَنْتَ؟ قَالَ: ا ار نَقِسَّهُ عَلَى رَسُولٍ الله يك ليَضْحَبَة وَعَلَففَ 
رَاجلتین كَانْنَا عند وخرج ا أوبنا ل ا هن 
بطش قريش الغاشم» فلما علم المشركون بخبرهم تحولت مكة إلى حْمّمٍ من 
عو مو لواو ل ار ال و ا 0 
الندوة ليكيدوا للنبي بك «فَاعْتَرَضَهُمْ إبليس في هَيَة شيخ جلیلء > قوفف عَلَى باب 
ST‏ ن ال :قبع بن أل جب سج 
بالّنِي اتعذتمْ لَه فَحَصَر مَعَكُمْ لِيَسْمَعَ مَا تَفُولُونَ وَعَسَى ألا يَحْدِمَكُمْ مِنْهُ رَأيّ 
نضح َانُوا: أجل تاذل فَدَحَلَ مَعَهُمْ وَقَد اجتَمَمَ فيها راف فريس كلهم مِنْ 
کل قل فال بَعْضْهُمْ َم لبَعّْضٍ: إن دا ارج قد کان مره ما هد گا وما كوكم 
و ا واه ما أ على الوب عل يمن د امه ين عبرا ÎS‏ 
فتشارواء ثم قَالَ قائ مِنْهُمٌ: اخبسوهٌ في الْحَدِيدٍ وَأَغْلِقُوا عَلَيّْه بَابَاه ثم تَرَبَصُوا به مَا 
أَصَابَ ب مامه ِن اعرا لين قبل حى يِه نما ايهم من هذا اعت 
قَقَالَ الشَّيْحْ النَجْدِي: لا واه ما هَدَا لكُمْ پراي واه لَوْ حَبَشْتُمُوه لَحَرَجَ أَمرْهُ مِنْ 


.)٤۷٦ -۲۱۳۸( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)37955( صحيح البخاري‎ )۲( 


۲۱۹ 


وَرَاءِ الاب الَّذِي اموه دوه إلى أَصْحَابو فَاوْشَكُوا أَنْ أ ينوا عَليكُم يروه من 
ديم ثم يُكَائرُوكمْ حَنَّى يَُِْوكُمْ عَلَى أَمْرِكُمْ هَذَاء ما هدا لَكُمْ برَأي فَانْظُوُوا في 
غَيْرِو قال قائل مِنْهُمْ: ترجه مِنْ بين أَظْهُرَِ فَنَنْفِيه مِنْ بَكَدناه فإذا خرج عنا فوالله ما 
الي آي ذَهَبَ وَلا حَيْتُ وَقَمَ» إذا غاب عنا وَقَرَعْنَا من َآَصْلّحَا أَمْرَئاء وَأْقَتنَا كَمَا 
كَانّتْء قَالَ الشَّيْحْ التَجْدِي: والله ما هذا لخم برَأيء ألم خم كرو قاور 
تلقو عل ثري الخال کا بے ا وال لز فك یت ا آم أذ ييل 
سیر بهم يکم تی بعكم بهم ماحد أَمْرَكُمْ من أَيْديكُمْ ثم يَفْعَلَ بكُمْ ما ارات 
الاو جهل: واه ِن لي فيه لَرَأيًا ما أَرَاكُمْ وَقَعْدُمْ عَلَيهِ بعد قَانُوا: وَمَا هو يا با 
لگ ال COS E‏ 
کل ت 6 مِنْهُمْ سَيَْا صَارمًاء ثم يَعْوِدُونَ إل ثم يَضْرِبُوئَهُ بها صَرْبَة رَجْل وَاحد 
ق أو کیم مم ت را ذلك تت لاي الي لهد کن بز عد 
ماف عَلَى حَرْبٍ قَوْمِهِمْ جَوِيعَاء وَرَضوا ما بالعقل لاء لَهُمْ قَقَالَ الشّيْخْ 
النَجْدِيٌ: الْقَوْلُ ما قَالَ الرَجُلُء هَذَا الَّأَي لا رَأَيَ كم غَيْرْه مرق الْقَوْمُ عَلَى ذَلِكَ 
وَهُمْ مُجْمِعُونَ لف“ وني هذا قال الله تعالى لنبيه کا ةي بك انين كا 
رة ار قاو أو رمو و کو کا وا لْمَحكرِينَ 4 [الأنفال: .]١‏ 
وقد ذهب رَسُولُ الله مقا إلى بيت أبي بكر في سَاعَةٍ َم ن أيه يها َال 
بو بکر: «فدَاء ل أبي وَأمّي» وَالله مَا جَاءَ به في َلٍ E‏ 
بکر: احرج من عند مَل أو بَكْر: إِنّمَا هُمْ اهلك بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ كلة: 


ي كذ أذنَ لي في الخُرُوجء تقال ُو کر: الط يار a‏ 


.)١5٠ /١( ينظر: تاريخ الطبري (۲/ ١۳۷)ء والصحيح من أحاديث السيرة‎ )١( 


1° 


ا 8 م م ١‏ 
عبد الله بن أبي بكر الصديق 3 ع لم 


e 11 كل‎ a 2 9 س‎ f لس اس رعو‎ ٣ E کو رس‎ 1 or 
دعم قال ابو بكر : فخذ- بابي أنت يا رَسول الله- إحدى رَاحِلتَيَ هاتين» فقال علة:‎ 


0 
م مع 


امن وَاسْتََجَرَ وَسُولُ الله يه رَجُلَا ماديا خرينًا- وَالخِرٌيتُ: المَاهِرٌ بالهدَاية- اناه 
َدََعَا إِلَيْه َاحِلتَيهمَاه وَوَاعَدَاهُ غَارَنَْرِ َعْدَ ثلاث يال ِرَاحِلتَيْهمَا)”''. 

اتی جِبْرِيلُ رسول الله يه فَقَالَ: «لا تبث هذه الله عَلَى فِرَاشِكَ الَذِي كُنْتَ 
بیت علیہ فما گان اللَّيْلُ اجْتَمَع المُتآمرون عَلَى بابو يل ََرَصَّدُوهُ می یتام يتبون 
علي قَلَمَا رَأَى رَسُولُ الله يله مَكَائَهُمْ قَالَ لِعَلِيَ بن أبي طَالِب تا نَمْ عَلَى 
راشي واخ يبري الحَْرَمِيٌ الأخضر. تتم كن لا يَخلْصٌ للك نَيْءٌ ره 
مِنْهِمْ وخرج رسول الله 06 وقد أَحَدَ الله عَلَى أَنْصَارِهِمْ عَنْهُ فلا يروف KE‏ 
ِن راب فَجَعَلَ يها عَلَى رُمُوسِهمْ وَهْوَ ينو قوله الله: «( لتا من بن أدبم 
مَحَدَّاوَمِنَ سَلَفِهمْ سَدَاكأعْسَيسَهُمْ فم لا یو 4 [يس: 14 فَلَمْ يب مِنْهُمْ رَجُلٌ الا وقد 
وضع عَلَى وَأ باه ثم لی رَسُولُ الله يك وَأَبُو بكر بعَارِ في جب ؤي فَكَمَنَا فيه 
ادت ليَال)20. ْ 

ولكن قبل أنْ يترك الصَّدَّيقٌ مكة أَوْكَلَ لابنه عبد الله مهمد صعبةً على ضوئها 
سَيْرتب النبيٌ بل قراراته وهو في الغار» فيا ترى ما تلك المهمة؟. 

وجاء دور البطل 

بل وجاءت اللحظة التي كان يَحْلَُمُ بها وينتظرها ذلكم الغلامٌ الذي أدرك طَوْرَ 
الشباب» ومهميّه التي َكَل بها تحدّث عنها أخته أمّ المؤمنين عائشة كهت فتقول: ١نم‏ 
لج رَسُولُ الله 5 وَأبُو بر بغار في جَبّل تور َكَمَنَا فيو نادت يال يت عِنْدَهُمَا 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۲۹۰۰- ۲۱۳۸). 
(1) ينظر: صحيح البخاري (22555)» وتاريخ الطبري (۲/ 7)» والصحيح من أحاديث السيرة .)٠٤١ /١(‏ 


500 





کا یدد 


E ١‏ 2 ا 

عبد الله بْنُ أبي بكر وَهُوَ غلم شا لقن" ٠‏ فرحل مِنْ عِندِهِمًا سَحَرَ فیصبح 
مع ریش بعك ایت ا شع نرا يان ب " إِلَاوَعَاكُ حى اهما بِخَبرِ ذلك 
جين يَخْتَلِطُ الاد . 

فما أجمل ما وصفت به أمٌ المؤمنين أخاهاء فتلك المهارات التي يمتلكها عبد 
الله أقرّ النبئٌ 4 أبا بكر على اختياره له من أجلهاء فهو شاب ذكيٌ» سريع البديهة» 
قويٌ الحافظةء حَسَنُ القّهم» وقبلّ كل ذلك عمس في الإيمان عَمْسّاء فلن يبالي أبدًا 
بحَجم المخاطر التي سيتعرض لهاء ولن يلتفت لحظة إلى الصعاب التي سيخوضها 
في سبيل سلامة النيّ يكل إلى أن ييلع رسالة ربه ريق حتى وإن اعترضّة الموث 
EE‏ قتله» وأول بيت ستدور حول 
لرا سا بت ب بكر شا کر رهي حا حورم اسن ل ت ا 
تخبرهم بمكان رسول الله عل“ 

وفي ظل هذه الظروف المتوترة قام عبد الله بن أبي بكر نة بمهمته على أكمل 
وجه فقد كان يُمثل جهاز الاستخبارات الذي ينقل إلى الغار كلّ معلومة يستطيع أن 

E E 

يرسم بها النبيئٌ ج4 خطته. 

ثم لحق النبيٌ 5ل وصاحبه بالمهاجرين والأنصار يلت في المدينة» ورجع 


ووه ع 


عبد الله بن أبي بكر إلى أختيه وزوجة أبيه في مكة المشتعلة غضبًا ليهاجر بهم خفية 


.)177 /۲( أي: فط مدرك لحاجته بسرعة» كما في مطالع الأنوار‎ )١( 

(؟) الاق هو: السَّرِيعٌ المَهْم» كما في فتح الباري (۷/ ۲۳۷). 

(۳) أَيْ: يُطْلَبُ لَهُمَا فيه الْمَكَرُوهُ وَهُوَ مِنَ الْكَيْدِه كما في الفتح (۷/ ۲۳۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)08٠01/(‏ 

(5) ععلية الأولياء:(63/9): 


5 


عبد الله بن أبي بَكرالصديق ١-١ ١_‏ | بللا حجج سمو 
إلى الله ورسوله» وها هي مغامرة جديدة سيخوضها الغلام الشاب في سبيل الله. 

ا ااا الل انرا و اض يكنا ديب لها الرؤوس هن آل أذ 
نّم الأجيالٌ التي بعدهم في رحاب الإسلام فجزاهم الله خيرًا. 

قصة حب وزواج 

ولقد أحبٌّ الشاب المؤمن عبد الله بن أبي بكر فتاةَ من المؤمنات المهاجرات» 
سليلة حَسَبٍ وتَسَبء اسْمُها: عاتِكَة وأبوها هو رّيدٌ بن عَمرو بن تُفيل» الذي قال عنه 
انب كَلهة: ١إِنَهُُبْحَتْ‏ يَوْمَ الْقيَامَةِ أَمَةَ وخا ا واک ها عو تهر نيد انحن العشرة 
ار باحك 

وقبل أن نَشْرع في أحداث هذه القصة لا بد أنْ نعلم ولا أن الإسلام لم يُحِرّم 
الْحْبّ بين الرجل والمرأة» فما جاء الإسلام ليْمِيتَ المشاعرء أو يُجمَّدَهًا في صدور 
أتباعه» بل جاء ليهذيها ويجعلها تسير في مسارها الصحيح. 

فمَنْ حب فتاةً فليسمَ للزواج منهاء ولْيتٍ البيُوتَ من أَبْوَابهَاء قَمَنِ ابتَمَى وَرَاءَ ذَلكَ 
ويك هُمُ الْعَادُونَ وما أجمل ما قاله انب يَكله: لم تَرَلِلمْتَحَابينِ ِثْلَ النگاح». 

أما عبد الله يتمعن فقد باح بسرّه المكنون لأبيه الحنون» فذهبا إلى أهل الفتاة فرحبوا 
وفرحواء وتم الزواج المبارك» وعاش الزوجان قصة حب تناقلها أهل السَّيّر والتراجم. 

وبعد مرور فترة على هذا الزواج أَحَسّ أبو بكر صاحبٌ الهِمَّةٍ العالية في دروب 
العبادة وصّنوف الطاعات أنَّ ولدّه عبد الله شّغِلَ بهذا الزواج عن كثير من القَرّبات 
التي كان يحب أن يُحْرز ولدّه السب فيهاء فقال له: إِنَّ زوجتك قد فتنك وشغلتك 


ع 
ع2 


8 


(۱) أخرجه أبو يعلى (91/1)» وصحّحه الألباني في صحيح السيرة (45). 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱۸٤۷(‏ والحاكم (73770)» وصحّحه الألباني في الصحيحة (5 57). 


E 





کا یدد 


فطلّقُهاء فنزل الأمر على قلب عبد الله كالصاعقة المُدوية؛ فهو الولد البار الذي لم 
يخالف أباه ولم يراجعه في أمر قط وأمسى مَهْمُومًا بين لوعتين» فأنشأ قائلا: 
رود غا و اا مُقِيمًا عَلَيْهَا ال الام تائم 
إن فرَاقِي أَهْلبَبِتٍأُحِبّْهُم على كرو مني لإخدى الْعَظَائِم 
ولیس كل أب يأمر ولده بطلاق زوجته يجب على الولد أن يفعل» ولكن هذا أبو 
كر السكيق صلدى النظر والضيرة تمن أجل ذلك 11 العناث الان مرضاة أيه 
على ما تميل إليه نفسه» فطلقها وألحقها بأهلها. 
ثمّ دخل أبوه عليه يومًا يتفقده» فسمعه يقول منعزلا: 

ل 0002 ) لهات + د . 2 2 
اتك لا أنساك مَادر شارف وما لاح تجم فِي السَّمَاءِ محلق 
الاباك ابي فل رة إلباف هايا 
E N e et‏ 
فلم أرَ مثلي طلق اليَومَ مثلها ولا مثلهًا فِي عير جزم يُطلق 
NEE‏ ا ١‏ وَحِلّْجٌ وَعَفَُلُ فِي الْحَيَاءِ مُصَدَّقُ 


0 
فكانت هذه الوقعة من أبي بكر في حياة ولده عب الله بمثابة درس عملي تربو 


دفعه دفعًا في وجوه الخيرات» وساحات السرايا والغزوات» ولقد كان لعبد الله عة 


ع 


عد 0 


دو حَسِنٌ في فتح مكة وغزوة حُنين» ثم خرج مع النبي ل لحصار الطائف. 


)أ : كلها اشرت الشكين ينظ السان العرى 11/2/1١‏ 
(۲) ينظر: الاستيعاب :)١1881//5(‏ وأسد الغابة (۷/ ١۱۸)»ء‏ والإصابة (5/ 755)» والوافي بالوفيات 
.)"١ 8 /1(‏ 


110 


عبد الله بن أبي بكرالطديق ماي ل .11 ليه 
حصا الطائف 

لما هزم الله المشركين في حتين قَرّ عامتهم إلى الطائف فتحصنوا خلف أسوارها 
المنيعة. فلحقهم النبنٌ ٤‏ بجيشه فحاصرهم» ودعاهم إلى الله بالحسنى» فلم 
يستجيبواء وانهالوا على المسلمين رَميا بالتبَال والسهام» وكانوا رماةً قَلّما يخطعون: 
حتى قال الناس لنب 45: «يَا رَسُولٌ الله رتنا نبال قيفي فَادْعٌ الله عليه فقَالَ: 
الله امد َقِينَاا! '» ولما اشتد الأمر حَفز الب يكل جيشّه فقال: امن رَمَى سهم في 
سيل الله ڪٿ فهو له عِذْلُ ڪر ومن بلع سهم في سبل الله يك قله َرَج في 
3103 وجرن مص ge a‏ 
ينافحون عن النبيٌ بء والمسلمين» فردوا المشركين إلى جخورهم» ولكن أصيب 
عبد الله بسهم إصابة غائرة أوقعته على الأرض في دمائه» وكان ذلك في أواخر السنة 
الثامنة من الهجرة» ولم يأذن الله بفتح الطائف في هذه الآأحداث» فرجع المسلمون 
وحمل عبد الله وَوَإئدعَنةُ إلى المدينة جريحًا. 


م ال 


e 55‏ ا اة يمد 3 فعنْ اَم 
a MT e RA‏ کے ا سے اہ ا 
ا E E‏ 
a 5‏ 22 عل سمه بطع ۰ 0 د وش 5 3 2 
ثم اشتخر جوه يله ينها وَل يُكفنوة فبهاء وَكفنَ في ثلاثة أنواب يض يا نة لبس فيهًا 


اا عير انتم 


كاد زلا تيم انا لك نما شب عَلَى التاس فیا فَتْرِكَتِء فَأَحَدَ عَبْدُ الله 


(۱) أخرجه الترمذي (9447) عن جابر يكن وقال الترمذي: هدا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 

.)7١77( وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۱۹٤۲۸( أخرجه أحمد‎ )١( 

)0 ينظر: الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ 81/0). 

(5) ولعل سبب الشبهة: أن الحلة مكونة من إزار ورداء» فلا تسمّى حُلَةَ حتى يكونا ثوبين. ينظر: المفهم 
للقرطبي (۲/ .)66١‏ 


Yo 


3 


ی EE‏ 
% ای 0 





اط عا هیا لاوا 
م اكير 9 ر 030 
لص کارا دجواء 
تر ر ر س 


١١ فس نه ا‎ og, 2 7 9 ag 
2 الله قَقَالَ: ا كفن تسى فى شََْءٍ مَس جلد الت علا‎ 


س 
ت 


فإن قوله عة الَأَكَفَئنَنَفْسِي في شَيْءٍ مَس جلد الب كا يُظهِر لك إلى أي 
حَدٍ بلغ حب رسول الله ب وتعظيمه حي وميّنًا في قلب عبد الله بن أبي بكر. 

وبقيت الخلة عند عبد الله الذي لم يَبْرَأْ من جَرْح الطائف إلى أن نزف الجَرح من 
جديد بعد موت الرسول 4 بشهورء اعا بقرب أجله. وأنه سيلحق بالنبيّ 
كي في الجنة مع الشهداء فأمرهم أن يأتوه بالثلة» اسك ها وقال عقف لر 


ب سو 


رَضِيهَا الله م لبي كه كمه فيهّاء َال لا أَكَفَّنُ تفسي في شيْءٍ مََعَهُ الله كك نيه أن 
كم فيه فباعَها وَصَدَقَ يَمَنَا”". 
ومثل هذه التصرفات- وإن استهان بها البعض- إلا أنها في الحقيقة عميقة 
المعاني» تبرهن على صدق محبة ذلكم الشاب لرسول الله بك وتبين لك إلى أي 
مدى كان يَلْرَمٌ غَرْرَ رسوله ل في حياته وعند مماته. 
وحان وقت الرحيل 
ثم ار على عبد الله جرځه الذي لم يلتئم» والذي لم يزل يُكابد آلامه حتى علاه 
الكربٌء فلزم فراش الموت إلى أن تاه اليقين وهو في ريّعان شبابه» وذلك في شوال 
سنة إحدى عشرة من الهجرة» في خلافة أبيه الصديق. 
وكانت جنازته بعد صلاة الظهرء وقد شهدتها ججموعٌ غفيرٌء وصلى عليه أبوه 
ونزل قبره عمرٌ بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وأخوه عبد الرحمن بن أبي بكر 


اتخ ليلحدوه. 


(۱) ينظر: مسلم (55544)» وأحمد (55044)» والترمذي (415). 
(۲) ينظر: مسلم »)٤٥(‏ وأحمد »)755٠059(‏ والاستيعاب (۳/ 818). 


۲١ 


عبد الله بن أبي بكر الصَديقَ ع ل ا الح ل 
وخرج عبد الله بن أبي بكر من الدنيا وترك لنا ذكريات تهيج القلب كلما ذكره 
اروت 

وبعد الصبر والرضا بقضاء الله خالطت دموعَ عاتكة كلماتٌ رنت بها زوجَّها 
وحبيبّها ورفيقٌ دربها فقالت ڪھ 

قت بخير الناس ديم وبعدأبي بكر وما كان قرا 
NE NL ERE‏ 
ف تا ةراد د مله أكرّ وأَحْمَى في الهياج وأضبَّرا 
إذا أتْرِعَتُ فيه الأَسِنَّةُ خاضَها إلى الموتِ حتى يتر التقع أخْمّرا 


أما أبو بكروَِآئعَنة فقد رجع إلى بيته ينتزع الخُْطّى انتزاعًا في صبر واحتساب» 


فدخل على ابنته عائشة َا فقالت له: «الْحَمْدُ لله الَنِي ريطا عَلَى لبك وَعَرّمَ 
ا 0 دل فال لها: أ ينيد أتحافون أن تكرثوا 
دَقَدْتُمْ عَبْدَ اللو وهو حي ؟» قَقَالَتْ: إِنَا لله وَإِنَا إلَيْهِ را جِعُونَ يا أَبَتِه فَقَالَ: أَسْتَعِيذٌ بالل 
لشي العليم من لطن الج أي / 2 إنه لبق أعذ إلاولة لكتان: لكة ون 


الْمَلَكِ وَلِمّه مِنَ الشّيْطَانِ)”") 


ل 2 
لله 

س 

5 


غ 


بين أبي بكروقاتل ولده 
وكان السهمٌ الذي أصاب عبد الله نة يوم الطائف قد احتفظ به أبو بكر نة 
في بيته» وكأنه وسام شرف يُذَكّره بولده الشهيد البار» إلى أن التقى أبو بكر يومًا بقاتل 
ولده فكان من أمره عجبًا يُحدّئنا به القاسم بنْ محمد بن أبي بكرء فيقول: ١قَقَدمَ‏ عَلَيْه 


.)٤۹ /۱۷( ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ ۱۲۰)» والاستيعاب (۳/ 5 ۸۷)ء والإصابة (5/ 5 7)» والوافي بالوفيات‎ )١( 
أخرجه الحاكم في المستدرك (1071) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر.‎ )۲( 


YY 


aA Nz‏ ايه 
۸ بیط اء الوا 


ود تّقِيفء وَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ السَهُم عِنْدَه فأخْرّجَ إِلَيْهِمْ قَقَالَ أبو بكر: هَل يَعْرِفٌ هَذَا 
السهم نكم أَحَدٌ؟ فَقَالَ سَعِبدُ بن عَبَيْدٍ أخو بني الثلان: هَذَا سهم آنا رين و Er‏ 


85 
چ ر 0 


E‏ رَمَيْثُ بء فَقَالَ ابو بكر ن: د ا ی ا لل بْنَ أبي 
بكر فَالْحَمْدُ له الَذِي أكَرمَة مه بيك وَلَمْ يُهنْكٌ بیده؛ فَإِنَّهُ اسع نكم . 

ما أعظم أبا بكر الصديقٌ!ء لم يثأر من قاتل ابه الماثل بين يديه وهو رئيس دولة 
الإسلام» حتى ولم يعنقه» ولم يقل له كلمة تؤذيه. بل فتح أمامه باب الأمل والرجاءء 
ولَمَتَ انتبامّه إلى نعمة الله على القاتل والمقتول؛ إذ اتخذ الله ٠‏ عبد الله شهيدًا بيد هذا 
الرجلء ولم يأخذه | لله كافرًا بيد عبد الله فيا لروعة الإيمان!. 

وني هذا يحضرني قول النبيّ: «يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْنِ يقل أحَدُهُما الآحَرَ 
كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الجن يُقَاتلُ هذا في سَبِيلٍ الى فيُسْتَشْهَدُ ثم يَنُوبُ الله علّى اتل 
فيْسْلِمُ يقال في سيل الله حتى يُسْتَشهَدُ”'". فاللهم ازرُفنا مِنَ القن ما تهون بو عَلينا 
ضاف الذناء 


رضي الله عن عبد الله بن أبي بكر 


وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


.)۱۸١۹۱( والبيهقي في الكبرى‎ »2567١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وأحمد (491/5)) واللفظ له.‎ »)۲۸۲١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


۲۸ 


٠‏ أبُوالسحداح الأنصاري 
وھ ل ل لبهي 
كم من عذق رداح في الجنة لبي الدحداح“ 

لفك اهرت المده الور من قبل عضر النبوة ويعده مساكتيا ذات الجر 
والنخيل» جميلة الأغصان. وارفة الظلالء عَذْبَةِ ماء العيون. 

وكان عامة أهلها الأبرار يعملون في الزراعة» ومن يمتلك منهم حائطًا” ' فهو من 
الأغنياء فيهم. 

ولقد عرف أنصارٌ هذه البلدة بواسع العطاء فلقد تجاوزوا حدود الكرم والجود 









روه - مسومو 0 
ad‏ 


إلى إيثار بلا حدود. حتى مدحهم الله تعالى في ذلك قائلا: # والذن يَبوَمو ألدَارَ وليم 


2 . اک د ع ار ا سس ا ل ار ل عو ی چ د ع و لع عركيد 
مِن لور بون من هاجر اليم ولا يحدون فى صد ورهم حاجة يما أونوأ وۇثِروت عل 


0 


سا 


شح کو کاک ہم حَصَاصَةوَمَن يوق شح تفه ولك هم ميخرت © [الحشر: 4]. 
ومن بين هذ الأجواء الطيبة» ومن هاتيك البقعة الطاهرة خرج بطل قصتنا ليرسم للدنيا 
صورةً حية تشرق من خلالها شمس البذل السّمْح» والعطاء الفياض» ويرى المتأمل فيها 
كيف تفاعل هذا الأنصاري العظيم مع القرآن الكريم» وكيف تفاعل القرآن معه. 
إنه الصحابي الجليل أَبُو الدَّحْدَاح الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
نبذة عن حياته وشخصيته 


و 00 00 0 0 . 
هو ثابت بن الدحداح» وقيل: ابن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس» من حلفاء 


(۱) أخرجه أحمد )۱۲٤۸۲(‏ عن أنس عن النبى بلا 
(؟) وهو: الْبُسْتَانُ مِنْ النّخْل إا گان لَه حاط وَهُوَ الْجِدَارٌ. ينظر: تاج العروس (۱۹/ ۲۲۱). 











!َيه لاوا 





بني عمرو بن عوف» وكنيته: ابو الدَخدَاح الأنصاري“ 

أسلم أبو الدَخْدَاح نة قبل انب بل المدينة» وكان صاحب نخل 
وزروع ذات فان ركان ل سان تح الأسوار» به ات خلت وجري لبد 
ظلاله قنوات الماء العذب» وكان هذا الحائط أحب أمواله إليه» وكان كثيرًا ما يجلس 
فيه مع أسرته يأكلون من لذيذ ثماره» ويستظلون بظلاله» ويشربون من ماء فيه طيب. 

وكان عن قد حباه الله عقا واعيّاء وفهمًا راقيّاه وځلقًا نبيلاء فلم يرق له فعل 
ال ل ا ل يوَاكِلُوهَا وَلَمْ 
يُشَارِبُوهَا وَأَحْرَجُوهَا مِنْ الْبَيْتِ!''» وكاد بعص العرب من أهل يثرب أن يسلكوا 
طريقتهم فاستنكر أَبُو الدَّحْدَاح وطائفة من الأنصار ذلك» حتى هاجر النبنْ يله إليهم» 
فرآه بُو الدَّحْدَّاح قد جاء بدين يُكَرّمُ المرأة ويرفع قدرهاء فانطلق إلى رسول الله يكن 
ببالدعى شك لف القع نقلي "أل قائرن الل Ee‏ 
تعالى: # وَيِسَحَُوك عن الْمَحِيض فل هو ادى فَأعْمَرلُوأ َلِنْسَهُ في الْمَحِيِضٍ ولا كَفَربوهُنَ 


ی ی 


0 قدا طهر لل 1 0 21 3 آله بحب التََبِينَ‎ E 


eal‏ رر عه ر و 


پر * [البقرة: ۲۲۲ فَاأَمَرَهُمْ رَسُولٌ الله 4 أن يُوْاكِلُومُنَ وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَ 
ني مهم في اليو وان يعوا ل کي شَيْءٍ إلا التگاح». 
تفاغله انات 6 
لما نزل قوله تعالى: ## كن و الى یقرض لَه وما سسا يوه له وله رکید 
(۱) ينظر: الاستيعاب (۱/ »)۲٠۳‏ وأسد الغابة »)5١7 /1١(‏ والإصابة .)٥١۳ /١(‏ 
(۲) ينظر: ما أخرجه مسلم (۳۰۲)» والترمذي (۲۹۷۷) عن أنس بن مالك وََإتَعنة. 


(۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ٠٠‏ 5)» وتفسير الطبري (۳/ 177)» وأسباب التزول» للسيوطي (ص01). 
)٤(‏ ينظر: ما أخرجه مسلم (۳۰۲)» والترمذي (7411)» والنسائي (۲۸۸). 


1 


أبُو الدحداح الأنصاري با ” + سر ا 
[البقرة: ٠٠٠١‏ لقي عند أبي الدحداح قلبًا واعيّاء وعقلا متدبرّاء وفهمًا عميقًا لحقيقة 
الدنيا والآخرة» فأخذت الآية تتردد في نفسه حتى استحوذت على كل تفكيره» فترك 
كل شيءٍ وانطلق يشتد نحو رسول الله ب بروح متفاعلةٍ مع القرآن العظيم ليسأل عن 
هذه الآية» فصادف مجيئه رجلين عاذ بخان عند رسول الهلا فقال أحدهما: 
ا 3 لِفُلانِ EE‏ قي حَائطي بها فمره ؛ قطني [النخلة] قم بها 
حَايَطِيء فَقَالَ رَصُولُ الله يه له: أَعْطِه إِيَاهَا بَخْاَة في الجن فَأبَى)7' ود تدكل 
أبو الدحداح الذي كبر عليه أن يرد طلبٌ النبئ كلل وقد وجد أمامه يا 
ليلبي نداء الله # من الى يفرش لله وسا حستًا€ فقال رڪنة: «يَا رسو الله إن الله 
يريد متا القَرْص؟» قَالَ: َعَم با أ الدَّحدَاح» فقَالَ: ني يَدَكَ يا رسول الله كََوَلهُ كله 
يَدَهُ فَقَالَ أبو الدحداح اا قد أَهْرَضْتٌ ريي حَائْطِي. وحائطة فيد اة 
تَخْلّقه!"» ثم ذهب إلى الرجل الذي آثْرَ نخلة في الدنيا على نعيم الجنة» فقال له: 
«بني تَخْلتَكَ بِحَائِطِي» فكع عاتن أو الدَّحْدَاح نة التب ية قَقَالَ: يا رَسُول الله 
ّي ابتعت النّخْلَة بحائطي فاجُعلها لَه فقَالّ الى کل يرارًا: گم مِنْ عق رَدَاح في 
الْجَنَة لاي الدَّحْدّاح” 7 والعدن الرَداح هي الفخة العظيمة الملقة بالكمار + ققد 
باع أبو الدحداح نة بستانه في الدنيا الفانية EGE‏ 

ثم ذهب أبو الدحداح نة يشي حَنَى أنَى الْحَائَطً َأ الدَخدَاح TE‏ 
قَنَادَى: «يَا م الدَحْدَاحء قَالَتْ: لبيك قَقَالَ: اخرّجي ققد أقرضتة رَبّي» اني بِعْتةُ 


.)١٤١( وقيل: آية سورة البقرة‎ »)١١( آية سورة الحديد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۷۱٥۹(‏ والحاكم (۲۱۹۲)» وصحّحه الألباني في الصحيحة (59714). 

(۳) أخرجه أبو يعلى (۹۸7٤)ء‏ والطبراني في الكبير (775)» والبزار (۳۳٠۲)ء‏ وينظر: السلسلة الصحيحة 
»)١ TTI‏ وصحيح تفسير ابن كثير (5/ 7175). 

.)5974( والحاكم (۲۱۹۲)» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)۷۱٥۹( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(8) ينظو لسان الغرب (9/ 4)6۷ مشار ق الأنوان 1۸77/3{ 


55 


3 از A‏ 250200 
a EL‏ 
ا ت کپوا دوو 





ا کی ا 0 كمه و عر و س 1 ° ا 0 58 قوذ ت 


١ 5 
0 7 1 CK 


21 وا وس قن E A‏ 5 
فِي أفرَاههم وَتَتَفْض ما فِي أَكْمَامِهِمْ ثم خر جوا منه جميعًا كت 
وذكر القرطبيٌ وغيره أن أبا الدحداح أنشأ يقول لزوجته": 


ما ي شي السا 


ذتع اف الي ونح 


ا ر صر 007 5 لد e‏ هم بي 
وَالعَبدَيَسْعَى وَلةمَافدكدحخ 


ای ا 
یي د قبا إلى اا 
بالطّوْع لامر ولا اداد 
اأزتجلي بالتفس وَالأولاد 


البيةااف؛ ےا 


9 مثلكڭ 5 مَا للا وَنَصَ نصح 
امَو الشؤكاء واو ابع 


طول اللبنالي وعليبه ها اجرخ 


>< ه12 


وقيل: إن الله رَد أنزل في صنيع أبي الدحداح قوله تعالى: "اما من َك وأ 
2 ع عر ات و 
8 وَصَدََ سق 


ر ایر 


سيره سرك € [اللیل: ه - ۷ . 


)١(‏ ينظر: مسند أبي يعلى (4487)» ومسند أحمد »)۷٠١۹(‏ ومستدرك الحاكم »)۹١(‏ وتفسير 
القرطبي (۳/ ۲۳۸). 

() ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ ۲۳۳)» وتفسير القرطبي (۳/ ۲۳۸). 

(۳) ينظر: تفسير البغوي »)۲٠١ /١(‏ وتفسير القرطبي »)۹١ /7١(‏ وتفسير ابن عطية »)59١ /٥(‏ وزاد 
المسير» لابن الجوزي »)54١/5(‏ وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق هعتة» ولا إشكال أن تتعدد 
أسباب النزول. والله أعلم. 


كنا 


وو 0 و س 2 tL‏ 
أو الدحداح الأنصاري يس يقن 


يوم في حياة أبي الدحداح 

توك دان آنا 0 يعن أصبح يومًا صائمّاء فلما كادت الشمسٌ أنْ تغرب 
طلب من أمَّ الدحداح أن تجهز له فطُوره؛ وقبل أن تقوم من مقامها جاء مسكينٌ يطرق 
باهم ويقول: عَشوني بما عندكم فإني لم أطعم اليوم شيتاء فقال أبو الدحداح لها: 
قومي فاثردي رغيفًا وصّبِّي عليه مرقة وأطعميه» ففعلت ذلك» فما لَبثوا أن جاءت 
جار أفرم الت أطعموني فإني ضعيفة لم طحم اليوم شيئّاء فقال يَيعَنة: يا أم 
الدحداح قومي فاثردي رغيمًا وأطعميها؛ فان هذه- والله- أحقٌ من ذلك المسكين» 
ففعلت وأطعمَنْهاء فبينما هم كذلك إذ جاء على الباب سائلٌ أسيرٌ ينادي: عَشُوا 
الغريب في بلادكم؛ فإني أسيرٌ في أيديكم وقد أجهدني الجوع, فبالذي أعرّكم وأذلني 
لما أطعمتمونيء فقال أبو الدحداح: يا أم الدحداح قومي فائرّدي رغيمًا وأطعمي 
الغريب الأسيرء فإن هذا أحق من أولئك» ففعلت وأطعمَته» ثم بحث أبو الدحداح في 


اموا و بال د عر و ل 


۳ 


الا ا خر 


قوله تعالى: ٭ ویطوموں الطعام عل حيو مس کا وتيا وأَسِيرا )یا بطو لوه أله لا زیڈ م 
جَرَآمولَا شرا # [الإنسان: ۲۱۱-۹). 
شجاعثه یو ماحد 
وني يوم أحد دارت الدائرة على المسلمين لما ترك الرماة مواقعهم» وأوقع 
المشركون فيهم قتلاء وآصيب الب ك بجراحات شديدة وأشيع يع أنه قتل» فخارت 
معنويات كثير من جيش المسلمين» وهم البعض بالعودة إلى المدينة» وهنا بَرَرَّ دور 
البطل المجاهد بُو التّحْدَاح الأنْصَاري الذي يَظهر في الوقت المناسب دائمّاء فجعل 


(1) ينظ سير اتل بن سليمان (4/ 098 وتفسير ابن غطية [8/ + 4 0 راد ال ۷۷/9 


لوكا 





يصيح وََإتعَنة: يا معشر الأنصارء إلى إِليَ» أنا ثابث بن الدخداح, إن كان مُحَمَّد كله 
َل فن الله حن لا يَمُوتء فقاتّلوا عن دينكم؛ فن الله مُظْهِرٌكُم وناصرٌكم. 

فنهض إليه نفر من الأنصار» فجعل يَحْولُ بمن معه من المسلمين على المشركين» 
فصمدوا لكتيبة من أشرس فرسانهم كانت تقتل في المسلمين قتلًا حتى صدوهم عنهم 
بعدما جُرح أبو الدحداح ومن معه جراحاتٍ منكرة أَؤْدَتْ بحياتهم جميعًا على أرض 
أَحدء إلا أبا الدحداح يكن فقد وجدوه بعد المعركة في دمائه يلتقط أنفاسّه فحُول إلى 


1١0 


وحان وقت الرحيل 

وبعد فترة عاشها أبو الدحداح ونه صابرًا محتسبًا وهو يعاني من آلام ما وقع 
به من طعنات وضربات يوم أحد انتفضت به هذه الجروحٌ الغائرة لتلحقه بركب 
الشهداء» وليرى وعد الله الذي ينتظره في جنات النعي. 

وقد صلى النبيٌ كي على أبي الدحداح ينف ثم خرج مع الناس في جنازته التي 
ضمت جمعًا غفيرًا من المهاجرين والأنصارء فجلس النبيٌ بل عند قبره حتى دفن 
ثم قام فركب فرسه» والناس من حوله قَتَذَكَرَ َة مناقب أبي الدحداح وصنيعه يوم 
تصدَّق ببستانه» فتحركت شفتاه الشريفتان بكلمات تخللت مسامع مَنْ حوله» فقال 


١ 5 0 58‏ رت ص مس 5 9ر ت 1 
ا «كم من عِذق مدل لای الدّحْدَاح في الجَنْة)" ِ 


.)9 /۷( والإصابة‎ »)٤٤١ /١( وأسد الغابة‎ »)٠۲ /١( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 

(؟) نفس المصادر السابقة. 

(۳) ينظر: مسلم (455), وأحمد »)۲۰۹٤٤(‏ وابن حبان (1/151)» وكلمة: عذق- بكسر العين-: ما عليه 
الرطب» وبالفتح: النخل» وقد ضبط بهماء وينظر: في ذلك لسان العرب (۲/ 47 5)» ومشارق الأنوار 
على صحيح الآثار (۱/ 7587). 


E 


أبُو الدحداح الأنصاري gË‏ 

وني الختام إني لأقول: هنيئًا لك الشهادة يا أبا الدحداح» ولقد صدق من قال: 
لاما من أعطن وا ل(ره) وَصَدَّقٌ اسي فستيسره, لسري 4# [الليل: ه - ۷]» فقد ربح 
بيحك» وقبلت صدقتكء ووالله لقد رأيناك عملاقًا في ساحة البذل والعطاء» وفارسًا 
بطلا مغوارًا في ميدان القتال» حتى صدقك الله وعده» فما أروعَكٌ وأروع فِعَالَكَ!. 

ووالله إِنَّ مواقف أمٌّ الدحداح لا تقل روعة وتُبّلَا عن مواقفك؛ فإنها بحق زوجة 
صالحةء نِعْمَ البطانة لزوجها تأمره بالمعروف وتعينه عليه ولقد وقَفْتُ أمامها منبهرًا 
وهي تزيدٌ زوجّها إقدامًا نحو ربه بكلمات قليلة المباني كثيرة المعاني خرجت من 
لسانٍ صادق لم يتردد ولم يتلعثم وهي تقول: ا بح ابيع 5 رك ولقد 
كادت عيني أن تسيل دموعها وهي تقل عَلَى صِبْيَانَِا تحرج ما في أَقْوَاهِهمْ وَتنَقَضُْ 
ما في أَكْمَامِهِمْ من ثمرات البستان؛ لأنه لم يُصْبحْ ملكهم. 

ثم تَطِل علينا بطاعة لزوجها لا حدود لها طالما كانت في سبل الخيرات» فلم 
تتعكر ولم تغضب عندما أمرها يوم صومهما بإطعام المسكين» ثم اليتيمة» ثم الأسير» 
بل كانت تسارع معه نحو مرضاة رب العالمين. 

ولو جَمَعْتَ- أيها القارئ الكريم- كل هذه المواقف أمام ناظريك لرأيت أن هذا 
الصحابي الجليل المُسارعٌ في سبل الخيرات كانت خلفه زوجة مؤمنة صادقة تعينه 
على ما وصل إليه» وعندئذٍ تنجلى قيمةٌ وصية النبئ كلة: «لِينَخِذْ أَحَدّكُمْ قلا كر 
وَلِسَانًا راء وَرَوْجَةَ مُؤْمَِةَ تِينهعَلَى أَمْرِ الآخرة)”". 

ووالله مهما كتب القلم في مدحهما سيقصر في حقهما عة . 

رضي الله عن أبي الدحداح الأنصاري؛ 


وعن الصحابة أجمعين 


(۱) أخرجه أحمد (77477)» وابن ماجه :»)١1857(‏ وصحّحه الألبان في صحيح الجامع .)٤٤١۹(‏ 





من دخل دارَأبي سفيان فهو آ من 

إن سطور هذه الصفحات تَبْررٌ سيرة رجل من أصحاب رسول الله كك ظّلم في 
التاريخ ظُّلمًا عظيمّاء واممالت عليه وعلى آل بيته الافتراءات» حتى ظَنَّ بعض المسلمين 
أن لم يسلم أصل. 

وسبب ذلك: أن صفحات التاريخ قد سطرتها أقلامٌ عديدة» عكست في تسطيرها 
لأحداثه اتجاهات أصحابها المختلفة» وإن من أعظم هذه الأقلام أثرّا في تشويه 
وتحريف التاريخ الإسلامي العظيم أقلام الاتجاه الشيعيّ الرافضيّ بمختلف طرائقه؛ 
حيث إن سب الصحابة وتكفيرهم من أصول معتقداتهم. 

كما أن مَنْ يُسَمّوْنَ أنفسهم بالمُستشرقين» ومَنْ خرج من تحت عَبَاءَتْهم من دعاة 
التغريب» قد أطلقوا العنان لأقلامهم المُغرضة لترسم صورَة قبيحة لتاريخنا لا أصل 
لها في الحقيقة» وكأن هذه الأقلام في أيديهم خناجرٌ تطعن في خير قروننا. 

ولكنه قد فات هؤلاء المُرْجِفِينَ أن الله سبحانه قد تعهد بحفظ دينه» وأن الطعن 
في نقلة هذا الدين ليس من ورائه قصدٌّ إلا الطعن في الدين نفسه» فمن أجل ذلك أَلّْهّم 
الله طائفة من أوليائه الصالحين» والعلماء الربانيين أن يُسَخَّروا طاقاتهم وأوقاتهم 
ليحفظوا للأمة تاريخ أسلافهم من التحريف والتشويه» قد أَقْنّوا أعمارهم في نقل هذا 
التاريخ لنا وفق منهج علمي مُنْصِبٍِء يقوم على دقة نقل الرواية؛ ليعلم المتخصص 
الناظر في سندها ومتنها صحتها من ضعفها. 

وإن من الصحابة الكرام الذين هتكت أعَرَاضهُم واهالت عليهم الافتراءات 


11 














أيُو فيان بِنُحَرب ٠‏ دل ل 
الصحابي الجليل: أَبُو سْفْيانَ بن حَزْب وتإتاعنة. 

وللأسف الشديد أن بعض الدعاة المُخلصين سلطوا الضوء في خطبهم ومواعظهم 
على مرحلة كفر أبي سفيان وجاهليته» وغفلوا عن مرحلة إسلامه وجهاده وذكر مناقبه» 
وذلك عن غير قصد منهم» مما أدّى إلى أن كثيرًا من المسلمين إذا مرّ على مسامعه ذكر 
أبي سفيان رُسِمَتَ أمام عينيه صورة ذلكم الرجل المشرك الذي كان يقود جيوش 
الكفر لحرب رسول الله كل. 

لذا كان حَرِيًا بنا أن تُظهر للمسلمين وغيرهم الحقيقة المذهلة التي يرون من 
خلالها روعة الإيمان الذي إذا خالطت بَشاشَتة القلوبّ يتحول المعاند عابد الأوثان 
إلى مؤمن عابد من أولياء الرحمن. 

اسمه ونسبه وكنيتٌه”" 
د ME e 4 RAS‏ ود ف روي ده : 

هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مَنافٍ بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بْن لُؤيء القرشئ» وأمه هي: صفيّة بنت حَرَن الهلالية» عمة أمٌّ المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث زوج التي لل 

وكان عن كسى بابي حنظلة» لولده حنظلة الذي فل يوم بدر كَافِرَاه ولكنه 
مشهور بكنيته الأخرى: أبي سفيان. 

وقد كانت علاقته بالنبيّ بي وطيدة» حيث إنه يلتقي مع رسول الله يك في جَدَّه عبد 
مناف» وأنه صِهْرٌ رَسُوْل الله ي فهو والد أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان (أم 


حبيبة)» كما أنه ابن عمة آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله كلا 


(١)ينظوة‏ الاستيعاات 777 8 40¥ و السير (/417): و أسد الغابة (/4)بوالاعباية ا TTT‏ 


Y۷ 


ساط ايها لاء 





نبد نبذة عن حياته قبل الإسلام 


رکا کن مك قل کک الال ير من ن یت 2 شح ري 
النسب والمكانة» وكان أبوه صخر بن حرب أولّ من كتب بالعربية في قريش. 

وَشَبّ ابو سفيان نة في قريش حتى أصبح من ساداتها وأشرافهاء واشتغل 
بالتجارة حتى أصبح من أشهر تجار العرب. 

وكانت قريش قد جعلت له راية الرؤساء المعروفة بالعقاب» وَكَانَ لا يحبسها إلا 
رئيس» فإذا حميتٍ الحرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس» وكان 
يقال: أفضل قريش في الجاهلية رأيًا ثلاثة: عتبة بن ربيعة» وأبو جهل» وأبو سفيان. 

وكانت صلته ببني عبد المطلب بن هاشم قوية» حيث كان العباس عم رسول الله 
صديقه ونديمه في الجاهلية» ولما بينهم من القرابة- أيضًا-. 

وقد تزوج أبو سفيان يعن العديد من الزوجات» وأنجب منهن العديد من 
البثين والبنات» فمن ووحتاته: أم حبيب التي ولدت له حنظلة» وأم حبيبة» وتزوج من 
زينب بنت نوفل الكنانية التي ولدت له الأمير المجاهد الشهيد يزيد بن أبي سفيان» 
أما أقرب زوجاته إليه فهي هند بنت عتبة بن ربيعة ابنة أحد سادات العرب في الجاهلية 
SS‏ 

شمس الإسلام د ثشرق على أرض مكة 

ولكنها لم تشرق بعد في قلب أبي سفيان» بل كان أحد الذين واجهوا النبى كَل 
بعاصفة من الكفر والتكذيب. 

ولكن العجيب أنك إذا قلت صفحات السيرة الثبوية منذ بداية نزول الوحي على 


.)١١۷ /۷( وأسد الغابة‎ »)١١۷۷ /٤( والاستيعاب‎ »)59 /١( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


Y۸ 


ُو سفيان بِنُخَربِ ‏ + _ _ _.-]ح  gg‏ 
انب يك إلى غزوة بدر فإنك لا تكاد تجد مَوْقِمًا فرديًا لأبي سفيان يتطاول فيه على 
النبئ بيه أو يسبّه» كما كان يفعل أبو جهل» وأبو لهب» وعقبة بن أبي معيط وغيرهم. 

وَرَدَ عن تَابتٍ الْبْنَانِيَ أنه قال: (إِنَمَاقَالَرَ سول الله كله: مَنْ دَكَلَ دار آي سَفْيانَ فَهُوَ 

ٳڏا اوي وَهُوَ بِمَكَةَ َدَحَلَ دار بي سُفْيَانَ أن فَقَالَ 

يوم نح مَكَةَ: مَنْ دَكَلَ دار بي سَفْيَانَ ققد أَمِنَ)7". 

ولك الال من بي سفين ابع من بي نكمن في أعماق شخصيه» فقد قبل ل 
يومًا: «مَا بَلّعَ بكَ مِنَّ الشرّفٍ ما ترَى؟»: قال: ما حَاصَمْتٌ رجلا إلا جَعَلت بيني وبينه 
n‏ 

ومما يؤيد ذلك: أنَّ النيى ب لما دعا على قريش في مكة فأصابهم القحط لم تجد 
قرش أحدًا يمكن أن يشفع لهم عند رسول الله غير بي سفيان» وإليك حَلاصَةٌالقصة. 

جاء في الصحيحين: «أنَّ وَصُولَ الله ية دَعَا قرسا لى الإشلام 5 ٠‏ 
علب لما وَأَى مِنَ الاس إذبارًا دَعَا بك عَلَيْهِمْ فقَالَ: الهم ئي علوم بين 
يُوسُف فَأَصَابَهُمْ قَخْط وَجَهْدٌ حى اكوا الْعِظَاءَ وَالْجُلُودَ وَالمَيتة وَالجِيفت: 00 
تَعَالَى: # فرقب يوم كأ القن يتقان ليبن ا وتفش التاق ا 
[الدخان: E ي]١١ - ٠١‏ و یری يوي ول الا ون 


ت 
ا و #8 a‏ 


ام ري E‏ يا محمد إِنَكَ جِنْتَ ت ام باع 
اله ية لرّحمء َة مك ق لكوك قانع اله Ty‏ 


رسولٌ الله يك فَاسْتَسْقَى لَهُمْ ودَعَا ربه فَكَسَفَ عَنْهُم قسُقُوا الْعيْسَ» وأطبقث عَلَيْهِمْ 


5 لان وَسُولَ الله كل كَانَ ن¿ اذا 


عع 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى /١(‏ 14)» وتاريخ دمشق (۲۳/ »)٤٤١‏ وتبذيب الكمال (۱۳/ 11). 
A N E‏ 


I 






عو رسن الا EEA‏ 
س 


ني 8س شي 2 م 2 ال 4 07 7 3 ل ا ر توس دنا r o2‏ 
سَبْعَا فشكا الناس كَبْرَةَ المَطرِء فقال رَسُول الله 45 الهم حَوَالَيْنَا وا عَلَيْنَ فَالْحَدَرَتِ 
السَّحَابَةٌ عَنْ راسف َسَقَوًا انس حَوْلَهُم قَلَما أَصَابَتُهُمْ الرفاهية عَادُوا إلى كُفْرهِم 


5 ص 


انر الله تعالی: ل ربا کف عَنًا اعاب إا موسو ۵ أن هنم لز کر وقد جا رسو 
بين 27 تولو عن واوا مما ين 2 تاک شمو لداب ولاك ایدو )بم يلش 
البطكة الک ری امون # [الدخان: [٠١-١۲‏ فانتقم الله متهم يَوْمَ و 

ولكننا لا ننفي بذلك أنه كان أحد أفراد المجلس القرشيّ الوثنيّ الذي يخطط 
لوأد دعوة الإسلام في مهدها وصد الناس عنها. 

وهكذا أصبح قائد قريش وسيدها 

لما هاجر النينٌ بل وأصحابه إلى المدينة عَدَتْ قريش على أموالهم فاغتصبوهاء 
وجمعوا عليها أموالًا فجعلوا منها قافلة تجارية تذهب إلى الشام» وجعلوا أبا سفيان أميرها. 

وبالفعل خرجت القافلة» وعند عودتهم جاءت أخبارها إلى المسلمين» فقال لهم 
الت 4: هذا بُو سان افلا بتِجَارَة فرش اخ جوا لها لَعَلَّ الله يك لمو . 

وقبل أن يتحرك المسلمون أرسل النبيٌ بي رجلين يتحسسان الأمرء وكان أبو سفيان 
أثناء غردته خلا يقظاء يتلقط أخجبار المسلمينة فلما دنامن أرقن الحيجاز أخد يسال 
الركبان عن النبيئ يك وأصحابه» حتى لقي قومًا فسألهم: «هَلْ رَأَيُْمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: لا إلا 
رَجُلَيْنِ فقَالَ: أَرُونِي ماح ِكَابِهمَاء فَأرَوْهُ َأَحَدَ الَْعْرَ مه ِد فيه الَوَىء فَقَالَ: نَوَاضِحُ 
يثرب واللواء فعلم بدهائه أن الرجلين من أهل المدينة» وأنهما عين للمسلمين» فأخذ 
طريق ساحل البحر» وكتب إِلَى أَمْل مَك يُخبرهُمْ بمسير الت 0916" . 
)١(‏ ينظر: البخاري ( ° ۰1۸۲۱٤۸0٩ 10٤۷ 101101141٤1111٩‏ 5877) ومسلم (۲۷۹۸). 


(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (۹۲۳) بسند صحيح. 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (۲/ ۱۸)ء ودلائل النبوة» للبيهقي (9717). 
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أيُو سفيان بِنُخَرب لى>ىل>_ىئىئى>ى.ىيى>ىدى2ج12د",ا سج« |»» 

ويذلك تجا أبو سيان من لقاء المسلمين؛ وتخرجت قريش لقتال المسلمين في 
بدر فقتل الله صناديدهم وزعماءهم كأبي جهل» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف 
وغيرهم» فلم تجد قريش أحدًا يتسلّم زعامتها بعد هلاك هؤلاء إلا أبا سفيان. 

وهكذا أصبح أبو سفيان قائد قريش وسيدها المطاع» وأصبح مع ذلك يحمل في 
صدره إلى جنب عداوة الإسلام ثأرًا لولده حنظلة الذي قل يوم بدر كَافِرّاه ويحمل 
على عاتقه ثأر امرأته هند التي قل أبوها وأخوها وعمها في نفس المعركة. 

ودخل أبو سفيان بذلك طورًا جديدًا في حياته» أضحى يقود فيه الحرب ضد 
الإسلام بنفسه» بداية من غزوة السَّوِيقٍ في السنة الثانية من الهجرة إلى أن قاد جيش 
الأحزاب الذي حاصر المدينة سنة خمس من الهجرة. 

من مواقفه النبيلة قبل إسلامه 

هاجر النبيٌ ب إلى المدينة وهاجر معه من أسلم من آل بيته عليهم رضوان الل 
ولكن زينب بنت رسول الله 4 لم تستطع أن تہاجر مع أبيها فقد منعها زوجها أبو 
العاص بن الربيع الذي كان كَافِرًا آنذاك. 

ولما وقع أبو العاص في الأشر مع المشركين يوم بدر أرسلت زينب عت في 
فدائه» فأطلقه النبئٌ ي بشرط أن يُخلي سبيل زينب» ويسمح لها بالهجرة. 

وبالفعل رجع أبو العاص إلى مكة وأمر أخاه أن يَخرج بزينب َء وكان 
النبيئ يكل بعث ريد بْنَ حَارِثَةَ وَرَجْلَا مِنْ الْأَنَصَارِ قَقَالَ لهما: «کوتا يبَطن باج حَتَّى 
مر يَكُمَا َبْنَبُ قَتَضْحَبَاهَا حَتَّى تاتا يها" . 


(۱) هو مَوْضِع قريب مِنْ التَنْعِيم» كما في عون المعبود (7/ .)١119‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (75797)) والحاكم (4705)» وحسّّنه الألباني والأرناؤوط. 


E 





ا ا 6 ور ° کا ° قى له“ سل“ 2 
کک : ااحدثت عن زينب 


6 03 ا ر 
- ء 0 مو مو ق ن ا 0 


e‏ ل 
ى ابي فَإِنَّ عِنْدِي حَاجَدَكِء قَالَتْ رَيْنَبُ: واف ما أََاهَا قَلَتْ ذَلِكَ إلا لَْعَلَ» وَلَكِنْ 
خفتهاء انكرت أن كود أرِيدٌ ذلك فجرت فل قرغت مِنْ جَهَازِي قَدِمَ حَمْوِي 
تاه بْنُ ابيع خو ابي شار زتريه دترم رجام َه َخَرَجَ بي هارا 
يَقودْمَاء و في حودج لَهَاء َتَحَدَّتَ بِذَلِكَ ِجَالُ فرش فَخَرَجُوا في طَلَبِهَا حَنَى 


د ع هع 2 


CT‏ شلب ادق 
عَْدِ الْعْرّىء وَنَافِعُ بن عَبْدِ َيس الِْهْرِيٌ لَقََابَِ مِنْ بني أبي عبَيْدِ بإفريقية يُرَوَعْهَا بار 
بالرّمْح وهي في مَوْدَجِهَاء وَكَانَتِ الْمَرْأةُ حَامِلًا فِيمَا يَرْعْمُونَ لما رِيِعَتْ طَرَّحْتُ دا 
بطيهًا مرك َوه وک كلك ثم فَل: لا يذو مني جل إلا ضعت فيه سَهْما 
لكا الاس عَنْكُ وََتَى أَبُو سيان في جِلَة مِنْ فُرَيْشِء فَقَالَ: أَيَُّا الرّجُلُ كنف عن 
لَك حَنَّى نُكَلْمَكَ فَكَفَ فأفبل ابو سيان حَنَّى وَقَف عَلَيْه فَقَالَ: إِنّكَ لَمْ ِب 
حَرَجْتَ بِالمَرْأةِ عَلَى رموس الاس علانيةء وَقَدْ عَرَفْتَ مُصيبتتا وَنَكَبَتَنّ وَمَا دحل 
عَلَيْا ِن محم فين الس وذ رج باتو إل علي يه على روس الاس من بين 


3 2 عا م 4 ر 27 اس ده 5 بع 6 ع ا ص 
أظهرنًا ان ذلك عن د ذل أصًا عن ضا الي كَانَتْء وَإِنَ د ذَلِكَ ضَعْف بتا ووه 


ع 
2 


وَلَحَمْرِي مَا لد يها عن يي حَاجَة وکن ازجع بِالْمَرْأَةِ حَنَّى إِذَا هَدَأ الصَّرْتُْ 
د 30 E‏ 2 قد EE‏ افا اس E E‏ امار :د 
ا ري ل O‏ مت 


TE 


أيُو فيان بيحرت ٠‏ نبب .ل __-_ - ل 
قتا پا لی رَسول الله تیب 
لیدخل الله في رحمته من يشاء 

لو نظرت نظرة متأمل في حال أبي سفيان أثناء الحروب التي خاضها ضد 
المسلمين لرأيت عجبًا من عجائب القَدَّرِه وذلك حين ترى أبا سفيان ليس بينه وبين 
القتل شيء» ثم يكتب الله له في كل مرة النجاة» ولا شك أنها إرادة الله الذي كتب لأبي 
سفيان أن يموت مُسلماء وهذه هي الحكمة التي جَلَاهَا القرآن في قول الله تعالى: 
#ليدخل أله فى يحمت من يسَآء € [الفتح: .]٠٠‏ 

ففي السنة الثالثة من الهجرة: في معركة أحد كاد حنظلة بن أبي عامر تة أن 


يقتل أبا سفيان وقد علاه بسيفه لولا أن مُشرِكًا جاء فقتل حنظلة» فنجا أبو سفيان. 


وني السنة الرابعة من الهجرة أرسل النبيٌ بي عمرو بن أمية الضمري عة في 
سرية لقتل أبي سفيان» ولكن القدر حال بينهم ب 

وني السنة الخامسة من الهجرة: حاصر جيش الأحزاب المدينة بقيادة أبي سفيان» 
وكاد حذيفة بن اليمان ركعت أن يقتل أبا سفيان» وذلك حين كال له النين 88 هي 
ا اذْمَبُ تاذل في لقم قانظر ما عون ولا تخد شي حى تبني وَل 
َذْعَرْهُمْ عَلَىَ قال حذيفة: قَذَهَبْتُ فَدَحَلْتُ في الْقَوْم وَالرّيحُ وَجنُودُ الله تَفعَل ما 
EINE ETA‏ با َرَأَيْتٌ اش شار يَصْلِي ظهْرَهُ بال 


ے ے 
ه < 


e 3‏ اتان ا 


E 


كد عه مرو ا 
9 7 


ر 
صبته» فذكرت قول 


2 


)١(‏ أخرجه الحاكم (27875» وقال: هَذَّا حَدِيث فيه إِرْسَالُ بَيْنَ عَبْدِ الله بْنِ أبي بكر وَرَيْنَبَ نض 
2 و 2 1 0 2 
وَلَوْلَاه لَحَكَمْتْ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم . وقد روي بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَلَى شَرْطِ الشْيْحَيْنِ مُخِتَصَرًا. 
() ر الاعات 7/10 )والسين 411/10 


(") ينظر: تاريخ الطبري (۲/ ۷۹)» والبداية والنهاية .)86١ /٤(‏ 


E 


!نيالنوا 





رَسُولِ الله يكة: وا تذْعَرْهُمْ َل واولا عَهْدُ وَسُولٍ الله ييه لا مُحْدِثْ شيئًا حى تأي 


او ره ا 
مه اموه (( 
لقتلته ر بسَهم , 


وفي السنة السادسة للهجرة: خرج النبيٌ 44 وأصحابه للعمرة فصدَّمهم قريش 
بزعامة أبي سفيان عن البيت الحرام» وكاد القتال أن يَنْشَّبَ بين الفريقين» ولو اقتتلوا 
لأريقت دماءٌ كثيرة SS‏ 
تعالی: وشو الد ی کف ایدیم نک وآی دیک عنم طن مک من بعد أن اظفر کم عه ان 

سي ف ابوت 7 0 أن 
SS‏ جال ووو وسا وات ت لم تعلموهم أن عو طْبُوهُمٌ ييخ و 
رو ق كيف من ينه ا لديا e‏ 
ليما 4 [الفتح: 14 - 15 فكان من جکم كنف القتال بينهما نَل لله فى مَحْمَتهِ من 
ما # [الفعم: 110 أي: ليذخل في الإسلام بعد ذلك من يشاء من كفار مكة» كما كان 
الحال مع أبي سفيان وغيره ب 

ولقد شار القرآن إلى :هذا المعتى في موضيع آخخر.حين قال الله تعالى- لنبيه لا 
والمومييت لاققي RR OA‏ واه و د 
[الممتحنة: ۷]. 

فقد رُوِيَ عن أبي هريرة وابن عباس وكذلك رُويَ عن مُقَاتِل بْن حي 


ES :‏ فاع eK‏ £ م م2 5 م ضيه 
والزهري : أن هذه الاية نزلت فِي أبي سفيّان صخر بن حَرب. 


(۱) ينظر: مسلم (۱۷۷۸)» وأحمد .)۲۳۳۳٤(‏ 

(1) ينظر: تفسير الآية )۲١(‏ من سورة الفتح عند ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
() ينظر: الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)17١‏ 

(6) ينظر: تفسير ابن كشبرء اللية (۷) من سورة الممشحنة. 
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ابو سفيان بن حرب للا لل سمج وم 


وكأني ببعض الصحابة نش وآذا:هم تشنفها هذه الآيات يتساءلون: يا ترى مَنْ مِنْ 


التي تخفي عجائبه» وذلك حين رأوا أبا سفيان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم 
في حظيرة الإسلام» يعبدون الله وحده» ويجاهدون من أجل إعلاء كلمته. 
رسالة النبي :إلى هرقل 

بعد صلح الحديبية كانت الهدنة بين المسلمين وقريش حيث اصطلحوا عَلَى 
وَضع الْحَرْبٍ بينهم عَشْرَ سِنينَ يمن فيا النَاس» وَيَكُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ''"» فرأى 
اليك بل أن قد جاء الوقت المناسب لدعوة ملوك الدول العظمى إلى الإسلام. 

وبالفعل كتب النبيٌ ل كنبا وانطلق سفراؤه بها يشقون الصحارّى» ويعبرون 
البحار» ويقطعون الوديان لتبليغ وشالة رت الناش إلى التاس و وكان من نين هذه 
الرسائل: رسالة إلى قيصر الروم هرقلء وَصَلَنَهِ وهو بإيلياء (القدس). 

وي نفس الوقت تقريبًا التي وصلت فيه الرسالة لهرقل حَطت قافلة تجارية قرشية 
رواحلها بأرض الشام يتزعمها أبو سفيان» وكأنَّ القدر ساقه يقطع به هذه المفاوز 
ليبسمع بأذنيه عجبّاء ويرى بعينيه ما يذهله. حيث دار بينه وبين هرقل حوار حول دعوة 
رسول الله بي وقد قص ذلك الحدث أبو سفيان على الناس بعدما أسلمء وها هو ابن 
عباس يحدثنا بما سمع من أبي سفيان فيقول نة «كَنَبَ رَسُولُ الله کل إلى قَْصَرَ 
يَدْعُو إِلَى الإشلام, وَبَحَتٌ بكِتَابهِإِلَيْهِ مَعَ دي لكلب وَأمَرَهُ رَسُولٌ الله 4ة أن يَدفَعَهُ 
ی عَظیم مُطرَى لقع ی بص وَكَانَ فصر لا كَشَفَ الله عن جود قاس مکی 
مِنْ حِمْصٌ إِلَى إِیلیاء- القدس- عَلَى الزَّرَابِيَ تبْسَط لَهُ شَكْرًا لِما باه الل وَكَانَ ابن 


(۱) كما عند أحمد (۱۸۹۱۰)» وأبى داود (717/55). 


1 





لي 


النََّطُور صَاحِبٌ إِيلِيَاة- أَيْ: أمِيرُهَا- وَهِرَكا ل ا 
يَوْما جين قَدِمَ إيلياءَ بيت النقس» قَقَالَ بَعْض بَطَارِقَتِهِ قذ استنكرنا هَيْتَتَكَ- قال ابن 
النََّطُورِ: وَكَانَ هرّفْل ل حَرَّاة- أيْ: گاهتا- ينر في النجُوم- َقَالَ لَّهُمْ- جين سَأَلُوه-: 
eo‏ 

لْأَمّة؟» فقَالوا: لس ب e‏ 
او ا N E‏ 
فَانظْرُوا أَمُخْتَيْنٌ هی اَم ل فَنَظَرُوا إل فَحَدَنُوهُ م 


2 2 0 خی 
ل ا مَةِ قد ظَهَرَ الْتَمِسُوا لي هَهُتا أَحَدًا مِنْ 
ا 
قَْمِه لأَسْألَهُمْ عَنْه 


هرقل يسأل وأبوسفيان يجيب 


ال ابن عباس ري ڪتة: «قاحبرني ابو سيان بن حَرْب انه گان بالشام في رِجَالٍ مِنْ 
نش را ااي عدو ی کات نشول اله هو لار ريت قال أبو 
سُفيَانَ: فوَجَدَنَا رَسُولُ قَنِصَرٌ عض الشَّام فاطق بي وَبِأَضْحَابِي- وَفِي رِوَاية ابْن 
إِسْحَاقٌ: فََالَ هرف صاب شُرْطَيِ: قل الشَامَ ظهْرًا بن حَتَى تأي برَجُل ِنْ قَوْم 


65 2ه 
ی 


> 4 عقو 


نا جالع ناو ار لوزي رسكي يجار كج كلجا انا E‏ 


3 


3 


قدِمتا یلا اشا عَلَيْهه فَإِذًا هو جَالِسٌ في مَجَلِسٍِ مُلکه وَعَلَيْه و الاح وَإِذَا حَوْلَهُ 


8 7 


e OS E 
ت قال أَبُو سفیان: أا ريم له َسَباء قَالَ: ما قرابة ما بيتك وَيَْنَ؟) فَقَلْتُ: هُوَ ابْنْ‎ 


.)۳۳۷۰( ينظر: صحيح البخاري (۷» ۲۷۸۲)» وصحيح مسلم (۱۷۷۳)» ومسند أحمد‎ )١( 
.)۳٤ /۱( ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )( 


TE 


عو 2 5 9 ١‏ 
أبو سفيان بن جرب + gS‏ ل 


معو و 


عَمّي- وَلَيْسَ في الرّكب- يَوْمَئِذِ- أَحَدّ مِنْ بتي عبد ماف غَيْرِيء فقا فيصر أدنوم. 
a TS‏ ثم قَالَ لتَرْجُمَانه: فل لأضحابه: إِني 


ضر ر 


e‏ قال أَبُو سَميان: قَوَاه لوا 


ٍِ م ولو 


اا تو ل شن أن 2 أَصْحَابِي عَتي الْكَذِبَ كَدَبْتُهُ جين سأيي عله ركني 


کا 2 چ 


هذا 


5 
م > oro‏ 3 ع 


e‏ فل کت 
لجل نیگن كلد ؛ هُوٌ فيا ذو تسب قَالَ: ھل ل هذ القزل أعة م قل؟. 

قَلْتٌ: لا ققَالَ: كنم تنه تَّهِمُوئَهُ عَلَى الْكَذِبٍ قَبْلَ أن قول ما قَالَ؟» قُلْتُ: لاء قَالَ: فَهَلُ 
ان من ائه من مَلِك؟ قُلْتُ: له قَالَ: اسراف النّاس يسَِعُونَكُ أَمْ ضُعَمَاؤُهُم؟» قُلْتُ: 


استحييت 


رچ عه 00 -ه 8 اع سي معو - ره و 0 و 8 تر عه 


بل ُعََاؤُهُمْ قَالَ: فیزیدون» ام يَقَضون4 فلت بل يزيدون: كال كهل يَزتد أحد 
EE‏ و ر و E E‏ 26 
سخطة يدينه بَعْدَ أن يذل فيه؟» قلْت: لاء قَالَ: فل يَغْدِرُ؟» فلت: اوت الان منة 


ET 2 0 5 0‏ - 0 د كي شاه 5 8 دام" 5ه سمه 
فى مُدة» وَنَحْنّ َخاف أن يَعْدِرَ- قال أبو سَمِيان: e‏ 


أن 


َنْتقِصّهُ بهء لا حاف أن تور عَني عَيْرْهَا-» فَالَ: مهل فَاتَلتُمُوه أو فَاتلَكُمْ؟ قَلْتُ: نَحَمْ 
قَالَّ: E‏ كلك كات 95ل yy E‏ 
£ ەو ر ومو 


َي الأخْرَىء قَالَ: فَمَاذَايَا مرکم بو؟» ؛ فلت: بام نا أن تحيد الله وده لا شرك به شا 


ر ەو 


م روو - صو 6 300 تيون ا ا 6ه سكس 
وَينَهَانا عمًا کان د آثاز » وَيَأَمُرْنَا بالصلاة وَالصَّدَفَةَ وَالعفافء. وَالوَفاءٍ بالعهد وَأذَاءِ 
کہا اا ا و > أ Af E‏ كه م كلتمي 2ه كم روه 
الأَمَانَةَه فقال لِتَرَجِمَانه- حِينَ قلت ذلك له-: قل له: إني سَالتك عن نسَبهِ فیکم» 


ى 
ق اسن ي تع 


: ر 
رمت 


حل 


ات 


س 


نه ذو تسب وَكَدَلِكَ الرْسل» تبعت في سس فَومهاء وَسَألْدُكَ: مَل قَالَ 
ا الْقَوْلَ قَبْلَكُ 
لََلْتُ: رَجُل يتم بقَوْلِ َد قبل به وَسَأَلْتَكَ: هل كُنْتمْ تتَهمُوتة بالْكذِب قَبْلَ أَنْ يَقَولَ 
11ت 1 قر 1ق ليقن اع الكرك على الثاني للد ب عَلَى 


0 ربز عو 2 6 ا 20 8 س ت أن ل 0 
اللى» وَسَالتك: هل كان من ابائه من مَلكِ؟. فزعمت أن » فقلت: لو کان مِنْ آبَائه 


TEY 





3 - 
01 


وف قا قن افع واف من مداق ف كدي 
مَلك. لقلت: يطلب ملك ابائه» وَسَالتك: اشر 
2 : 


E 


ع 


اف الناس يعو أَمْ ضَعَمَاوهُمْ؟» 


ن ُعَفَاءَهُمْ ابوه وَهُمْ أتْبَاعٌ الرْسلء وَسَأَلَتُكَ: هَل يَزِيدُونَ أو يَنْقَصُونَ؟ 
لفك أن ییکرت و کرت الا كل يت زات قل نخد قيحطة دوه 
روم 52 مم رك داكو 


بَعْدَ أن بلحل فيه فَرَعَمْتَ أن لاء فكذلك الإيمان سين تَخَالِطٌ بساشتة القلوت كا 


کے مو يد عي أنْ 


بط عد وشالثك: هل ندر فَرَعْقْت أن له وكذلك الأشل لا يندذون: 
وَسَأَلْتُكَ: هَل اموه وَقَائََكُمْ ؟ فَرَعَمْتَ ان قڏ قعل وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تون دول 
ونال قلع الكملا رقا CNG‏ لل رقي تون نه 
العاقبة» وسالتك بِمَاذًا يام E‏ عَمْتَ آنه مركم اَن تَعْبْدُوا الله ولا تشر كوا به شيعا 
وَيَنْهَاكُمْ عَمّا کان يَعْبدُ آبَاؤْكُمْ و يَأْمْرُكُمْ بالصلاق وَالْصَّدَقَة وَالْعَفَاققه وَالْوقَاءٍ بِالْعَهْيِ 


1١ 


ONS OY‏ وَهَذِهِ صِفة التي وَكَدْ كنت أَعْلَمْ آنه حَارحٌ» وَلَكِنْ لَمْ اظن أنه 
مِنْكُمْ وَإِنْ يك مَا قُلْتَ حَقاء فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِع قَدَمَىَ هَاتَيْن وَلَوْ أرْجُو أَنْ 


0 عو 


أَخلْصٌ إلیه» لتَحَسَّمْتٌ ليه ولو كُنْتُ عِنْدهُ لََسَلْتُ قَدَمَيْهِ قال أو سَفْيانَ: ثم دَعَا 


هرل پاب رَسول الله نكل رئ َا فبه: يشم الله الرّحْمَنٍالرّحِمه ون مَك عبر اله 
شوله إلى حرفل عظ الوم سملم على ن 2 ع تی ابن ني أَدْعُوكَ برِعَاية 


4 


السام شل كشلا أشن يؤنلك الله خوك وه قاذ ع ِنْمُ ارين 


ذل ل ر 2س مج ساس 0 ع ا عياش عبرو اضراع ی e‏ 
رل اهَل لکد لك لوعت بت 2 


ل E‏ د ا ا قان ولوا قول اترک 


[آل عمران: 14 قَالَ 1" 0 َلَمَا 


0 


T۸ 


عو 2 2 0 9 ١-2‏ 
آبوسفیان ين خرب _ gS‏ 


مر 1ه 3 252 <o ۶ 5 sof ff of‏ 4( م 0 ل 
اصحابي وخلوت بهم» قلت لهم: لقد أمِرَ أمر ر ابن أبي كبشة > هذا ملك بَنِي الاصفر 
رو r‏ > لاه ر وه ی ا 2د أوسا ازنك ا 
تحاف قال أبو سفیان: کو اله ما ولت مستيقنا بان أ مره سَيَظْهَرٌ حتى اذل الله عَلَىّ 


الإسلامء قَالَ: ثم كَنَبَ هرَفل إلى صَاحِب لَه بِرُوِية- وَكَانَ تظيرة م في العِلْم- E‏ 

هفل إِلَى حِمْص» قلع يرم نض کی 0 كات ين صا برای أي هِرَقلَ عَلَى 
خروج التي يخ انه تبي نادن هِرَفل لِعُظَمَاءِ الرُوم في دَسْكَرَةٍ لَه بِمْص» ثم أَمرَ 
بِأبْوَابًِا َعْلَقَتْء ثم اطَّلَمَ فَعَالَ: يا مَعْشَرَ الرُوم هَل لَكُمْ في الْقَلاح وَالرّشْدِ؟» وَأَنْ يبت 
0-7 ا ا A‏ 
غُلَقَتْ فَلَمَا رَأَى هرفل تَفْرَتَهُمْ» رَس مِنْ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُوهُمْ على فَقَالَ: إن قلت 
مَقَاَتِي ايا أختيرٌ للا ا 
َلك آخِر شان هرو :”© 

مصاهرة النبي :نه لأبي سفيان 

وفي الوقت الذي كان أبو سفيان يحارب فيه دين الله هَدَىَ الله ابنته رَمْلَةَ وزؤجَها 
للإسلام» وفوجئ أبو سفيان أن ابنته وتَمَرَة فُوَّادِهِ قد قَرّثْ بدينها مع زوجها 
والسلفين إلى الحكة ولا شك آذ عا ا اح ماعل قله 

وهناك في أرض الحبشة عاش المسلمون المهاجرون في خير وأمان» وعاشت 
رَمْلَّة مع زوجها وابنتها حَبيبة بين خير صَحْبّة حتى نزل الموت بزوجهاء فأصبحت 
وحيدة مع طفلتها اليتيمة» وهي مع ذلك لا تستطيع أن تعود إلى مكة التي أصبحت 


هده 
4 


ا با ل 


ك رويد أَجَدَادِ موقل 0 إِذَا التَقَصَتْ د 1 ت إلى 


E E E ع‎ 


ر سے 


ی كد ae 99 N AE‏ 
(0) ينظر: صحيح البخاري (۷» ۲,) وصحيح مسلم (۱۷۷۳)» ومسند أحمد ( (TTY‏ 


05 


کیرد 
® 

كالوجه العبوس أمام عينيها. 

وكما طار خبر أَمٌ حَبيبة إلى رسول الله يلك في المدينةء طار الخبر- أيضًا- إلى أبي 
سفيان في مكة ليصنع ججرحًا جديدًا في قلبه إلى جنب جرح فراقهاء ولكن سرعان ما 
التئم هذا الجرح عندما علم أن رسول الله ئي أرسل إلى ابنته ليشرفها بالزواج منه» 
جَبْرَا لكسرهاء وتطييبًا لخاطرهاء ومكافأةَ لها على إيمانها وصبرها وتضحيتها. 

وهكذا أصبحت آم حبيبة من أمهات للمؤمنين َء وأصبح أبو سفيان 
نة صهرًا لرسول الله كلو( . 

قريش تغدروأبوسفيانَ یغضب من فعلهم 

الما تصالح النبيٌ يكل مع قريش في الحديبية كان في شَرْطِهِمْ جين كبوا الْكِنَاتَ: 
e‏ 

يش وَعَهْدِهِمْ دَحَلَ فيه قتوَانَتْ حُرّاعَة قَقَالُوا: نَحْنّْ مَمَ عَفْدِ رَسُولٍ الله يوهي 
ترا ار َقَانُوا: تحن في عَفْدِ فرش وَعَهْدِهِمْ فَمَكَنُوا في تلك الْهُدْنَة نَحْوَ 
ا اة عَشَرَ راء ثم ِن بني بكر الَذِينَ كَانُوا دَحَُوا في عَقْدٍ فرش 
وَعَهْدِهِمْ وََبُوا عَلَى خُرَاعَة الذِينَ كَانُوا وا ف َه سول الله ي وَعََِهِ ليا بِمَاءِ 
لَهُمْ مال لَهُ: الْوَتِيرُ قَرِيبٌ مِنْ مَك فَقَالَثْ قر E‏ م بتا محمد لكوك ود رم 
نا أعث فاته علي بارع والشلاح. فوع مَعَهُمْ لصن عَلَى رَسُولٍ الله 
ء فركب رجلٌ منهم اسمه: عَمْرُو بْنْ سَالِمِ حَنَى قَدِمَ المَِيتة إلى رَسُولٍ الله كله 
فأخبره الْحَبَرَ وَقَدْ قَالَ أَبيَاتِ مِنَ الشَّعِْ فَلَمّا سمعها رَسُولٌ الله يكن قال: نُصِرْتَ يا 
عَمْرُو بْنَّ سَالِم a,‏ لله كك التاس بالجهاز وَكَتَمَهُمْ مَخْرَجَهُ وَسَأَلَ الله أَنْ 


.)١5٠ /۸( والاستيعاب (5/ ١٤۱۸)ء والإصابة‎ »)۲٠۹ /۲( ينظر: الطبقات الكبرى (۸/ 57)» والسير‎ )١( 
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أيُو سفيان بحري بببليىداىا ‏ _ _ سروم 

ولم يستطع ظلام الليل إخفاء تلك الجريمة» أو طمس وجوه بعض المجرمين 
الذين نقضوا معاهدة الحديبية» ولما تنفس الصبح زلزل الخبر أرجاء مكة» فقام أبو 
سفيان مُغضَّبًا على من أشعلوا بحماقتهم نار الحرب بينهم وبين رسول الله كةِ. 

وفطن أبو سفيان لخطورة الأمر فعزم أن يركب دابته ليسابق بها الريح مُتََحِهّا نحو 
المدينة ليشرح للنبيئ بي أن هذا الفعل ليس نقضًا للصلح» وإنما هو حماقة من 
البعض فقط؛ وذلك ليجدد العهد مع رسول الله يل ظَنَا منه أن النبى 44 يمكن أن 
تقافل وق هذه الدماء الرزيقة الى آرت پر وجه سن. 

ولما وقف أبو سفيان بين يدي رسول الله بي فوجئ أن النبئ ي أعرض عنه ولم 
يبء بل وأظهر له غضبه» فذهب يستعين ببعض كبار الصحابة يَعَلَْءَْك ليتوسطوا بينه 
وبين رسول الله ٤‏ فأبوا جميعًا. 

وأما ما نقلته بعض كتب السيرة: أنه دخل على ابنته أم حبيبة» فأغلظت له القول 
فهو خبر غير صحيح» وقد ضعّفه الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة" ". 

أبوبكريتالف قاب أبي سفيان 

وها هو ذا أبو سفيان في طرقات المدينة ينتزع الخطوة مَهُمُومًا يفكر في عاقبة ما 
حدث» ولكنه لم يكن يمشي وحده فإن عيون أبي بكر الصديق نة ذلكم الداعية 
الحصيف كانت ترمقه وتلاحقه من بعيد» يبصر بها أبو بكر الأحزان والهموم» وهما 
يصهران الكبرياء الذي طالما تربع في أركان قلب أبي سفيان» وكأنه رأى في ذلك 
المشهد فرصة مناسبة لتأليف قلبه رجاءَ أن يُسلم. 


(۱) ينظر: مسند أحمد (۱۸۹۱۰)» والسئن الكبرىء للبيهقي (18859). 
(1) ينظر: تخريج أحاديث فقه السيرة (۳۷۳)» وما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية .)١184(‏ 


بت الك ا ادس »د اه ساي اكوب 
۲ 4 صاب اء لاط جلها وء 


وفجأة رأى أبو بكر أقدام أبي سفيان تأخذه نحو جماعة من الصحابة الذين ذاقوا 
العذاب على يد المشركين في مكة» فانطلق نحوهم خشية أن يفسدوا تدبيره. 

فعَنْ عَائِذ بْنِ عرو تعن قَالَّ: ١كَانَ‏ سَلْمَانُ وَصُهَيْبٌ ولال فُعُودًا في ئاس قَمَرّ 
ا ََالُوا: وَاللهِ ما أَحَدَتْ سيوف الله مِنْ عن عَدُوٌ الله مَأحَدَمَا 


ر 


رص ا 


بعد فقا أبنو بکر: وود مدا كخ فرش وَسَيدِهَا؟! قأنَى الي كله قير E‏ 
أبَا بل لَعَلّكَ أَعْصَبْتَهُم لَيِنْ كُنْتَ أ ا جَعَ يهم ایو بگر 
َقَالَ :لوان على اگ قالوا: :ايا أب بكر يعفر الله کک . 

ولا غرابة في ذلك من أبي بكر يتنك فقد كان النيك به من قبله يتألف قلب أبي 
سفيان بالهدية رجاء أن يُسلم» فعَنْ عِكْرِمَة- مَوْلَى ابن عَبّاس- قال: (إنَ الى كله 


غت مه 


2 


7 7 5 ع 
عه سم ۶ و 6 مه لقي ا لوبي حي م oor of‏ ءءء و و ق 8 
ل ل N‏ 
2 3 77 


ميه الصَّمْرِيٌ» قَالَ: قم عدو بن اي يه فَرَلَ عَلَى إِحْدَى امْرَأَنَيِ أبي سُفْيَانَ قَلَمَا 


2 


ود من بيتك وَدَاركِ؟! أما- 


- 
6 ساس ع 


أطيتكت رش عدوا عله اعدو ثقال: ا فا أ 
وَاللهِ- لَوْ كُنْتُ تَرَلْتْ عَلَى فلائة لَمَتعتني؟. فَأَحْمَظَهَ فَقَامَتْ دونه لأبي سُفْيَانَ: 


لد 


2 وض تو 
تمعن ضَيْفِي» مته وقي بُو سْفيانَ مييه رول الله تك وَأَهدَى ليه أا 0 
قصة إسلام أبي سفيان 
عن ابن عباس تعن قَالَ: sS‏ 
ومو 1 و 


۵ رُهُم كلثومَ بْنَ حُصَيْنٍ الْغِمَارِيَه َرَج لِعَشْرِ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ قَصَامَ رَسُولَ الله 
يل وَضَام الاس س مَعَهُ حَتَى إِذَا كَانَ بالْكَدِيدِ مَا ب بن عسات وا مح أفْطَر ثم مَضَى حَنَّى 
رل مر الظَهرَانِ في عَشَرَةِ آلاف مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مُرَيْئَة وسيم وَفِي كل الْقبَائل عَدَُ 


(۱) ينظر: صحيح مسلم ٤(‏ ۰٠۲)ء‏ ومسند أحمد »)75١750(‏ وسئن النسائي .)87١19(‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)77/١(‏ وصحّحه ابن حجر في الإصابة (۳/ ۳۳۳). 


YoY 


بو شفيان بحري ل gg‏ 


وسلا َأوْعب م رول اله 5 والمُهَاجِرُونَ وَالْأنَصَانُ فَلَمْ يَخَلَفْ مِنْهُمْ اح 
دكا ل سول الله كله , بر الظَهْرَادِ وَقَدْ عَوِيّتِ الْأَحْبَارُ عَنْ فُرَيْشِ قَلَمْيَأَتهِمْ عَنْ 
شرل ليوك بيقر افر قاو شرع في ولق الله اهناك ا عرسه 


و معو م رو ەگ ا ا 


وخكيم بن ام وديل بن وَرْقَاءَ يَتَحَسَّسُونَ وَيَنْتَظِرُونَ هَل يَحِدُونَ ا 0 
شون به وذ كان الاس بن عبد عَيْدِ الْمُطَِبٍ أَنَى رَسُولٌ الله کل بَعْضٍ الطَرِيقِ» مَل 
رل رَسُولُ به بمَرٌ | ل الْعبّاسُ: وَاصَبَاحَ فرش وَاللِلَيِنْ دحل رَسُولُ الله 
eT sS‏ 
فت الراك فَقُلْتُ: لَعَلَي 


يوي کک 


o 
o2 03 


ت 


4 
8 


5ن قا 


عَلَى بغلة 3 سول الله يه الْيَيْضَاءِء فَحَرَجَتٌ عَلَيْهَا حَتى جه 
الف ا أو صَاحِب لَبِنِ» أو دا حَاجَةٍ يَأَتِي م 
ل ليَخْرجُوا ليه فَيَسَْامِنُوهُ قبل أن يَذخلَها عَلَيْهمْ عو َالَ: واف إن لَأسِيرٌ عَلَيْها 
وا حَرَجْتُ لَه إِذْ سَوعْتُ کلام أبي د سيان وَبْدَيْل بْنِ وَرْقَاَ وهما يك اجان 
و سُفيان يَقُولُ: ما رَيْثُ كالم قط نیرا ONE r‏ 
E E a‏ 
I A NT TN r O‏ 
صَوْتِي» فَقَالَ: بُو الْمَضْلِ؟ فََلْتُ : نَحَمْء قَالَ: ما لَك فِدَاكَ أبي وَأَمُم 


م 


١ 


فَيَخْبِرُهُمْ بِمَكَانٍِ رَسُولٍ 


با فیا ذا رَصُولُ الله ل في الاس وَاصبَحَ ربش واش قَالَ: كَمَا الحيةء فِدَالكَ 


بي وَأَمّي؟: قَالَ: قَلْتُ: والله لَيِنْ ظَفَرَ بك لَيَضْرِبَنَ عُنْقَكَء اركب معي هَذِو الْبَغْلَة 
حَنَّى آي بك رَسُولَ الله يل َسْتَأمِئهُ لَك قَالَ: قَرَكِبَ حَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبَافُ فَحَرَّكْتُ 
به كُلَّمَا مرت بتار مِنْ نيران الْمُسْلِمِينَ قَانُوا: مَنْ هَذَا؟ فَإِدَا رَأَوا بخْلَةَ رَسُولٍ الله 4ة 
قَانُوا: عَم رَسُولٍ الله يك عَلَى بَغَْيهِه حَنَّى مَرَرْتُ بتار عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ ننه فَقَالَ: 


مَنْ هَذَا؟ وَقَامَ لی لما رَأَى ابا سْفْيَانَ عَلَى عَجْرْ الْبَعْلَةِ قَالَ: أَبُو سَمَيانَ عَدُوٌ الله 


Yor 





e 
وَرَكَضَتٍ البغلة فسَبََثْهُ بمَا تَسْبِقٌ الدابة الْبَطِيءٌ الرَّجْلَ الْبَطِيءَ» فَاقْتَحَمْتٌ عن البغْلق‎ 


زی ےک ی 


فَدَخَلْتٌ عَلَى رَسول الله يل ودل عْمَرُ فَقَالَ: يَا رَصُولٌ الله» هذا أبُو سيان قَدْ 


ع ا ضير 
قل أ 


0 
۰ 


الله مِنْهُ بعَيْرِ عَقَلِ وَلَا عَهْ فَدَعْنِي فلأضرب عنقَه قال : قَلْتُ: يا رَسُولَ الله إِني 
أَجَرْتَفُ ثم جَلَّسْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله كل فَأَحَدْتُ برَأسه فَقَلْتُ: لا وَالله لا تاجيه الله 
رَجُلٌ دُونيء فلا ار عْمَرُ في صَأَنِه قَلْتُ: مهلا يا عَمَر أَمَا- وَالو- لَوْ گان مِنْ رجَال 
ني عَدِيّ بن عب ما قلت هَذَا وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ ائه وَجُلُ مِنْ رِجَالٍ ني عَيْد مَنَافِ 
قَالَ: مَهْلَايَا عاس فَوَالله لإِسَِامُكَ يَوْمَ أَسْلَّمْتَ كَانَ أَحَبٌّ إليّ مِنْ إسْام الْخَطَّابٍ 
َو أَسْلَمَ وَمَا بي إلا أنّي قَدْ عَرَفْتُ اَن إِسْلَامَكَ گان أَحَبّ إِلَى رَسُولٍ الله كله مِنْ 
إِسْلَام الْخَصَابِء فقا رَسُولُ الله 4: اذْهَبْ بو إلى رَحْلِكَ يا عَبَّاسُء فَذًا أَصْبّحَ نابي 
به قال َدَهَبْتْ به إلى رَحْلِي بات عِنْدِيء فما أَصْبَّحَ غَدَوْتٌ به إآ رَسَول الله کی 
َا رآ رَسُولُ الله ب قَالَ: وَبْحَكَ- ها با سيان - ألم يأنِ لَك أن تَعْلَم أن لا ل إ 
ا !» قَالَ: بأبي أَنْتَ وا اك وَأَوُضَلَكَه وال لقد ظتنت أن لو کان م الله 
يره قد اغى ڪي ياء كَل وَبْحَكَ- ا با سَفيان- أل بان لَك أن غلم أنّي سول 
E 7‏ ا ل رةه اس 


أ و ل مقي ل نهد ع لاه سير ر ا د 1 اد 
المَسْجِدَ فهو من قال: فَلَمّا ذَمَبَ لِيَنصَرِفَء قال رَسول الله كَلِ: يا عَبّاسٌء اخيشة 


بِمَضِيقٍ الْوَادِي عِنْدَ خَطْم الْجَبَلِ حَنَّى تَر بو جُنُودُ الله قيرَامَاء قَالَ: فَحَرَجْتُ به حَنَى 


e: 


ن أَحْبِسَكُ قَالَ: وَمَرِّتْ به ابال عَلَى رَايَاتِهَا كلما 
مرت قبيلة قَالَ: مَنْ هول لاء ا ليده ' يقول: ما لي وَلِسْلَيمِ؟» قَالَ: ثم د 
اليه قا: مَنْ هَولاءِ؟ فأفول: مُرَيْئَك ميقول: مَا ِي وَلِمُرَ ET‏ 
قیال قل تن كۈل اول بو فلا فَبَقُولُ: ما لي لبتي فُلَانِء حى مَرّ 
رَسُولٌ الله كل في الْحَضِرَاءِ كتبة فيها الْمُهَاجِرونَ وَالْأنُصَارُ لا رى مِنْهُمْ لا اْحَدَقَ» 
قَالَ: سُبْحَانَ الله مَنْ هَوّْلَاءِ يا عَبَّاسُ؟ قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ الله كله في الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْأَنَصَارِء قَالَ: ما لأَحَد بِهَؤُلَاءِ قبل وَلَا طاق واش یا أب القَضلء » َد أصْبَحَ مِلْكَ ابن 
يك الْعَدَاةًعَظِيمَاء قُلْتُ: یا أبَا سيا نَا الوا قَال: كنَعَمْ إِذَاه قَنْتُ: النّجَاء إلى 


o£‏ د 


قَوْمِكٌ قَالَ: فَحَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ صرح بأعْلَى صَوْتِه: يا مشر قَرَيْشِء هذا مُحَمَدٌ 
قد جَاءَكُمْ ما لا قبل لَكُمْ به فَمَنْ دل دَارَ ابي سُفْيَانَ فَهُوَ امن فَقَامَتْ إِلَيْهِ امرَأتة 


- 


< 


هو 30 وه يه 


E‏ افوا الد سَمَ الحم فقس مِنْ طَلِيعَة قو 
قَالَ: وبح توالا رك كزيية الراك 1 E‏ وك ار 
ت ا هو آمِنٌ» قَانُوا: وَيْلَكَ وما تغني عَنَا دَارّكَ» قَالَ: وَمَنْ اعلق بَابَهُ هر آي“ 
وَمَنْ دَحَلَ المَشجد فَهُوَ آمِنٌ» قال: فرق التاس إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجدٍ)”". 


وهكذا ثبت الإيمان في قلبه 


1١ 


0١ 


لقد صرح الشيطان بعداوته لبني آدم» وأنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة ليصدهم 
عن طريق الله رب العالمين؛ وذلك حين قال لربه جَزَّكَ: و دم 


نه 5 


طك الْمُسَيَقِمَ کے تيه َنْب أو ومن لهم ون يمو وحن علوم وکا جد أ كرحم 


کرت € [الأعراف: 17-15]. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (7771)» والبيهقي في الدلائل (۱۷۸۸)ء وصحّحه الألباني في الصحيحة .0775١(‏ 


Yoo 





ولط اهبا ليوا 


0 


امم 


.هعبس کک 

وأخبرنا نبينا #5: أن أول طريق يريد الشيطان قطعه على العبد هو طريق الإسلام؛ 
وذلك في قوله کيا هن الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابن ادم م طرق فَقَعَكَ لَه بطريق الإشلام فَقَالَ: 
شل وتذةوكك ورية آثافك وأقاء أِيك؟!) 0 

وا زی هل :هذا الشيطان سين ك رجا کا مان ملم مسهولة يخد ان كان من 
أعظم أوليائه؟!. 

الجواب: بالتأكيد لا؛ فقد بات الشيطان مع أبي سفيان أولّ ليلةٍ من إسلامه 
يراوده» ويلقي الشكوك والشبهات في نفسه. ويقول له ما أخبر به الب كله: نلم 
وَتَذّرُ ديك وَدِينَ آبَائِكَ وَآباءِ أَبيكَ؟!»» ويغريه بزعامته للعرب التي ستضيع» حتى 
أصبح أبو سفيان والصراع بين الحق والباطل بداخله قد بت منتهاه» ولكن # فمن برد 
أن يهد يه يسح صد ره لاسر 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ ويُتَبْتُ قلبه بالآيات والبراهين. 

فاا الي ف ا 

عَنِ ابْنِ عباس نة قَالَ: «رَأى أَبُو سْفيَانَ رَسُولَ الله ل يَمْشي وَالتاس يَطُونَ 
عَقِبَُ فَقَالَ يته وَبَيْنَ نَفْسِه: لو عَاوَدْتٌ هَذَا الرَجُلَ الْقِتَالَ قال أَبُو سُفْياكَ: فَجَاءَ 
رَسُولُ الله ية حَنَّى صرب بيده في صَدْرِيء قَقَالَ: إذَا يُخْرِيَكَ الك فمَالَ: ثوب إلى 
الله وَأَسْتَغِْرٌ الله ما تمهت بوه مَا هُوَ إلا شَيْءٌ حَدَّنْتُ به فيي فكان ما حدث 
لأبي سفيان نة آية ثبت الإيمان في قلبه» حيث كان هذا الكلام يردده في نفسه 
الشيطان الو سْوَاسٌ الْحَنّاسٌ الذي يوسوس في صدور الناس» فلما اطّلع عليه النيك 2 
فطع الشكُ عنده» وأيقن أن محمدًا بل يوحى إليه من ربه. 

وما حدث مع أبي سفيان في أول إسلامه لا غرابة فيه» فقد حدث مع بعض الناس 


(۱) أخرجه أحمد .)١5904(‏ والنسائي (7115)» وصحّحه الألباني في الصحيحة (791/9). 
(۲) ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي »)1867٠0(‏ والطبقات الكبرى »)517//١(‏ والإصابة» لابن حجر (۳/ ۴۳۳). 


10٦ 


بو فيان نغروي ل 
مثله حتى شرحت صِدُورُهم للإسلام؛ وها هو أنسٌُ بن مالكِ نة يُحدثئنا عن ذلك 
يترل بذكا الكل E‏ لصيل اتوم سني يكو الإِسْلامُ أب َيه 
مِنَّ الدئًّا وَمَا عَلَيْهَاا!'"» بل وقد كان بعص الناس يأتون النبئ بل فيشتكون مما يلقي 
ا و 
أَضحاب الت بل فَسَألوة: e‏ 


8 


o2 


کلم ب فَقَالَ: أوَكَدُ وَجَدْتُمُوة؟» قَانُوا: تع فقَالَ :اله أبن اله 
صَرِبحٌ الإيمَانِ- وفي رواية: دَاكَ مَحْضٌ الإيمَانِ- الْحَمْدُ لله لد 0 1 
الوشوسةا .وق لفظ: الحنة ليل ييز نز إلا على ونوج 

أَيْ: أن سْتَمظامَكُمْ الكَلام به هُوَّ صَرِيحٌ الإيمَان؛ فَإِنَّ إسْيَعْظَامَ هَذَاء وَشِدَةَ 
الْحَوْفِ مِنْكُ وَمِنْ النْطقٍ ب َضْلَا عَنْ اِغتِقَادم نَا يَكُون لِمَنْ إسْتَكْمَلَ الإيمَانَ 
المي TS RE‏ لقو E‏ 

إسلام هند روج أبي سفيان 

وها هي هند بنتُ عتبة زوج أبي سفيان التي كان الثأرٌ لأبيها وأخيها وعمها قد 
زادها عن الإسلام إعراضًا كتبّ الله لها الهداية» وشرح صدرها للإسلام. 

ولعلها جت من القتل يوع أحدٍ يحل اه ٥‏ فى می من ناء 4 [الفتح: 5؟]؛ 
سو ا اعيرس ل لي 


- 
g8‏ .<¥ ہے و سے کے o£‏ 


هند بت عيب ثم عَدَلَ السّيّْف عَنْهَا ولم يقتلهاء قال الزبير: فَقَلْت: الله وَرَسُولَه أغل4. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۱۲). 
(۲) ينظر: صحيح مسلم (۱۳۲- ۱۳۳)»ء وسنن أبي داود .)٥۱۱۲(‏ 
سكن a‏ 


(4) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم .)59١/١(‏ 
)٥(‏ الطبقات الكبرى (۳/ »)57١‏ والسيرة» لابن هشام (191). 
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و7 کے ا 

ب ق 

وى 5 0 2 2 5 2 58 

وها هي هند تجلس يوم فتح مكة في بيتها حزينة منكسرة. تعتريها حالة من الدهشة 

والذهول» فزوجها أبو سفيان قد أسلم» وابنها معاوية قد أسلم» فكأني بها تنظر لأصنامها 

المتناثرة في بيتها وتقول: أين كان عقلى حين كنت أعبد هذه الأحجار التى لا تبصر ولا 
تسمع» ولا تضر ولا تنفع» ولا تعطي ولا تمنع؟!. 

ولمًّا هدأت اجا والأصوات في الطّرقات» خرجت تنظر إلى مكة الجديدة 

فرأت بعينيها ما زادها دهشة وذهولاء وما جعل العَبَراتِ تخرج من مآقيها تسيل على 

تحديهاء فقد رأت الأصنامَ التي كانت تحيط بالكعبة قد هُدَّمَتْ وكُسّرت» وآثارٌ 


لمشي لهذا وء 


]1 
0 


الجاهلية قد أزيلت» ورأتٍ الي بلا وأصحابه تتف حول الكعبة بين طائفي» أو 
راكع» أو ساجدٍء وشعرت بأن أصوات تكبيرهم وتهليلهم تزلزل أركان قلبهاء وهنا 
كانت اط الفسدول فى سحياتهاء فما تمالكت مها وهي تقول: أشهد أن .لذ إله إل اه 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

فرجعت إلى أبي سفيان» فقالت: إني أريد أن أبايع محمدًا بل فقال: قد رأيتك 
تكفرين!» فقالت: إي والله» والله ما رأيتٌ الله تعالى عبد حقٌّ عبادته في هذا ا 
قبل الليلة» والله إن باتوا إلا مصلين قيامًا وركوعًا وسجودًا“. 

فبايعهن وَاستغفر لهن الله 
وقبل أن تأتي نساءٌ قريش لمبايعة النبئ بيه كان الله قد أنزل عليه قولّه تعالى: 


لیا اندج الفؤمكث باسك ع أن لذ رقت يله سينا لايرف بر ولا 


عرخ فخ عر کو 0 13 > ود رو عرق 8 ¢> 7 عو 7 ع عبت ع مسر . محرو الا 
لن أوَلدهن ولا ياين هتن يفريه بين أيِدِينَ وأرجلهرت, ولا عك ف مَعروفٍ 


ےر .0 


بَإِيعَهُنَ وَسَتَعَفْرَطُنَ أله إِنَّ أ هعور حم [الممتحنة: ؟١].‏ 
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A 


(1) يشر اة الصكابة (1/ 6£ والقيصية44/13): 


108 


بو فيان بحري ا بببااامااااشخ وك 


ع 


أي فإذا أقررنَ بهذه الشروط فبايعهن على الإسلام» وادعٌ الله أن يغفر لهن ما 
مضى من ذنوہن» فإن الله غفور رحيم. 
وجاءت هند مع المؤمنات ليبايعَهُن التي بل ويستغفرٌ لَه الله تعالى» فلما اجتمعنَ 


5 ر ¢ . 016 
أمامه قال ل٤‏ لهن: «آبایعكر لی أَنْ لا تُشْرِكُنَ بالل ّنه ولا تَسرِفْنَ وََا تَرِْينَ فقَالَتْ 
عد أذ ار الاي كا وْلَادَكُنَ ولا تين هان مره ين ا يكن 


عه وله 


وَأَرْجُلِكُنَ ولا نَعْصِينَ في مَعْرُوٍ” ' فبايَعْنَ الي يل واستغمر لَه الله). 
ا با بايا 


o EK‏ 30 وهس 


o سم‎ 


أم المؤمنين َة قَالّتْ: «جَاءَت هند بنت عتَبة بن رَبِيعَةَ لِرَسُولٍ الله 

ابحرم الله ِن أبَا سيان رَجُل مُمْسِكٌ ويس يُعطِيني ما يکفيني 

وَوَلَدِي إلا ما أَحَذْثُ مِنْهُ وَهْوَ لا يَعْلَم هَل عَلَيَ جُنَاحٌ أَنْ آحَُدَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكُفِيني 
وَبَنِيَ بير إِذَنهِ؟» فقال لها يلةِ: حُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفقِ)'' 
حب النبي بن لآل بيت أبي سفيانَ بعد إسلامهم 

وما إن أسلمت هند إلا وقد أطفأ الله نيران الحقد والكراهية في قلبهاء ومّحَا منه 


معالمّ الشرك والجاهلية» وأبدل مكان ذلك كله حب الله ورسوله. 


ر ا ر 00000 رو 
فعَنْ أم المؤمنين عَاِشَة هټ قَالَتْ: «جَاءَتْ هند بنث عة بْن رَبيعة ام مُعَاوِيَة 
رول الله بف قََالَتْ: ياو سول الث وَاللِْ مَا کان مما عَلَى ظَهْرِ الْأَرْض أل اء 


0 م € 


حب إِلَىَ أن ا ِن أَهْل حِبَائِكَ ثم ما أَضْبَحَ اليم أل حبَاءِ أَحَبّ إِليّ مِنْ أن 


8 


(۲) ينظر: البخاري »)٥۳۷۰ »٥۳٦٤(‏ ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 
فت آل سف 


۲0۹ 





00 


واه ِن أَهْل جاك فقا رَسول الله ة: ويا وَالّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ يرو 

وهكذا کان قول النيت بك لهند دليلٌ على حب ية لآل بيت أبي سفيان بعد إسلامهم. 

أبوسفيان يهدم الأصنام 

وما إن أسلم أبو سفيان نة إلا وقد وجد نفسه تشتاق إلى استدراك ما فاتها 
من خیر» فذهب إلى رسول الله 4 وقال له: «يَا ت الل مُعَاوِيَةُ تَجْعَلَهُ كاتا َيْنَ 
يديك فقَالَ ي َعَم قَالَ: وَتوَمرنِي حى أَكَتِلَ الْكُفَانَ كَمَا كُنْتُ أا قبل الفتليية 
فقا 45: َعَم 

فاستجاب له النَِيُ ئ فجعل ابنّهُ من كََبة الوّحي الشريف. ودعا ية ل فقال: 
الُم عل او EEE ale CN.‏ 
: «اللّهُمَ اجَلَهُ اوتا مَهْديًا وَاهْدٍ يوي + وذلك ليكون کل حرف من كتاب الله 
لحه بد مُعَاوية ی ميزان حسينات آیه ا 

واستجاب- أيضًا- الت ب لأبي سفيان في طلبه لنفسه فَأمّرَه على سَريَةٍ لهدم 
أحدٍ أعظم أصنام العرب وهو مناة» الذي ذكره القرآن في سورة النجم في قوله تعالى: 
$ لت 0 ری [النجم: ,]7١ - ١9‏ فذهب إليها أبو 
سفيان نة فهدمها بيده“ 

ولكأني به تة أثناء هدمه لمناة بض قلبه بشكر الله» وتتحرك شفتاه بحمده 


يبص 


.)۱۷١٤( ومسلم‎ »)۳۸۲۰١( بنظر: البخاري‎ )١( 


(۳) أخرجه أحمد (۱۷۱۹۲)» وابن حبان »)۷۲٠١(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة (۳۲۲۷). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)١۷۸۹٠١(‏ والترمذي »)۳۸٤۲(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)١979(‏ 
(0) ينظر: السيرة» لابن هشام (۹۳)» والإصابة» لابن حجر (5/ ۲۲۸). 


1 


أيُو سفيان بِنُخَربِ عظغععلطبل ل الل حجحيل ىم 
سبحانه على ما أنعم به عليه من بعد الكفر بالإسلام» ولكأني بدموعه تَنَهَمرٌ على خده 
قد أخضّات لحيته تل التَرَى من تحته حُزنًا على ما ضاع من عمره في عبادة تلك 
الأصنام» وفرحًا بهداية الله تعالى له. 
صور من جهاده في سبيل الله 

وها هو ذا أبو سفيان الذي كان يقود جيوش الكفر لحرب رسول الله كَل قف 
يُجاهد في سبيل الله تعالى تحت راية رسوله 5 وقد شهد مع النبيٌ 4 عددًا من 
المشاهد, منها: 

أولا: جهاده يوم حُنين: 

ب ال ا ا ل ار 
5ة مع أبي سفيان فيها موقف كريم» وذلك حين (أْعْطَاهُ رَسُولُ الله يك مِنْ عَنَائِم حن 
قن الیل وار أو زتها له ان لها أغطة وأغطلى اتو تود شتاو 
قال أو سيان نة للنبيت ل: َال إِنتَ لَكَرِيمٌ فِدَاكَ أبي واي لَمَدْ حَارَبْتَكَ ف 
الْمُحَارِبُ كُنْتَء ثم سَالَمْتَكَ قَِعُمَ الْمُسَالِمُ نت قَجَرَاكَ الله حَيرًا0”". 


م 
-ه 
م 


ثانيًا: حصار الطائف ووعد له بالجنة: 
وتحرك المسلمون من حتين إلى الطائف» وقد تَحَصَّنَ مَنْ فيها داخل حصونها 
ر2 
المنيعة» فحاصرهم المسلمونء فامالت سهام المشركين عليهم كالمطرء فاصیب 
لخم عرو ا Es‏ 


E 


سَهُم َأصَابَ إحدى عَينيه» أي وَسُولَ الله 8 فقال: د يا رَسول الله هَذِهِ عَيْنِي قد 


y+ 


ما 


2 


صِيبَثْ في سَبيل الله قَقَالَ لَه رَسُولُ الله كله: إن شت دعَوْتُ الله رَد عََيْكَ عَنَكَ 


.)۷١١ /۲( وأسد الغابة (۳/ 9)» والاستيعاب‎ »)١65٠4 /۳( ومعرفة الصحابة‎ »)87/١( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


51١ 


1 





۲ 4< ما ليها لاء 


وَإِنْ شِئْتَ فَعَينّ في الْجَنَ؟ء فقال: عينٌُ في الجَنة» . 
يتاع 59 207 ر ع : 8 5 ص 
وفي أواخر حياة الني يلي كان قد وَلَّى أبا سفيان تة على تجران» وقد قُبضَ 
النبيك كَل وهو واليا عليها 7" وفي هذا قال الحافظ العراقى": 


E PN REE ابا قن سكب ا‎ E TET, 


ثالفًا: كان أولّ من قاتلّ المرتدين: 

وني أثناء ولايته على نجران خرج كَذابٌ اليمن (الأسود العّنسي) الذي ادعى 
النبوة» وكان يقب بذي الخمار؛ لأنه كان يخرج على الناس مُتَقَنْعَاه وكانت بعض 
قبائل العرب قد ارتدت وانحازت إليه» فأمر النبيٌ ب4 في أواخر حياته بقتاله» فلقيه أبو 
سفيان يعت فقاتله» فكان بذلك أول من قاتل المرتدين. 

و کا 3 م رو مس 3 20 عير ع عن اا 6س خب 0 کو 

فقد أخرج ابْنْ مرْدَوَيُْه عَنِ ابن شهاب عن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عن أبي هِرَيْرَة 
نة قَالَّ: «أول من اتل أهل الرّدّة على إِقَامَة دين الله أَبُو سفيان بن حَرْب»“. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أنه قال: « إن رَسُول الله ل اشتغمل أَبَا سُمَيّان 

رن 51 Ta‏ 5 ب ت مه 52 Td‏ و2 
بن حَرب على بعض اليمن فلمًا قبض رَسُول الله 44 أقبل فلقي ذا الخمار مُرتدا فقاتله 
فَكَانَ أول من قاتل فى الرّدَّة وجاهد عن الدين». 

رابعًا: موقفه العظيمٌ فى معركة اليرموك: 

ولما تولى أبو بكر عة الخلافة عَرَمَ على فتح الشام ونشر الإسلام فيهاء فوجه 


.)17057 /۳( وأسد الغابة (۳/ “677777 ومعرفة الصحابة‎ »)5 ٠7 /۳( ينظر: الإصابة (5/ ۲۳۰)» والسير‎ )١( 
(؟) ينظر: الاستيعات (7/ 0015 والبداية والنهاية (0/ 35؟):‎ 

(') بيت رقم (485) من ألفية العراقي. 

(5) ينظر: الدر المنثورء للسيوطي (۸/ 170). 


.)۱۸۸٩۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


A 


عو اي م ص 2 ١‏ 
ابو سفيان بن حرب و 02222222221 كا 


إليها أربعة جيوش» منها : جيش بقيادة يزيد د بن أبي سفيان متو جُهًا نحو دمشق قى لفتحهاء 
وقد خرج آبو سفيان وزوجته هند ليجاهدا في سبيل الله تحت راية ابنه يزيد > 

ولما فوجئ المسلمون بأعداد الروم الهائلة أمر أبو بكر نة الجيوش الأربعة 
أن تجتمع تحت راية واحدة» وأرسل سل إليهم خالد بن الوليد ينه في مَدَدٍ ليقود 
الجيوش في هذا الفتح العظيم. 

وجاء يوم معركة اليرموك العظيمة» التي كانت أعداد الروم فيها خمسة أضعاف 
المسلمين تقريبًاء فقسم خالد عن المهام بين أمراء الأجناد» وقد جعل لأبي سفيان 
نة مهمة تحميس الجيوش» وبث روح التفاني فيها. 

ووقف أبو سفيان عة يخطب في المسلمين قبل المعركة» وصدى صوته 
يُدوي في أنحاء اليرموك» يشعل الحماسة في قلوب المجاهدين» وهو يقول: «الله الله 


نكم أنْصَارٌ الإشلام ا عرب AS EY‏ لر الله هذا يوم 


مِنْ امك اللَّهُمَ أ لين 

ثم وقف أمام ابنه يَزِيدَ أحد قادة الميسرة فوعظه قائلا: «يا بُني» عليك بتقوى الله 
والصبر؛ فإنه ليس رجل ذا الوادي من المسلمين إلا محفوفًا بالقتالك فكيف بك 
وبأشباهك الاين دلوا أمرة المسلنيو» أولنك اح الاس الاد و اتم قات 
الله يا بني» والزم في مرك ولا يكونن أحد من إخوانك أرغب في الأجر والصبر في 
الحرب ولا أجرأ على عدو الإسلام منك» فقال يزيد يتإكغنة: أفعل إن شاء الله)27. 

ودارت رحى المعركة» وأبلى المسلمون بلاءً حسنًا إلا أن خللًا حدث في صفوف 
المسلمين جعل الدائرة للروم عليهم؛ وهنا ظهرت في المشهد هند بنت عتبة التي 


.)۸ /۷( والبداية والنهاية‎ »)5 ٠5 /7( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١155 /۲( تاريخ دمشق‎ )5( 


سالط اهيا لاء 





خرجت من بين صفوف النساء تنادي في المسلمين قائلة: إلى أين تنهزمون؟!. أتفرون 
من الله ومن جنته وهو مطَّلع علیکم؟» ثم نظرت إلى زوجها أبي سفيان منهزمًا فضربت 
وجه حصانه بعمودهاء وقالت له: إلى أين يا صخر بن حرب» ارجع إلى القتال» وابذل 
مهجتك حتى تُمَخصّ ما سلف من تحريضك على رسول الله ل قال الزبير بن العوام: 
فلما سمعت كلام هند لأبي سفيان ذكرت صوتها يوم أحد ونحن بين يدي رسول الله 
يِه قال: فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هندء وعطف المسلمون”". 

وهكذا أحيا كلام هند قلب أبي سفيان» فوقف على مرتفع ينادى بأعلى صوته: يا 
لَص الله اقتَربْء يا نَصْرٌ الله اْتَربُ. 

فعن الْمُسَيِّبٍ ُن حَرْنٍ كرتت قال: «فْقِدَتٍ الأَصْوَاتٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ إلا رَجُل 
واج يَُولُ: يا تر الله اقرب وَالْمُسْلِمُونَ فيو هم اوم هبت أن فإ 
هو أَبُو سُفْيَانَ تَحْتٌ رَايَةِ انيه يريد . 

وني أثناء جهاده ونضاله في اليرموك أصابه سهمٌ قََهَاْ عيته السليمة» لتصبح 
كأختها التي فُتَأت في حصار الطائف”" 

ثم نصر الله المسلمين» وكانت تلك المعركة بوابة لدخول الإسلام إلى الشام 
ومصر وغير ذلك من البلدان» وكل هذا- إن شاء الله- في ميزان حسنات أبي سفيان 
ومن شهدوا معه هذا الفتح العظيم. 

ثم قضى أبو سفيان بقية حياته أعمى» بعد أن قدَّمَ عينيه في سبيل إعلاءً لكلمة لا 


و 


إله إلا الله؛ ليفوز- إن شاء الله- بوعد الله لمن ابْتَلي بذهاب بصره» فقد قَالَ رَسُوَلَ الله 


.)۱۲۸ -۱۲۹/۱( ينظر: فتوح الشام‎ )١( 
.)770 /40( وصحّحه ابن حجر في الإصابة‎ »)9١ /۱( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )۲( 
.)۲۳١ /٥( والسير (؟5/5١٠)» والإصابة‎ ».)١78٠١ /5( ينظر: الاستيعاب‎ )۳( 


TE 


أبو سفيان بن خرب م لل ا لاس وم 


صلا لے o ٣‏ فى r‏ ي ان و 0-6 هو ابن ا ۲ 5 
5: (إن الله قال: إذا ابتليت عبدي ي حوبت '' فَصَبْرَ عَوََضْْهُ مِنْهُمَا الجَتة. وني 


ذه 


رواية: هلم يكن له راء عدي إلا ال 0 


شهادة بحسن إسلامه 

عن عبد الله بْنِ عمر تخ قَالَ: «قَالَ رَ سول الله کل 6 : الهم العَنْ 
سُفيَانَ الله العَنٍ الحَارتَ بْنّ مشا اللّهُمّ العَنْ صَفْوَانَ بْنَ أَمَيّك قَالَ ابن عمر: 
فتلت 9# لسر س ا ا rE)‏ € [آل عمران: 178] قَتَابَ الله عَلَيّهِمْ 
فََسْلَمُواء فَحَسْنَ إِسْلامهُة)7. 


0 


>00 
1 


EN 
8 


بل وأصبح اسم أبي سفيان يڪن يُذْكَرٌ بخير في بيت رسول الله 06 ويُدعى له 
بطول العُمر» فقد دخل النبيٌ ب على زوجته أم حبيبة» فسمعها تدعو الله قائلة: «اللهُمَ 


معني برو جي رَسُولٍ الله ل وباي ابي سُفْيَانَ وبي ماويه قال التي ل كَذْ 
صَأَنْتِ الل لجال مَضروبت ريام مَعْدُودَةِ َأَرْرَاقِ مَفْسُومَة لَنْ يُعَجُلَ شیا قَبْلَ جل 
أو ر شئاع جل لز گنت سات ن أنْ ُعِيلَكِ مِنْ عَذّاب في النَّارِِ أو عَذَابِ 
في الْقَبْرِ گانَ اول 

0000ظ5ظ5 


عن مُجَاهِدَ َالَ: «سَارَوَجُلَ مِنْ ني خروم ل 
َقَالَ: يا مير الْمؤْمِنِينَ» إن أا سُفْيَانَ مني حَدَّي بِمَكَة مال عُمَرُ: َا 


8 يا أ 


تا أعَلَم بدَّلِكَ 


م س 


)١(‏ بحبيمتيه: يعني : بعينيه. 
(9) ينظر: الببغاري 4578١‏ 
(۳) أخرجه الترمذي .)55٠٠0(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (5 »)٠ ٠‏ وصحّحه الألباني. 


(4) أخرجه مسلم (077757). 
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بد اك 1 2 ات م“ نه د ماد انيوس 
SSE 2 7‏ 


ا ليت آنا وا عليه و غاد ل مت مَكَةَ ماني قَالَ: قَلَمَا 


7 1 َه ا وجيءَ ءَ بابي سَفيَان فانطلق ا عمَرٌ مَعَهُ إلى ذَلِكَ الد 


فَقَالَ: عر نا ان فكذ هذا ا و ا ا ققال: وَاللْهِ لا تفع 
قَالَّ: وَاللَهِ لَأَفْعَلنَ قَالَ: فَعَلَاهُ عم عر بار ثم قَالَ: شڈ لا ام کک كان هذه أو 


5 
قل 


سْيَانَ مَوَصَعَهُ في الْمَوْضِع الَذِي مر عير قال: کان عُمَرُ دَحَلَهُ مما صَنَعَ بأبي 


م م 


ال عر 


سيان سي فَاسْتَقْبلَ الْبَبْتَء وَقَالَ: اللّهُمَّ لَك الْحَمْدٌ إ! ذل م ٿوڻيي على ايڪ أب 
ا وله لي بالإِسْلام؛ ال فاستفيل أبو سيان الَيْتّه وَقَالَ: الله 
َك الْحَمْدُ إِذ لم el‏ 
صبره على موت ولده يزيد 

وبعد فتوح الشام وَلَى عمد بن الخطاب يزيد بن ابي سفيان فلسطين وناحيتهاء »ثم 

نتشر الطاعون في الشام فمات فيه أميرّها أبو عبيدة» فخلفه معاذ بن جبل فمات 
بالطاعون- أيضًا- ای اعام ود بن أبي سفيان» فكتب الله له له الشهادة 
فمات بالطاعون مثل من قبله تة . 

وجاء الخبر فنزل على قلب أبي سفيان كالصاعقة» ولكننا لا نشك أن قلب رجل 
عَشِقَ الجهاد في سبيل الله حتى فقدت عيناه فيه يعلمٌ فضلّ الصبر على قَدَرِ الله 
والرضا بقضائه؛ ليفوز ببشرى القرآن للصابرين في قوله تعالى: #وَمَيْ صبرت( 


ا ر ر کا اه چ ا ر ص مل بعر © ع ر ن 

ھم مُصِيبَة الوا ئا یھ ونا اه دجمو (2) اكك عَلِهِمْ صَلَوتٌ من رهم 
صد 

ورحمة و ليك هم الْمْهَمَدُ ون * [البقرة: ١56‏ - 160]» وقد قال النبئٌ کل «إِذَامَاتَ وَلَدَ 


.)۲٠۷۷( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (71745)» والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( والسير‎ »)١61/8 /5( ينظر: الطبقات الكبرى (۱/ ۱۰۳)»ء والاستيعاب‎ )۲( 
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7 بوي ل 
ره E‏ لو وم > 9006 چ 4ه وَل e o‏ ا ر 34 r‏ 4ه پا و 
العَبِدٍ قال الله لِمَلائِكته: قبضتم ولد عَبدي» فيقولون: نعم فيقول: فبضتم ثُمَرَةَ فْوَادِه 
ا E‏ برع م 6 212 o‏ سرع ير -ه 2 اح سر هم دم سر سس رع م ب مع 
فيقولون: نعم فیقول: مَاذا قال عَبِدِي؟. فيقولون: حَمِدَك وَاسْتَرْجَعَ فقول الله: ابنوا 

1 روك ء. ر كه حر سر 2 رق تت سه‎ o 
.' لِعَبْدِى يَبْنَا فى الجن وَسَمُوهُ: بَنْتَ الحَمْدِ)”‎ 

% و ع ٠‏ د ا ا 5 5 
وقد كان يزيد بن أبى سفيان تة من الصالحين بشهادة الصالحين» فقد كان 

E‏ کو رس 558 7 رم ل مم ود لوقه 
يُسَمونه: (يزيد الخير)» وكان أبو بكر الصديق تة يقول له: «يًا يزيد إنك شاب تذكر 

56 ١ 08 ع ما ريك‎ E ف عن‎ ٠ Ta. O a oC 
ميزانه يوم القيامة في قوله 4 «بخ بخ, لَحَمْسٌ ما أَنْقَلَهنَ في الويرَانٍ: لا إِلَهَ إلا الل واه‎ 
1 ره 5 هس وج وبل افر 0 ا مك 3 شر 000 آذ‎ 
. كبر وَسْبحَانَ الله» وَالْحَمْدٌ لله وَالْوَلَدٌ الالح بُتَوَفَى فَبَحْتَِبةُ َالدا‎ 


EG 5 5‏ 8 ك 5 ۰ ۰ 00 .4 
وكان كل هذه الاثار بشارات لابى سفيان هَن بالجنة. 


7 
ال 5" 


كلا وعد الله الحستى 
3 08 صم 2 د 1 2م 2 فج جه ويد اه حت خا بور ابطر حر كد را 
قال الله تعالى: للَايسْنَوى منک مَنْ أنققَ من قَبَلٍ ألْفَتَح وَفَسَلَ اولك أعظم دَرَجَةٌ مَنَ 
RENE‏ دوق انلقو زان تحار قي RE OT‏ 
ا الآية: أن الصحابة الكرام الذين أنفقوا وقاتلوا في سبيل الله قبل الفتح 
أعظم درجة عند الله من الذين تأخر إسلامهم إلى بعد الفتح» ثم أنفقوا وقاتلواء 
ولكنهم مع تفاوت درجاتہم» واختلاف منازلهم عند الله إلا أن الله تعالى قد وعدهم 


ولعل في ذلك إشارةً جديدة لأبى سفيان عة أنه - إن شاء الله- من أهل الجنة» 


.)١50/8( وأحمد (/795)» وحسّنه الألباني في الصحيحة‎ »223١71( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۳۲۹ /۱( ينظر: الطبقات الكبرى (۱/ ۹۸)ء والتاريخ الكبير (۸/ ۳۱۷)» والسير‎ )۲( 
.)١1٠١ 5( وابن حبان (۸۳۳)» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)١15777( أخرجه أحمد‎ )۳( 


1V 


ر 
® 





لاط باهيا وء 


فقد أنفق وجاهد مع رسول الله ی ثم مع خلفائه من بعده» وقَدَّم عينيه في سبيل الله. 
وحان وقت الرحيل 

وبع ر اة طويلة مع العترك إلى الترحيده ومع الظلمات إلى الور ومن الاد 
إلى الجهاد ينام أبو سفيان بن حرب صاحب رسول الله 4 وصهرّه على فراش 
الموت في خلافة عثمان بن عفان تة بعد أن كيرت سئه» وذهب بصرٌه. 

وماك وق المدينة»«وصلى عليه آم المومتين عتمان بن عفان ودقن 
بالبقيع» وهو ينتظر- إن شاء الله- شفاعة ةلي يلي إذ قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ 
بالْمَِيتَة دَليِمْتْء فَإِني أَشْمَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بها». 

وفي - أقول: إن مما الجاق 4 الإطالة في الحديث عن سيرة أي 


ee N 
فقال سبحانه لهم: 3او تنش عن ینوت زیت وشم ما لواحا‎ 
ورَجَوت أن أفوز بقول النبى ككل: ١مَنْ رَد عَنْ عرض أَخِيهِ رَد‎ »]٠١ إفك مين © [النور:‎ 

الله عَنْ وَجْهِه التارَ َم الَقياة ٠‏ 
وحَسْبُ أبا سفيان عن ومن أوذوا في أعراضهم من أصحاب النيت ككل قول أم 
المؤمنين عائشة حين سألها ابن أختها عروة بن الزبير» فقال: (إنّي أَسْمَعْ نَاسَا اوَلُونَ 


أْضْحَاب مُحَمَدِ يك فَقَالَتْ: یا بء إن أُْصْحَاب مُحَمَدِ ب كَانُوا مَحَ رَسُولٍ الله يله وَكَانَ 


.)9 /۳( وأسد الغابة‎ »)7/١5 /۲( والاستيعاب‎ ».)١5٠0 4 /۳( ينظر: معرفة الصحابة‎ )١( 
.)۲۹۲۸( والترمذي (۳۹۱۷)» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)٥۸۱۸( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)5777( وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۱۹۳١( أخرجه أحمد (۲۷۸۳)» والترمذي‎ )۳( 


1۸ 


عو 2 2 چ LL‏ 

أبو سفيان بن جرب - با .| ل -ا احج 008 

اوی وه و و مومه او شع یا ۴ے 1 ؟وه 200 0 )0 

الله ك يجري لهم اجورهم» فلما قبضهم الله كنك أاحب أن يجري ذلك الاجر لهم» 
e.‏ ته اقل 1 عل e gO Se‏ اق جرم كر ف ad‏ 
وني رواية قَالَثْ له: (يَا اْنَ آختي» أمِرُوا أن يَسْتَْفِرٌوا لأضحاب التي كله فسبوهم». 


رضي الله عن أبي سفيان بن حرب» 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO™ 


.)۱۹۹٩۹( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
.)۳۰۲۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


1108 


أبُو الهيثم بن التَيّهان الأنصاري 
و 
المحارب ذو السّيفين 

قال رسول الله يئة: «التاس مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الْفِضَّة وَالأّكَب» خِيَارُهُمْ في الْجَاهِية 
خِيَارُهُمْ في الإشلام إِذَا قَقِهُواا' '. ولا تظهر معادن الرجال إلا في المواقف التي 
تشهد لهم برجولتهم؛ لذا فقد صدق من قال: الرجال مواقف. 

وإني من خلال تلك الصفحات أقدم لكم صحابيًا جليلًاء وبطلًا عظيمًاء ممن صنعوا 
تاريخ الإسلام» ولو استطاع التاريخ أن يتكلم لقال عنه بمليء فيه: رجلٌ في كل موقف. 

إنه الصحابيٌ الزاهد العابد المجاهد أبو الهيثم بن التَيْهانِ الأنصاري كع 

من أبو الهيثم بن التيهان؛ 

هو مالك بن التيهان» الخزرجئ» الأنصارئ» كنيته: أَبُو الهَيْتّم» وهو من سادات 
بني عبد الأشهل» وأمه هي: ليلى بِنْت عتيك بن عَمْروء الخزرجية. 

كان أبو الهيثم فَارِسًا مغوّاراه ومحاربا صلب وكان يُلَقَّبُ بذي السّيمَيْنِ؛ لأنه كان 
يَتَقَلَدُ سيفين في الحرب يقاتل بهماء وهذا دليل على مهارته القتالية”". 

وَكَانَ بُو لهنم يكره الَْضْنَامَ في الْجَاهِلِيّ وَيُوَفَْفُ بهَاء وَيَقُولُ بِالتَوْحِيدٍ هُوَ 
وَأَسْعَدُ بْنُ زُرَارَة وقد كانت اليهود تقول لهم: إِنَّ نيا مَبْعُوثٌ الْآنَ قذ أَظَلٌ رماث“ 









1 »ع 


.)۳۸۳( أخرجه البخاري (۳۳۸۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 51١‏ 73): والإصابة (۷/ 0571)» والسير .)۱١۹۱/۱(‏ 
(۳) ينظر: الاستیعاب .)٤۷۷/۲(‏ 

() ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ »)۳٤١‏ والمستدرك (6759): والسير (۱/ .)١197‏ 


1۷۰ 














أبُو اليثم بن التيّهان الأنصاري + ا[ رز ا 
فكان يترقب بكل كيانه هذا النور الإلهي الذي يضيء الأرض بعد ظلماتهاء ويحيي 
القلوب بعد موتهاء ويجمع الناس بعد شتاتهاء حتى ساقه القَدَرٌ إلى رسول الله كيا 
موعد مع السعادة 
ففي مكة اصطفى الله تعالى نبيه كد وأمره بتبليغ الرسالة» فواجه عاصفة من 
التكذيب والصد والاستهزاء» وضيقت قريش الخناق على دعوة التوحيد بشتى 
الوسائل وبكل ما أوتيت من قوة» بالتكذيب تارة وبالتعذيب تارةً وبالحصار تار 
حتى عزم النبيٌ بء على البحث عن أنصار لهذا الدين يحملونه بقلومهم» وينصرونه 
أرواحهم» ويضحون من آل بأموالهم وام » وقد استأذن كي ربه في ذلك «فَلَمَا 
مر الله تارك وَتعالّى رَسُولَهُ يك أن يَعْرِض نَفْسَهُ عَلَى قال الَعَرَب)7) خرج بي وهو 
بحب وإصدرة سن اليدوم الى كان يحدها بن يلب ال عرسي 01د حينه 
کا قومه» كما في قوله تعالى: فما س عیسی نمال کر َال مَنْ آنصکارۍ ا الہ 4 
آل عمران: 01]» وطاف التي ب على القبائل في موسم الحج يَقولُ: ّنإ يُؤُوينِي؟ مَنْ 
تو عل الل رفالةر بي وَلَهُ الْجَنَهُ؟ فلا جد أَحَدَا يَنْصْرُهُ وَيُؤويه)”") ا 
ساق القَدَرٌ قدميه الشريفتين نحو العقبة» وذلك في السنة الحادية عشر من بعثته ئي في 
أوسط ليالي أيام التشريق» فوجد هناك نفرًا اا ا بن التيهان 
ل ا 
فقال لهم النيئ يله ١مِمّنْ‏ أ م الوا: َو مِنَ اْحَزْرَ » قَالَ: أَمِنْ مَوَالِي يَهُود؟ 


.)۷١ /٠١( أخرجه البيهقي في الدلائل (۷۲۸) عن علي بن أبي طالب يرعن وحسّنه ابن حجر في الفتح‎ )١( 
وصحّحه الألباني.‎ :.)١155945 -۱٤٤۹٩( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)١58/( 


۲۷۱١ 





و لعي عر کل 


قَالُوا: 8 آلا تَجْلِسُونَ أكَلَّدَكُم؟ قار : بلى» فَجَلّسُوا مَعَهُ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ 

تة إلى الله ك وَعَرَض عَلَيْهِمْ الإشلام. وتلا عَلَيْهمُ الْقرْآنَه وَكَانَ ما صَنَمَ 000 
الإشلام: ان يَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ يبلادِهم, وَكَانُوا أَهْلَ تاب رَعِلم» دكاتت الاو 
وَالْحَْرَجُ أَهْلَ شر وَأَصحَابَ أَوْنَانِء فَكَانُوا إا كان بَِنَهُمْ شَيْيٌ قَالَتٍِ الْيَهُودُ: إن تي 2 
ارا لا شر ور ااي 
أُولَيِكَ التَعَرَوَدعَاهُمْ إلى الله كك قال بَعْضُهُمْ لبَمْضٍ: , يا قوم اْلَمُوا- وَالله- أن هَذَا الي 
لذي برد بد بوڈ اقيم َه جاوما عام ری اله جف وبوا من ما 
a Sy‏ 
E ET‏ و سنه سدم عَلَيْهِمْ فَتَدْعوهُمْ إلى أمرك وتر 


نه 


کیم أ جنل مز ذا لذ ن نمت ما عل تلاز ايل د 


ل 


75 
ر 


الصرفوا عَنْ رَسُولٍ الله بك رَاجِعِين إلى باادِهم قد آمَُوا وَصَدَّقُوا”2. 

ورجع هؤلاء النفر إلى يثرب بعد انتهاء موسم الحج بقلوب جديدة» قُلُوبٍ طهّرها 
التوحيد من دنس الشرك ورجس الأوثان» وأزاح عنها ظلمات الجاهلية بنوره» وبدأ بُو 
هيم وأصحابه تفر يتسللون بدعوة التوحيد سرًا بين قومهم» حتى أسلم معهم عدد من 
آهل يثرب» وبعد مرور عام جاء موسم الحج فعزم أبو الهيثم وبعض من أسلم أن يخرجوا 
بين قوافل الحجيج إلى مكة» ولكن كانت وجهتهم الحقيقية هي لقاء رسول الله ك 

بيعة العقبة الأولى 

ولما وصلت قوافل الحجيج مكة تواصّل أبو الهيثم وأصحايّه يرا مع رسول الله 

يده وواعدوه شعب العقبة في نفس ليلة اللقاء الأول» وكانوا اثني عشر رجلاء وبعد 


.)١١٤ /١( ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (2584» والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


VY 


ا 2ے ا 1 2 ` 
أبُو الهيثم بن التيّهان الأنصاري + ا 


حوار دار بينهم وبين رسول الله ٤‏ قال لهم: «تعالَوًا بَايعُوني عَلَى أَنْ لا تشر کوا بالله 
شين ولا شرفو ولا زوء وَل تَفْدلُوا أَوْلادَكُمْ ولا انوا هان هروه ببْنَ يریگ 
وََْجلِكُمْ ولا تَمْصُونِي في مَعرُوفِ فَمَنْ وى مِنْكُمْ اجره لی الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ 
َلك شيت َحُوقِبَ په في الدَْا َه له كار وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكٌ شيئا سره اه مره 


4ه 


إلى الله ِن ضَاءَ عَاتَبَكُ وَإِنْ شَاءَ عَهَا عن . 

فكأن النبى بك حين قبض على أيديهم وهم يبايعونه قد ضرب أولّ مِعْوّل هدم في 
جدار العناد الغشوم الذي صنعته قريش لتحول به بين الناس وبين رسالة الإسلام. 

ورجع أبو الهيثم مع أصحابه تة إلى يثرب وكأنهم من شدة الفرح يطيرون 
بلا جناح» ثم بعث النبي يه وراءهم مصعب بن عمير لاعت يرهم القرآنء 
يُمَقَهَهُم في الدين» ويصلي بهم» ويدعو الناس معهم إلى الله وحده لا شريك له» حتى 
لم يبق دار في يثرب إلا وفيها من يُظهر الإسلام. 

دوره في تغيير مجرى التاريخ 

ولما فشا الإسلام في يثرب اجتمع سبعون رجلا من خيّرة أهل الأرض يومَئذٍ 
منهم: البطل المجاهد: بُو الَْيْكم بن ليان فقالوا: «حَتَّى مَتى ترك رول الله يله 
يُطرَدُ في جبال مَكّةَ وَيََّافٌ»"» وطالت جلسة المشاورة السرٌية حتى خرجوا منها 
وقد عزموا على أخذ قرار حاسم سيغير مَجْرَى التاريخ» ألا وهو إيواء النبيٌ كه في 
بلدتهم ونصرته؛ ليقيم دولة الإسلام على أرضهاء وينطلق الإسلام منها في الأقطار 
والأمصار؛ ليلع دين الله ما بلغ الليل والنهار كَائْنٌ في ذَّلِكَ ما هُوَ كَائِنٌ وبہذا القرار 


.)۳۸۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)١15875( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ا 





(: 


الخطير يُعلنها أبو الهيثم وأصحابه عتا لله ورسوله أمام الدنيا ومَنْ فيها بصو 
يخترق المسامع» وبقلب لا يخشى في الله لومة لائم قائلين: #أحَحَنْأنصَ اد آله ءامنا يأ 
وأشهكد يأنا م موت ا )ریا ءامکا يمآ آرت واتبعتا الرسول 
لھ رسک 4 [آل عمران: ۰۲ - 07]. 

وظل هؤلاء الأبطال يكتمون في صدورهم ما اتفقوا عليه حتى جاء موسم الحج 
في السنة الثالثة عشر من بعثته ل فخرجوا مع حجيج قومهم» يحملون في قلوہم 
إيمانًا رخًا رسوخ الجبال الشوامخ» فلما أناخت بهم ركائبهم في مكة أرسلوا إلى 
النبيّ ي ليخبروه خبرهم» وليواعدوه شعب العقبة في أوسط ليالي أيام التشريق» 
لتكون في تلك الليلة. ْ 

بيعة العقبة الكبرى 

وهاهو كعبٌُ بن مالك ةةة أحد أبطال تلك الليلة المباركة يقص علينا أحداثهاء 
فيقول: اقَيمَْايَْكَ الله مَحَ قَوْمَِا في رِحَالِئَا حى إِذا مَصَى فلت اليل حَرَجْنَا مِنْ 
رحالتا هیعاد رَسُول اله كف تسل مُسَْخْفِينَ نَل القع حَتّى امعت ي الّمْبٍ 
عد الق وََحْنٌ سَبْحُونَ رَجُلاء وَمَعَنَا امْرَأنَانِ ِنْ ماهم سيه بْب كَعْب اَم عُمَارَة 
سَلِمَك وهي َم تنيع قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا باشب تنظ رَسُولٌ الله يلق حَتَّى جانا وَمَعَه- 


رە 2و و af oso‏ رک ا 2 o‏ كي کو عر م ٤‏ 
ومذ - عمه العباس بن عبد المطلب» وَهو- ومذ - على دين قومه. إلا أنه أ 1 


۰ 


0 


رده كمس e‏ رر و 7 ا SN‏ .وده 6و3 76 و 
يَحضَرَ أَمْرَ ابن أخيه. وَيَتوَنْقَ له» فلمًا جَلستا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم» 


ار ا N‏ ل 8 سحي اع هر hk hiz BS‏ 
فقال: يا مَعْشَرَ الحَزْرَج- قال: وَكَانَتِ العَرَبٌ مِما يُسَمُونَ هَذَا الحَيَ مِنَ الأنصًار: 


YE 


أبُو الهيثم بن اليهان الأتصاري ٠‏ -) _ ل حب و 


الحَزْرَجَ a‏ إن مدا فا عبت كذ لفت وقد محا وخ قرا کن 
هو على مئ رايا يه وَعُوَ في عر ِن زي َم في لوه ال OREO‏ 
قُلْتَء َكَل يا ر كول الله ا شيك وَلِرَبّكَ ما أَْبَبْتَ» قَالَ: فتَكَلَّمَ ر سول الله يلق 


ٹل ا ر ا 5 اعت 8 7 1 ق ھچ ا 
N GT‏ 
تَمْتَحُونَ مِنْهُ نسَاءَكُمْ وَأَبَْاءَكُمْ قَالَ كعب: فَأحَدَ راء بن مَعْرُورٍ بيو ثم قَالَ: نَحَمْ 


عك 2 هل So‏ 


ر 2 ت 
الذي 4 بعك بال کک وكا کے ہے آزرک کی ها رَشول اه شن آل 
الْحْرُوبء اهل الْحَلَقَة''» وَرِنَْاهَا كَابرَا عَنْ گابرء قَالَ: فَاعْتَرَض الْقَوْلَ- وَالَْرَاء يكلم 
رَسُولَ لله أَبو الَْيْنم ِن الَيَّانِ حَلِيفٌ بني عَيْدِ الأشهلء َقَالَ: يَا رول الله إن 


َه 


آلا 


أ 
اه 


ْنَا وبين الرّجَالٍ حِبَالَاء وَإِنَا قَاطِعُوهًا- يَعْنِي بأ الوا N‏ 
ذلك ثم أَظْهَرَكَ اله أن تزجع إِلَى ع سو 
کر گے ر ةر وي إن 5 4 

2610 0 ايم 1 ي 7 0 ا 56 

سَا الور mS‏ ل ار 
م اوه ضر oa‏ سا عفر | RI‏ ع نيه 
قَوْمِهِمْء فأخرّجوا منهم اثنئ عَشْرَ تيبا هنهم تَسْعَة مِنَ الخزرجء وثلاثة مِنَ الأؤس- 
وكان أبو الهيئم أحد النقباء-» فَلَما باعتا رَسُولٌ الله يك صرح السَيْطَان مِنْ رَأس الْعَََة 


1 


ارك وبي د ال كار جب مَل لَكُمْ في مُدَمّم وَالصّبَاة هكد ٤د‏ 


54 
ڪر و 


او على حَرْبکمْ؟» فَقَالَ رَسُولُ الله كله: هذا أرب الْعَقَبَقَ اسْمَغْ أَيْ عَدُوَّ اله أَمَا 
الالو شرم الله كَلِ: ارْمَعُوا إلى رکالم فال له الاس تن 


ت ر 


عْبَادَة: وَالَّذي بَحَكَكَ بِالْكنٌ لن شِنْت نميل على أَهْل می غَدَا بأَسَْافِئاه قَالَ: فَقَالَ 


(؟) المعنى: دمي ودَمُكم شيءٌ واحدء وينظر: النهاية في غريب الأثر (0/ .)٥۷۳‏ 
002 أي: المنازل. 


Vo 


ر 
® 





رَسُولُ الله كله: لم اور ذلك قَالَ کو جا فا عق اسا فلا اص 


عَدَتْ عَلَينَا جُلَهُ فُرَيْشٍ حَنَّى جَاءُونَا في مَتازلتاء فقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْحَزْرَجء إِنَّهُ قد بعتا 
دنا چم إلى صا هذا َوه من بن ن أَظْهرناء تايعون عَلَى حَرْيناء وَالله 


إِنَهُ ما ِن ارب اح أَبْعَصَ إلا أنْ َنْب الْحَرْبُ يثنا وَبَينهُ نكي قَالَ: ا 
STS‏ 


۳ 


دترا كو عنلقواها كان مناء قال ينمرا بَعْضْنًا ينظ إلَى ب بَعْضِء وَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيهِمٌ الْحَارتُْ 


2 


> رس عله 


بن هِشام ب بن الْمُغِيرَة وَعَلَيْه َعْلَانٍ جَدِيدَانء فَقُلْتُ كَلِمَهَ كأئي أَرِيدُ أن شرك الَْومَ بها 


فيمًا قَالُوا: EE N ET‏ 
الْقَتى مِنْ ريش فَسَمِعَهًا الْحَارتْ فَحَلَعَهُمَه »ثم رَمَى هما إِلَي» ٠‏ قَقَالَ: والله لتَتتَعلنَهُمًَا 
قال بتو أو جَاير: أَحْمَظْت وا الْمَتَىء ارد عله علي فَقَلْتُ: وال لا أرذهْمَاء 
ال وال صَالْحٌ وَاللَه لَئْنْ دن انان لكين 
وفي رواية: «آقبل أبُو المَيتَم ب بن التَبْهَانِ عَلَى أَصْحَابِه قَقَالَ: ألَسْتَمْ تَعْلَمُونَ أن م 
رول لله إليكم؟ قد متم به وَصَدَقْمُوة؟ قَالُوا: بَلَّى» قَالَ: أَوَلَسْتَمْ تَعلَمُونَ أنه في بَلَد 
الله لحرا وَمَسْقَطٍ رَأْسِهِ وَمَولِدِهِ وَعَشِيرَتِه؟ قَالُوا: بلَى» قَالَ: فَإِنْ كُنْنمْ تحاذليهء أو 


ّ 


مُسْلِمِهِ يَوْمَا مِنَ الدَّهْر لبلاءِ رل بكُمْ فان ن الت سَتَرِيكُمْ فيه فيه عَنْ قوس وَاحِدَقَ 


إن عن الأنمس وَالْآمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ في ذَاتِ الله قَمَا لَكَمْ عِنْدَ الله مِنَ 


5 2 


الثواب خير مِنْ أَنْْسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَأَجَابَ الْقَوْمُ جَوِيعًا: سه 
E‏ م آل ار اليم عَلَى ۴ عَلَى التب يل ققَالَ: يا ر سول الله لَعَلَّكَ إا ا 
الاس فيك رطا ما توق رن الجزار ولجلية E‏ عله لعزت ع 


(۱) أخرجه أحمد »)١0475(‏ وابن حبان (۷۰۱۱)» وحسّنه الألبانی والأرناؤوط. 


ا 


أو الهيثم بن التيمان الأنصاري ل ---- ب ل 
سَبيسَانِهَاء وَكَشََفَثْ لَنَاعَنْ قِتَاعِهًا لَحقَتَ يبلك وک وقد عار الاس OE‏ 
رَسُولُ الله کل ثم قَالَ: الدَّمُ الدّمُ الّْهَدمُ الْهَدْمُ فَمَالَ عَبْدُ الله بن رَوَاحَة: حل ينا يا أب 
ee‏ ده فقال: كيف ايك يا 
ولي قالَ: ليفك باز E yS‏ 


2 1 ار عر سر کے 0 
ول مَن بَايَع2 . 


2 ا 


مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ الام فكان أبُو الْهَيْنَمِ يقول: أن 

قُلْتُّ: وهذا القول منه لا يتعارض مع الروايات التي تخبر: أن أول من بايع كان 
أسعد بن زرارة» أو البراء بن معرور؛ وذلك لأخهما كانا أول من بايع في العقبة الكبرى 
بوجه عام» أما أبو الهيثم فكان أول من بايع من النقباء تة 

جهاده في سبيل الله 

كان أبو الهيثم اعت فارسا مغوَارًا» ومحاربًا صُلبَا وكان يُكقَبُ بذي السَيْمَيْنِ؛ 
لله کان فاد سيفين ف الحرب يقائل اء وهذا دليل على مهازقه الان" 

وقد شَهِدَ أبو الهيثم مع النبي كَل بَدَرًا اغا والخندق والحديبية وتبُوك ولَمْ 
َه مَشْهَدٌ مع رسول الله كلٍ. 

فهو أَحَدٌ الذين قال الله تعالى عنهم: للد رض أنه عَن اَلْمُؤْمِيي إِدْ 
e e‏ ملم مافى فلوم م انز الس َة لهم بهم محا ربا © [الفتح: ê‏ 

ومن الذين وعدهم الله تعالى على لسان رسوله 4 بالجنة والنجاة من النار؛ إذ 


قال: «لَنْ يَدُخْلَ الثَّارَ 0 شهِدَ بَذْرًا وَالْحُدَيِْيَ r‏ 


و 


3-6 


e 


.)0٥۹۷٩ »٥٩۷۸( ينظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )١( 
6۷/7 ينظ الاسمشعات‎ )9( 
.)5١75( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ :)١57917/( أخرجه أحمد‎ )۳( 


VV 


بحت اا کک 


س صا 


وقد كان أبو الهيثم نة أحد الذين قال الله تعالى عنهم: وين انت وبال 


ر ر رم ران م حو سے 0 > 
صدا ما هدوا FE‏ نهم من قضَئ صب ا وما بدلا ديلا 4 





ألا 
1 
E‏ 


با تا عاضوا 





[الأحزاب: [YY‏ وذلك لآنه أحد الأنصار الذين خر النبنٌ علد : أنهم قل قضوا نحبهم 


حين قال 4 (إنَّ الأنصَارَ َد قَضَوَ قَضَوًا الَّذِي عَلَيْهِمْ و و بقي الَّذِي عَلَيَكُم ؛ خسوا الى 
)0 


5 


مُخِِْهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهعًا 

ولما هاجت رياح الفتنة بعد موت رسول الله 4 وقف أبو الهيثم مع أبي بكر 
الصديق يعن في خلافته أمام عاصفة الرّدّة كالعقبة الكَؤُود حتى قضِيَ عليها والحمد 
لله ومات الصَّدَيقٌ وهو عنه راضء ڈ ثم استكمل مسيرة الجهاد في خلافة عمر بن الخطاب 


0 و مجو 


َلَنَدْعَنهُ حتى مات فيها. 
إكرامه لرسول الله تنلاع 
َرَج سول اللو يه َا يَوْم في سَاعَةٍ لا يَخْرُجٌ فيهاء ولا ماه ها 
بأبي بكر وَعْمَرَ رایت قال : دما خر اف ا ُيُوتَكُمَا هَذْهِ السَّاعَة؟! قَالَا: الوه 
رشو الله قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَخْرَجَني الذي أَحْرَجَكُمَاء قُوما َا غو 
إلى مَنْرلٍ أبي المت بن التََْانِ الأنصَارِيَ» َلَعَلََّا تَجْدٌ عِنْدَهُ شيئًا بُطْعِهُنًا. وَكَانَ د 
كير اَل رالشاب اما مَعَهُ فَانطَلَُوا إِلَى مزل أبي لهي م بْنِ التَيهَانِ الأنضَا 


هُوٌ لَيْسَ في بيه فَلَمّا رتهم الْمَرْأَةٌ قَالَتْ: رحبا وها مَل لََارَ سول الله كله: أَبْنّ 


كو 


ترس جم 
ا 


حل فإذا 


١ 
5 


3 


3 


3 
$ 


ابن 
: 
9 


0 


Ua 
A E.1 
١كم‎ 


03 


رَوْجكِ؟ فَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يکن لَه حدم فَلَمْيَْبتُوا ان جَاءَ ابو 
اله م حول قزبة فَوَضَعَهَا ؛ ثم اقب عَلَيْهم ال تخا وأغلا ها رار الاس اغد 


ن سے 


5 ]سه 07 م ين کا کک ٣‏ 
تيزل کا قر جاه بئزة الى فل رت باه وَأَمّهه ثم انْطَلَقَ بِهِمْ إلى 


ت 


.)4157( أخرجه ابن حبان (7777)» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


TVA 


ا ع 00 1 2 ى 

أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري ي س ۲۷۹ 
لون د لاقو ب د ا E‏ 8 ت ي م o‏ 0 لمان و لز 

حَدِيقَتهِ فْبَسَط لهم بسَاطا فنظرٌ إلى رَسُولٍ الله 4 وَصَاحِبَيّه ثم قال: الْحَمْد لله. ما 


e 


أَحَدَ الْيَوْمَ أَكْرّمَ أضَيَافًا مِتي» ثم انْطَلَقٌ إِلَى تَخْلَّقَ فَجَاءَ يصق فيو شر ور طب 
فَوَصَعَهُ فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هذه قَقَالَ رَسُولُ الله ة: ألا تََقَيتَ لتا مِنْ رُطَبهِ؟ فَقَالَ: يا 


لو 


1 الله» ي د ان تَخْتَارُوا مِنْ رُطَبهِ و و بسره» فاكلواء وروا من كلك الَا 


© اير 


اله م لضع لَه عاق أن لكر ثم جال في الق فقا هرشو ل الله 
ه: إِيَاكَ ولوب لا بحر دات د بح لَهُمْ حتاف أو جَديًا وشلا وَقَال 
E‏ السو شع بي لسري اح ٠‏ فَأَوْقَدَ تَحْتَهَا حَنَّى بلع 


رچ ر و 


اللَّحُمُ وَالْخْبْرُ ترد ثم عرف عَلَيْهِ من الْمَرَقِ وَاللَّحْم 107 هم بهًا فاكلواء د ثم قَامَ إلى 


° 


الف به وقد سه 2 الرْيح فَبَرَدَ الماء» فَصَبَّ في ال 


ع 


نَاءِه ثم اول رَسول الله ية فَشَّربَ 


re 
تير‎ 


وا ف r‏ 


- لأبي بكر وَعْمَر-: الْحَمْدٌ لله خَرَجْنَا لَمْ بخ حرجت إلا ليجو ثم رَجَنتا E‏ 


0 


هَذَا ظِل بار وَرْطت طب وَمَاء ارد هدا وَانَِّي تفي يد ين ليم الَّنِي 
تُسأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القيامق َأَحَدَ عُمَرُ الْعِذْقّ قَصَرَبَ به الْأَرْض حَتى تار E‏ 
رول الله كله ثم قَالَ: يا رَسُولٌ الله أا َمَسْيُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقيَامَةِ؟ كَالَ: عب 


رر ت 


31 دض 5-7 کف 7 7 و 
إلا من ثلاث: خرقة گف بها الرَجُلُ عَوْرَئَكُ أو كِسرَةٍ سد بها جَوْعَتَكُ أو جُخر يَتَدَخَلْ 


00 - 
` ê 3, 


یوون الح الق . 
عن اله م بْنِ النَضْرٍ الْأَسْلَوي عة فَالَ: ١«حَدّمُث‏ رَسُولَ الله َك وَلَزِمْتٌ بَابَهُ 
ره و wi‏ 


يلزه بحاو کے ينعد من عا بر أبي الْمَيْتَم بْنِ الان وَكَانَ اوها 
طَيبّاه ولقد دخل يومًا صائفًا ومعه أبو بكر على أبى الهيثم» فقال ل له: هل من ماء 


(۱) ينظر: مسلم (۲۰۳۸)» وأحمد »)7017/41-١5717/8(‏ والترمذي (۲۳۹۷)» وابن ماجه (۳۱۸۱- 20718 


۹ 


۰ فاب ظا اط ایغ الیو 
بارد؟ فأتاه بشجب فيه ماء كأنه الثلج» فصب منه على لبن عنز له» وسقاه» ثم قال له: 
إن لنا عريشًا باردًا فقل فيه يا رسول الله عندناء ونضحه بالماء» فدخله وأبو بکر» وأتى 
أبو الهيثم بألوان من الرطب عجوة وابن طاب» وأمهات جراذين» ثم جاءهم بعد ذلك 
بجفنة مملوءة ثريدًاء فأكل رسولٌ الله ية وأبو بكر عن وأكلناء فلما حضرت الصلاة 

02 5 5 Ey 

العريش فصلى فيه ركعتين بعد الظهر». 

فهاتان صورتان جميلتان من صور إكرام أبي الهيشم لرسول الله 4ل وأصحابه كت 

موقف يعجز القلم عن وصفه 

ولما كان أبو الهيثم نة كثير الإكرام لرسول الله لاء أراد النبيٌ ي أن يكافئه» فهو 
الذي قال: «١مَنْ‏ صت صَنَعَ كم مَعْرُونَا قافو فلن لَمْ جوا ما نافوت قَاذْعُوا لَه حت تَرَوا 
أنَكُمْ قد قد كَاقَنْمُوهُ)” " وقد لَمَتَ انتباه انب 5 أن أبا الهيثم يقضي حوائجه بنفسه» فسأله 
aA i 52 a 6 i < if‏ 0 < 2 
قائلا: «مَلْ لَكَ حاوم؟ فَالَ: لاء فقا َة له: إا تاتا سبي فأيتاء كَأَتِي رَسُولُ الله عة 
برَأْسَيْنِ لس مَعَهُمَا تالت فاه أبُو الهم قَقَالَ وَسُولُ الله ل: اختر مِنهمَاء فَعَالَ: يا َي 


الله اتر لی قَقَالَ ال لة: إن الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنُ خُذْ هَذّا؛ فَإنّي رايت بُصَلَّي وَاسْتَوْصٍ 


به راء فَانْطلَق أَبُو اليم إلى امْرَأَته فَأَبرَهَا بِقَوْلٍ رَسول الله ل قات له امرأته: 

0 ع ّ م مومسم ےو ےہ 
آنت بِبَالِعْ مَا قال فيه رَسُول الله yy ٤‏ ِن 
الله لّمْ يبْحَثْ نبا وكا ََلِيفَةَ !آ وله بطَانَنَان' ٠‏ بطائة تَأمْرُهُ ِاْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَاهُ عَن الْمُْكرٍ 


.07 59 /۷( ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ 544 07)» وإمتاع الأسماع» للمقريزي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)٥۷٤۳(‏ وأبو داود (1717)» وصحّحه الألباني في الصحيحة (7555). 

(۳) الْبطَائةُ: الصَّاحِبُ والْوَلِيِجَةُ وَهُرَالَذِي يُعَرّفهُ الرّجُلُ أَسْرَارَهُ ِقََ به شبّه بطَانَةِ التَؤْبِ. ينظر: تحفة 
الأحوذي (157/5). 


T۸۰ 


أبُو الهيثم بن التيّهان الأنصاري + سح ا 
وَبطَاتة لا الوه بالا وَمَنْ وق بطَانَة السوءِ ققد وقي“ 

ما أروع صِنيعَكَ يا أبا الهيثم» وما أروع صنيعَ نيع امرأتك» فوالله إني ظَلَّلْتٌ أَيَّامَا كلما 
أردث أن أكتب تعليقًا على هذا الموقف أجد القلم ایکا و كلما أردث أن أحرك 
E‏ 6 د 

٠‏ موققه العظيم يوم السقيفة 

لا مات وسول” الث هله اطي الا وول خر مرت على لوب اصدا 
الأبرار كالصاعقة المدوية التي تزلزل الشّحٌ الرواسي؛ وهاجت رياح الفتنة» واشْرٌ 
الَعَاقُه وارتدت بعص قبائل العرب» وقالت العَجَمّ: قد مات هذا الرجل الذي كانت 
العرب تنصّر به» وظن أعداء الإسلام أن الفرصة سانحة للقضاء عليه”". 

ولكن هيهات لهؤلاء المتکالبین» ألا يعلمون أن الله تعالى ناصر دينه وحافظه؟!» 
ألا يعلمون أن محمدًا عل ة قد أعدَّ جيلا لحمل الرسالة من بعده فريدًا لم تعرف 
البشرية جيلًا مثله» قد عتا ومدحهم في قرآنه؟!» فوالله لو وَقَقَتْ أمامهم الجبال 
العوالي لتصد دعو تم لأزاحوها من طريقهم. 

ولما أصبح المسلمون ليس لهم إمام بموت رسول الله ية اجتمع الصحابة 
رينت في سقيفة بني ساعدة يتشاورون في أمر اختيار خليفة رسول الله جلا 

وكعادة مجالس المشورة اختلفتٍ الآراء وتعددتٍ الأطروحات» واقترح البعض أن 
يكون من المهاجرين أميرٌء ومن الأنصار أميرٌء ولكن في مثل هذه المواقف المصيرية من 


13/0 فحن الكخرذى‎ EEA 
.)١١٤١( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)١۱۲۸( أخرجه الترمذي (357717)» وأبو داود‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۲( ينظر: حياة الصحابة‎ )۳( 


A3 


ر 
® 





ل 
ألسنتهم» ويجمع بهم عِقد المسلمين ألا ينفرط وكان من هؤلاء الذين جمع الله بهم 
كلمة المسلمين يوم السقيفة: بطل قمنتنا أب الهيثم بن ايان الأنساري الذي تكلم 
فقال: «يا مَعْشَّرَ الأَنصَارِ أَنْصِنُوا واد كرا متاتي E‏ النيو ايكذ اغتقو عَلَمُوا أنه قَد 
سوست الود وَالنَصَارَى بِمَوْتٍ نينا مُحَمّدٍ اللا وَقَدْ ظَهَرَثْ حَسِيكَةٌ- أي: عداوةٌ- 
e‏ عل ا أن مُسَيلِمَة اكاب َرَج بأْض اة برعي برق 


عي ‏ ختم 32 


وقد تع لون انه گان عي البو في حَيَاة نبينا ڪلف وَالآنَّ قڏ بَني: ان طُلبْحَة بْنَ ا 
الأسَدِيّ- أيضًا- اذى التو پبلاد تخوووانات انارت حَايفٌ عَلَى قبائل الْعَرَبِ أَنْ 
رع د ين الإشلام, تِن لم يم پا الأَمْرِ وَجُلُ مِنْ بتي هَاشِمء أو رَجُل مِنْ ريش 
قَهُوَ- وَاللهِ- الْهَلاكُ والبوار» ثم أنشأ أبو الهيئم يقول": 

اكد أرق أن الى تع دلي ون i E‏ 

EAE Eo‏ عَدَاةَ فجت اب التي مُحَمَّدٍ 
تكَلَّمَ امل الْكُثْرِ مِنْبَعْدِوِلَةٍ لِعَيَةَهَاوِكَانَفِيِنَاوَمْهْكَدٍ 
ا ال lg E e‏ 
َلانَة أصتافِ مِنَّ الاس كُلَهُمْ يَرُوحٌ عَلَيْنَابالسَّنَانِ وَيغَْ ري 
وَأَرَْعَدَ كَذَاب الْيَمَامَةٍ جَهْدَهُ ا او 
وَدَاَاه فِِمَاقَالَغَيِرَمُمَصَّرِ خو الْجَهْل حَفَا طا للكت ويل 


عار ينهم اة قلاتأطراما بيت الى عد 


.)"* ٠: والاكتفاء (۲/ 1۷)» والردة؛ للواقدي (ص‎ »)۳٠١ /۷( ينظر: الإصابة‎ )١( 


TAY 


أو الهيثم بن التيمان الأنصاري ل---- ب احج لا 
وَمَائَحْنِْنْلَمْيَجْمَعالَةأَمْرنَا ‏ بِحَيْرٍ قُرَيْشٍ كُلَهَابَمْدَأَحْمَدٍ 
بأنتع قن كاءبتفرمطيرة وََفْمَدَقَاعَأُوضِبَيتَدقَدٍ 
وي ربو أَنْيَقُوم باينا عَلِيٌ أُوالصَدَّيقُ أَوعْمَرٌ مِنْعَدٍ 
أولئك خيار الْحَيٌ فِهُرَبْنَ مَا لِك وأنصارهذا الدين من كل معتدٍ 
فكان لكلام أبي الهيثم نة وفع في نفوس الحاضرين» وقد تكلم مثله بعض 
الأنصار بكلام حكيم كزيدٍ بن ثابتٍ عن وغيره» حتى قالت الأنصار للمهاجرين 
كلمتهم الخالدة فتن الْوُرَوَاك أنه الأمر ا تصن الأ بفضل الله واجتمعت 
كلمة الصحابة الأبرار على أبي بكر الصديق عة ليكون خليفة المسلمين بعد 
رسول الله كَللِ. 
وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة من البذل والعطاء والدعوة والجهاد في سبيل الله ينتهي أبو الهيثم بن 
التيهان من سفره الطويل» ويصل به قطار الحياة الدنيا إلى نهاية أجله» فيقف به في آخر 
محطات عمره على عتبات الآخرة» وذلك سنة عشرين من الهجرة في خلافة عمر بن 
الخطاب يََزَتَدعَك فينام على فراش الموت» ثم تخرج روحه إلى بارئهاء ويخرج هو معها 
من بوابة الدنيا وقد فتحت له الآخرة أبواها؛ ليلقى الأحبة محمدًا كلا وصحبه عش 
وقد صلى على جنازته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة ودَفِنَ بالبقيع كن . 
وبعدما تَصَفَّحْتُ سيرة أبي الک تلع وطُّفتٌ في بستان مناه فطقت 


: ر ا : 5 هاه ا ما e‏ 
فيه عبيرٌ الإيمان» وشممت فيه رائحة الرجولة» وجّدت نفسي بحق بين يدي شخصية 


.)١٠١١( أخرجه أحمد (۱۸). والألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
:)1517/١(ريشلاو (؟)ينظرة الطيقات الكبرى (45//9)» والمسعدرك (85983 561 ة)‎ 


TAY 


1١ 


َي توء 





إسلامية عظيمة» فكلما وقفت أمام لقاءاته الثلاثة برسول الله ك في العقبة يرتجف 
قلبي وأنا أرى مالا في التضحية والبذل والفداء وإذا لبت الصفحات فنظرت إليه 
وهو في ميادين الجهاد يقاتل بسيفين في سبيل الله رأيت مثالا في البطولة والجهاد» وفي 
ضيافته لرسول الله 4 وأصحابه عت رأيت مثالا في الكرم والجود والعطاءء ولمًا 
سأل النبيٌ يله امرأنّة: «أَيْنَ رَوْجُكِ؟ فقَالَت: ذَّمَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ2» رأيت مِثَالًا 
في رعاية الرجل لبيته» وإكرامه لزوجته» وصيانته لهاء مما يُظهر لنا معنى قوامة الرجل 
في بيته» وفي عتقه للخادم رأيت مثالا رَاقِيّا في تعظيم أمر رسول الله لاء ولما وقفت مع 
موقفه يوم السقيفة واختيار الخليفة» رأيتٌ فيه عقا رَاجِحَاء وإخلاصًا عَويقاء وحكمة 
غير مصطنعة؛ ولما انتهيت إلى وفاته وجَدْتٌ نَفْسِي والدمْعٌ يجري أقول له: والله إني 
قد أحببتك من أعماق قلبي يا أبا الهيئم» ورجوت أن يجمعني الله بك في أعلى عليين» 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


رضي النه عن أبي الهيثم, 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


TA 


م ر 


رھ ت 





الذي حول الكنيسة مسجدا 
إن حديثنا في هذه الصفحات عن رجل من أصحاب رسول الله بي ليس مشهورًا 
م ا ل ل ا 
جَرْوَا. إن موعناعع السحاي العلل طان إن على معاون يق 


و 
ته 


اسمه ونسبه ونشاته 


هو طَلْقٌ بْنُ عَلِيَ بن المُنذرء الحَتفي» اليَمَامِك”2. 

نشا طلقٌ يئنه في بتي حنيفة» وهم قوم يسكنون بأرض في جزيرة العرب يقال 
لها: اليمامة» والمتعمق في قراءة سيرته عة سيلمح مَيله للعبادة والتنسك» فقد كان 
يدين بدين النصرانية» وكان لهم في بلدتمهم كنيسة هو من أهم رُوّادها والقائمين على 
شؤونماء وظل على هذا حتى سمع بالنبيٌ محمد كَل 

قصة إسلامه 

كان طلق بن علي نة يقرأ في الإنجيل ويعرف فيه صفة رسول الله 4 ويعلم 
مامح ورت او ا سي 
كما في قوله تعالى: « میمرت ار يلوس الذى جوک کنر عد 
في التَوْرسةِ والإنجيل يامرشم بِالْمَمْرُوفٍ ويتههمَ عي اشڪر ييل ۴ 


ه ود لا 


لطَيبَاتٍ ورم عليه الْحَبيتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ رهم وَالَْْدَلَ آل كانت عله 


.)٤٥١ /١۳( وتبذيب الكمال‎ .)٤ ٤٠١ /۳( ينظر: معرفة الصحابة (۳/ ۸١١٠)»ء ومعجم الصحابة» للبغوي‎ )١( 


YAo 














1 4 
ابیت اموا بف ورف وصصروة واتبعرا الور الرت 
ال + [الأغراف: e‏ ل عن صفات أصحاب نبيه كَل 
ع2 م وت ہے چ س رر وح صد 

في التوراة والإنجيل» كما في قوله تعالى: #حمد رسول اه وَالَذِينَ معد أَشِدَاءُ 


وسو رو اع کا وک ملسي سل يدح بج رعق وح عه 


رحماء يهم تريهم ر ا سِيمَاهُمٌ في وجوههم من أثر 
ا ولھ وار اح اسار اتا بسار توك 
ل شوقه- بسب لزاع بغي بهم ل هله 1ن E E E‏ 
وَأحَرَاعَظِيمَ 4 [الفتح: .]٠۹‏ 
فلما سمع طَلْقٌ ببعثة النبيّ 5 وهجرته إلى المدينة خرج من أرض اليمامة في 
جماعة من قومه كلهم على النصرانية قاصدين المدينة لرؤية رسول الله 4 والسماع 
منه» وما إن لّقوه 5 وتلا عليهم ما أنزل عليه» وعرفوه بصفته التي في كتبهم حتى 
أسلموا لله الواحد وآمنوا لرسوله ؛ ليفوز طلق بن علي ومن معه بقول النبى كلله: 
يما رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب آمَنَ بيه وآمنَ بي كله أَجْرَانِه”''» وذلك مصداقًا لقوله 
تعالى : # ألَتِيِنَءا؟ هُمالكتب من َيِه هم بد يؤمسُونَ (50) و دابل عم تاوا ءامساو امن 
رتا اکتا من قله نیون )اولك بون جرهم مَرَتَنِيمَا صروا أ € [القصص: »]٠٤ -٠۲‏ 
ES‏ 
دورة في بناء المسجد النبوي 
عن طَلْق بن علي تة قال: جت چت إلى الي له وَأَضْحَابة ينون الْمَسْجِدَ 


ان و 


َكانه كَم وه جبة e‏ فاخذت ال مَخَلَطْتْ بها الطَّينَ» کا فاته عة 


8 


.)۲٤١( واللفظ له» ومسلم‎ »)٥۰۸۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) قلتُ: وذلك لعدم خبرتهم بطرق البناءء لا لتقصيرهم عند‎ 


1 


طلق بن علي اليمامي ل 
أَحَذِي الْمسْحَاة وَعَمَلِي» قال : دَعُوا الْحَتَفِيَ وَالطينَ؛ فَإنّهُ أضبطكُمْ للطين») 


وني رواية قال وََإْيَدعَنْهُ: بْب مع رول الله 4 جد اليتق كاد يَقُولُ: 
الْيَمَاه مي مِنّ الطين؛ قان من أَحْسَيَكُمْ له مَس ةيند 

فكأنَ القَدَرَ ساق طلق بن علي يعن من أرض اليمامة إلى المدينة في هذا 
التوقيت ليكون له نصيبٌ عظيمٌ في بناء المسجد النبوي الذي ستشد إليه الرحال فيما 
بعد من جميع أقطار الدنيا إلى يوم القيامة. 

ولك أن تتخيل الأجر العظيم الذي سيحصل عليه طلق بن علي وكل من ساهم 
في بناء هذا المسجدء فقد قال النبئ #: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلٌّ مِنْ أل صَلَاةٍ 
فيمَا سواه إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ''". وقال 4ة: «مَنْ جَاءَ مسجل مَسْجِدِي هَذَالَمْ َأتِ إلا لِخَيْرٍ 
يَعَلَمُ أو ُعلَمُُ هو بم اْمُجَاهِدِ في سيل الله“ فكل الصلوات التي تقام فيه 
والخطب وحلق العلم والمواعظ» وكل أذان وإقامة» وكل عمل صالح يعمل في هذا 
المسجد سيكون- إن شاء الله- تعالى في صحائف حسنات طلق بن علي ومن ساهم 
معه في بنائه فرضي الله عنهم أجمعين. 

الذبي د يرقيه حتى يبرا 

وي اتام اتفحال طاق بن علي 50ا بتجهيز الطين لصن التاؤون الجا 
ببعضها لدغه عقرب فتألم ألما شديدّاء فرأى- عندئذٍ- آية من آيات الثبوة يحدثنا 
عنها فبقول وََإئَ:ه: «كَنْتٌ حلط الطينَ بالمدينة فلدغتني عقرب فأتاني رسول الله كله 


EN 


9 
قلم موا 


(1) أخرجه أحمد (88/ 0)٤9‏ :وحسّنه الا رناؤوط: 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹/ 574).: وابن حبان »)١١77(‏ وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان .)١١١9(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (1795) 

(:) أخرجه أحمد »)45٠4(‏ وابن ماجه (۲۲۷)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (51485). 


YAY 


ر 
® 





سالط جلها لاء 


رقاني وَمَسَح يديه عََيَ حَنَى برأ ث٠‏ 
وكأن هذا الذي حدث لطلق بن علي عة في أول إسلامه آية من آيات النبوة 
أراها الله إیاه» حيث كان من قوم نصارى يعلمون أن عيسى عا كخ كان يشفي 
المرضى- بإذن الله تعالى-؛ وذلك ليثبت فؤاده على الإسلام» ولينقل خبر هذا 
الحدث لغيره كدليل على تبوة محمد ب عند دعوة قومه إلى الإسلام. 
حرصه على طلب العلم ونشره 
وبقي طلق بن علي تة مدة مكثه في المدينة يرافق النبى 4 كظله» يسمع 
كلماته ويرمق تحركاته؛ ليتتفع بذلك» وليبلغ عن رسول الله يه ما أُوحِيَ إليهء فكان 
إذا سمع شيئًا من القرآن وعاه في صدره. كأنما تقش فيه نقشّاء فكان أول من قرأ سورة 
النعاة ن أرق الينامة كى تعلمها الاس هه ٠‏ وكان ريطا على بحضور 
مجالس النبيت يله فلم يفتّه تقريبًا مجلس تكلم فيه رسولٌ الله بيا في هذه المدة» وكان 
يجلس كأنَّ على رأسه الطير» ينظر بعين واعية» ويستمع بان صاغية؛ لينهل من معين 
السنة الصاف ويْدَوٌنُ في ذاكرته بحرض كل ما يسمع ویری» بح جمع من أقوال 
ف ي ا ل 
جملة من الأحاديث التي رواهًا 
-١‏ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِنَ نة قال : قال رسول الله جلا «لا يَنْظْرٌ الله إلَى صَلَاةٍ عَيْدٍ 
ل ا 


(۱) ينظر: مسند أحمد »)2١1779/8(‏ والمعجم الكبير (8777)» ومسند الشاميين »)۲٠٠۲(‏ وصحيح أبي 
داود IVY‏ 


(0) ينظر: معجم الصحابة» لابن قانع (۲/ .)5٠‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)٠١1749(‏ وصحّحه الأرناؤوط والألباني. 


TAA 


صلق بن على اليمامي ----ببسس-ا سب احج 00 

-١‏ وعنه ت أن 00 الله يل قال: «إذَا دَعَا الرَجل رَوْجَمَهُ لِحَاجَه فَلَْأتِهِ وَإنْ 
کات عَلَى التَنُور7") 

۳- وعنه عة أن النبى ب قال- عن الكَّمر -: ١لا‏ تَشْرَبْك و نيو أا الُم 
وَالّذِي نَفْسِي بيَدو- أو: الذي يَحْلِفٌ به- حك ا ابْتِغَاءَ ل و سْكْرِو 
َيَسْقِيه الله الْكَمْرَ و رم القيامة». 

-٤‏ وعنه عة أن رسول الله يكل قال: «لَيْسَ الْمَجْرٌ الْمُسْتَطِيلَ في الأقق, ولك 
الْمُعْتَرِض الأخمَر) ". 

طَلقَ يحول الكنيسة مسجدًا 
وقبل أن يترك طلقٌ وأصحابه عت المدينة ويرجعوا إلى قومهم باليمامة أخبر 
طلقٌ النبى بي أنهم كانت لهم كنيسة يتعبدون فيها في بلدتهم» فأمرهم النبيٌ بيا أن 
يتخذوها مسجدًاء فعن طلق بن علي عة قال: «قَدِمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله ل فبَايَعْنَاه 
وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَأَحْبَرنَاهُ أن بأرضنا بيعّة27 لناء واستوهبناه من فضل طَهُوره قَدَعَا ِمَاء 

eS ثم صب کا في إقارق ثم كَل ك1‎ e 

قا كُسِرُوا بيِعَتَكُمْ ثم انُضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هذا الْمَاءِ وَانَخِذُوا مَكَائََا مَسْجِدٌ 

0 وول اش اليلد تخل والح كنيد وَالْمَاء ف قالع 2000 الماع 

لا َيه إلا طيياء قال طلقٌ تتا فَخَرَجْنا فتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْل الإداوة أي 

EOE OE تشكلها‎ 4 


ا 
0 1-5 


0 | 


.)٠١١۲( والنسائي (١۸۹۷)ء» وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ .)١١70( أخرجه الترمذي‎ )١( 
أخرجه أحمد (۳۹/ 577)» والطبراني في الكبير (875)» وصحّحه الأرناؤوط.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (177775).: وحسّنه الألباني في الصحيحة .)5١71(‏ 

)٤(‏ البيعة هي: الكنسة: 


A 


س 
بلدا فَكَسَرْنَا بيعتَنَاه ثم تخا E‏ عورا E‏ قد الَْدَانِ قال : 
ثم استقبّل تَلْعَةَ مِنْ تلدع“ 


8س تند اس يه 


وَالرَاهِبُ رَجُل مِنْ طب فلا سمح الْأَدَانَ قَالَ: :دعو ڪي 
َم ره بعد" . 

وكان الذي رفع هذا الأذان هو بطل قصتنا طلق بن علي يعن وأصبح بعد 
ذلك هو مؤذن هذا المسجد؛ ليكون أول من رفع الأذان على أرض اليمامة آنا 


وهكذا كانت بصمة طلق بن على عة في بيئته واضحة بعد عودته من عند 


د 


رسول الله لاف فقد حول الكنيسة مسجدّاء وكان أولّ مَّن رفع الأذان فيهاء وبرَرَ وره 
في تعليم قومه ما حفظ من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 
عبادته وفقهه 


ع ق قيس بْنِ صلق بْنِ عَلِيَ تة قَالَ: 00 
0 ثم قَامَ با يلْكَ الله وَأ تَرَبِنَاء ثم الْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ 


قَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَنَّى إذا قي الور قَدَمَ رجا قَقَالَ لَه: وتز بِهِمْ؛ قاي سَمِعْتٌ 


رَسُولٌ الله َة قول : لا وتران في ی . 


هذا الموقف الذي يحكيه قيس عن أبيه طلق بن على يعكس لنا صفحة من 
صفحات عبادته وفقهه ومسارعته نحو اغتنام النفحات الربّانية» فقد رأيناه من خلالها 


يزور أسرة ولده في شهر رمضان» ويتناول معهم طعام الإفطار» ثم يجمعهم بعد صلاة 


هي تجاري الْمَاء مِنْ على الأزض إلى بُطُون الْأَودِيََ وقبل: هو مِنْ الْأَضْدَادء يَقَع عَلَى ما إِنُحَدَرَ مِنْ 
الْأَرْضء وَمَاإرْتَقُمَ مِنّْهَا. ينظر: عون المعبود (0/ 710). 

(1) ينظر: أحمد »)١7757(‏ وابن حبان »)١١۲۳(‏ والنسائي (١١٠۷)»ء‏ والسلسلة الصحيحة .)۲١۸۲(‏ 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (۱/ .)75٠‏ 

(6) ينظر: أحمد »)١17704(‏ والنسائي (17174)» والترمذي »)51١(‏ وصحيح الجامع (75571). 


4۰ 


صلق بن على اليمامي ل ---ل--ل-س س- حخحعحج #848 
العشاء خلفه على صلاة التراويح» ثم يوتر مهم. 

ومما ين مدى حرصه على اغتنام ليل رمضان الذي في قيامه الغفران والعتق من 
النيران أنَّا وجدناه لم يكت بصلاة التراويح أول الليل» بل ذهب إلى مسجده الذي 
يصلي بالناس فيه- ولعله هو الكنيسة التي حوّلها إلى مسجد- ليقوم بقية الليل بأصحابه 
ابتغاءَ أن يكون من الفائزين. 

ثم يختم صلاته بتعليم الناس درسًا عمليًا يشاهدون من خلاله صورة حية لتطبيق 
قول النبي يَةِ: لا وِنْرَانِ في لَيلَةا. فيصبح درسًا لا يُنسى تتناقله الأجيال عنه. 

وحان وفت الرحيل 

نعم إن صحبة طلق بن علي نة لرسول الله ب لم تكن طويلة» لكنه عاش 
تحت ظل الإسلام مّدةَ ليست بالقصيرة» بذل كل جهده فيها لنشر الإسلام بين قومه 
وتعليمهم أحكامه وآدابه حتى حان وقت رحيله من دار البلاء إلى دار الجزاء. 

وإني لم أقف على تاريخ موته في المصادر العديدة التي بين يَدَيّ ولكن الذي 
يظهر من استقراء سيرته في كتب التراجم» وما روي عنه في كتب الحديث: أنه عاش 


زمتا بعد رسول الله ككلة. 


رضي اله عن طلق بن علي 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO™ 


د 
حنظلةٌ بن الربيع 






و 
انتموا بهدًا. وأشباهه“ 

إن صاحب هذه الترجمة أحد أبطال الإسلام» اسمه: حنظلة» فخَلّط كثيرٌ من 
الناس بينه وبين شهيد أحُد حنظلة بن أبي عامر تة الذي غسلته الملائكة» فظنوا 
أنهما شخصٌ واحد. ولكن الحقيقة أن بطل قصتنا حنظلة آخرء فيا ترى: 

هو حَنَْلَةُ بن ابيع بن صَيْفِي بن رَباح» الأسَيْدي اليم وعمه أكنّم بن 
فق الى کارب يفيو الريب ف الجا 

وكان حنظلة يرنه متقتًا للقراءة والكتابة في زمن كانت العرب فيه غارقة في 
الأعيّة؛ لذلك كان بدو قومه يلقّبوئه بلاحنظلة الكاتب)» فلما أسلم حنظلة أضبح أحد 
الذين يكتبون الوحي والرسائل لرسول الله بله. 

وكان نة ممن اعتزلوا الفتنة» وكان من عبَّادٍ الصَّحَابَةَ وقيل: إنه قال: (يا 
رسول الله» لليهود يوم؛ وللنصارى يوم, فلو كان يوم لناء فنزلت سورة الجُمُعة). 

والآن تعالوا تقلب معًا بعض صفحات حياته اة لنتعرف عليه أكثر. 
صوز من جهاده مع رسول الله 2 


شهد حنظلة يعن مع النبئ 4 العديد من المشاهدء وها هو ذا يَقص علينا 

)١(‏ هكذا قال النبييٌ ية عن حنظلة يئنه وسيأق تخريجه. 

(؟) ينظر: أسد الغابة (/ -۸٤‏ 200» والاستيعاب (۳۷۹/۱)ء والتاريخ الكبير (۳/١۳)ء‏ وتاريخ 
الإسلام؛ للذهبي (۲/ ٠0‏ 5)» والوافي بالوفيات (1717//1). 














حنظلةبنالربيع . ...دا سج سو” 
موققًا في بعضهاء فيقول وَتََعَنة: ١كُنَا‏ مَعَ رول الله ل في عَرْوَةٍ غَرَامَاء وَعَلَى مُقَدَّمَته 
الد ین الو ليد فر زا على مر اذ متو ا ضاف الد »قد اجْتَمَعَ عَلَيْهَا الاس 
تی 5 لَحِقَهُمْ رَسُولُ الله ية عَلَى رَاحِلَيِهِ فَانْمَرَجُوا عَنْهاء فَوَقَّف عَلَيْهَا رَسُولُ الله كله 


| 


َمَالَ: ما كَانَتْ هذ لِتَقَاتِلَ» ثم قال - لحنظلة-: انلق إلى حَالِدِ بْنِ الْوَِييِ قل له: ِن 
رَسُولٌ الله بي يأمرك: أنْ لا تقتل دري ولا عَسِيقًا)' 5 

ثم شهد نة مع النبيّ 5ء فتح مكة» ثم غزوة حتين» ثم خرج مع النبيّ 4# إلى 
الطائف فحاصروهاء فانبالت على المسلمين سهامٌ آهل الطائف ونبالهم» وكانوا قومًا 


چ سروم 


وماقه فأضابوا الك هن المسلمية» ج قال الاس ها رشول ال ار هنا + 
تَقِيف؛ فَادْعٌ الله عَليْهِمْ» فقَالَ 44: اللّهمَ اهر مَقِيًا!". 

فأمّر النبٌ ية حنظلة بن الربيع بالذهاب إليهم ليعرض عليهم ما جاء الب كله 
من أجله. ولِيرْصَدَ للنبئ ب أحوالهم» فانطلق إليهم» فغدروا به. وكادوا أن يقتلوه» 
لْتيْرك جابر بن عبد الله يعن يُحَدثنا بالقصة» فيقول: «لقد بَحَثْ رسول الله كلل يوم 
الطائف حنظلة بن الرّبيع إلى أهل الطائف يكلمهم» فغدروا به فاحتملوه ليدخلوه 
حصنهم» فقال رسولٌ الله : مَنْ لهؤلاء وله مثل أجر غزاتنا هذه؟» فلم يقم إلا 
العباس بن عبد المطلب حتى أدركه في أيديهم قد كادوا أن يُدخلوه الحصن» فاحتضنه 
العباس» وكان رجلا شديدّاء فاختطفه من أيديهم» وأمطروا على العباس الحجارة من 
الحصنء فجعل النبيٌ بل يدعو له حتى انتهى به إلى التب عل . 


0 
E: 


(۱) ينظر: المسند »)١70720(‏ وصحيح موارد الظمآن »)۱۳١۷(‏ وصحيح أبي داود (۲۳۹۰)» وسنن ابن 
ماجه .)۲۸٤۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۳۹٤۲(‏ عن جابر» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5١ /١١(‏ 07). 


ا 


کک داه رامذ اکچ د 
۹٤‏ ڪا ر 2 قاط جلها لاجْنواء 
و 
7 مالل 


کان النبّ يك كثيرًا ما يرمق الناس وهم يصلون» ينظر نظرة المُعلم الذي إن رأى 
ا أو خلا قَوَمَه» كما قال للمُسيء في صلاته: «ارجع فصل فإك لم تُصَل)” » 


o 


وكان بي يمدح مَنْ تعجبه صلاته» كما قال لأبي موسى الأشعري وََزْتَعَنه: «لقذ 


و 
أُوتِبتَ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل اود » وسمع قراءة ابن مسعود عة في الصلاة فقال 


2 
1 


26 | ر ره 6م - 
کي ا ا بغر الَْرْآنَ عَضًا گما أَنْزِلَ ا ابن 0 زه 
e‏ 


حتى قال کي عنه کک و 7 بذ اباو 


0 
ي اقب اص م 


3 6ه ےر که ۶ 


َحَصَرَتٍ اللا قَقَالَ لَه: 0 ا لك لاك وألت او يني 


6 


ك شبتت ل الف ب تنو فك قا 


1 3 ن 


لا أتقَدَمُك أَبَدّا فقا حنظلة: أَشْهِدْتَهُ يَوْمَ ية بالطائف فبعتني عَْنا؟ء قَالَ: نَعَمْ قال 


1 


بن زهير: دم حَنْظَلَةُ مَصَلَّى بهم فَقَالَ قُرَاتٌ: يا بني عَجْلَانَ إنَّمَا قَدَمْتُ هَذَا 


i 


آنا 


هك 


ل رَس نر امور ار رن لازو كام لاحر ره الْحَبَرَ قَقَالَ #5: صَدَقَتَ ازجع 


ا 


إِلَى مَنْرلِك فَإِنّكَ قَدْ سهرت الَيْلَة ذا لما وَلّی قال لَنَا: انتَمُوا بهذا ااه(“ 
وكيف لا يُحسن حنظلة الصلاة وهو الذي يروي للأمة قول النبي يةِ: ١مَنْ‏ حَاقَظ 


.)57861( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (51771). 

(۳) أخرجه أحمد (١)ء‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة .)570١(‏ 

)٤(‏ سيأتي تخريجه. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۳۳)» وقال الهيثمي - في المجمع (۲/ 15)-: رجا موثقون. 
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حنظلة بن الربيع لللس لل _ با تيج 0 
عَلَى الصَّلَوَاتِ الْكَمْس؛ عَلَى وُصُوئِهَ وَمَوَاقيتهاء وَرُكُوعِهًاء وَسْجُودِمَاء يَرَاهَا حَقا 
له عله ونت له ال 

يا حنظلة» ساعة وساعة 


EN 


33 ٥ے‏ ر ا ر سكس م لهم 

عن حنظلة بن الربيع كته قال: «كنا عند رَسول الله 4 فوعظتاء فذكرٌ الجنة 

»8 0 نا 4 9 و لك ملل م fort Sol‏ ھر ا عو ر 

وَالنَانَ ثم جِمْتُ إِلَى البَيْتِ فَصَاحَكْتٌ الصَبيَانَء وَلَاعَبْتٌ الْمَرأة فَحَرَجْتْ فَلَقِنِي أبُو بكر 
حقف ی ا عستا ا اس 

یکت فَقَالَ: كيف أَنْتَ یا حنظلة؟) فقلت: افق حَنْظَلَة يَا أبَا بكرء قالّ: سُبْحَانَ الله مَا 


تقول؟! فَقَلْتُ: کون عِنْدَ رَسُولٍ الله يل يُذَكَرنَا بالتار وَالْجََدَ ی حَتَى كَأَنَا رَأيْ عَيْنِ دا 
رتا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله يك عَاقَسْنَا لْأَرْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصَيعَاتِ قَنَسِينَا كيرا قال بو 
بکر: وأنا قذ فَعَلْتُ مث ما تَذَكرٌ اللہ إن لََلْقَى مث هَدَاء انلق بتا إِلَى رَسُولٍ الله کی 
قال حنظلة: فَانْطَلَقَئَا حَتَّى دلا عَلَى رَسُولٍ الله يل فَقَلْتُ: افق حنْظلة يَا رَسُولَ الله 


م و ا 0 


قال رَسُولُ الله يلله: وَمَا ذَاك؟! فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ لله» تكون عِنْدَكَ تذَكْرْنا بالتار وَالْجَنقَ 


2 


له 


حَتَّى كَأنَا راي عَيْنِء فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسنَا لْأَرْوَاجَ وَالْأَوَْادَ وَالضَيْعَاتِ تين 
راء قَقَالَ رَصُولُ الله يكله: َالّدِي فيي يِه لو گائٺ فُلُوبحُمْ في يكم علَى الال 
التي تَقومُونَ بها ِن عِدْدِي لَصَائَحَدكُمُ الْملائكة على فُرْشِكُمْ وي طُرُقِكُمْ وَكأطلدكُْ 
جنها وَلَكِنْ با حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَا عة سَاعَةَ وَسَاعَةّ سَاعَة وَسَاعَةَ. 
جهاده في الفتوحات الإسلامية 
وبعد وفاة الرسول 4ء وقف حنظلة بن الربيع مع أبي بكر وقفة الرجال في 


مواجهة الرَّدَة فقد كان حنظلة معروفا في القتال بشدة بأسه» ثم خرج مع خالد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (187505)» وصحّحه محققو الرسالة. 
(۲) ينظر: مسلم (71/60)» وأحمد »)١14071(‏ والترمذي »)70١5(‏ وابن ماجه .)٤۳۲۹(‏ 


40 


لط باهيا وء 





الوليد فشهد معه حروبه في العراق» ثم شهد معه فتوحاته بالشام» وكان له فيهما 
صولات وجولات» ثم وجهه خالد بن الوليد بالأخماس إلى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهم جميعًا. 

وني خلافة عمر بن الخطاب خرج حنظلة في جيش سعد بن أبي وقاص لفتح 
بلاد فارس» وفوجئ سعد بجحافل الفرس قد خرجت في أعداد هائلة» فكَتبَ سعد بن 
بي وَقَا ص إلى عُمَرَيَسْتَِّدّه فَكَنَبَ عمرٌ ر إِلَيّهِ قاتلا: TT‏ 
را عرق عم بن الرَبيع؟!» فشهد يعت فتح القادسية والمدائن 
وكير كاد ابل فى للق با و 

هكذا يكون الوفاء 
قد بلغ < حب الصحابة تة بعضُهم بعضًا أن وصفهم الله له تعالى قائلا: محمد 

e‏ ينسم € [الفتح: 14]» وها هو حنظلة بن 
الربيع تة يضرب لنا مثا رائعًا في هذه المعاني» وذلك حين سكن الكوفة بعد فتح 
العراق وفارس» وعاش ہا زمتا إلى خلافة عثمان بن عفان وعَئهْعَتة. 

ولما قل أميرٌ المؤمنين عثمان حدثت فتنة عظيمة فاعتزلها حنظلة» ثم بلغه أن بعض 
العّوغاء من أهل الكوفة يسبون عثمانٌ نة بعد موته» فعزم حنظلة على أن لا يقيم 
بالكوفة» وأخذ آل بيته وارتحل منها وَلَاءَ ووَفاءً لعثمان» وكان ل 
الكوفة» فلما سألوه عن سبب رحيله عنهم قال صَوَآئّعنة: «لا يم يبَلَدِ يسم فيه عَثْمَانَ)”', 
ونزل بمدينة قَْقِيسِيَ!'' وهى إحدى مدن الشام التي سهد حنظلة فتحهاء فما أجمل الوفاء. 


ع عد 


رم رحج ر سه سرس ا 5 


والذن ممه أَشْدَآء عل نار راء ب 


.)۲۸١ /۲( ينظر: المعجم الكبير (1۷۲)» وتاريخ دمشق (۷/ ١۲۸)ء والأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)7757 /1١5( ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري (75/7)» وتاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )۲( 
.)۳۲۸ /٤( هي: مدينة على نر الفرات بالقرب من مدينة دير الزور السورية. ينظر: معجم البلدان‎ )۳( 
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حنظلة بن ليع ل 
فراق ورثاء 

وبعد حياة طويلة أفناها حنظلة بن الربيع الكاتب في طاعة الله رَسَتَ به سفينة الحياة 
على شاطئ مدينة قَرْقِِسِياء لينام على فراش الموت بها سنة خمسين من الهجرة في زمن 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعًاء وتصعد روحه الطاهرة إلى بارئهاء وتحزن 
امرأته ورفيقة دربه عليه حزنًا شديدّاء وبقي دمع عينها عليه لا يَرْقَاْ زمتاء فلامتها إحدى 
ا وقالت لها إن هذا مط اجر ا ت ف 

تَعَجَّبَتْ دعا لمحزونةتب بكي على ذي ية شاحب 
فسات اه ونايش امف ااي اا 


3 محر ا ت ر E‏ 010 0 
إن سواد العين اودى نه حزن على خنظلة الكاتب 


رضي الله عن حنظلة بن الربيم 
وعن الصحابة أجمعين 


2-07 


(۱) ينظر: الاستيعاب (۱/ ۳۸۰)ء وأسد الغابة (؟/ ٤۸)ء‏ وتاريخ دمشق (779/15)» والوافي بالوفيات 
ا ). 


۹¥ 


= 
ڪڪ 
للست 





لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام“ 

لم تكن العرب جميعًا قبل الإسلام على قلب رجل واحد في عبادة الأوثان» بل 
كان منهم من دان بدين أهل الكتاب» ومنهم من أَبَتْ فطرته أن تنحدر إلى مستوى 
عبادة الحجر والشجرء فارتقت عقولهم عن هذه التفاهات» ورَغِبوا عن آلهة قومهم» 
وطافوا في 8 0 بحثا عن الحقيقة» وكان أحد هؤلاء بطل قصتنا: عَمْرُو بن 

TTT‏ التاريخ الإسلامي العظيم» ونسلط الضوء على سيرة 
هذا الصحار بي الجليل. 

اسمه ونسبه وکنیته 

هو عَمْرُو بن عَبَسَةَ بن الد بِنٍ حُدَيْمَكَ السّلَمِيُ» وكنيته :بُو تجح اسلو وقيل أبُو 
ا وأمه: بَجُلة بنْتْ هناة بن مَالِكِء الأزدية» ويقال: إنه كان أخا أبي ذز لأمه» واسمها: 
رملة بنت الوقيعة الغفارية. 

قال عنه الذهبي في ترجمته: الإِمَامُ المي ابو نج تجح السّلَميٌ البََلِيُ؛ أحَد السَّابقِيْنَ 
َع كان ال ربع الإشلام "". 


)١(‏ قالها عمرو بن عبسة عن وسيآتي تخريخها. 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء (؟557/5)» وأسد الغابة (779/54)» والإصابة (4/ 2055» والمستدرك 
8ه ). 


۲4۸ 











عمروبنعبسة اللي سب الاح 088 
حاله قبل الإسلام 


5 
فاا د ادن الو ية قبل الإسلام» فيقول صَدَإََدعَنه: ١ألْقِي‏ في روعِي 


راتا في الْجَاهِلِية: أن عِبَادَةَ الأَوَنَانِ بَاطِل» وذ لقأف عن سداق ولق لنت على 
ST‏ ب 8 دي دوه 


شَيْءٍء يَعْبُدُونَ الْحِجَارَة وَالْحِجَارَ ةلا صر ولا تَنْفَعُ فَرَعْبْتُ عَنْ آله قَوْمِيء وَرَأَيْتْ 
انها اله اط أن الاس في جَاهِلِيَةه َلْقِيتُ رَجُلَا مِنْ اهل الكِتَاب كمال عَنْ 


يه 


أفصَل الدّينء فلت له: إِني مرو مِمَنْ عبد الْحِجًا ئ يِل الي یس معهم إل 
500 1 03 7 6و 08 رضي 1س ب ر 2 5 
فيخرج الرَّجَل مِنهُم فيَأتي بأَرْبَعةٍ أخجار فَيَنِصِبٌ ثَلانَه َه لقذره وَيَجَعَل ا 


و 


= 


عبد ثم لعل يد ما هُوَ اخسن مِنْهُ قبل أن ينجل فینر که وَياخد خَيْرَهُ ذا رل مزلا 
سواه فَرَأَيْث أنه إا بطل لا ي وَلا رذني عَلَى َير ِن ها َقَالَ: , 


وو 
خر 
رَجُلٌ بِمَكَةَ وَيَرْعَبُ عَنْ آله قَوْمِه وَيَدْعْو إِلَى غَيْرِهَاء وَهُوَ يَأَتِي بأَفْصل الدَّينِء فَإدا 


7 ر 


ا ا ال همَّةٌ إلا مَكَهَ اتيا كَأَسْأَلُ: هَل حَدَتَ فيها أَدْدِ؟ 


oer 


َيَُولُونَ: لاء فَأَنْصَرِفٌ إِلَى أَمْلِيء وَأَهْلِي مِنَ الطَرِيقٍ غَيْرُ بعد أعْترضُ الركبان 
حَارِجِينَ ِن مكة َأَألهم: هَل حَدَتَ فیها حبر أو أَمْرٌ؟ فيقولود: ل وي لَقَائِمٌ 
E‏ مِنْ أَبْنَ جِدْتٌ؟ قَالَ: مِنْ مَك فَقَلْتُ: هَل حَدَتَ 
کک ل: نَم جل َب ناله َو دعا إلى راء فلت صَاحِبِي الي 


ق 700 


أربك يض ني رَجُل وَآتا َكَل بذاك قَقَالَ: يا عَمْرُ CN‏ 
َرَكِبْتٌ رَاحِلَتِي حَبَّى قَدِمْتٌ مک . 

وهكذا تَجَشَّمَ عَمْرُو يْنّ عَبَسَةَ الصّحَابَ» وقد جعل الصدق سفينته التي يُبْحِرٌّ بها 
بحثًا عن الحقيقة حتى رَس به على شاطئ النجاة؛ ليلتقي هناك برسول الله يك وتبداً: 


(۱) ينظر: صحيح مسلم (۸۳۲)» ومسند أحمد (17019)) والمعجم الأوسط (7775)) ومسند الشاميين» 
للطبراني .)6١5(‏ 


1۹4 





قصة إسلامه 


قال عمرو بن عبسة ووََْهعَنَه: «َرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَبَّى قَدِمْتٌ مَكَهَ َا رَسُولٌ الله كله 
تحني وكرت زاغ N‏ ا 


31 رہ ته و 9 


لا يقر عَلَيْهِ eS‏ 


ع 


: وما نَبِيْ؟ قَالَ: 5 آله رسك قال:‎ 00 e 


6 ء0 


فل وبای شه قلق فال رُسَلَنِي بن توصل الْأَرْحَامُ وَنُحْفَنَ الدَّمَاء وَُوَمَنَ 
اللو ْسَرَ الأوثَانُ وَأَنْ عبد الله وَحْدَهُ لا يُشْرَكُ بو شىء فقَلْتُ : نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ 


5# وتک يه سروةو ر 


22 5 ۳ هو ذه 2 رار 56 يي م26 2 o‏ ۳ م 
به وَإنَى أشهدك أنى قد امّنت بك» وصدقت قولك» اسط بدا أبايعك» فبسَط يَدَه 


فبایعتة عَلَى اوشلا َقَلْتُ: يا رَسُولَ الى مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأمْرِ؟ قَالَ: حر 


وَعَبْدٌ عبد قَالَ: وَمَعَهُ يَومَْل أبُو بکر وبال مِمَنْ آمَنَ ب ولق 


قَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله إن مُتحْكَ» أقََمْكْتْ مَعَكَ؟ اَم تَأمرْنِي ان ار 
تری؟» فقال: قد تَرَى كَرَاهِيَة الاس لما جِدْتَ بد ألا 7 تَرَى حَالِي 5 الاس وَلَكِنِ 


f هو اه وبق 4 و فوو م رةه و ی برع‎ e 
ارجم إلى قَوْمِكَ امك في آهلك حَنَّى يُمَكّنَ اد لِرَسُولِ فَإِذَا سَمِعْتَ أَنّي قد‎ 


ذه 


رأ 1 معو 


رأيتني وأا ربع الإشلام» 


حرجت مَخْرَجِي الق بي- وني رواية-: فَإِذَا سَمِعْتَ بي قد ظَهَرْتَ فاټني» قال 
عمرو: فَرَجَعْتٌ إِلَى أَهْلِي وَقَدْ أُسْلَمْتُ)”". 

وهكذا أسلم عمرو بن عبسة لعن ولم يصِدَهُ عن الحق ما رآه من ضعف 
موقف الإسلام حينئل» ولم تنه عن الإيمان شدة الكفار على الموحدين» ومن هنا 


ريت عقحاك الجاهلية ق حا 4 ولك بيد كا أن عرو بن عمسة الى 


(۱) ينظر: مسلم (۸۳۲)» وأحمد (۱۷۰۲۸۰۱۷۰۱۹)» ومسند الشاميين »)۸٦۳(‏ والآحاد والمثاني (۱۳۲۹). 


00 


عمروبنعبسة اللي  _‏ لاحي وس 
بالنبن ب بعد الجهر بالدعوة» وذلك يظهر من قوله: (وَوَجَدْتُ فُرَيْشًا عَلَيْهِ جرَاصاء 
جُرَآءَ عَلَيّها وهذه الحالة لم تكن في فترة الدعوة السرية؛ فإن قُرَيْشّا لم 7 تجترأ على 
النبيٌ £5 إلا بعدما أعلن دعوة التوحيد؛ ولكن عمرو بن عبسة كان يظن أنه لقي النبيّ 
ية في أول أيام النبوة» كما صرح بذلك في بعض الروايات قائلا: «أَتَيْتْ رَسُولَ الله كله 
في اول مَا بعت وقد فهم ذلك من طريقة جوابه ل عليه حين سأله قائلا: (يَا 
رَسُولَ الله» مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هذا الْأمْرِ؟ فقَالَ: اوقل الا خمرو: وما تود ابو 
بر وَبِكَالُ مِمَّنْ آَمَنَ به»» فظن عمرو عندئذٍ أنه لا يوجد على الأرض مسلمون غيرٌ 
النبي يكل وأبي بكر وبلال» وأنه بذلك أصبح رابعهم؛ لذلك قال وََإتعَنه: «ولقد رَأَيْئتي 
وَأ رب الإشلام»» وقد تعجب الصحابيٌ الجليل أبو أمامة الباهلي عة من هذه 
المقولة فال له: ايا عَهْرُو بْنَّعَبَسَةبأيّ شَيْءِ تَدَعِي أك رُيْمُ الإشلام؟!) فقص 
عليه عمرو قصته مع رسول الله کيټ وما كان يدري عمرو أنه قد أسلم قبله عدد كبير 
كانوا يلتقون سرا برسول الله بي في دار الأرقم» وقد استخدم النبيٌ ككل أسلوب 
اش ' في حديثه مع عمرو بن عبسة في قوله له : ار وَعَبدّ» لأن هذه المرحلة في 
حياة الدعوة كانت تحتاج إلى هذه الدرجة العالية من الحيطة؛ فقد كانت من أشد 
مراحل المحنة والفتنة في حياة المسلمين السابقين» فلم يكن من الفطنة وقتها 
التصريح بأسماء المسلمين الذين يخفون إسلامهم من بطش ل وقد روى 
البيهقي عن النبت بيا أنه قال: «(إنَّ في الْمَعَارِيضٍ لَمَنْدُو حَةٌ عن ازب“ 


.)085( والحاكم‎ »)۲٠١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)17١19(‏ 

(۳) التعريض هو: التورية بالشيء عن الشيء. ينظر: لسان العرب (۷/ .)٠١١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موصولا (70847): والبخاري في الأدب المفرد (851) عن عمران 
ابن حصين يمن موقوفاء وقال الألباني- في صحيح الأدب المفرد (577)-: صحيح موقوقًا. 


٢‏ نا لمي عض لاوا 
هجرثه إلى الله ورسوله 

ورجع عَمْرٌو بْنْ عَبَسَةَ ته إلى قومه ممتثلا لأمر رسول الله مَك يعبد الله وحده 
بعيدًا عن أعين الناس» قابضًا على دينه» صابرًا عليه حَنَّى أَذْنَ الله تعالى لرسوله كله 
بالهجرة» فعزم عمرو يَعَِتَعَنهُ على اللحاق برسول الله 4 وكأني به وهو يمتطي فرسه 
الذي تشق أقدامّه رمال الصحراء نحو المدينة يتردد في نفسه سؤال: هل سيتذكرني 
النبئٌ يكل بعد مرور تلك السنوات» أم لا؟. 

ولعلك- أخي القارئ- تتلهف مثلي لمعرفة جواب هذا السؤالء فهيا بنا نستمع 
لعمرو بن عَبَسَةَ َه وهو يحكي لنا قصة هجرته ولقائه برسول الله 4 

قال عمرو بن عبسة وَوَإَْهعَنهُ: «فَرَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَ ود أسَليت» فَخَرَجَرَ رول الله 

مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِيتة فَجَعَلْتُ أ تحبر الحا شال لتاس حى قم علي تَر ِن هَل 
يرب مِنْ أَهْل الْمَدِيئَك فَقَلْتُ: ما قعل هذا الرَّجُلُ الْمَكّيُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِيئَة؟ فَمَانُوا: 
الاس إِلَيْه سرا وقد أَرَادَ قَوْمُهُ لَه قَلَمْ يَسْتَطِيِعُوا دَلِكَ وحیل بيهم وَبِيْنَكُ قال 


نے ` کو کے 


عَمْرُو بن عَبَسَةَ: قَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَنَى قَدِمْتُ عَلَيْه الْمَدِينَة فَدَحَلْتُ عَلَيْهِ مَقَلْتُ: يا 
تقول اللده E‏ ؟ قال ع أت لجل لشي الي تي ني بِمَكَة قلت لي كَذَا 
وَكَذَاه وَقَلْتُ لك ني كَذَا وَكَڏَ»“ 

فما أجمل تلك الكلمات من رسول الله ئة وهي تتخلل مسامع عمرو بن عبسة 
صَََتََعَنُ فتنزل على صدره بردًا وسلامًاء حيث يخبره النبيٌ :آنه يذكره ولم ینسه» بل 
ولم ينس الحوار الجميل الذي دار بينهما في مكة, فكأني بقلبه يطير في السماء فرحًا 
بما سمع. 


والمثاني (۱۳۲۹). 


مرو بن عَبْسَةَ السِي ل ا _ج مم 

وقد بدأت من ساعتها مرحلة جديدة في حياة عمرو بن عبسة ينث أصبح فيها 
أحد ساكني مدينة الإيمان» يعيش في رحاب صحبة رسول الله بي يصلي خلفه. 
وينهل من علمه» ويجاهد معه في سبيل الله. 

وشرح الله صدر عمرو بن عبسة للعلم وطلبه» فكان يرافق النبئى كة كظله في 
مجالس العلم» ولكن نفسه التواقة لتحصيل المزيد لم تكتف بذلك» فقد كان يبحث 
عن فرصة يغتنمها ينفرد فيها برسول الله ل ليخصه بعلم يحمله عنه» وليجيبه على 
بعض الأسئلة التي تدور في حَلَّدِه فلم يزل كذلك حتى هيأ الله تعالى له الفرصة؛ وها 
هو ذا يحدثنا عن ذلك فيقول وَدَاتَدْعَنْهُ: اقلت ا لو ته لا قَلَمَا خلا اغْتَتَمْتٌ 
ذلك الس وَعَلِمْتٌ أنه َه لا کون الدّهْرَ أَفْرَع مِنْهُ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِء ؛ فَقَلَتٌ: با 
رر لاان ا2 

شرل هتلامه 


0 و چە ر دي 
فقلت: أي الإيمَانِ أَفضَل؟ 
قَالَ: خَلقٌ حسن 





قَالَ: َعم َأ ما يكو بُ خ ين البو > ع جَوْفَ اللَيْلٍ الآخرَ» قن استَطَعْتَ 


أَنْ تكُونَ مِمّنْ يَذْكُرٌ الله ك في يلك السَاعَة َكُنْ؛ فَإنَّ الصَّلاةً مَشْهُودةٌ مخضورة مكثوبة 
علي ا يذ طلَعَثْ كلا مضل 
حَبَّى زفح هتلع جين تَطلْعُ بن قي شَيْطَانِه وَهِيَ سَاعَةُ صا الْكُفَارِ وَحرئٍِ 
تخد لها التناك اذا إا ارتَقَعَتْ قد رُمح» أو رَُمْحَيْنِ قصل قن الصَّلاة مَشهودة 
ع َقْصِرْ عَنِ الصَّلاة؛ نها 
ینز حبذ جر جهنم ٠‏ ادا اء الْمَوْءْ O‏ 
لض لدا صََيْتَ الْعَصرٌ َأقْصِرْ عَنِ الصَّاةٍ حَنَى تَغْرْبَ السّمْسُ؛ انها غر 1 


.هه و ۳ 4 وم 
قري شَيْطَانَ وَهِىَ سَاعَة a‏ 
2-6 سلس 1 0 ° اا 
3 و 


ت رع ي ره 83 هرهم لماي هاس مه 
.4 اه : إن رو وم کر وام معو 5 °27 ow‏ 006 لا OLÎ‏ 
قال: مَا منكم رج ت وشو شمش ينعي قي | خرت خطايًا 


2 


4 


وَجُھو وَفِبِهِ وَحَيَاشِيِوِه ثم إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا مرها الله إلا حَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ 
أَطْرَافٍ ليه مَعَ الْمَاِِ ثم يَغْسِلُ يديه إلى الِْرْقََيْنِ إلا َرَت حَطَايا تكله ا 
مَعَ الْمَاءِ ثم يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلا كَرَتْ حَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أَطْرَافٍ سَعْرو مَعَ المَاءِء ثم يَغْسِلُ 
ميه إلى الْكَمْبَيْنِ إلا حَرّتْ حَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ انامه مَعَ الْمَاءِ فَِنْ هُوَ تام قَصَلَى 


عن ر 2 رر مير 1 ور چو هم ا چ رق ل 00 ع ا لاك 02 - 
فحمد الله وَآثنى عليه وَمَحَده بالى ة أهل. وفرع قَلبَهُ لله إلا انضرف مِنْ طبكنه 
€ رةس ع 1 وو عقو )0 
كهيئيه بوم ولدته امه . 


ولقد وَعَى عمرو نه هذه الأجوبة النبوية» ونَقَسهًا الإخلاص على صفحة 
قلبه نقشاء حتى تناقلتها عنه الأجيال» ولم يزل الناس يتعلمونها إلى يومنا هذا. 

وبقي عمرو عبسة هكذا حتى حمل عن رسول الله بء علمًا كثيرًا جعل له مكانة 
وثقة بين أصحاب رسول الله بل وتابعيهم» فقد حدَّث عنه من الصحابة: ابن مسعود» 
وأبو أمامة الباهلي» وسهل بن سعد وغيرهم» ومن التابعين: جبير بن نفير» وأبو 
تريس الحولان» ا بن عابو و تبرهو رضي ا ج 

جهاده في عصر النبوة 

قيل: إنه شهد بدرّاء وقيل: لم يشهدها""» ولكنه قد شهد مع النبي بل عددًا من 
المشاهد» منها: فتح مكة وغزوة حنين وحصار الطائف وتبوك» وكان عمرو راميًا يكاد 
سهمه لا يخطى» وها هو ذا يحدثنا عن موقف له في حصار الطائف» فيقول نة 
١حَاصَرْنا‏ مَعَ ن اللو ل حصن الطَاتفء فَسَمِحْتٌ رَسُولَ الله كه يَقُولٌ: مَنْ رَمَى بِسَهُم 
في سَبِيلٍ الله كَانَ كعِذْلٍ ربق وَمَنْ بَلَعَ بِسَهُم في سبي الله قله دَرَجَة في الجن 

يوم َه عَشرَ سَهُمًا)!". ا 

جهاده في عهد الخلافة الراشدة 


وقد خرج عمرو بن عبسة مجاهدًا في سبيل الله ضمن الجيوش التي وجهها أبو 


ياد 
585 
١‏ 

FES N 
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.)17019211/015( ينظر: صحيح مسلم (۸۳۲)» ومسند أحمد‎ )١( 

(۲) ينظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)١۹۸۳ /٤(‏ 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 507)» والإصابة /٤(‏ 45 5). 

.)٠۷١١( والسلسلة الصحيحة‎ »)۳۹٠١( ينظر: مسند أحمد (17077)» وسنن أبي داود‎ )٤( 


لط باهيا وء 





بكر الصديق يعن لفتح الشام» وقد شهد معركة اليرموك» وكان أحد أمرائها“ 

وقد أُسْنِدَتْ إليه بعص المهام في عهد الخلافة الراشدةء منها 

- أن جعله أمير المؤمنين عمر يتتَعَنُ مَسْؤُوْلَا عن مخازن الحبوب والطعام بالشام. 

وجل E‏ الك 

- وكان مَسْؤٌوْلَا عن جمع الصدقات في الدولة الإسلاميةء فقد كان يقال له: صَاحِب 
لْعَقْلِءِ أوصاحب عَقل الصَّدَقَة''. 

جهاده في عهد الدولة الأموية 

عَنْ سُلَيْم عار قال: «كَانَ بين مُعَاوِيَةَ عة وَبَيْنَ الروم عيذ وكان سیر 
ذا الْقَصَى الْعَقَدُ أن يُغِيرَ عَلَيْهِمْ قدا سيخ عَلَى دَابَةِ باي في 
تاحيّة الاس يقول: ١ا‏ اق الله ابر وَمَاءُ لا عدر فَنَظَرُوا اڏا عَمْرُو بن عَبَسَةَ 
نه فَأَرْسَلَ اليه مُعَاو يه فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: فيقثت اقول الف درل 1ه 


e 


ره كلذ ,> 


مَنْ گان ببْنَهُ وبين قوم ع نابش عن لال عل بدي آله ني تا 
ل و ل فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بالتاس». 

وفي هذا الموقف تظهر لنا سعة علم عمرو بن عبسة نة بأقوال الرسول كَل 
وثقة الناس بعلمه وفهمه ومكانته بين الصحابة الكرام عت وتبرز قوته في الحق 
حيث لم يخش في الله لومة لائم» وهو ينصح إمام المسلمين ويعلمه حُكْمًا من أحكام 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/ /401)» وتاريخ دمشق (557/ .)۲٤۹‏ 

(0) ينظر: الطبقات الكبرى (05/ 6/8).» والاستيعاب (۲/ »)٦١‏ والإصابة (؟57/5١٠).‏ 

(۳) ينظر: تاريخ الطبري (5/ 56). 

(5) ينظر: مسند أحمد (۱۷۰۱۹)» وكشف المشكلء لابن الجوزي /٤(‏ ۱۹۷). 

.)۱٥۸۰( وسنن أبي داود (770)» والترمذي‎ »)١1400 217/085 117/075( ينظر: المسند‎ )٥( 


عمروبنعبسة اللي ل 
الجهاد في الإسلام» كما يظهر لنا تواضع أمير المؤمنين معاوية نة ومدى استجابته 
لأمر النبئ َل كما تظهر لنا قوة دولة الإسلام في تلك العصور. 
من کراماته ون 
عن عمران بن الحارث عن مولى لكعب قال: «انطلقنا مع عمرو بن عبسة والمقداد 
بن الأسود ومسافع بن حبيب الهذلي تش وكان مع كل رجل منا رعية» فإذا كان يوم 
عمرو بن عبسة أردنا أن نخرج فيأبى» فخرج يومًا برعائه فانطلقت نصف النهارء فإذا 
السحابة قد أظلته ما منها عنه» فصلى فأيقظتُه فقال لي: إِنَّ هذا شيء أتينا به لئن علمثٌ 
أنك أخبرتٌ به لا يكون بيني وبينك خير» فوالله ما أخبرثٌ به حتى مات)7") 
زهده في الدنيا 
وبعدما استقر عمرو بن عبسة عن بالشام بعد فتحهاء وأصبح أميرًا على 
الأهراء» ومَسْؤُوْلَا عن مخازن الحبوب والطعام بالشام» وقد جُعِلّت مفاتيح خزائن 
الأرض بيده زهدت نفسّه في الدنيا ومتاعهاء وتاقت إلى الآخرة ونعيمهاء فكاد أن 
يترك ماله وسلطانه ويخلو بربه عابدًا حتى يأتيه الموت وهو على ذلك فقد قال- 
لبعض المقربين له يومًا-: «لَوْلَا أن يصح الاس أَمْرِي عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ أن يُقَالَ صَتَعَ 
ُو تجيح لآلْحَفْتْ مالي سبل ثم لَلَحِفْتُ بِجَبَلِكُمْ هَذَا- يَعْنِي: بَيْسَانَ- فَدَحَلْتٌ غَارَا 
من ثم عَبَدْتُ الله يك حى ييي ديك 
ولكنه منعه عن ذلك علمه؛ فقد خهى انی کل عن ذلك؛ إذ قال: دلا ووا رحبا 
التصَارَى»”"' 


(۱) ينظر: تاريخ ف £0 07¥( $ ES‏ الكمال 118/12 
)طون الزهد» لا اود( TAT‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (11777725)» وحسّّنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١785(‏ 


كد و 


بلي م 
أحاديث رواها عمرو بن عبسة 





وقد روى عمرو بن عبسة نة للأمة عن رسول الله ية جملة من الأحاديث في 
الأحكام والفضائل والآداب» وإليك شيئًا منها: 


A E 


- عَنْ عمرو بن عَبَسَة نه قَالّ: قَالَ رَسول الله كلة: ما تقل الشمسش فى 
شَيْءٌ من حلت الله إلا سبح لف لاا كا الياطينءوأطيء بتي همه ٠‏ 


ت 


- وعَنْه اَن وَسُولَ الله يله قَالَ: ١مَنْ‏ بَنَى مَسْحِدًا بذ کر الل فيه بی الله کٹ لَهُ يَيْنَا فى 
الجنه)”". 
- وعَنّْهِ أن رَسُولٌ الله ب قال: «أَيّمَا رَجُلٍ مُسْلِم اع رجلا مُسْلِمًا قن الله كل 


جَاعِلٌ وقَاءَ كل عَظْم مِنْ عِظَا مه عَظُمًا مِنْ عِظَام م مُحَرره مِنَ انا وَأَيُمَا مر رأة أَعْتَقَتِ 
راه مُسْلِمَةَ إن الله جَاعِلٌ وقَاءَ كَل عَظْم مِنْ عِظَامِهًا عَظْمًا مِنْ عِظَام مُحَرَّرهَا مِنَ 
التار يَوْمَ الْقِيَامَق)”". 


uot, 


- وعَنّْه أن رَسُولَ الله كل قال: ١مَنْ‏ د له اة أَوْكَادٍ في الإشلام فَمَانُوا قَبْلَ أن 
نموا الت اذا لكك الجَنّة بر حمق !د e‏ 


$ 


وه نوترك ال يل قال: ا مِنْ رَجُلٍ بیت عَلَى طْهْرِ ثم يعار مِنَ اللَّبْلٍ 


2 


لا آنا ال ك 0 1 


Is 


يذ کر وَيَسْألُ الله ك > حرا مِنْ حير الدنيا وَالآخرَة 


1 


.)0049( وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٩٦١( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (١٤٤۱۹)ء‏ والنسائي (574): وصحّحه الألباني. 

aN لبان‎ eae (۳) 

.)١۷١١( وصحّحه محققو الرسالة» وينظر: السلسلة الصحيحة‎ »)۱۹٤١۹ .۱۹٤۳۷( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وصحّحه محققو طبعة الرسالة.‎ »)۱۷٠۲١( أخرجه أحمد‎ )5( 


مرو بن عَبسة لامي © - ا + جو ا 
حون رقو ونان :امن E‏ ال كلت انون ايز ام 
- وعَنّْه أن رَسُولٌ الله بي قال: إن الله كك ب قُولُ: قَدْ حَدَّثْ مَحَبََي لِلَذِينَ يتَحَابُونَ مِنْ 


أخلى وَحَفَْ مَحبّي لذن 7 تصاو ةن أخلي ڪت معي لذن رومن أجل . 


0غ 


۹ 
۹ 1 


ڪٺ مَحَبّي ِلَِينَ ادون ِن الي وڪٽ مَحَبّي لِلينَتَاصَرُونَ ِن جلي . 
وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة قضاها عمرو بن عبسة بين العلم والعبادة والدعوة الجهاد ينام 
على فراش الموت بأرض الشام في مدينة حمص» ثم تخرج روحه إلى بارئهاء ويصلي 
عليه المسلمون» وقد دفن بحمص إلى جنب من مات هناك من الصحابة الكرام 
الذين كانوا مفاتيح الفتح الإسلامي لهذه البلاد» ولعل وفاته كانت بعد سنة ستين من 


الهجرة والله ذه 


رضي الله عن عمرو بن عبسة, 
وعن الصحابة أجمعين 


2ت وري 


.)١7 55( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)١775( والترمذي‎ »)١۷٠۲۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (579 5): وصحّحه الأرناؤوط.‎ »)17١71( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۲٤۹ /47( وتاريخ دمشق‎ »)٥١ /۲( ينظر: السير‎ )۳( 


= 





أبو رافع المصري 





مولى رسول الله 5 
كثير من الناس يُدفعون نحو السعادة دفعًا رغم أنوفهم» ومن خلال هذه السطور 
سنتعرف على رجل من هؤلاء. 
إنه رجل من آهل مصرء وقع في الرِفٌ وتقلب في أحواله» حتى وقف به قطار 
الحياة في أرض الحجاز» حيث خبأ القَدَرٌ له هناك موعدًا مع السعادة» في أعظم لقاء في 
حياته» وهو لقاؤه برسول الله كَلِة. 
إنه الصحابيٌ الجليل: أبو رافع المصري مولى رسول الله كيا 
من آبورافع؟ 
هو رجل من قِبْطٍ مصرء قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: اسمه أَسْلّم» وقع في الرّق 
فكان مملوكًا للعباس بن عبد المطلب نة عم النبيّ كي ثم وَهَبّه العباس للنبي كله 
بعد إسلامه» فأعتقه رسولٌ الله عله . 
قصة إسلامه 
لقد سمعنا في القصص والروايات عن الحَبٌّ من أول نظرة» فكنت أتعجب من 
ذلك حتى دخلت بوجداني بستان الصحابة» فرأيت في بعض صوره الخلابة: أن الكثير 
منهم قد وقع حب رسول الله ل في قلومهم من أول نظرة» فهذا على سبيل المثال 


5 7 5 َك > لين .+ ع2 5 0 5378 
عبد الله بن سلام عة الذي كان حبرا يهوديًا يقول: الما قَدِمَ رَُولُ الله وه الْمَدِيَ 


(1) لمعدر ك 0 18۴ )رال 415/99 فارخ الك تفار ۴/9 


ê 














و و 3 98 
بورافعالمصري و 


a AB f 21‏ 26 کر ا ا ەە ل 
انْجَمَلَ' ' الناسٌ إِلَيْه قَجِنْث في الناس لِأنْظَرَ لَب فَلَمّا اسْتبنتٌ وَجْهَ رَسول الله كله 


3 


ولك اذيك ا رركتا ف 
الاب لحر كوي ل مرت 0 9 


REE AE sg E 


ry 
برسالة إلى النبيٌ اة قبل غزوة بدرء فما أن دخل المدينة ووقعت عينه على رسول الله كه‎ 
TE لي ا ني ا‎ 
بعتي تريش + بكتاب إِلَى رَسُولٍ الله يله فَلَمَا رايت رَسُولَ لله له أي‎ ١ فيقول وَعَزْتَدَعَنَةُ:‎ 
في قلي الوشلام :ا رشو الله إني- وات ا جم لهم ا قال رشو اله‎ 
لد ني لا خيس بِالْعَهدِ“' ولا خيس س الْبْرْها'' وَلكِن ازجع إِلَبْهِمْ قَِنْ كَانَ في َفيك‎ 
ِي في َفيك الآنَ ارجح قَالَ أبورافع: فَذَهَبْت ثم اتيت ت الي بل فَأَسْلَمْثُ70".‎ 
وهكذا وجد أبو رافع نة في قلبه عند أول لقاء له برسول الله ية ما وجد ابن‎ 
سلام وحسان وغيرهماء ثم تأثر بل رسول الله بي الرفيع» فشرح الله صدره للإسلام»‎ 


وأشرق قلبه بنور الإيمان. 


(1) أ ذهيو|إلبهمسرعية. 

(؟) ينظر: الترمذي (75/85)» وابن ماجه »)۱۳۳١(‏ وأحمد »)١1855(‏ والسلسلة الصحيحة (659). 

(۳ ذيوان خسان بن ثايت (صن١١١):‏ 

(5) أي: لا أنقض العهد. 

(5) جمع بريد» وهو: الرسول. 

(5) ينظر: أحمد (۲۳۹۰۸)» وأبو داود (77/5؟).» والنسائى »)۸1۷٤(‏ وابن حبان »)٤۸۷۷(‏ والسلسلة 
الصحيحة (5557). ۰ 


۳3 





ولط اهبا لحرا 


0 


امم 


١‏ الطمس+)» ل ا 
ثم رجع أبو رافع إلى بيت سيده العباس في مكة» وكان العباس قد أسلم قبل بدر 
فرحة النصر تكشف سر ابي راقع 
وجاءت غزوة بدر الكبرى» فنصر الله فيها المسلمين» وهَرَّمَ المشركين شر هزيمة» 
ا چ م ع 
قلوب المشركين» وفرحًا وسرورًا في نفوس المسلمين المستضعفين» ولكن شدة الفرح 
فضحت إسلامَ أبي رافع الخفي» وهيا بنا نستمع إليه وهو يحدّثنا عن هذا: 


يقول ]ئاغنة: ْب عَُاما لياس بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِء وَكُنْتُ قذ سمت ألمت 
آم الْمَضْلء وَأَسْلَمَ الْعَبَاس» وَكَانَ يتم إسْلامَة مَحَافَةَفَوِْهِه وَكَانَ بُو لَهَبٍ َد 


5 رم 


عَنْ بَذْرِ وَبَعَتَ مَكَانَهُ َه العَاصٌ بْنَ هسام وان لَه عَلَيْه دين همال لَه: كفني هذا 
الى وارك لك تاغايلك» شل 
MEE‏ ؛ با لَب وَكَنْت رَجُلا ضَعِيقًا نحت الأقدا 


4 


a AO ga‏ م 20 و اب غم 33 و و ي 2۶ 5 م 
حجرّة -- فوالله إني لجَالِس فيها انجت أقداحي وعندي آم الفضل - لو 


RY إلى لني قارو راض‎ NT 


آنا 
¥ 
8- 


أ 


1 


4 


EA he. 
3 


f 


ري کل فار a‏ ا ار 0 0 


2 
٠. 


5 
3 
ج‎ 
56 
3 
كم‎ 
i 
م‎ 
5 
9 
C1 
E 
e 
5 


س 


ر 


َقَالَ: ا سىء قوالله إِنْ لَقِينَاهُمْ هَمَنَحْنَاهُمْ أَكَْافَنَا يفوا كيف شَاعُواء 
بوت يِف اوا وام له ما لَّمْتُ الاس قَالَ: و 
قال ث رجالا بيضًا عَلَى حَيْل بُلْقٍ لا وَالله ما لی سیتاء ولا يقو م لها شَيْءٌ 


به و 


و رَافع: فَرَفَعْتُ طُنْبَ الْحْجْرَة كَقلتُ: وال ِلك الْملاتكَةُ قَرْكَمَ بُو لَب يد 


رات 


1١ 


چ 


ل 


1۲ 


ون 3 98 
أبورافع المصري ‏ 714:43 ا لمحتو ا 


وَجهي ارز فَصَرَبَ بي لص تی برل صَذْرِيء 


الله ينتقم لأوليائه 


قال الله كن 2 TT‏ 
قال a‏ روكت : لاقمو 0 وَاللّه- الْمَلَائْكَة 
کک لب ت کفرب يوخي شوه کو وو خی کفرب ر 


وو 


ر ° غ22 o‏ وعم ر س :© 


الارض ن يرك على صر CV EDET‏ م القَضل قَاخْتَجَر ت 
ال ا ا 0 يه ققة EO‏ 
کک e‏ إن رَأَيِتَ هُ اتبا عَنه فَقَامَ مولا دَلِياء فوَالله ما عاش بَعْدَ 


ع 


oof و‎ 077 0 


د ل بِالْعَدَ e e.‏ 


0 4 و و 


YY e‏ اکا عل من بی ثم امع ا 
ی أغلى تك ةإلى چا لرا له لجاز“ 


.)٩١١( ومسند البزار (7١۳۸)»ء والمعجم الكبير» للطبراني‎ »)٥٤١۳( ينظر: مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)50٠7( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(3) العدسة: داء يظهر في الإنسان كالقرحة. ينظر: الطب النبوي» لأبي نعيم .)٤۹۲(‏ 

(5) ينظر: مستدرك الحاكم (54:7)» ومسند البزار (١١۳۸)ء‏ والمعجم الكبير (411). 


1۳ 


ساط جلها لاء 





وبعد غزوة بدر الكبرى وَهَبَ العباسٌ أبا رافع لرسول الله كي فهاجر مسرعًا إلى 
المدينة وأقام بها مع النيخ بك فاعتقه النيق کل ورَوّجَة ون مولاته لی فولذت له 
عُبيد الله الذي أصبح كاتبًا لعلي بن أبي طالب في خلافته نو . 
ما الذي أبكى أبَا رافع؟ 
وها هو ذا أبو رافع يعن يِه الي َل من الرَّقَ ويَمْنَحْهُ الحرية التي يَحُلّم بها 
كل العيد تلك العو ولك العحيت اذ اران الما چا عر سه اش 
الگا فالتیا 


\ 


ع 


يخبرنا أبو هريرة عة فيقول: (إنَّ رَسُولٌ الله 4 قَالَ: ذا أطاع العبد رَبَهُ وَسَيِدَ 


e‏ َة عدي ەر نم وه - 4 عن في 
لَه أَجْرَانِء فَلَمَا أَغتِقَ بو راع بَكَى ؛ قَقِيلَ لَهُ: ما يُبْكِيكَ- يا أبَا رَافع -؟! قَالَ: كَانَ لي 
2 


' 


خَرَانه فدهت أحذهمًا» 
وهكذا كان حال هذا الجيل الرائع ومن سلّكَ نهجهم يحزن الواحد منهم لدرجة 
البكاء على الحسنة تفوته؛ والأمثلة في ذلك لا تعد ولا تحصى. 
وهكدًا أصبح من آل بيت النبي : 
وبعدما أعتق النبيٌ 4 أبا رافع أصبح يُقال له: أبو رافع مولى رسول الله کیا 
وبعد بكائه على ذهاب أحد الأجرين عنه يُلقى النبيّ 45 فيبشره ببشارة هي خير له من 
ااانا 


.)١١١/۷( والإصابة‎ »)٠١ /١( وأسد الغابة‎ .)٠١ /5( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
وصحّحه الأرناؤوط.‎ »)1٤۲۷( أخرجه أحمد (/8071)» وأبو يعلى‎ )۲( 
المولى لفظ له عدة معانٍء منها: العبد إذا أعتق.‎ )*( 


اا 


و ر 3 98 
أبورافع المصري + لحر ان ان 


فعن أبي رافع نة قال: ن سول الله يه بعت وجلا ين بتي خروم على 
الصّدَقَة فَقَالَ لأبي رافع: اصْحَبْنِي كَيْمَا تصِيب مِنْهَاء فقال له: لفح الى شولا 


چ 


يله فَأُسَأَلَ > قال أبو رافع: اتيت التي يله فَسَأَلتَهُ عَنْ ذلك فَقَال كله: یا أبَا رافع» إنَّ 
الصَدَقَةٌ َه حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ د وَعَلَى آل م مُحَمَّدِ وإنَّمَوْلَى الْقَوْم مِنْ أ انف . 
أي: إنك يا أبا رافع أصبحت من آل محمد عي وإن الصدقة لا تحل لمحمد وآله 


عليهم صلوات الله وسلامه. 
فكأن هذه الكلمات هي اليد الحانية التي مسحت دموع أبي رافع» فهنيثًا له. 


عع 


Cn 


خَير الناس أبورافع 

جلس أصحاب الرسول بل معه يومًا فسألوه عن خير الناس» فقالوا: (يَا رَسُولَ 
اله مَنْ حَْرُ التاس؟ قال 45: ذو الْقَلْبٍ الْمَخْمُوم؛ وَاللّسَانِ الصَّادِقَء فقالوا: صَدُوقٌ 
اللْسَانِ تَعْرِفك قَمَا مَخْمُومٌ الْقَلْب؟. قال 4: هُوَ الت النَتَيُ ٠‏ الذي لام في ولا 
بني ولا غِلَّه ولا حَسَدَ فقَانُوا: فَمَنْ ليه يَا رسو الله؟» قال يا الذي غا“ 
الدنیاء وبحب الآخِرَة فمَانُوا: ما تغرف هذا فیتا إلا أَبَارَافِع مَوْلَى رَسُولٍ الله يى © 

فهذه الشهادة من أصحاب رسول الله 4ء وفي حضوره وسَامٌ شَرَفِ على صدر 
أفي ت نة من أناس قال لهم الب بل «مَنْ تين عليه حيرا وَجَبَتْ له الْجَنَه 
00 نت عَلَبهِ شَرّا وَجْبَتْ لَه النان نتم شُهِدَاءٌ الله في الأض. نمم شهَدَاءُ الله في 
الأَرْضء ا شهدا الله في الأْضٍ)””) 


OOS N LLIB OE Eb AA O) 


(۲) أي: يبخض: 
(۳) ينظر: ابن ماجه »)57١7(‏ وشعب الإيمان (251/8051)» والسلسلة الصحيحة (/45). 
)٤(‏ أخرجه البخاري :)750١1(‏ ومسلم (5070). 


10 


لط باهيا وء 





من مواقفه الطريفة مع النبي ينه 


يروي أبو رافع 5 لعن : اكاة ا حصان الج كين للمعلدين ف 
معركة الخندق» فجعلها في القدْرِ فدخل عليه النيق 4 فقال له: ما هذا يا أبا رافم؟: 
فقال: اء أَهدِيَتْ لتا يا رَو الله فَطْبَخْتُهَا في الْقَْرِ فقاليكلة: «نَاولني رع ابا 
رافع- وكان َي يعجبه الذراع -» قال أبو رافع: فناولته» ثم قال: َاوِلْنِي الذّرَاعَ يا أب 
رَافِع» قال: فناولته» ثم قال: وني الذَّرَاعَ ب با رَافع» قال: فقلت يا رسول الله: وكم 
للشاة من ذراع؟» إنما للشاة ذراعان» فقال كه: والذي نفسي بيده لو سكب لأعطيتني 

0 


و ر رە 3 J)‏ 
أذرعا ما دعوت به») 


و 2 
ي س 


الست تُحب ما أحب 

لما اعتمر النبيٌ ب والمسلمون عمرةً القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة 

لم یبن بہاء وميمونة هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عش 
تلكم الأسرة المؤمنة التي عاش أبو رافع بين ظهرانيها زمتاء فلما خرج الب ية من 
مكة راجعًا المدينة أراد أن يرسل أحدًا يأتيه بميمونة ليبني بهاء فوقع اختياره على أبي 
رافع تة الذي كان أحد أفراد سرية جهزها النبئٌ بي للجهاد في سبيل الله» وهذا 
الاختيار وسامٌ شَرَفٍِ جديدٍ يضعه النبيٌ ي على صدر أبي رافع؛ ليعلم الجميع أنه 
موضع ثقةٍ عند رسول الله كل ولنتركه نة يحدثنا بالقصةء فيقول وََآئعنة: «كَذْتُ 


رر روه و 


في بغ موه َال لي سول الله :اَهب َائيني بيهو فَقْلتُ: يا تبي ا لله إِني 


2 


في الْبَعْثِ! ": قَقَالَ رَسُولٌ الله كله: a‏ الله 


(۱) ينظر: أحمد (۱۰۷۱۷» 27743١‏ 2777146 وابن حبان (55/5)» والدارمي »)٤٥(‏ والمعجم الكبير .)۸٤١(‏ 
(5) أن ف الجيش المبعوث: 


۳1١ 


و ر 3 98 
أبورافعاليصريي ل 


قال : فاذْمَبُ قات يني بهاء قال : فَلَهَبْت فجت بها . 


وس 2 a‏ ست ا هس 1 81 ا وو بريد 
فكان ابو رافع تة يفتخر مبذاء ويقول: : (#تزوج رَسَول الله ب ميمونة وهر 


حَلَالٌ ”"» وبتی بها وَهْوَ حَلَال وَكُنْتٌ انا الرَسُولٌ فيا يَبنَّهُمَا70". 
جهاده في سبيل الله 
2 ع 

كانت أخد هي أول غزواته مع رسول الله کی ثم شهد معه المشاهد كلهاء وكان 
ممن شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة؛ ليفوز بقول الله تعالى: #الَمَّدَ رف أله عَنِ 
التؤبيت إذ ینوک ت الجر فلم ماف فلويهم كأنزل السك تة لهم وأَتبَهمَ مسا 
لصحي في ذلك اتح فقول تت حب َم لی بن أبي طالب + ا 
الله بي برايته- يعني: إلى حصون خيبر-» فَلَمّا َنَا مِنَ الْحِصْن حر ج إل أله فقَاتَكَهُمُ 
قر جل من کارت طح ازع ین تو ازل علي ك ن اليضي. » فتَرّس به 
َفْسَكُ فَلَمْ يرل في يَدِهِ وهو بقاتل» حَلَّى قَنَحَ اللة عَلَيْه ثم أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ جين فر فَلَقَد 
رأيتني في تهر معي سَبعة آنا نَامِنْهُمْ تَجْهَدٌ عَلَى أن تَلِبَ ذَلِكَ لباب فما تلم . 

وبعد وفاة الرسول 4ء استكمل أبو رافع رحلة الجهاد في سبيل الله» فقد خرج في 
خلافة أبي بكر الصديق مع جيوش المسلمين لفتح الشام» ثم خرج في خلافة عمر بن 
الخطاب في جيش عمرو بن العاص لفتح القدسء ثم يأتيه الخبر: أن عمرو بن العاص 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۷۱۸٥(‏ وابن خزيمة (707)» وقال الأعظمي: إسناده صحيح. 
(۲) أي: بعد تحلله من إحرامه. 


(۳) أحمد (۲۷۱۹۷)» والترمذي (851)» وحسّنه الأرناؤوط. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (/7775). 


1۷ 





عور کے کے کک SITS‏ 
ل ل ل بيس اطا لاط عاضوا 
والذكريات الجميلة» ويَحْلُم بنفسه يحمل مصباح الهدى لأهله وقومه» وبالفعل 


خرج ی جيش النتج ال سلامي لمصره » فجزاهم الله عنا خيرًا'''. 


امم 


من يطع الرسول فقد أطاع الله 
من أهم علامات الإيمان: أن يُقدم العبدٌ أمرّ الله ورسوله على ما #بواه النفس» 
فقد قال سبحانه: وما کان لمرن ولا مُؤْمَةٍ إِذا قضی آله ورسوله* أمرا أن ین طلم لير 


اي عير إن رع 


مِنْ مهم ومن يحص آله ورسوله: فَقَدَ صل ضلا ميدتا * [الأحزاب: 5]» وها هي بين أيدينا 
صورة حية تظهر امتثال أبي رافع لأمر رسول الله َئِِهِ حيث كان له بيتان ملاصقان 
لبيت سعد بن أبي وقاص غا فعرضهما أبو رافع للبيع فجاءه رجل يريد أن 
يشتريهما بخمسمائة دينار» ولكن أبا رافع نة تذكر وصية رسول الله 5 حين قال: 
«الْجَارُ احق سق" . 

فيا ترى ماذا سيفعل؟ يخبرنا عن ذلك عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدٍ فيقول: «كَنْتُ مَعَّ سَعْدٍ 
ن ابي وَقاص» وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةه فَجَاءَ بُو افع مَْلَى رَسُولٍ الله يل قََالَ لِسَعْدٍ 
بن أبي وقاص: ا اللََّيْنْ في ارك فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله لا أَزِيدّك عَلَى 
ا عُطِيتٌ بها 
مون SS‏ كول : الجا أَحَق بسو ما 


f 5‏ ب ف 
| بأربَعمائة وا أغطى بها حَمْسَوانَةِ ديتار» قال عمرو: اماه إِيَاهُما)” . 


ع 


رَيَعِمِائَةَ إا مُقَطَّعَق و . مسجم فقا أَبّو رَافِع: ا 


ووالله إنبا لعلامة الإيمان في قلبك الطاهر يا أبا رافع» فلقد جُبِلّتِ النفوسٌ على 


.)7١1/١( ينظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) قَالَ عَبْدُ الرَرّاق في حَدِيئِه: وَالسَّقَبُ الْقَرْبُ. ينظر: المسند (۲۳۸۷۱). 

() ينظر: البخاري (25917/7/0776/8» وابن حبان (22181» والسنن الصغرىء للبيهقي »)۲٠٤١(‏ ومعرفة 
الستن والآثار (4؟١),‏ 


1۸ 


ُو افع العيصري .ل سبج جع 08م 
حت المال» ولك هكذا اليد الذي فل خب الله ورسوله شاف قله ماک بيخ 
أمرين إلا اختار ما يُرضى الله» حتى وإن مالت النفس إلى غيره. 


ت 


فقي وهل بالسنة 


0 عو سے 


نة وهو بصني انما وقد غَرَرَ ر ق ا 5 حل ا بو واف ” تت 
لسن لبه مُعْصَبَاء قال أَبُو رافع صت أقبل عَلَى صَاك وَلَا تَعْضَبْ؛ فَإني 


41١ ۹ ع‎ 


سيعت رول اله كلا :َك كِفْلُ »> 
وقد نلمح في ذلك- أيضًا- جرآته في : لصح المسلينء خت ل برج أن بحل 
ضفيرة الحَسَن عة أثناء صلاته» وما أروع ثباته بالحُجة عند غضب المنصوح 
مكانثه بين التابعين 
وكات التارعوة يعرقوق له قدرة وغلمه» وسار نه خرن شنة رسول الله ولق ققد 
سأله التابعي الفاضل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن استفتاح النبيئ كَل في 
الصلاة» فها هو ذا يقول لنا: 'دَكَمَ إِلَيَ أبو رَافِع - مَؤْلَى رَسُولٍ الله كلِهِ-كَِابًا فيه 


ر 6 يي 


اشتفتاځ رَسُولٍ الله بك الصااةء فَمَالَ: کان كه إِذَا كبر قَالَ: وَجُهْت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ 


لويد اموي ا ا وَمَمَانَى 
0 7 


شه رَبٌ العَالَمِينَ. لا شَرِيكَ لَكُ وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا اول الْمُسْلِمِينَ الله آذ 


4 


لا لَه اله سْبْحَاتَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ ريي وان عَبْدّكَ لا شَرِيكَ لَكَ. ظَلَمْتٌَ 


)١(‏ أي: جعل شعره ضفيرة؛ لطوله. 

(؟) أي: حل الضفيرة؛ وذلك للنهي عن صلاة الرجل وشعره بهذه الهيئة» وفي ذلك أحاديث صحيحة عن النبي يكلهة. 
(۳) يعني هنا: موضع قعود الشَّيْطَانِ يعني: في مَغْرَزِ ضَفِرِِ. وينظر: معالم السنن» للخطابي (1/ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۳۸۷۷)» وأبو داود (1557)» وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (191). 


۳1۹ 





تَفْسِيء وَاعْتَرَفْتُ بدَنِْي؛ فَاغْفِر لي ذنُوبِي جَوِيمَا؛ انه لا يه فد الذنوت إلا انت وَاهُدَض 
ِصَالِح الأعْمَالِ؛ قله لا هدي لِصَالِحِهَاء وَل ب تصرف سَيْتَهَا إلا أَنتَء لبيك وَسَعْدَيْكَ 
وَالْكَيْرٌ في يَدَيِكَه وَالشِرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ لا مَنْجَا ولا مَلْجَاً مِنكَ إلا إِلَبْكَ e‏ 


راء ان وَبوب ليك“ 0 
وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة عاشها أبو رافع في سبيل الله تعالى يقف به قطار العمر على 
أعتاب منازل الآخرة» فينام على فراش الموت بالكوفة في خلافة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب يعن وتخرج روحه إلى بارئها سنة ست وثلاثين من الهجرة» وقيل: 


سنة أربعين» وكان ين قد أوصى أميرٌ المؤمنين عليا َة ببنيه من بعده. فكان 


اه 


3ه 8( 


علي نة يتعهدهم ويرعاهم» وري أَمْوَالَهُم وهم ايام 


رضي الله عن أبي رافع؛ 


وعن الصحابة أجمعين 


0-07 


.)6١ أخرجه الطبراني في الدعاء (/44)» وينظر: صفة صلاة النبي بي للألباني (ص‎ )١( 
.)١١ /۲( وسير أعلام النبلاء‎ »)١57 /1١( ينظر: الواني بالوفيات (9/ 377), وأسد الغابة‎ )7( 


8 


ت 


ع و - - الس 3 

ا ھ و5 + 

بو تعلبة الخشني 
عو 





ما رأينا أصدق حديثًا من أبي ثعلبة“ 

من خلال تلك السطور سنعيش بقلوبنا مع قصة رجل من أصحاب النبي ل لا 
يعرفه كثير من الناس» فهو أحد الأولياء الأتقياء الأخفياء» عاش بالله مؤمتاء وني سبيله 
مُجاهدَاء حتى مات ساجدًا. 

إنه الصحابي الجايل: أبو عة الخْمَيقَ وة 

من أبُوثعلبة الخشّني؟ 

هو رجل من أصحاب النبيئ مَل مختلف في اسمه» لكنه معروف بكنيته: أبو 
ثعلبة» والْحُسَيْيُ نسبة إلي بتي خكَيْن» وهم بَطنٌ من قضاعة باليمن''» فيكفيه فخرًا 

مدح التب يك لليمانيين من أصحابه يعن إذ قال يَِ: ١أَنَاكُمْ‏ آَل الْيمَنِء هُمْ لين 
فلو وَأوَق فة الإِيمَانٌ يَمَانِ والحكمة ا 5 وَالْفِقَهُ يَمَان)” . 

وكان أبو ثعلبة عه من عَبَّادٍ الصَّحَابَةِ وكان النينٌ يله يُحبّه ويُوصِي به على 
وه الم صر كان عا تدر ا ورا ومع الك کان يفيه ذعابة جميلة ران 
نة معروفًا بين الناس بحسن الخلق وصدق الحديث» حتى قال عنه التابعي 
الجليل نَاشِرَةٌ بْنُ سَمَيٌ الْيرَنِيَ: ما رَأَيْنَاأَصْدَقٌ حَدِيئًا مِنْ أبي تَْلبَةَ الخشنع. 


)١(‏ نقله ابن حجر في الإصابة عن التابعي الجليل تَاشِرَةَ بن سمي الْيرَنْت. 

(؟) ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ١۲۹)ء‏ والتاريخ الكبير (۲/ +0 ؟)) ومغرفة الصحابة (318//9). 

(۳) ينظر: صحيح البخاري »)٤۳۹۰(‏ ومسند أحمد (۷۲۰۲» 5777 01. 

(5) ينظر: مسند أبي يعلى (8171)» والمعجم الكبير »)9١(‏ وسئن الدارقطني (۳۹۸۷)» وحلية الأولياء 
(/ 2,2 والإصابة» لابن حجر (۷/ ١‏ 6). 


3 














دكب لا يتحلى ابو عله يمكارع الالخلان رعو الذي يروي عن النرن 115 لوك 
إن أَحَبَكُمْ إلى وَأَفْرَبَكُمْ مني في الآخرة مَحَاسِنْكُمْ أخلاناء وَإِنَّ أَبْمَضَكُمْ إل 
وَأَبْعَدَكُمْ متي في الآخر مساوم أحلاماء ازارو لوقون ادف 0 

سؤاله عن الحلال والحرام 

وما إِنْ أسلم أبو ثعلبة يعت إلا وأصبح من أُوَلِيّاتِ اهتماماته: معرفة ما أحلّ 
الله لعباده وما حرّم عليهم حتى يعبد الله على بصيرة» فانطلق إلى النبيٌ يله ليسأله عن 
الحلال والحرام» فيا ترى ماذا كان جواب النبئ يكل على سؤاله؟ 

فعن أبي تَعْلَبََ الْحْشَني عة قَالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ ا أَحرْنِي يما جل لي 
وَيَحْرُمُ عَلَيّ» فَقَالَ رَسُولُ الله يية: الْبرّ ما سَكَنَتْ إِلَيِْ النَفْسُء وَاطْمَآَنَ ليه الْقَلْب 
َنم مَالَمْ تسكن يه التق وَكَمْ يَطَمَنَ إل ملب وَإِنْ أفتاك لفون . 

فأراد أن يستزيد من العلم فأعاد السؤال على النبيّ كَل فأجابه قائلًا: «لا تَأَكلٍ 
الْحِمَارَ الأَمْلِيَ وَلا ك ي اب 7 د 


- 


وقال أبو ثعلبة يتْتَعنة: «يا رسول الله إِنَا نُجَاوِرُ هَل الكتاب» وَهُمْ يَطْبُخُونَ في 


سس و 


نورهم احير يرود في نيهم لخر تاك في تي ؟» فقا :إن وَجَدْتُمْ 
عر آنيد نيهم فلا أكلُوا فا وَإِنْمْتَحدُوافَاغِْلُوَابالْمَِ ثم كايا ينا 

وقال: «يا رسول الله أَفْنَا في آنبة به المَجُوس إِذَا ارا لاء فقا كه: إِذَا 
اضطرز م ِلها فَاعْسِلُوهَا بالْمَاءِ وَاطْبْحُوا فيا" 


.)۷۹۱( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)٤۸۹( أخرجه أحمد (171/77)» وابن حبان‎ )١( 
.)780١( ترجه جين (۷۷۷۷)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )9( 

(۳) أخرجه الطبراني في الشاميين (١۷۸)ء‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)٤۷١(‏ 

(4) ينظر: صحيح البخاري »))2١71(‏ وسنن أبي داود (۳۸۳۹). 

(5) ينظر: مسند أحمد (71/70)» وسنن النسائي (47947)» وسنن أبي داود (/7851). 


TT 


أبُو ثعلبة مين ل ييح ا 

وقال: (يَا رَسُولٌ الله إِنَّ لي كلابًا مُکلبه اَي في صَيْدِهَاء فَقَالَ كل: إِنْ گانَ 
ك كلاب ملب فَكُلْ مما أَمْسَكَتْ عَلَيِكَ» قَالَ: يا رَسُولَ الله دک وَغَيْرُ دَق ؟ 
فَقَالَ عه: دكين وَغَبْرٌ ڏک قَالَ: وَإِنْ قَتلْنَ؟ فَقَالَ كلله: وَإِنْ َتَلْنَ. 


ج ر ر کا ا o‏ + ساك وه رم چ ر ا 
فقال كته يَا رسول الله أفتن فی قوسی» فقال يله كل مَا أمْسَكَتْ عَليْكَ 
وك فَالَ: دَكِنٌ وَغَيْرُ ذَكِتِ ؟ فقا ڪ: دكي وَغَيْرُ کي فَالَ: وَإِنْ تَيب عَني؟» 


62 0 


فَقَالَ كلل: وَإِنْ تَعَبَّبَ عَنْكَ) 
هكذا تكونْ الطاعة لله ورسوله 
كان النيئٌ ب قد أخبر: أنَّ الله تعالى حرم لبس الذهب على ذكور المسلمين» 
وكان بعض الصحابة لم يبلغهم هذا التحريم» منهم: أبو ثعلبة الخشني» فرآه النبئٌ 4ل 
وفي أصبعه خاتمًا من ذهب» فيا ترى ماذا فعل النبيٌ بلِ؟ وما رد عل أبي ثعلبة؟ 


5 ع 5 57 56 2 ب و ل 2 7 سرد ا اسار ر - 
يقول أبو ثعلبة وَدَزَْدْعَنهُ: «رَأى رَسُول الله 44٤‏ في يدي خاتمًا مِن ذهب. فجعل 

7 و‎ 
sS e 


فَنَظرَ رَس سول الله كله كَلَمْ يره في إِصْبَعِيء فَمَالَ: أيْنَ حَائَمُكَ؟. قَلْتُ: الْقَيْنَه فَقَالَ 


2 
4 حب"‎ 
° RE 


ا 11 - 


(1) أي: مُعلّمة وهي التي تستخدم في الصيد. 

(۲) يحول وَجْهَيْن: اها أن كود اراد لذكِي: ما مك عَلَيِْ ركه َل ُهُوقٍ َو فداه في الْحَلقٍ 
واللبةء وَغَيْرُالذَكِييَ :رهقت تَفسْه قبل أَنْيذرِكَة. والثاڼي: أن کون اراد باذک ما جَرَحَهُ الْكَلْبٍ بست أو 
مكاي ذكال ققه و2 الأو ها ل ترف وكد Is ORA A‏ 
بَعْضُهُمْ إلى تحريوه؛ وَدَلِكَ أله قد يُمكِنٌ أن يَكُونَ إِنّمَا لَه الكَلْبُ بالضّعْط وَالاعْيِمَاِ يكون في مَعْنَى 
اْمَوْقُودَّة» وَإلَى هَدَا ذَمَبَ الشَّافِعِي في أحد قَوْلَيْهِ وينظر: عون المعبود (719/7). 

( ينظ س الحم ۷۷6 )> ا (758010)» والنسائي (4795). 

(5) ينظر: مسند أحمد (۱۷۲۹۷- »)۱۷۷٤۹‏ والنسائي »)٥۱۹۰(‏ وصحيح موارد الظمآن .)١51١(‏ 


YT 


لط باهيا وء 





فها هو ذا أبو ثعلبة المؤمن الفقيه يلمح في عين رسول الله ب وفي فعله كراهة ما 
يلبس في أصبعه» مع أنَّ النيى يله لم يُصَرّح له بالنهي عن لبس مثل هذا للرجال» ولكن 
المؤمن اللبيب بالإشارة يفهم. 

ومن صْرَرٍ الجمال في فعل أبي ثعلبة :آنه لم ينزعه من يده ويضعه في جيبه» بل 
ألقاه على الأرض کک ا وإذعانًا لقوله تعالى: #وم 


جوم و کر ا ی و1 معو ع © عرق يد قري . عن 


الرسول فخ ذوه وما يوا وتوا فوأ الل ايكاب # [الحشر: ۷]. 


3 
والأعني دو دا أن حال أبي ثعلبة في الطاعة وسرعة الاستجابة لأمر الله 
ورسوله كان سِمَة عامة في جيل الصحابة كتف فان ابن عباس ونه يحكي لنا 
: عن دجل من الصحابة رآه النبيٌ ل أيضًا- يلبس خاتمًا من ذهب «قَتَرَعَهُ كله 
حه وَقَالَ عَله: عدم إن جَمْرَةٍ يِن تار فَبَجْعَلّهَا في يَدِو؟» فَقِيلَ للرّجُلٍ 

دع ذو عرء 


اا لان خد حَاتِمَكَ فَانتَقِمْ بو فَمَالَ: لا والله لا آخذه أَيَدَا وقد 
طَرَّحَهُ رَسُو ل اله کی 


ثقته في موعود الله 

تعالى: ¥ و LS E‏ الى الس 
ب NT O E E aya e aN‏ 
موی لاجتررب ہی ا ومن ڪَفر َد للك فَوْليِكَ هم الم 4 


وكان النبيٌ ب4 قد أخبر أصحابه وََِئَعَنِكر: أن الله تعالى سيفتح عليهم الشام» 
وستصبح أرض إسلام فجاء أبو تعلبة الحُشَّنِيُ المُوقَِنُ بوعد الله ورسوله يطلب من 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۹۰). 


17 


النيئ بي طلبًا عجيبًا فيه دلالة على أن إيمان هذا الرجل بكلام رسول الله لاء قد بلغ في 
لبه كروك لتر اا اجا 

يكي أبو ثعلبة نة لنا فيقول: «أتبت النبيّ ل فقلت: يا رَسُولَ الله اكُتبْ لي 
برض كَذَا د لأَرْضٍ بالشَّام لَمْ يَطْهَرْ عل انب يله جيذ قَقَالَ اليك كة: ألا 
تَسْمَعُونَ إلى ما ب رل ا ا تغلبة: وَالَّذِي تَفْسي بيده ع 
فكب لَهُبهَاا'''» وني رواية: ولي يكف بالق لتفْتَحَنَ عَلَيِكَ» قَالَ: فَكَتَب لَه بهَا»”". 

وبعد فتح الشام مُنِحَ أبو ثعلبة عة الأرض التي كتبها له النبئٌ كله وقيل: إنه 
بقي فيها من ذريته إلى الآن. 

يموت له ولدان فَيْبِشْرهُ النبي ب بالجنة 
قال أبو ثعلبة صَتإتعَنة: توفي لي یا رَسُولَ اللى وي لي وَلَدَان 


54 


قال رَسُولٌ الله كله: مَنْ مات لَه وَلَدَانٍِ أَمْكَلَهُ الله خم حْمَته إِيَاهُمْ 


i حم‎ 


5 
7 رصم 39 


قال أو ل قبتي أَبُو هْرَيْرَةَ فقال: أت 
قو ل یپک رة کی اع را ا O‏ 
علمه بتفسير القرآن 
عاش أبو ثعلبة يعن ملازمًا للحبيب يي كظلهء ينهل من علمه» ويستفتيه في 
التابعي در فكاثوا يسألوته ويستغتوتة» و اليك شيعا من علمه بالتفسير:. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۷۳۷)» وصحه الأرناؤوط. 
(۲) الأموال. لابن زنجويه .)٠١٠١(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ( »٠‏ وقال الهيثمي - في مجمع الزوائد (۳/ -)٩‏ : رِجَالَهُ جال الصَّحِيح. 


Yo 





لاط جلا لاوا 


0% 


ا 
۳٦‏ صم و کا 


د 0 م صم 4 


e‏ ر ٣‏ ا 50 أت ع لتم 1 es‏ و 200 کش 


تَصْنَعٌ بهذ الآية؟» قال: أيه آية؟» قَلْتُ: بولا : TT‏ 0 
لایضرگم من صل دا هدي 4 [المائدة: 1٠١‏ قَالَ: أَما- وَاللهِ- لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا بير 

سَأَلْتٌ عَنها البيى يله فَقَالَ: بل انور رُوا بِالمَعْرُوفٍ وَتَتَامَوْا عن المُنگر تی إا رأ 
شا مُطاعَاء وَهَوَّى مُيبعَا وَدنَْا مُؤْتَرَه وَإِعْجَاتِ كل ذي َي أي بِرَأَيِء فَعَليِكَ بخَاصَةٍ 
فك وَدَع العَوَامَه فَإِنَّ مِنْ وَرَاِتَكُمْ كنا الصَّبْرٌ هن مل القَبْض عَلَى الجَمْر لايل 
فيه مِثْلُ اجر حَمْيِينَ رَجْلَا يمْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُْ. 

قَالَ عَبْدَ الله بْنُ المُبَارَكِ: وَرَادَنِي عير عبد قيل: يا رَسُولٌ الله اجر حَمْسِينَ رَجُلَا 
ناء أو مِنْهُمْ؟ قَالَ :بل آجر تمن رجلا ينمه . 

جهاده في عصر النبوة 

شهد أبو ثعلبة ثعلبة نة منذ أن أسلم الكثير من مشاهد الجهاد مع رسول الله بيا وكان 
من الذين بايعوا النيئ بلا تحت الشجرة بيعة الرضوان في الحديبية”"» فكانت المكافأة له 
ولأصحابه ناهت في قوله تعالى: للد رض آله عَن الْمُؤْمِيت إذ یوک عست 
اال حلم ا وروم انر هعلو وهم ف بجا € [الفتح: 18]. 

وفي قول النبيت #: «لا يذخُل التَارَ أَحَدٌ مِكَنْ باع ئَحْتَ ت الشحَرة). 

وبعد صلح الحديبية أرسله النبئٌ ب لدعوة قومه» فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء 
ثم رجع المدينة ليبشر النبيّ ٤‏ فوجده يتجهز لغزوة خيبر فخرج معه وشهد فتحهاء 
بل ويخبرنا ببعض الأحكام الشرعية التي أخبر بها النبييٌ بي في خيبر» فيقول يعن 


ص 
فتحاقریبًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۱۰)» وابن ماجه (5 ٠١‏ 5)» وأبو داود (٤۱٤۳)»ء‏ وحسّنه الأرناؤوط. 
(۲) ينظر: معرفة الصحابة »)51١9/5(‏ والسير (051//7)» وأسد الغابة (5/ .)٤١‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)۱٤۷۷۸(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)5١55(‏ 


۳۲٢ 


أبوثعلبةالخشي ل 
و لله کل حبر وَالنََّسُ جِيّاءٌ فَأَصَبْنَا بها حُمرا مِنْ حمر الإنْسِء 
اه اضر ال ف ار عب لحن بن وف قَنَادَى في التاس: أَنَّ لُحُومَ 
ANE‏ وقول الله NNE‏ 
وَالنََّسُ جیا قَجَهدُوا قَرَاحُواء فَإِذَا ريح الْمَسْحِدٍ بَصل وَنُومٌ قَقَالَ رَسول الله كه: 
7 من اكل مِنْ هذه الَْْلَة الْحَبِيئَةِ لا يَْرَيْنَا اء وَكَالَ: لا تجل التهبى)0". 

ثم اعتمر أبو ثعلبة يعن مع النبيئٌ ب عمرة القضاءء ثم شهد فتح مكة» وبقية 
المشاهد. وحج معه النبيٌ ية حجة الوداع» ومات رسولٌ الله بي وهو عنه راض. 

جهاده في الفتوحات الإسلامية 

وبعد موت رسول الله عي ر بقي أبو ثعلبة نة ينتظر فتح الشام كما وعد الله 
ورسوله» ويحلم براية لا إله إلا الله ترفرف على أرضها. 

وحين جاءه الخبر بخروج جيوش المسلمين لفتح الشام خرج ةيحد 
الأرضن خَذا ليكون أحد هؤلاء الفاتحين الخالدين الذين حَرَّرُوا الشام وأهلها من 
ظلم الروم وشركهم» وحملوا إليهم مشاعل الهدى ليخرجوا من الظلمات إلى النور. 

وقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق: «أنَّ حُمَيْدًا المُرّي قال: إن أو صَلاةٍ 
صَّلاها المسلمون بحمص في كنيسة يُوحَنَاء صَلَّى بهم أبو ثعلبة الحُشنن يبعت ". 

وقد أرسل معاوية نة في خلافته جيشًا لفتح القسطنطينية بقيادة ابنه يزيد» 
وكان أبو ثعلبة يعت أحد المجاهدين في هذا الجيش» وكان هذا أول جيش إسلامي 


o as 00 7 556 ٠. 5 ٠.‏ و 
يخرج لفتح القسطنطينية؛ ليفوز ببشارة النبيئٌ 5 له؛ إذ قال: «أول جَيّش من متي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۷٤١(‏ وصحّحه محققو طبعة الرسالة. 
(5) تاريخ دمشق (55/ .)1١‏ 


TY 





م ا 
فتح القسطنطينية» فيقول جبير بن نفير- أحد الح ا 


و 


2 2 ر له كله أَنَّهُ س TT‏ ثم وي ايه 
الخشنيٌ صاحت رَسُولِ الله ا أنه ستمعة كح 0 هو بِالْمسْطَاطٍ فى خلافة مَعاويَة 


و ا 0 E‏ رای ل o2‏ كن د غم و 3 ا 3 
وَكَانَ فعاو أطْرّى الاس التشطتطيية فقال: ل: الله لاجر زو اَن يضف يزه 


وو 


عم 2 ا ی ب 02 ا GT O‏ و 2 ° De‏ 
إذا أت الشام مَائْدَةَ رجل وَاحِدٍ وَأَهْل بَيْيِه فعند ذلك فتح القسطنطينية) . 


حسن الخاتمة 
وبعد حياة طويلة عاشها أبو ثعلبة نة عابدًا مُجاهدًا تقيا وَرِعَاء يَحين وقت الرحيل. 
فلما كبرت ست وشّعَرَ بقرب أجله شد مئزره» وأحيا ليله» ولزم مُصلاه 'سَاجِدًا 
وقایما درا خرة وبرجوأ رة ريو [الزمر: 4]» وساعيًا نحو حُسْنِ الخاتمة» فأعطاه 
الله ما سعى إليه» فقد رَوى ابن أبي عاصم بسنده عن أبي الزاهرية أنه قال: سمعت أبا 


3 32 چە د ا شو ا کے ا 2 
تعلبة الخشني تة يقول: (إني لاجو أن لا يخنقني الله كبك كما أرَاكم تخنقون عند 


rd ے‎ 


الاه ا مرضي في زب الل فص وَهْوَ سَاجِدٌ مر ات ابتتة ان أَبَاهَا مَاتَ 
فَاسْتَيْقَطَتْ فَزعَة ادت أَمّهًا: أبْنَ ابي؟» فَالَتْ في مُصاده فتادته قَلَمْ بُجبهاء أنه 
ا ٠‏ ساجداء فحر كته قوقع جنه میا . 

بخ بخ لك يا أيا ثعلبة» كأنها مُكافأة نهاية الخدمة» ويا لها من مكافأة» يقبضك ربك إليه 


وأنت بين يديه مناجيّاء تموت ساجدًا وستبعث يوم القيامة- إن شاء الله- ساجدّاء فبهذا 


.)717757( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (17179)) والحاكم (8475): وصحّحه الأرناؤوط.‎ )۲( 
.)70 /۲( ينظر: الآحاد والمثاني (۲۸٦۲)»ء وحلية الأولياء‎ )۳( 


۸ 


أبُو ثعلبة لفقي ٠ل‏ اا ب بول 
ع و ەر 2 وة عقا م سردن واه 5١‏ 
أخبر حبيبك وصاحبك ل فقال: ا١يْبَحَث‏ کل عبر عَلَى ما مات عَلَيْه)” 2. 

وهكذا العبد الصالح إذا أراد الله به خيرًا يوفقه لخاتمة السعادة التي يختم بها 
3 5 26 کے سه همع قا e‏ ةك ê‏ 0-9 
لأوليائه الصالحين؛ لقول النبت ك: «إذا أَرَادَ الله بِعَبِدٍ حَيْرًا استعمَلة قبل مَوْتِهِء قالوا: 
لس 1 ل خب فی ی ی كته 2 e‏ ر وي اض 5 8 و 5 ۲ 
یا رَسول الله َكيف يَسْتَعْوِلَة؟» قَالَ: يُوَفْمَهُلِعَمَلٍ صَالِحء ثم يَقَبِضْهُ عَلَيْ 0 


٠ « 


ذ س وای اكوم إا ا که ره ب د 
وكانت وفاته يَعََتَدعَنَُ بالشام سّنة خمس وَسَبِعِينَ من الهجرة 


رضي الثه عن أبي ثعلبة الخشنيء 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۸). 
(۲) أخرجه أحمد »)١۱۸١ ٤(‏ والترمذي »)۲۱٤۲(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .)١١ ٤(‏ 


9۹ 


= 
عاق ع فيه فى 
ابو خيثمة الانصارى 





كن أَبَا خيثمة”") 
إل يداد القلم في هذه السطور يتحدث عن صفحات مطوية من حياة أحدٍ أنصار 
خير الْبَرِيِّ يِه إنه الصحابي الجليل: أَبُو حَيْثَمَةَ الْأَنصَارِيٌ لعن فهيا بنا ملب هذه 
الصفحات لنتعرف على سيرة هذا الأنصاري المجاهد الذي أنزل الله من أجله قرا 
يتلى إلى يوم القيامة. 
اسمه ونسبه وكنيثه 
هو مَالِك بن قَيّس بن تَعْلبة بن العَجُلان» الخزرجيٌ» الأنصاري. 
مشيور 2 بي حَيَْمَة 006 
غضبه لرسول الله كله 
لما كانت زينب بنت رسول الله ء44 في طريق هجرتها من مكة إلى المدينة بعد 
غزوة بدر تعرّض لها جماعة من قريش فرَوّعوها وكانت حاملا فسقط حملها من 
خوفهاء ثم نجًاها الله تعالى منهم ووصلت إلى أبيها عل . 
فغضب النبيٌ يه لما حدث لهاء وغضب الصحابة كتل لغضب رسول الله 


E 


E‏ ومن بين هؤلاء الغاضبين لله ورسوله: أبو خيثمة الأنصاري تة الذي أخرج 


)١(‏ قالها النبيٌ كل وسيأتي تخريجه. 
(۲) ينظر: أسد الغابة /5١(‏ 0)» والإصابة (5/ 007).» والا ستيعاب (5/ .)١551١‏ 


(۳) ينظر: مستدرك الحاكم (١1۸)ء‏ والمعجم الكبير» للطبراني .)٠٠١١(‏ 


۳۰ 














بو خْيئمَة الأنصاريف سسسسببببب ا_ _اباباااتشتي امم 


الل اذى اكب اكات قن 


وَِخْرَاجُهَالَمْيُخْرَّفِيهَامُحَمَّدٌ 
انق ال شنا حلت ضَمْضَم 
الا ةريد e‏ 4 


و 
2 وق ا قا N O TS‏ 3 
5 مل" 5 2 هو اع 
ق مت 
ا لا تك فنا اتب 


0 2 ع ا رن 


هس عي م اه 


اذاي لاقي تجو وكات 


وم سس سم 


م م 


و ر 


ا 


o Tyo Es‏ يطيعوا 


وَيَنْدَمَ قَوْمُ 


يطيعو 


م ل ا 000 
فَأَبْلِعْ أَبَاسفيَانَ إِكَالْقِيئُهُ 


ل ا 0 E AT‏ 
فابشر بخزي في الحَيَاةٍ معجل 
۳ 


دوره في معركة أحد 


غضبه في صورة أبيات شعرية تناقلها الناس عنه» فقد قال وة 


"0 


6 


ب ي شونأ 
ع1 اوا SATE‏ 


\Tp 


8 عل > ا ور ه 
سراة خميس فِي لهام مسوم 


ع oC Cm‏ چو 
بخاطمَة فوق الانوف بوِيسّم 


إن هموا اليل وَالرّجْلِ ثنوم 
وَتُلْحِفهُمْ آتَارَعَاوٍوَجُرْهُمٍ 
على اا 
لن آَنْتَ لَمْ خض سْجُودا وَنَسْلمْ 


وَسرْبَالٍ تار خالِدافِي جهنم 


و سر ت 


و 
ء 


مع أن معركة أَحُد هي أولٌ مشاهده مع رسول الله 44 إلا إنه كان صاحب بصمة 
فيهاء فإن النبي بء لما عزم على الخروج لملاقاة المشركين عند جبل أحد أمر 
المسلمين أن يجتمعوا عند المسجد ليلاء فلما كان وقت السحر استعد الب كَل 
للتحرك بجيش المسلمين» فأراد أن يسلك إلى أحد طريقًا مختصرًا وححفيًا على أعداته 


.)019 /۲( والسيرة النبوية» لابن كثير‎ ».2)25 ١ ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام (ص‎ )١( 
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00101000 لعن‎ a 1 کا‎ E 


به في حر بني حَارِئَة وَييْنَ أموَالِهِمْ حى سَلَكَ في مَالِ مزع بن فَيْظي» وَكَانَ رجلا 
E‏ الله 5 وَمَنْ مَعَهُ مِنْ المُسلِمِينَ قامَ يحي 


6 يرم م 


في وجوڃوم الات وير إن كنت ر سول الله فَإِني 5 


0 
أ 


عير ات أ ا مي لكر هم 
9 7 ٍ 
ني لا أَصِيبٌ بها غَيَرَكَ يا مُحَمَّدُ 


Ê 8 


سن جم 


و حَفْئَةَ مِنْ تراب في ييه ثم قَالَ: وَأله لو أَعْلَمُ 
لَصَرَبْتَ ت بها وجك فَابْتَدَرَهُ القَومُ يقلو فَقَالَ وَسُولُ الله کله لا تلوف هذا الأعْمَى 
أَعْمَى الْقَلْبِء أَعْمى الْبَصَرِء وَقذ بد لبه َعْدُ بن ري خو بني عَيْدِ الْأَشْهَلء قَبْلَ هي 
رَسُولٍ الله يك عَنْهُ فَصَرَبَهُ بِلْفَوْسٍ في راس قشّيجه7". 00 
وبهذا استطاع أبو خيثمة الأنصاري عة أن يَمْر بجيش المسلمين من طريق 
مختصرء وني نفس الوقت يَخْفى على الأعداء» فلربما يصنع الأعداء كميتا في الطريق 
الذي يتوقعون مرور جيش المسلمين منه إلى المعركة» فتكون في ذلك هلكتهم. 


وأبلى أبو خيثمة نة يوم أحد بَلَاءَ حَسَناء ثم شهد مع رسول الله بيا بقية مشاهده 


7 


فقد شهد معه الخندق» والحديبية» وغزوة خيبر» وفتح مكة» وحنين» وتبوك. 
إن الله يدافع عن الذين آمنوا 
كانت غزوة تبوك لها ظروف خاصة تختلف عن أي غزوة مضت» فقد كان عدد 
المسلمين فيها كبيرٌاه ولم يجد النبيٌ يه ما يحملهم عليه» فقد كان الظَهْرٌ قليلاء 
والمسافة بعيدةً والْحَرٌِ شديدًاء ولم تكن هناك ميزانية لتسليح الجيش» فحث الب 
يك المجتمع الإسلامي على الصدقة لتجهيز الجيش المتوجه للقاء الروم في تبوك 


(۱) ينظر: السيرة» لابن هشام (ص2501)» ومغازي الواقدي (۱/ ۲۱۷). 


5 


أبُوخَيثمة الأنصاري ل بج لاا 
الذي سماه النبييٌ يكل بجيش العُسْرّة ورغّبهم في ذلك قائلا: ١مَنْ‏ يجهر جَيْشَ الْعْسْرَةٍ 
عَمَرَ الله وفي رواية: «قَلَهُ الْجَنّه)”2. 

نقام ااا 2 رة ومناسوة فق تیر هذا الجن كل بخمي طافية 
وإمكاناته» ولكنهم لم يسلموا من ألسنة المنافقين» «فَجَاءَ رَجل َتَصَدَّقّ بشَيْءِ كير فَقَالَ 
المُنَافَْونَ: مرا وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بصَاعء فَعَانُوا: إن اله لعي عَنْ صاع هذاه أنزل الله 
كسان : 8 NS‏ التلارى IT CE A‏ 
ادون I OT MSO‏ و عابم € [التوبة: 7)]/9" 

وكان الذي تصدق بصاع فلمزه المنافقون أبا خيثمة الأنصاري نة كما ص 
بذلك كَحْبُ بْنّْ مَالِكِ عه إذ قال: «... فِا ذا هو أَبُو حَيْكَمَةَ الأنُصَارِيء وَهُوَ الْنِي 
تمدق بصاع التَمْرِ ين لَمَرَهُ الْمُنَافَقَونَ)” ف 

ار اھ ای د لی إلى بوم اا ان دع راه انرا 
ساحتهم» ويخبر بصدق نيتهم. 


چ 


كن أبا خيثمة 


ودخرج رول الله يق في حر ری وَاسمف اوا ناه ا غذوًا 
يراه فَجَلَا لِْمُسْلِمِينَ أمْرَهُمْ لِتَأمَُوا أََةَ عَزْوهِم ابرم بوَجْههم الي بريد 
ES‏ يَجْمَعْهُمْ اب حَافِظِ فقل جل بر يُرِيدٌ أن 


وو ع 3 


تعيب يَظن أن ذلك س ۶ سَيَحْمَى لَه مَا لَمْ يرل فيه وخی مِنَّ الله كك وَعَرَا رَسول الله کل 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (77557). 
(۲) أخرجه البخاري .)55١15(‏ 

(9) ينظر: البخاري (5165 2١‏ 515/4). 
(5) أخرجه مسلم (7159). 


EY 


ب کک ED‏ دا او 
r‏ کا اء لش باي وء 


2 


كلف ا ج اا وا رخنول الله E‏ 1 
«ولَمّا سَارَ رَسُولُ الله يكل إِلَى تَبُوكَ جَعَل لا يرال يَتَحَلّفْ الرَّجُلُ فَيقُونُونَ: يَا رَسُولَ 
لله تسلف فلن يفول بنة: دعو إِنْ يك فيه َير سلجف الله بك وَإِنْ يك غَيْرَ 
َلك ققد َرَاحَكُمُ الل من . 

وتباطأ أبو خيئمة يهن وأوقعه الشيطان في فخ التسويف كَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ 
يتَمَادَى به تی أَسْرَعُوا وَتََارَطَ الب حتى إذا سار رسول الله 4# اما رجع أبو 
يم إلى أَهْلِهِ في وم حار فَوَجَدَ مايه في عَرِيسَيْنِ لهما في حائطء قَذ رَس كَل 
TS‏ 
باب الَْرِسَيِْ نر إلى اد مُرَأَئيّه وما صَتَحَتَا لَه قَقَالَ: رَسُولُ الله ل في الضح وَالريح 
والح واو حينم في ظِلَّ بَاردِوَمَاءِبَارِدِ وَطَعَام مُا َا رأة حَسْنَاءَ في مَالِهِ مُقِيةٌ؟!. 
ار ال ا ادغ خرش E‏ 
يل هيا لي رادا ف فَمَعَلنَاه ثم قَدّمَنَاضِحَهُ فَارْتَحَلَكُ ثم حَرَحَ في طَلَّبٍ رَسول الله 4 


2 


ع ا و ل 


الطَرِيقٍ يَطْلُبُ رَد ا خيثمة لعمير بْنِ 


وهب: : إن لي َنبا قلا عَلَيِكَ ان تسلف عي حم حَتى آنِي رَسُولَ الله يل فَمَعَلَ» وسار أ 
خيدمة ت ی إا دتا نشول اله لوال بوك فل الاس اراب 
عَلَى الطريق مقبل» يسما تا ھر غلے ذلك را .رسول الله يكل رجلا مَُيّضًا يرول به 


o7 E 


اشرات قال رشو اھ کا ن با کیتمق ُو ا رشو اش مو راف بو رة 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۹۹). 
(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (١۱۹۷)ء‏ والحاكم في المستدرك »)٤۳۷۳(‏ وصحّحه عن ابن مسعود» 


وحسّنه ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ .)٠١‏ 


E 


بو خيئمَة الأنصاري س 
الْأَنْصَارِ :هلما أت قبل لم على رسول الله يق قال لَهُوَسُولُ افمظة: أَوْلَى لَك 


ار ر 


ا ڪيم فأتاه أبو خيئمة وهو يبكي؛ فقال له رسولٌ الله يكه: ما حَلَّمَكَ يا أبا 


4 


خيئمة؟! قال: كدت يا نب الله أن آهلك بتخلفى عنكء تزينثٌ لى الدنياء وتزين لى 


مالي في عيني» وكدتٌ أن أختاره على الجهاد فعزم الله علي بالخروج. فَقَالَ لَه رَسُولُ 
00 


عه 


ماع 8 


الله کل حير اء وا ستغفر له وَدَعَا لَه ب بخیر ( 
وعلى إِنْر هذه الأحداث أنزل الله تعالى قوله: 8 لقد تاک اله عل لكي 
ا e A O‏ كاد يريع 


2 تک 5 وھ چو 2 ٩‏ 2 
قلوبٌ نهر E E a‏ حم [التوبة: »][١١١‏ فکانی ہا 


تنزل بَرْدًا وَسَكَامًا على قلب أبي خيئمة نة 


CA 


وَأنشد 0 في ذَلِكَ شعرًا فقال e‏ 
اوت الاس فى اللي اقرا ات ای كاقك اف وا 


ره بير اوت ت و ans GENS Ne‏ 


81 


E E a A E a SL 


ے 
5 0 


ا 2 03 و ع 2 و ت لا ك (°) 
وَكنت إذا شك المنافق أسمّحت إلى الدين نفيي هحيث مما 


.)٤١١/٠١( أي: دَنَوْتَ مِنَّ الهَلّكة. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح مسلم (71/19)» والمعجم الكبير» للطبراني (519 5)» ودلائل النبوة» للبيهقي (1517/5)؛ 
وشرف المصطفى (5/ 869 )» والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة .)٠١9/5(‏ 

(۳) للشعر وشرح ألفاظه؛ ينظر: السيرة» لابن هشام (ص۷١١٠)»‏ والبداية والنهاية (8/5). 

(:) الخضيب: المخضوبة» والصرمة: جمّاعَة النخل. وصفايا: كَثيرّة الحملء وَأصله في الإبل» يُقَال: نَاقَة 
صفي» إذا كَانَت غزيرة الدَرٌء وَجَمِعهًا صفايا. والبسر: الَمْر قبل أن يطيب. ا ا 
٠ E‏ 

(6) أسويخت: انقادت.وشطرة: تحوه وقصيده: 


fa 






اک ی اور 
۳ کا اء لش بايا لاوا 


وهكذا انتصر أبو خيثمة ئة في معركته على نفسه وشيطانه قبل أن يخرج 
ليجاهد مع النبيّ 5ل بالسيف؛ فإنه لمّا أرادت نفسه أن تَعْلّقَ بشباك الغفلة التي نصبها 


له الشيطان عزم هو أن يسلك سبيل المتقين الذين لإا مَتَهُمْ عطتيفٌ من ليطن 


مز 6س عه 


كرو ذا هم مُبصِرُونَ € [الأعراف: +١‏ ودفعه حيّه لرسول الله يل أن يترك الدنيا 
جع سب 2 يشق الصحراء في صيفٍ مَوْجَةٌ حَره 
تَلمَحُ الوجوه؛ ليحلق به ي وبجند الله تعالى الذين قطعوا هذه المسافة لإعلاء كلمة: 
لا إله إلا الله وني هذا تَدَكَرْتُ قول رسول الله 44: «إنَّ الشَّيْطَانَ عد لابن آدم بطري 


ت 
4 


قَعَدَ َه بطري ي الإشلام مَل تُسْلِمُ وَتدَرُ ديك وَدِينَ آبَائِكَ وَآباءِ ايك فَعَضَاهُ 


َاسلَم ثم َع نَعَدَ لَهُ بطريق الْهِجْرَةٍ > فَقَالَ: تهَاجِرٌ وَتَدَعٌ ا ل وَإِنمَا مَكلْ 
لاحر ا قَعَصَاهُ E‏ اهاد فَقَالَ: 
تُجَاهِدٌ فَهُوَ جَهْدُ الس وَالْمَالِء تقاقل فقتل كح الْمَرْآهُ وَيِفْسَمْ الْمَالُ فَعَضَا 


اهک قال رَسُولُ الله ¥ كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقا عَلَى الله د أن يُدْخِلَهُ الج 


َة ل کان حَقًا علَى الله کڈ اَن ذخا الجن وَِنْ غرق كَانَ حَفًا عَلَى الله لله أن يدخلة 


لع 


١ 


075 أو وتف 6 كان اغى الل أذ فاخ ال 
ونلمح في قصة أبي خيثمة نة أن العبد المؤمن الصادق ربما يعتريه الفتورٌ 
أحيانّاه وتراوده نفسه عن القعود عن الطاعةء ويلْقي عليه شيطانه شِباكَ الغفلة لكنه 
سرعان ما ينتبه» ويُفيق من غفلته» ويتقوى عزمه» وتنشط نفسه» فيمضي مع السالكين 
و 
0 00 أبَا حَيْكَمَة) عتابًا لطيفًا مِنْ 


.)۲۹۷۹( والنسائي (175١”)؛ وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)۱٥۹۰۸( أخرجه أحمد‎ )١( 


5 


بو هَيئمَة الأنصارية حت -- ب 2 || بيجي اس 
وألْطّف مُعلّم عرفته البشرية» عِنَابَا يحمل في طياته الرحمة» ويحفظ المُعاتبَ مِن 
و 0 

التفور» ويدفعه بقوة نحو البعد عن مواطن الهلكة فيما بعد. 


لك ال أقبل أباخيثمة 
E CET EE‏ 
دخلت العريش على زوجتيك 
نعيمٌيَروق وظل يشوف 
كا اناه 1 
تقلت ايف اشير کي 
وى هنافي رى زوجي 
ورت قار کے رة 
E SE‏ 
ألم يك في المعشر القاعدينَ؟ 


كاله ا اا 
ب ت حقة 1 ال ران 8 
لكان تحاف نا E‏ 


ف 


ضر 5 02015 


تن ا 
ر اكا 
اباق ا ا ا 
وخ السريش كلع القلافة؟ 
وللجيش من حَولههمهمَه 
اعا واا 


ويرزقهاالإبزر والمرحمة 


وحان وقت الرحيل 
وقد عَمَّرَ أبو خيثمة نة بعد رسول الله ي إلى زمن يزيد بن معاوية بن أبي 


سفيان» وبعد حياة طويلة في سبيل الله يحين وقت رحيله من الدنيا إلى أول منازل 


(۱) نققلا من فرسان النهار» للعفاني (5/ ۲۹۹) بتصرف يسير جدًا. 


TV 





ا 


ا e‏ کک ب 
الآخرة» فينام أبو خيثمة على فراش الموت» وتخرج روحه لتلحق- إن شاء الله- 
بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» في جنات النعيم» وحسن أولئك رفيقًا”". 


لمشي لهذا وء 


رضي الله عن أبي خيثمة الأنصاري. 


وعن الصحابة أجمعين 


COMKO™ 


(1) ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ 501)) والإصابة» لابن حجر (۷/ .)٩۳‏ 


TA 


عو و 57 4 2 
ابو لبابة بن عبد المنذر 





الأنصاري البدري 


معنا في هذه الصفحات سيرة رجل من أنصار الله ورسوله» معدود في آهل بدر مع 


ع 8 
أنه لم يشهدهاء فيا ترى: من هو؟ وما قصته؟ 
بطاقة تعريف 


فو 
يفا 


8 


o 


کے 
بز للام 


هو بو لباب بن عام ِن وير ِن رند بن أيه العوفي اَي الأنصاريٌ؛ 
اخثّلف في اسمه» فقيل: بَشِيرٌ وقيل: رقَاعَة» وقيل: مروان» ولکنه مشهور بكنيته. 
تزوج أبو لبابة من لسيبة بنْت قصال بن النْْمَانِء فولدت له لبابة الني يُكْنَى بهاء 
والتي تَرَوَّجَهَا فيما بعد رَيْدُ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنهم جميعًا. 
ثم تزوج و اي من الخنْسّاء بنت خذام الأنصارية» وكان بينهما قصة حب 
روت ل ایا بو إلى للا رمي ا ا 
وكان ڪن له بَينَانِ: بيت في قباءِ وَبَيْتّ في المدينة بالقرب من يهود بني قريظة 
الذين ارافان الجا 
و ع 
إسلامه وبيعته 


ذا 


5 
5 
اليه نه عو 


ولما فاح عَبِيْرٌ الإسلام في مكة وَبَلّعَ أثّرّهِ أرص يثرب استنشقه أبو لبابة ك 


.)۲٠١ /5( وأسد الغابة‎ »)١٠١ /۲( ينظر: الإصابة (۷/ ۲۸۹)» والاستيعاب‎ )١( 


ارس 

















ملعب وي ةوهو 

وقد كان النبئ ب في هذه الفترة بع التاس في مَنازِلِهم بِعْكَاظٍ وَمَجَنَد وَني 
الاسم بوتی» يَقُولُ: مَنْ يُؤويني؟ ؟: هَن صني حت أب ِسَالَة رَبّي؟ وَلَهُ جنك 
فلا جد أ حَذَا ينصره وَيُؤْوِيه) فقن الان عا حال الي کن را من 
شباب يثرب- من بينهم: بطل قصتنا: بُو لََابَة- أن يَعقدوا اجتماعًا عاجلا يناقشون 
فيه ما ينبغي عليهم فعله تجاه رسول الله لي وطالت جلسة النقاش والمشاورة حتى 
خرجوا منها وقد عزموا على أخذ قرار حاسم سيغير مجرى التاريخ» ويكون نقطة 
تحول في تاريخ الإسلام» بل في تاريخ البشرية جمعاءء ألا وهو إيواء النبي كه في 
بلدتهم» ونصرته حتى يِبَلّعَ رسالة ربه في الأقطار والأمصارء ويلع الإسلام ما بلع 
الليل والنهار گان في ذلك ما هوَ كان 

وها هو ذا جابر بن عبد الله تة أحد شهود العيان لهذه الوقعة يروي لنا القصة 


o 


قائلا: «فاتمر ناء وَلجْتَمَعْنَا یعون رجلا مناه فَقْلنَاة خی می نرك رول الله که بطرة 
sS‏ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ 
وَرَجُلَیْنٰ حََى توافیتاء مملتا: يَا رَسُولَ الله عَلام بايعك؟» قَالَ: تبايعوني عَلَى 
ا وَالطَاعَة في الََّاطِ َالْكَسَل» وَعَلَى التَمََةِ في الْعْسرٍ وَالْمْسرٍِِ وَعَلَى الأمر 
ِالْمَمْرُوفٍ الي عَنْ ْمك وَعلَى أَنْ فووا في الو لا دكم فيد لَوْمَهُ لايم 
عل آذ کروی 6 ینعی ارت کن ا ر يله اک 
وََرْوَاجَكُمْ وباک َل الْجَتَة. قال: فَفَمْما إِلَيْهِ بايعتا. 

ثم قال لهم رَسُولُ الله يكنة: أَخْرِجُوا إل نكم انت عَشْرَ اع قبا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ 


.)57( والسلسلة الصحيحة‎ »)2١١7( وابن حبان‎ »)١57947( أحمد‎ )١( 
.)57( وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)7١١57( وابن حبان‎ »)١579457( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ا 


أبُوئبابة بنعبدالمنإر سبئ_ __ ايلا لجعج اوس 
َأَخْرَجُوا مِنْهُمْ ني عَشَرَ ياء مِنّْهُمْ: تسه هِنْ َرَج وَتََانّةٌمِنْ الوس 
وَكان ا بك ن عند الهتذر ف ممن انتخب ليكون أحد نقباء الأوس 
الثلاثة جر الله أسعدان هله اليا عن المسلمين كا . 
مكانثه عند رسول الله كله 
ولما خرج الب ب في غزوة بدر الكبرى استخلف على المدينة عبد الله بن آم 
مكتوم نة ليصلي بالناس» وكان عدد الدوابٌ التي تحمل جيش المسلمين قليلة» 
َقَسّمٌ انب ية الناس كل تَكَانَة عَلَى بَعِيرِه وعندئذٍ ظهرت مكانة أبي لبابة كته عند 
رسول الله 4 حيث شرّفه بأن جعله يتعاقب معه على بعير واحد» وني أثناء المسير 
كان لأبي لبابة نة عل نبيل ظهر من خلاله» وهو: 
أدبه مع رسول الله کا 


ع اقل اهن ا ا و is‏ 0 عيضف ا يت 5 
فعَنْ عبد الله بن مسعود نة e‏ 7 نه على بعير» وَكان 
۶ لعز بر حرا ب 3 ع 8 ر ١‏ 
ابو لباه وَعَلِي ن أبي طالب د ڪت رَمِيلَيَ رَسُولٍ الله + يك فَإِذَّا كان عقبة رَسول الله 


كه تالا لكهُ: ارك يا ر شرل ال وت تنس علق ككل ما أَنْنمَا بأَْوَى عَلَى 
المي مِنّي» وَمَا نا بأغْتى عَنْ الاجر مِنْكما»". 

وق اال الیل رقم لنا ر كلامم على بن ألى اب و اص 
بديعة نرى من خلالها أدب الصحابة نلعت مع رسول الله ب وتعظيمهم لمقامه. 
إلى جَنْبٍ صوّر البطولة والجهاد» كما نرى فيه- أيضًاح- النبئ 5 وهو يعلم البشرية 


(۱) أخرجه أحمد )۱١۷۹۸(‏ عن كعب بن مالك» وحسّنه الألباني والأرناؤوط. 
(۲) ينظر: الاستيعاب (۲/ 60٠‏ )» وأسد الغابة (5/ »)37٠‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي .)١1977/5(‏ 
() ينظو سيد أخمن (6 94 4+ 4)ووالتساى 40۸۸4۷7 والسلسلة الصحبحة (۲۲0۷). 


ا 





جمعاء كيف يكون التواضع!. 

وظلٌ أبو لبابة نة مَُازْمًا لرسول الله يك حتى وصل الجيش منطقة يقال لها 
الرَّوْحَاءء وهناك فعل النَِيُ ية فِعْلَا تَبررٌ من خلاله: 

رَد لنب ل أب لََاَةَ من الرَّوْحَاءِ ليستخلفه مكانه على المدينة”'"؛ فيا له من شرف 


عظيم لأبي لبابة نة أن يجعله النْبيٌ بي منه بمنزلة هارون من موسى حين قال له: 


م > 3< ت اا 5 


خفن فى قوی وا 1 ولاتََيعٌ سيل اَلْمَفْسِدِنَ © [الأعراف: 147]. 

ولما رجع النبيئٌ يك من بدر صرب لأبي لَبَابَةَ ڪت بسَهم کمن شه بدرا) 
فهو كأهل بَذْرِ تمامًا؛ لأنه رجع امتثالا لأمر رسول الله بء وقد كان يتعامل بين الناس 
معاملة آهل بدو بل وقد كان ابش يسميه أَبو لبابة البدري. 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي استخلف فيها النَّنُ ية أبا لبابة على 
المدينة مكانه» فقد استخلفه عي عليها عند خروجه لإجلاء يهود بني قينقاع عن 
المدينة» وعند خحروجه ب في غزوة ا 

ولم تنحصر ثقة النبي كل بأبي لباب عن في استخلافه مكانه على المدينة فقط» 


بل كان يرليه بعض المهام في المعارك والغزوات» فقد كان يحمل راية بني عمرو بن 


عوف في جيش الإسلام الذي فتح مكة مع رسول الله 6و" . 


.)0٥۹۸ /۱( ينظر: الطبقات الكبرى (۳/ 58 7)» وأسد الغابة‎ )١( 

(0)ينظر: مستدرك الحاكم 7ك والكبرىء للبيهقي (۱۷۹۸۷)» والمعجم الكبير (5595). 
(۳) ينظر: صحيح البخاري ١5(‏ 8 )م وفك خمد (/88:41). 

.)۲۲ /۲( والطبقات الكبرى‎ »)۱۷ ٤١ /5( ينظر: الاستيعاب‎ )٤( 

(5):ينظو: الاأسسعات (5/ 0¥ 


E 


أبو لبابة بن عبد المنذر ل |ككت ا 
قضَّةُ حب وزواج 

قد حب أبو لبابة معن امرأة من جيرانه من أهل قباء اسمها: حَنْسَاء بِنْت دام 
الأنَصَارِيّ وإن الإسلام لم يُحِرّم الْحُْبّ بين الرجل والمرأة» وما جاء الإسلام ليْوِيتُ 
المشاعرء أو يُحِمَّدَهًا في صدور أتباعه» بل جاء ليهذبها ويجعلها تسير في مسارها الصحيح. 

فَمَنْ أَحَبَّ فتاةً فليَسْعَ للزواج منهاء ولْيأتٍ البيوتَ مِنْ أَبْوَابِهًاء > فن بنع ور َلك 
الیک هر الْعَادوتَ 4 [المعارج: huh‏ 

APT‏ ران د يتقد دم لتك الخنساء» وفي نفس التوقيت وال 
الطاب على أبيهاء َحَنَْتْ الحَنْسَاء إِلَى أبي لابه بن عَبْد الْمُنْذِ أما أبوها فَرَوّجَهًا 
جلا من بتي نرو بن عَْفِء كرت النتساة یك وأبث إل أن تحط إلى أبي 
باب وَأَبَى أَبُوهَا إلا أن يُلِْمَهَا الْعَوْفِيَ» حَتَّى ارْتقَعَ ا مْرّهُمَا إلى رَسُولٍ الله ا فأتتِ 
الحَنْسَاءٌ الي ية قَاشتَكت إِلَيِّ قائلة: يا رسول الله» زوجي ابي وَأَنَا کار 
ي عرو بن عَوفي وَلمْ مُفِْرنِي» قال رول الله كة: الآمر رل 
لي فیو قارسل رَسُول الله يكل إلى أيبهاء فقال له: هی اوی بار هاء فَأَلْحِقَهًا بِمَوَامَاء 
وفَالَ رَسُولُ الله كلل لها: لا يك له انيجي من شنت ؛ فَتَرّوّجَتٌ أب ابه رن عد 
العُنْذوه رادت له الات ف أ ا ا 

ولم تكن هذه هي الحالة الفريدة في عصر النبوة التي جمع فيها الب يي شَّمْلُ 
متحایین» فقد جاءه ر فقال: «يا رسول الله غتدنا تة حطها رجلان: موسر 
e‏ 20 : سرااء اس ل e‏ 1 اط عم ع2 ع الوص 2 
وَمَعْسِرْء وهى تهوّى الم لمَعْسِرٌ ونحن تَهوّى المُوسِرٌء فقال رَسُول الله 4: لم نر للمتحابين 
وشل النگاح». 


)١(‏ ينظر: البخاري »)٥٩۱۳۸(‏ وأحمد »۲٦۷۹۰(‏ ۲۹۷۸۸)ء والکبری» للبیهقی »)۱۳۹۸١(‏ وسنن 
الدارقطنى .)٠١۴۳(‏ 
(۲) ينظر: سنن ابن ماجه »)۱۸٤١۷(‏ ومسند الفاروق /١(‏ ۳۹۸)»ء والسلسلة الصحيحة (5 57). 


FE 





وفي السنة الخامسة من | لهجرة نقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله كله 
Xf û 5 3 4 0005‏ . ل 4 سس 11 
وتمالئوا مع جيس الأاحزاب» فهرم الله الاحزاب» وكفى الله المؤمنين قتالهم» دم امَرَ الله 
نبيه ل أن يتوجه إلى بني قريظة لينفذ فيهم حكم الله تعالى» اتَأَنَاهُمْ رول الله كله 
ل كم لشارير الخنارو تزف وار الالو 4 ارا 


عَلَى حُكم ر سول اللهكلة)” قصرخوا بابي لَبَابَةَ يستغيثون به. وكانوا حُلَمَاءَ الْأَوْسِء 
فال ا انه رنه : ا ل اي 


أن ابْحَتْ إِلََْا آبالَبَابَةَ ْنَ عبد الْمُِْرِ تَسْتَشِيرُهُ في أَمرِنَء فَقَالَ رسول الله يكل له: قد أَذنْتُ 
لك اتهم ابو لَبَبَةَ يعن فلا راوه َامَ َيه الرْجَال» وَجَهسَ إِلَيْهِ اناه ًالصا 


و ب 


کون في وَجُهوء فرق لَهُمْ» فقَانُوا لَهُ: يا أ باب مادا تَرَى؟ وَمَاذًا تَأمْرنا؟ فَإِنَّهُ لا اة 
بالقتال» | ری أن َنْزِلَ عَلَى حُكم مُحَكَرٍ مُحَئّد؟ فقال: َعَم و 


2 ° 6 


مر عَلَيْه أَصَابعَه يُريهِمْ أنه 5 الدَّبْحُ» ثم انتبه أبو لبابة يعن لفعله» وانتابته حالةٌ يحدثنا 


مم 


ا فو الله ما رَالَتْ قَدَمَايَ تَرْجَمَانِ حِينَ عرفت فت أني قد خنت الله وَرَسُولَه. 
rtd‏ کےا ب ۶ و ا 0 o4 f‏ ر 3 0 نر 
اميه وجي ل لبا ضاي عَظِيمَة 


انلق تت عَلَى وَجْهِد وَل َأْتٍ رسو الله يه فَرَجَمَ إِلَى الْمَدِيئَةَ قربط 


ديه إلى جذع مِنْ جُذُوع الْمَسْجِب وَعَاهَدَ | لله أن لا يَطأبَنِي فرَيْظَةَ أبَدَاه وَقَالَ وتأتاعةة: 
لا ابرح مَكَانِي هَذَا حتی يوب الله علي مِمَا صَنَمْتُ» وَلَا يَرَانيي في بلي َنْتُ الله 


ع عن ا ۶ » 
وَرَسوله فيه. 


O N الباتيلة‎ OVALE عبن ةا براي‎ E GI 


E 


أبُو ثبابة بن عبد المرٍ -)-بساال] gg‏ 


502 


فقا وو لاله ول A O‏ تدع أثو اتانيه خلفافقة قالىا: 
يا رَسُولٌ الث قَدِ انْصَرَفَ مِنْ عِنْدِ الْحِصْنْء وَمَا نَدْرِي أَيْنَّ سَلَّكَ» قَقَالَ رَسُول الله كَلهِ: 
وَكَدْ حَدَتٌ لبي لبابة آَم ما گان عَلَيِْ؟» اقب رَجُل مِنْ عند الْمَْجِدٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الم قل : ِت ابا باب بط بحَبْل إِلَى جذع مِنْ جُذوع الْمَسْجِدِ قَقَالَ رَسول الله كلة: 
د أضانة یی فنك لز ای لازت لك ف کل هذا كلك اع EE‏ 
حتی بَقَضِيَ الله فيه مَا يشَاءُ)” . 

SS‏ كاه وکات اة تله 5ا خف 
الصلاة أو إذا أراد أن يذهب لقضاء ساج“ 

وبقي َة على حاله هذا نَادِمّاه مع أنه تصرف مع بني قريظة بحسن نية ولم 
ينتبه إلى أنه بذلك قد أفشى سرا عسكريًا لأعداء الإسلام» وما كان ينبغي له هذاء ومع 
أنه لو رجع إلى الب َه لَعَذَرَه واستغفر له؛ لما له من رصيدٍ طيِّبٍ عنده ل فهو من 
أصحاب العقبة وبدر وأحد والخندق» وكان النبيٌ بي يستخلفه مكانه على المدينة 
إلا أن التوبة الصادقة التي ظهرت عليه- في صورة ندم عجيب جعله يربط نفسه في 
المسجد أيّامًا ولا يبالي- أَنْسَيْهِ كل ما قدم من خيرء وحَوَلّثْ إشارته بيده لبني قريظة 
راتت كحي رادي لد إمام حب وسح الزلر الا الال الويقه على N‏ 
سَلمَّة صَدَزَندعَنَه وها هي تحدثنا عن ذلك» فتقول: اسفحت رَسَوَلٌ الله ا 


eT‏ كه 
مِنَ السَّحَرِ وَهُوَ يَضحَكُ فَقَلْتُ: ما يُضجِككَ؟ أَضْحَكَ الله سنك فَقَالَ: تِيبّ عَلَى 
أبي باب فَقْتُ: ألا أََشرْهُ ا سول الله بذَاك؟» قَقَالَ: بى إِنْ شِدْتٍ فيه فقت عل باب 


حجرت فَقَلْتٌ- وَدَلِكَ قبل اَن يُضْرَب عَلَيْنَا الْحِجَابُ-: يا با اة ابش فََدْ َابَ 


.)45 /۳( والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة‎ »)۳۷۲ ١ -٠۳۷١( ينظر: الدلائل» للبيهقي‎ )١( 
:0۷ +50 (9)ينظر: الاستيعاب» لابن عبد البر‎ 
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2 22 0 وو مضع ع ب #2 رفك ر ل ا وک 
sS‏ لجار لي لازاه حل خرن ررد اوقد الي 


- 


يُطْلقَنِي بيد فآ َلَمَّا مر عَلَيّهِ يل حارج إلى صَلَاةٍ الصّبّْح تيل 
أذ افير تر قري اى أَصَبْتٌ فيهًا 
الان و ماكر راي اول ار َه لله وَلِرَسُوَلِه قَقَالَ وَصْولٌ الله كلة: 


ع e‏ هو و عن عقي 0 


یا أب بابك زئ عَْكَ الت قال ن 5ة: ف 

وقد قيل: إن الله أنزل في حادثة أبي لبابة يئنه مع قريظة قرآنًا تتعلم منه الأمة 
إلى يوم القيامة» وذلك في قوله تعالى: «يَأَمْبا اه لا حونو الله والرسول 
عرس اليم 6 لمو € [الأنفال: 7617" 
مكانثه العلمية بِينَ الصحابة والتابعينَ 


فقال صَدَدئعنة: «يَا رَسُوَلٌ الل إن من ر 


5 


م 


و 


قد كانت لأبي لبابة يعن مواقف مع بعض الصحابة يعت تبين مكانته 
العلمية لديهم» ومن أشهرها: ما في الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 
يام قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَخْطْبُ عَلَى المنبر يَقُولُ: الوا الحيّاتِء وَاقتْلُوا 
ا وَالأَبترة “» فَِنَّهُمَا يَطْوِسَانٍ البَصَر وَيَسْتَسْقِطَانٍ الْحَبَالَىء قال: فَلَبِنْتُ لا 
ا 


اترك حَيّة راا إلا لاء قينا آنا أَطَارِدُ حيّة يَوْما مِنْ دَوَاتِ ايوت مَرّ بي ريد بْنْ 
الطاب وأو لَبابَة بن عَْد الْمُْذِرِ البَدْرِيٌُ» فتاداني أَبو لَبَابَده قَقَالَ: مهاد يا عَبْدَ الله 
ل ووه 558 7 


لا َلْهَا فَقُلْتٌ: إن ر سول الله يه أَمرَ بمَتْلِهنَ فقال: ! نه هى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ 


OFAN ولوق‎ O E E 13 

0) جر اید ۷اک والساكع ۹0 وی أب داد( 

() ينظر: أسباب النزول» لاسيوطي (ص 1/7 وأسباب التزول» للواحدي »)۱۸٤(‏ وعليه أكثر المفسرين. 

(5) جِنْسٌ مِنْ الْحَيّاتِ کون عَلَى هره حَطَانٍ أَِيِضَانِء والأبئر: الْحَيّه الْقَصِيرَةُ أو الْقَصِيرَةُ الذََّبء أو 
مَمطُوعٌة الذَّنَب. ينظر: فتح الباري /١٠١(‏ 87). 


TE 


واو بيخ 
وو 2 r or‏ ەر ار 
الترحه رفن الا او ل ا وذ ال 

ار ر ر سس كس سم + ر( 

صر وَيَطرَحَانِ ما في بُطُونِ النْسَاءِ)ا 


-ه 


رسول الله يلق ف عند لار ي ول سين ان أي مله ير ل فال 


0 0-1 


هما اللَذَّانِ 


١ 
"E 


ل 


5 
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فل تود "ابي ی 


بيد لله ن أي يَِيد: مر بتا بو أ r‏ ين 
کل زت ایت اک ف ينول ی رل اھ مر لبش ان 
م يتَمَنَّ ِالْقَرْآنِ فَقَلْتُ لابن ابي مُلَيکة: يَا أبَا مُحَمّدء ارايت إِذَا لَمْ يَكْنْ حَسَنَ 
الصُرك؟ ل ا 

وفي قوله عن أبي لبابة «فَإدًا ا ايت رَتُ الْهَيْئَ) بيان لتواضع مسكنه 
وتواضع ملبسه» وهذا لا يتعارض مع حسْن السَّمْتٍ الذي ينبغي أن 7 عليه 
المسلمء نانك NET‏ انا متواضعة ومع ذلك تراه حَسَنَ الهيئة) 
وهكذا كان هَذَيٌ اق فقد قال رَصُولٌ الله لة: هن الذي الصَّالِحَ وَالسَّمْتٌ 
الصّايح؛ وَالافِْصَاة جز ين نة شرن زان و5" 

منآيات النبوة في حياة أبي لبابة 

لما ولدت لابه بُ أبي لبابة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وََتَعَن كاد أبو 
لبابة أن يطير فرحًا بحفيده» وأخذه في كنفه» وقد لفت صِعْرٌ > حَجم المولود انتباة أبي 
لباية فته فذحب به إلى النين له فلما رآه زرل اله 4 قال: نما هذا مك ياب 
لبابة؟» فقال: ابن ابنتي يا رسول الله ما رأيتٌ مولودًا قط أصغرٌ خِلْقَةَ منه» فحنكه 


(۱) ينظر: البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۲۳۳). 
(۲) أخرجه أبو داود »)۱٤١١(‏ والبيهقي في الكبرى (7701)» وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب .)١501١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷٦١(‏ وأحمد (279». وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)1١997(‏ 


ا 





ب تبت ةفض یدد 
رسول الله ب ومسح على رأسه» ودعا فيه بالبركة؛ فما رُئيَ عبد الرحمن بنّ زيد مع 
قوم في صف إلا برعهم طول . 
وحان وقت الرحيل 
8 عو قفاري : 

وبعد حياة طويلة عاشها أبو لبابة تة في صحبة رسول الله ب4 وخلفائه كن 
يقف به قطار العمر في محطته الأخيرة» فينام على فراش الموت» ثم يرتحل من الدنيا 
إلى أول منازل الآخرة؛ ليلحق بمن سبقه من الأنصار والمهاجرة. 

وكانت وفاته في خلافة عثمان» وقيل في خلافة عليٌ» وقيل: في زمن معاوية رضي 
لله عنهم جميعًا”". 

رضي الله عن أبي لبابة» 


وعن الصحابة أجمعين 


وري 


.)۱۸١ /5( والاستيعاب (۲/ ۸۳۳)» وتهذيب الأسماء‎ ))70/ /۱٤( ينظر: تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١195/5؟( وتاريخ الإسلام» للذهبي‎ »)757٠ /5( ينظر: الإصابة (۷/ ۲۸۹)»ء وأسد الغابة‎ )۲( 


EA 


کے 
ک۶ ٤‏ عو م 6 - ك 
أبُو أمامة البَاهِلي 





آخر من مات من الصحابة بالشام 
جاء رجل إلى النبيّ بی فقال: (يَا رَسُولٌ الله مَنْ حير التاس؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عَمْرُة 
وَحَسُنَ عَمَلّهُ)! '» وها نحن على موعد مع صحابي جليل طَالَ عُمْرُهُ وَحَسْنَ ء 1 
إنه الصحابي العابد ال اعد الاه كام الْبَاهِليٌ يخ 
اسمه ونسبه وكنيته وإسلامه 
هو صْدَیّ بن عَجْلَانَ بن وَهْبِء ااهل وكنيته: بُو أمَامة. 
ولم تشعفنا المصادر بذكر قصة إسلام أبي أمامة عن أو متى أسلم» أو متى كان 
أول لقاء بينه وبين رسول الله كي ولكن الذي يظهر من استقراء سيرته في كتب التراجم 
ورواياته في كتب الحديث: أنه كان رجلا شابًا قويّ البُنيان أثناء صحبته لرسول الله کف 
فقد أخبر: أنه شهد ا فل فخ ت ف قال: 
E‏ خي - وميل ابن ثَلاثينَ ست ك A‏ ادخر جه قرب إِلَى رَسُولٍ الله 
ا انوفد اعري الطرانيعا رد صلى الست ولعيو | E E‏ 
ومع ذلك فقد أذهلنا أبو أمامة نة بَصْمتِهِ في نشر دين الله تعالى» والجهاد في 


(۱) أخرجه أحمد (70014)» والترمذي (۲۳۳۰)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (75791). 

(؟) ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري »)۳۲١ /٤(‏ والاستيعاب (717/7)) ومعرفة الصحابة (۳/ »)٠١۳١١‏ 
والسير ۳٩/۳7‏ 

(۳) أخرجه أحمد (73770/8)» والحاكم :)١475(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .)۸٦۷(‏ 

(5) ذكره ابن حجر في الإصابة (۳/ .)۳٤١‏ 


E 

















سبيله» والتبليغ عن رسوله 4 فمن طوف في بستان سيرته سيراه بين يدي رسول الله 
ب متعلمًا مُتأدبّاء وعلى المنابر وفي الحلقات خطيبًا وواعظًا ومُعلمّاء وني ميادين 
الجهاد مقاتلاء وبين طرفي النهار صائمّاء فترتسم أمام عيني الناظر شمولية المسارعة 
إلى مرضاة الله في حياة أبي أمامة عة 

قبيلة بَاهلة َس على يديه 


مس عو کے و 5 


و 5 5 7 
عن أبى َمَامَةَ يكن قَالَ: «بعثني الله ية إلى قومي باهلة أدعوّهم إلى الله 


1ك ا عَلَيْهِمْ شَرَائِمَ الإشلام» انيه e‏ ابه داوعا 
م« oF E‏ 016 ره “مر ع 8 م هه 2 e‏ كبس کا سمه م 
وَشَرِبُواء قَلَمّا رَأَوْنِي قَالُوا: مَرْحَبًا بالصّدَيٌ ُن عَجْلانَ ثم قَالُوا: َكعَنَا: اتلك سيت 


2 


ite‏ 001 نع کے و سر کو ل ص ررم ا ا اه 
إلى هذا الرَّجْلء قلت: ل وَلَكِنْ آمَدْتُ بالله وَبِرَسُوله وَبَعََتِي رَسُولُ الله له إل 
o£‏ و تو راق ر راض 

أعرض عليكم الالام وشرَائعه 


TT E 


- ٠ و لت | أ ما 12م‎ E 
لوا: هلم صدي» فقلت: س عليكم يما‎ 
أَْرَلَهُ الله عَلَيّهء قَانُوا: وَمَا ذَّاكَ؟» قُلْتٌ: رلت عليه هذه الاية: # حرمت لیک الْمِببَةُ‎ 


رمعو دوو 57 مه مي عض Es‏ سح ےر و ےر ورج e‏ ا 8 00 
َم وم ألقنزير وما اه لغير الله بو والخقة والموفوذة والمتردية a‏ ما ا 
اق تت عير مير ا اخ ي ي ي معو 5 2 
| 2 0 7 وما ذبح 4 الي » [المائدة: ۳]» aa‏ أَدْعَوَهمْ ا الإسلام 
وَيابُون» وني وَرَبَرُونِي”' 

بعد و هو مو 7 بلس م و ثر + 00 2 7 و 


فقلت لَهُمُ: ايُتوني بِشَيْءٍ من مَاءِ؛ فإني شيد العقطشء قالوا: لاء وَلَكِنْ نَدَعَكَ 


و 


تموت عطساء قَالَ: فانطلقت واد ل 


.)٠١ /5( أي: نهروني. ينظر: لسان العرب‎ )١( 


عو م 35 5 2 هد 
أبوأمامة الباهلي حب وس 


ني آتٍ في مَنَاِي بقَدَح رباج لَمْ ير التاس اخسن مِنُْ وَفِبه شراب مِنْ لبن لَمْ 
و م هو 8 


اسن آل ينك فأنكتتي منهاء فرت وَوَوَيْتُ: وَعَظُمَ بطي فَحيْت قرغت ين 


7 


ا 0 عَطَشَا بَعْدَ E‏ 
و 0 و 


م وود: آم جل من من جیار شرافم ُو كدعوا َه 
a‏ 

قال: اتوي عام فقتُ: لا حَاجَة لي في طَعَايكُمْ وکرابم ھک 
سََانِي» فانظروا ى الحَالٍ الي تا ليها رُم بطي ََظَرُوا فَأَسْلْمُواعَنْ آخرهة)”". 


من وصايا الذبي كن لأبي أمَامة 


5 


عَنْ أبِي أُمَامَة مه ڪت قال : «رآنِي التي وك وَأ 8 
أَمَامة؟» قُلْتُ: اذك الله رَبّي فقا لة: قلا آذك عَلَى کا مو ثيه - أن اس ديه 
ذَكْرِكَ اللَيْلَ مَعَ النََّاِ وَالتََّارَمعَ للَْلِ؟ أن فو لَ: شخان الله عَدَّهَ ما لى وسار 
الله ملءَ ما خَلَقٌ وش سَبْحَانَ الله عَدَدَمَا في الْأَرْضٍ وَالسَّمَاءِ وَسْبْحَا ياف 
الأضٍ وَالسَّمَاءِء وَسْبحَانَ الله عَدَدَ ما أُخْصَى كِتَابَةُ وَسَبحَانَ الله عَدَدَ گل شَيْءِ 
وَسبْحَانَ الله يل کل شي وَكَقُول: الْحَمْدٌ لله مث ذلك تَأَعْظِمْ ذلك ثم قَالَ: 


12 تنك :» ل ول أن 


عو 2 1 
وعاش أبو أَمَامَةَ تة مع هذا الذكر الجامع فاستعذب العبادة» وشرح الله لها 
صدره» فذهب إلى النيئ يكل ليدلّه على باب آخر من أبواب الخير» فعَن رَجَاءِ بن 


2 


EE‏ «تَيْتُ وَسُولَ الله له فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله ذأني عَلَى عَمَل 


قال 


يُدُخَلَيِي الْجَنّدَ فقال كله: لَك بالصّوْم؛ انه لا مل لَه قَالَ الوا و كما تين 


(1) ينظر: مستدرك الحاكم (7705)» والمعجم الكبير» للطبراني (/445)» والسلسلة الصحيحة .)۲۷١١(‏ 
(۲) ينظر: مسند أحمد (377155)» وابن حبان (۸۳۰)» والمعجم الكبير (1/97*0)» وصحيح الجامع (5115). 





وأصبحت نفس أبي أمامة الذاكر انصوّام يتوق لكل ما يقريا إلى اله تعالى» ولان 
يعلم أن أعلم الناس بطرق الوصول إلى الله هو رسوله ب انطلق إليه ليسأله عن عمل 
آخر يقطع به الطريق سريعًا إلى الله» وها هو أبو أمامة عة يقول: «مَلَبئْتٌ بِدَلِكَ مَا 
شَاءَ الك ثم آنه ية فَقَلْتُ: يَارَ سُولَ اللو أَمَرْتََا بالضّيَام» فَأرْجُو أن کون قَد ب بَارَكَ الله 
لتا فيه فأخبزتا بعَمَل َر سيم عله وَتعْمَلهُ فقال يل عَلَيْكَ بالسّجُود؛ قنك لَنْ 
كشيقد لھ صخت إلا رم الك بها درج حط عك بها طعت 
وهكذا تأثر أبو أمامة تة بوصايا النيئ ب له» فكان إذا طلع الفجر حَلَّقَتْ 
روه عن الدنيا بعيدًا في رحاب الصائمين» وإذا َس الصبحٌ يَلْهَحُ لسائه مع 
الذاكرين» وإذا جَنَّ اللبل حر بين يدي ربه في الساجدين» فما أطيب هذا العيشء وما 
أجمل لحظات تلكم الحياة» إنها لذَّةٌ لا يعرفها إلا من ذاقها. 
e‏ 


ر 5 ل مم د - 5 مد م 
الس ا ا e‏ 
عن ا وو ۳ > ےو 2 م ت A‏ س > 
رھم ررق فون ™) وَرَحِينَ يمآ ءاتلھم الله من فضلهء ودستبشرون ت يالذين لم يلحقوا بهم من 


ع 14 لد لھ ےد 


حَلْفِهِمَ أَلَاحَوَفُ َل و هم لوت + أن عمران: 117-5559 ]ء أو غير ذلك سا 
أعدّه الله للشهداء من نعيم» لا شك أن هذه الشخصية ستحلَمُ بالشهادة وتَتوق إليها. 


(۱) ينظر: أحمد (۲۲۱۲۰» »)۳۲۱٤۹‏ والنسائي (۲۲۲۰)» والحاكم »)١9170(‏ والسلسلة الصحيحة (۱۹۳۷). 
(۲) ينظر: مسند أحمد »)7715٠(‏ والمعجم الكبير» للطبراني »)۸٠١(‏ والسلسلة الصحيحة: للألباني (۱۹۳۷). 


عو م 4 2 2 _ 
أبو أمامة الباهلى س 


وبالفعل عاش أبو أمامة عة يَحْلُمُ بذلك» فكان كلما علم أن النبى كله يُجهز 
جيشًا لغزوة يكون من أوائل جند الله فيه» ثم ينطلق إلى النبئ ب يسأله أن يدعو الله له 
e E‏ اينه فَقَلْتٌ: يَا رول الله اذْعٌ 
الله لي بالشهادق َالَ: الله م لمهم وع وَعَنَمْهُمُ فَعَرَوْنَا قَسَلِمْنَا وَعَيمتاء ثم أنسَاً 
و الله يك حَرْ وا انيا فاته فتلت ولا 0 الله لي بالشَهادةټ فَقَالَ :الله 
سَلَمْهُمْ وَعَتَمْهُْ قسَلَّمَاوَعَيمَْاء ثم ألما عَرْوًا لد فاته ققلْتُ: يا رَسُولَ الله إن 
اتيك مَرَتيْنِ قبل مَرّتِي هذ فَسَأَلتَكَ اَن تدعو الله لي اهدق دعوت اله أ أن سامت 
عتمتا قَسَلِمْنَا وَغَيِْئاه يا رَسُولَ الله قَاذْعٌ الله لي بالسَهَادق مََالَ: الل ل 
وَعَنَمْهُم قَالَ: قَسَلِمْنَا وَعَيِمَْا»”"". 

وكأنَ النبئ يه ينظر بالوحي إلى ما وراء ستور الغيب فيرى أن الله تعالى لم 
يكتب لأبي أمامة أن يُقتل أثناء قتاله في سبيل الله» وهذا ليس نقصًا في أبي أمامة عن 
ولكنها جكمة الله وحاله في هذا كحال كثير من الصحابة العظماء الذين أفنوا حياتهم 
في الجهاد. ولم يُرْرّقوا الشهادة» ومع ذلك فقد فتح النبيٌ بء باب الأمل لكل من أراد 
ن منزلة الشهداء» وإن مات على فراش e‏ ا شل الله 
الشَهَادَةَ بِصِدْق, بلع له مَنَازِلَ الشهَدَاى وَإِنَ مات عَلَى فراش 

أنت مني وأنا منك 

وإن لم يُسْتَسْهَدْ أبو أَمَامَةَ في ا ل الا 

الذين تتش فقد خرج أبو أمآمة عن مع النبيئ بي وأصحابه في السنة السادسة من 


.01759( وابن حبان (575")» وصحيح موارد الظمآن, للألباني‎ »)757١540( ينظر: أحمد‎ )١( 
.)۱۹۰۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


or 


ب ورخف یدد 
الهجرة قاصدين مكة للعمرة» فاعترضتهم قريش ومنعتهم دخول مكة؛ فأرسل إليهم 
الى ماين عاد نة ليفاوضهم ويخبرهم: أن النبى بي لم يَجئ لقتال» 
ا ا ل E‏ 
شجرة وبسط يده ليبايعه أصحابه ركعت على قتال قريش”'» وكان من المسارعين 
لتلك البيعة البطل المقدام أبو أمامة الباهلي يعن ونزل في هذه البيعة قوله تال 


3 02 و وهر دوهي دهده ك1 ر NEG‏ عرو 2 3 
#إنّ الذمب ببايعوتك د انعو رتا کک فمن د تسا كعك 


ومن اوي SS‏ عَظِيمًا 4 [الفتح: »]٠١‏ وقال سبحانه: - 


< و يد 2 ا ج ر ا 


ع اليب سے ہٹوک کت اکت تی عد ری یکی 


2ج > سجرج 


ريسا © [الفتح: سوم النبيٌ ياء فقال: لا يحل الثَارَ أَحَدٌ ممن باع 

تخت الش 270 فكان أن بو أمامة يعت يقول للنيق 46: اليااوسول الله آنا ف 

بايعك تحت الشجرة فقال له الي : نت مني رانا منك فوا لكا آنا أمامة: 
النبي #4 يدعو لأبي أمامة وأصحابه 


وو 
يمير 
يمنا ف س 


عَنْ بي أَمَامََ ااهل ونه قَالَ: «حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل وهو متكي عَلَى 
عَصَاء کا رياه ْنَا ققَالَ: : لا تَفْعَلُواكَمَا يَفْعَلٌ أَهْلْ تاس بِعُظَمَائِهَ فلْنا: يا رَسُولَ 
الله لَوْ دَعَوتَ الله لاء قَالَ: الُم فز تا ازڪمتاء وز عه وبل من مناه وَأَدْخَلْنَا 


ا لكا سَأَنَا کلف تال اها ا أن يَزِيدَنَاء قَقَالَ: 
اولس دجمت لكة الأمر؟ ا , 


8 


ML 


)١(‏ حديث إشاعة مقتل عثمان أخرجه أحمد »)۱۸۹۱١(‏ وحسّنه الأرناؤوط. 

(؟) أخرجه أحمد »)١٤١۸۲١(‏ والترمذي (7870): وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١75(‏ 
(۳) ينظر: الإصابة» لابن حجر 41/1 7): وتاريخ دمشقء لابن عساكر (11/75). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۸۱)» وابن ماجه »)۳۸۳١(‏ واللفظ له. 


أبُو أمامة البَاهلى ___ابببلييجيج# o0‏ 


من الطريعي أن يحب المؤمن رسيو ا ا 


قال عه : دلا يمن أَحَدّكُمْ حَتَى 9 أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِى وَوَالدو وَالتاس 
الحو" » وفي رواية: ١لا‏ يۇي أَحَدُُ؛ْ م 0 . ب إِلَيْهِ من ماله وَأَهْلكَ 
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ”". 
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ولكق هاذا لو لحك رهول انكل ةواظير لك مرا فی بك ها أن 
يَطير قلبك من بين جنبيك فرحًا. 

فهيا بنا نستمع لأبي أمامة ينه وهو يخبرنا بعلامة حب النبيئّ بيا له» وهو 
قول خد سول الله بيه يدي كَمَالَ: با أ اة إل ِن ونين من لين لَه 
لبي“ فهنينًا ليد أمسكتها ید رسول الله بی وطوبى لان سمعت هذا من فمه يك 
وقد جاء في رواية أخرى بلفظ: ديا ها ماق إنَّمِنَ لْمُؤْمنِينَ من بلي لي لةه في 
سعادة قلب لان لرسول الله کل ويا هناء عبدٍ لان له قلبُ رسول الله ل وهكذا العبد 
المؤمن كما أخبر رسول الله يَكِ: «يألف وولف . 

صفحات من بطولاته في فتوحات الإسلام 

وبعد موت رسول الله لك عَرَمَ الرومٌ على قتال المسلمين» قَوَجّة الخليفة أبو بكر 

الصديق ونه جيوشّه نحو الشام لقتالهم» وكان أَحَدٌ هذه الجيوش الزاحفة جيضًا 


.)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٤٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)۷٠٠٠(‏ وينظر: السلسلة الصحيحة (7410). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۲۹۹)» وصحّحه الألباني في الصحيحة .)7817١(‏ 

(0) ينظر: أحمد (4۱۸۷)» والحاكم (۹٥)ء‏ والصحيحة (575). 


قفي عيضن توء 





يه لح ص 


يقوده يزيل د بن أبي سفيان عة وكان أبو أمامة عة مِنْ أَهَمٌّ أمراء هذا الجيش. 

وكانت أعداد الروم هائلة» وجيوشهم في بلاد الشام متناثرة» وكان أول قتال في هذه 
المعارك على أرض فلسطين بقيادة أبي أمامة EEE‏ 
الروم ببلدة يقال لها: العربة ة مِنْ رض فِلَسْطِينَ قوج لهم رید : ن أبي سيان با مامه 
لوو زب مد من وَل قال بالشَّامِ بَعْدَ سَرِيّة اماف بن دنه تإتاعنك ثم أََوَا 
الدَّائنَ فََرَّمَهُمْ أب أَمَامَةَ يئت هناك - أيضًا- وقتل بعض عظمائه. © 

وبعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك تحرك الجيش الإسلاميٌ الفاتح بقيادة 
أبي عبيدة بن الجراح نة آنذاك- لفتح دمشق» فنزلوا بمكان يقال له: مَرْج 
الشثرء ازمل أو عبد 6 سوا امتتكفانية غدنها او تقر فقظ من رجال 
المهمات والعمليات الخاصة يقودها البطل أبو أمامة يعن فانطلقوا متسللين نحو 
وكانت خطته أن يتسلل وحده نحو أبواب الحصن. فإن كُشِفَ أَمْرُه ولاحقه الروم قام 
ساحاوسن النخاى رمو بالسهام بظاترة انه كمين لهم فبرسعون عن ابي إمامة. 


فيا ثُرى ماذًا صنع أو أمامة؟ 


5 


رور 


خا عن ذلك بنفسة فيقرل: (:.. وسرت آنا وخدي حت جت باب البلد وهو 
ملق في اللَيْلِ وَليْسَ هال أَحَدٌَ رلت وَعَرَرْتُ رُمْحِي بالأزْض وَتَرَعْتْ لِجَامَ 
ريي وَعَلت عل لات ون قلا أضع الاخ كنت رمات وَصلَيُ 
الْمَجْرَ فَإِذَا بَابُ الْمَدِيئَةٍ يُمَعْقَعٌ فَلَما ف حملت عَلَى الْبَوَابِ فَطَعَنْتهُ بالرّمْح قلف 


و a o‏ عه دين عدو سروت ره 3 ا 3 fo‏ 2 
ثم رَجَعْت وَالطَلَبٌ وَرَائِيء فلم انْتهَينَا إلى الرّجل الذي في الطريقٍ مِنْ أَصْحَابِي ظنوا 


.)٠٠١ /۲( والكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ »25 ٠7 /۳( ينظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


أبوأمامةالباهل مالل با لحوبوس 
e‏ نت إلى بي عبيدة قأخيرتة 
ما رَأَيْتُء ماقام بُو عَبِيْدَةً يَنتَْرٌ كتا عُمَرٌ فما يََْمِده مِنْ أَمْر دِمَشْقّ» فَجَاءَهُ الْكِتَابُ 
يمره بالْمَسِير لباه قَسَارُوا إِلَيْهَا حب أَحَاطُوا ب '"» ثم فتحها الله جَرَّوككا. 

نُمّ تحوّلٌ أبو أمامة عة مع جيش المسلمين لفتح القدس وضّمٌ المسجد الأقصى 
إلى رحاب الإسلام» ثم تَوّجَّهَ مع عمرو بن العاص يدنه لفتح مصرء فكان أحدّ من 
حملوا نور الإسلام ليضيء أرضهاء ويسطع في قلوب أهلهاء وقد سكن أبو أمامة وََإَْعَنه 
مصر رمن ثم حول منها إلى الشام ليستقر بها وَيبْتّ علوم الشريعة فيها”". 

أثره الدّعوي بعد موت النبي ا 

وعاش أبو أمامة نة منذ أن أسلم ملازمًا لنب بك كظله» حتى أل عنه علمًا 
ريع عوك رسوك 1ل وإوتل ا و أمانة السلرخ مع 
رسول الله يله عملا بقوله يله: ابَلْعُوا عَني و3 سي قالوا علد مو شت 
حرص دعق دات كان ر ا يعدت الشريق الكل الذي عل نكت ا 
س فكان بعقد المجالس ليحدث فيها بما سمعه؛ أو ie‏ عن رسول الله 
ب وكان يحمل السامعين أمانة التبليغ من بعده» فيقول لهم: (إنَّ مَذِِ الْمَجَالِسَ مِنْ 
بلاغ الله ِيَاكمْ وَحُجَته علیکم» وَل وَسُولَ الله يك قد بلع ما رل يه لاء وأمرّنا أن 
نبلغكم ذلك عنه» ألا وقد فَعَلناء فبَلُعُوا عَنَا أَحْسَنَ ما تَسمَعُونَ)0. 


.)٥۸ /۳٤( وتاريخ دمشق‎ »)۱١ /۷( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستيعاب (۲/ 0775» والسير (۳/ »)751١‏ وأسد الغابة (5/ »)١4‏ وتاريخ دمشق (5 7/ 08). 
(۳) أخرجه البخاري (7571). 

.)۸۹ /۷( الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(0) ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۳۸۸)» ومعرفة الصحابة (۳/ »)١071/‏ وأسد الغابة (۳/ .)٠١‏ 


وم ےک یی 
وكان تة يقول لتلامذته: ١حَببُوا‏ الله إلى الاس بكم اش . 
وكان أبو أمامة عة إذا حَدَّتَ بشيء عن رسول الله ية أصبح أول العاملين به. 
واد راطا مثال ذلك في حاله مع حديث الصيام» و م سيراك 
له أنه قال: إن أَوْلَى التاس بالله» مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام»”” » فكان أبو أمامة عة 


SSE‏ بن زياد 
الألَْان: «كَنْتُ خد بد أبي أَمَامة ك فلا يَمْرٌ بأحدٍ إلا سَلَّم عليه قَمَا عَلِمتُ 
أَحَدًا سَبَقَهُ بِالسَّلَام فإذا اتتهى إلى باب داره التقتَ إلى» ثم قال: أَيْ ابن أخي» أمرنا 
نبينا لا أن فشي السللام»”” 

وكا ت عة لا تبدو أمامه فرصة سانحة لتبليغ ما سمعه من رسول الله يله إلا 
اغتنمهاء ومن أمثلة ذلك: ما أخبر به حَالدُ بْنُ مَعْدَانَ إذ قال: «شهذت وَلِيمَةٌ في مرل 


عَْدِ الْأَعلى وَمَعَنا أَبُو أَمَامَةَالْبَاهِلِنَ تا هلما أن رع ِن الطّعَام قَامَ فَقَالَ: ما 
ءٍِ ٠‏ و و 
ن أكون خطيبًاء ولك ل الله يه عند قراغ من الطّام يَقُولُ: 


2 د أن 


أرب 
الْحَمْدٌ لله كَثِيرًا طا بار گا فی غَيْرَ مُوَدّع» وكا مُسْتَغْت عن ولم تقتصر دعوةٌ أبي 
أدامة و على تبليغ النخديت البوي قق بل كان واعظا بليعًا قلي يموعظته 
ل 

اكد ان كور لاخر حلفي رقا على اي رتنس زر امه 


أ 


َلَمَا صُلََ عَلَى الْجِتَارَة وَأَحَذُوا في دَفنَِا َال تو أ مَامَة: يَا أيُّهَا التاس» إِنَكُمْ قَدْ 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /۳٤(‏ ۷۳)» وصحّحه الألباني في الضعيفة .)١١١۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (2557547)» وأبو داود (51919)» وصحّحه الألباني في الصحيحة .)١۳۸۲(‏ 
(۳) ينظر: المعجم الكبير (151)» وشعب الإيمان ١9(‏ 85)» وتاريخ دمشق (75/ ٤‏ 0). 
(:) أخرجه الترمذي (7407)» وصحّحهء وكذلك الحاكم »)۷۱۹١(‏ واللفظ له. 
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يو أمامة باهي ب بسبببيبيبي ی 


6 :39 
ەر ەە ء۶ 


أْصْبَّحْتَمْ وانوي درل تون فيه ت والستات» وَنُوشكُونَ ان تظعنوا 
مِنْهُ إِلَى الْمَنِْلٍ الْآحَرِء وَهُوَ هَذَا- يُشِيرُ إلى الْقَبْرِ- بَيْتْ الْوَحْدَقَ IN‏ ا 
ابوث لطي لاح وشع تكو إلى اط تم تدخ 


عمل وو و ريه قوع ع ى 


بَعْض يَلْكَ الْمَوَاطِنِ حى يَعْشَّى التاس آَم من مر الله يض وجوه وتسود وجوه ثم 
قلود نه إلى مزل اح فى الاس لَه شید ثم يقْسَمْ الور قَيُغطى الْمُؤْمِنْ 
OM E‏ ليان َيه وهو امل الذي صَرَبَ الله في كتَايه: 
لأر کلمت فى صر لي يغه مج ن FEAR E‏ 
یں إن ع e e‏ کن الور : 4 ولا 


لا لذي ا۳ ا تيد ی ی ةلا س" «1Y‏ 
وهي عد الك وا خيعَ بها المافقء قال الله تارك E‏ # يعون الله وهو 


دوقم 


عَهُمَ 4 [النساء: ]1١47‏ فرعو ن إلى الْمَكَانٍ لق قت فيه انرو دل تجدوة قينا 


\ 


3 


دل 


r7 8 


َيَنْصَرِفونَ إليهم» و ا ee‏ 
دوتو ألم تكن مک 4 تُصَلَيِ صَلَاتَكَمْ وروا مَعَاِيَكة؟ #قالوأ بل ولككق كلسم 
ورس ارتو ورم الما ی جاه مه و 2 باه العرور ) 6 يم 
ف ر و ا e‏ و EES‏ اال واو 

ولقد حَبا الله أبا أمامة نة رَجَاحة في عقله» وقوةً في حافظته» ورّزانة في مَنطقه» 
اسار أخاذا فى عرضه للحديت رمات ما جعل له مكالة بين أجبال لابين ا 
يُقبلون عليه ويعرفون له قَذَرّهِ حتى بعدما بلغ من الكبّر عِتيّاه فهذا ا ان 


معي سه 


ابن حَبیب يقول: «خحرجت غازيّاء فلما مَررت بحمص دخلت إلى سوقها أشتري ما لا 


.)٠١٠١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 






بجت اك كد ا اود A‏ مع د اد ساي با اليو 
يه لغ کا یدد 


عَنَاءَ بالمسافر عنه» فلما نظرت إلى باب المسجد قلت: لو أن دخلت فركعت ركعتين» 
فلما دخلت نظرت إلى ثابت بن معبد وابن ن¿ أبي زكرياء ومكحولء ف فلما رأيتهم أتيتهم 
فجلست إليهم فتحدّثنا شيئّاه ثم قال مكحول: لو قمنا إِلَى أبي أمامة صاحب رَسُول الله 
ية فأدينا من حقه» وسمعنا منه» قال: فقمنا جميعًا حتى أتيناه» فسلمنا عليه فرد السلام» 
فإذا شيخ قد رقٌّ وبر فإذا عقله ومنطقه أجلد مما نرى من منظره فَمَالَ مَكْحُولٌ- لما 
خر جتا-: لَقَد دَحَلَنَا عَلَى د بّخ مُجتوع العقل»" . 

قال سليمان: «فَرأى في سَيوفا شينًا مِنْ حلي فِضَّةٍ فََضِب وَقَالَ : قد ققح المتُوح قوم 
فا کارا سَيُوفِهمْ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ ون النكُ”' وَالْحَدِيدُ وَالْعَكَابينُ)" نا 

ومن فيد 5 أن لما راهم من اجناد جيش المبدامين الفا ايم جن 
رسول لله يي بم ينفعهم ويناسب ما هم فی فعن سيان حبيب: دأ أب أمامةً تة 


حدَّتّهِم أن رسول الله يليه قال: اة كلم ضَاينٌ على لله د: رل َرَج غَازِيًا في سيل 
لله فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله حى واه تيُدْخِلَهُ الح أو يده با تل مِنْ اجر أو يم 


7 ن a‏ اة 3 6 1 07 رت رت يوه 1 34 1 0 0 
جل رَاحَ إلى الْمَسْجِدٍء فهو صَامِنٌ عَلَى الله حَتى يتوفاه فيذخلة الجنة» أو رده ما تال مِنْ 
3 5 2 له سم ع -. )” سمو 0 چ 4 ر 1 
اجر أو غَنِيمَة وَرَجل دخل بیته بسلام» فهو ضامن على الله) 


.)1١77 /۲( وتاريخ دمشق (75/ 1۸)ء وتاريخ الإسلام» للذهبي‎ »)٠١ /۳( ينظر: أسد الغابة‎ )١( 
.)187 /١( الآنْكُ هو: الرصاص» كما في النهاية‎ )0( 

(۳) الْعَلَابينٌ: قال أبو الحسن القطان: هو: العَصّبء كما في رواية ابن ماجه (۲۸۰۷). 

(4) ارج البشاري 843 وأو واي ماجد 494109 واللقظ لد 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)۲٤۲۹٤(‏ وابن حبان (594)»؛ وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 


۳۹۰ 
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مِما يوگل د ل ل 


عركة چ عتم 


e‏ َأَعْطَاهُ دِيئارَاء ثم َه شاق فَأَغْطَاة ديا قَالْتُْ: فَعَضبْتٌ 
وتلت ل نترل O‏ رصع راس ا لكا ثروي لطر بط وض 
ثم رَاحَ لى مدي فَرَقَقَتْ عَلَيْهِ وَكَانَ صَائِمَ فَتَقَرَمْتُ وَجَعَلْتْ لَه عَشَاَ 
وَأُسْرّجْتُ لَه سِرَاجاء وَجِنْت إلى شه ا لَك فَإدًا بلَمَبِ فَعَدَدْتَهَا قدا تمان 


چ 
0 


ا 
الْمَائدَةَ وَرَأَى السّرَاجَ تسم وَقَالَ: اا و علو ف على ا 
تكنين تلق E‏ ا ل ل 
قَالَ: َل وَأ وء ما لذ اة قَالت: قرفت ك 


تَعَجُبْكُ قَالَتثْ: قَقَمْتُ فَقَطَعْتٌ رُنَارِي وَأَُسْلَمْتٌ. قَالَ ابْنُ جَاير: : فَأَدْرَكْنّهَا في مَسْجِدٍ 
١ 98 o‏ 
جص وهي َعَم لاء ارآ وَالسَنَ وَالْرَايص» وَتفَمَهُهنَ في الذي e‏ 
لهم البُشرى في الحياة الدنيًا 
ستل التي ية عن قول الله تعالى- عن أوليائه-: # لهم اش 
[يونس: 14]» فقال يكةِ: «حِي الرّؤْيا الصَّالِحَةٌ يَرَامَا المُؤْمِنُ أو تْرَى 9 وس" 


فانظر إلى هذه البشارة الجميلة التي يحملها أحد تللاملة أبي أمامة رنه لف 
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e شی‎ 


حمر 
3 
ع 
\o ٤‏ 
\ 


6 2 _ 
عن سُلَيْم ن عَامر قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلى أبي مامه وجنه فَقَالَ: يا با ام 3 
م ا ا ل 


o7 „3 E E 


N NEE,‏ ين ڪتا: اللَّهُمّ غفرًا دعوتا عَذْكُمْ وََنْنَمْ لو شِكّمْ صَلَتْ 


عَليكُمْ الماک ثم كراً: ایتاما الین اموا أذكروأ اہ دک كيرا ن 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)١19/٠١(‏ وينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (7/ .)71١6‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۷۵)» وابن ماجه (۳۸۹۸)» وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 
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ریاد ل م الى يل میک نایگ يني 3 اي 
ومين نما € [الأحزاب: 4١‏ سع])( 
وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة طويلة عاشها أبو أمامة عة في ظل الإسلام رَحَلَ عن الدنياء وترك 
فيها بَصْمَةَ بارزةً معروفة إلى يوم الناس هذاء فكلما رأيتَ مسلمًا من مصرء أو سورياء 
أو الأردن» أو لبنان» أو فلسطين» أو سمعت الآذان مرفوعًا على مآذن تلك البقاع» 
تذكرتٌ أن أبا أمامة عة كان أحد مَنْ حملوا نور الإسلام إلى أهل هذه البلادء فضلا 
عن أنك لا تكاد تفتح كتابًا إسلاميًا إلا وجدت فيه حديثا يرويه أبو أمامة كعنة. 

وقيل: إن وفاته كانت سنة إحدى وثمانين من الهجرة» ولكنّ أكثرٌ أهل العلم على 


5) 


NE 


اا ا 
كل كف زر" عق E TE‏ مكب لوهذ 
وقد ذكر ابن حجر يَمَدَالنَهُ أنه ت و من العمر ئه وست سئين » وهدا هو 


الراجح فقد تَبَتَ أنه حجٌّ مع النبئ ل حجة الوداع یھی ابح تان سه وکات 


٣ 


حجة الوداع سنة عشر من الهجرة؛ والراجح: أنه مات بعدها بست وسبعين سنةه 
فيكون سنه آنذاك كما ذكر ابن حجر في الإصابة. 

فقد كان نة من المُعَمّرين» لكنه أفنى حياته في طاعة الله عالمًا ومُعلمًا 
واا ا لشو وير الغا مو لال رو ا 

وكان موته نة بالشام في مدينة حمص» وقد ارتجت أرجاؤها لموته» وصلى 


.)37 4١ /۳( وصحّحه ابن حجر في الإصابة‎ »)72٠01( والبيهقي في الدلائل‎ »)٠٠١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١١17//15( (؟) ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ 777)» والسير (5/ 7094)» والثقات (۳/ ١۹٠)ء والواني بالوفيات‎ 
TEMO ق‎ O) 

(؟) ينظر: المسند »)۲۲۲١۸(‏ والمستدرك »)١575(‏ والسلسلة الصحيحة .)۸٦۷(‏ 


E 


أبوأمامةالباهل - --) ل.ل م 
عليه المسلمون» ثم دفن بهاء وهو آخر من مات من الصحابة بالشام“. 

وني الختام: أقدم اعتذاري للصحابي العظيم أبي أمامة الباهلي على تقصيري في 
حقه» فقد وضعت في هذه الترجمة قَطَراتِ معدودات اكتفيتٌ مها من بحر سيرته 


العميق الواسع؛ وذلك خشية الإطالة. 


رضي الله عن أبي أمامق 
وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)09/75( وتاريخ دمشق‎  )›, ٦ /۳( ومعرفة الصحابة‎ »)۷۳١ /۲( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 


YT 


الوليد بن الوليد بن المغيرة 
ويم ب ليه 
الفدائى المهاجر 
إن يداد القلم يرسم على هذه السطور كلماتٍ تحوي في طياتها سيرة رجل من 
العظماء» لم يَذِعْ صينَة في الأنحاء» ولم تُسَلَطْ على حياته الأضواء؛ فقد طغتْ شهرة 










أبيه وأخيه على شهرته» فضاعت وسط الزحام سيرته. 

إنه الصحابيٌ الفدائيٌ المهاجر: الْوَلِيدَ بن الَْلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَة تإتاعنة. 

اسمه ونسبه 

عو اولي زر وليه ان e‏ وميه ارين 

وأبوه هو: الْوَلِيدٌ بن الْمُغِيرَِ المشرك المعروف» واختلف في اسم أمه» فقيل: 
أميمة ينت الوُليد بن عُقىء وقيل؛ آمية» أ واتكة بن عَرْمَلة: 

وأخوه لأبيه هو الصحابي الجليل» والفارس النبيل خالد بن الوليد عن وام 
خالد هي العصماء بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث زوج العباس بن عبد 
المطلب عم التب يكلله. 

وابن عمه هو فرعون هذه الآمة ورأس الكفر في زمانه عمرو بن هشام بن المغيرة 
الذي أطلق عليه النبئ يليِ: أبا جهل”". 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى »)١7١/5(‏ والاستيعاب /٤(‏ ۸١١٠)ء‏ والإصابة (5/ 585)» ومعرفة الصحابة 
(۳/ 910 ). 
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الوليد بن الوليد بن المًغيرة -ب-بامماحعج ال 


لو 
»ه وهو عش عهه 


لبد عن هاه 


نشأ الوليد في أحضان بيت من أعرق بيوت قريش نسبًا وشرفاء وهم: بنو مَخزو» 
وكان أبوه سيد مكة في زمانه» ومن أكثر الناس مالا وأعزهم ولدًا وهي حقيقة شهد بها 
القرآن في قوله تعالی: ‏ وَجَعَلْتُ له مالا مَمَدُودًا )ون شپودا) [المدثر: [١۲-١١‏ . 

وعلى هذا شب الوليذ يتمتع بثراء أبيه الفاحش» ويعيش بين شباب مكة حياة المترفين» 
إلى جنب ما يتعلمه أبناءٌ النبلاء العرب من الأخلاق الحميدة والشجاعة والفروسية. 

شمس الإسلام تشرق على أرض مكة 

ولما أشرقت شمسٌ الإسلام على أرض مكة واجهت قريش النبي ب بعاصفة 
من الكفر والتكذيب» وناصبَةُ كَبَراءٌ بني مخزوم العداء كرا واستعلاءً» وقد فضح 
حقيقتهم أبو جهل حين قال: هوَالْه ئي غلم اَن مَا يهول حَقٌء وَلَكِنَّ بتي فصي قَالُوا: 
فيا الْحِجَابَةُ َمَلْمَا: نَحَمْء قَقَالُوا: فيتا النَّدْوَةُ فَقَْنَا: َعَم ثم قَالُوا: فيتا اللَوَاكُ فَقَلما: 
َعَمْ قَالُوا: فیتا السّقَايَ فَقَلْنَا: نَحَمْ ثم أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا حَنَّى دا تَحَاكّتِ اركب 
الوا: مِنَا نيت AG‏ 

وقالوا للنبئ يَلِ: أما وجد الله غيرك لينزل عليه هذا القرآن» فلو أراد الله ذلك لنزله 
على الوليد بن المغيرة عظيم مكة» أو على عروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف. 
وهذا ما سجّله القرآن عنهم في قوله تعالى: وکنا جاءَشم َي ُو هدا حر نَا بد 
كينوت © واو کوک رذ هذا امرك عل دل می ارس عطي (5) هر قيشو تمت 


لد وو سدس 2 و سا ب ا کے اس 
بعضهم بعصا سّخَْرِيًا ورت ريك حبر مما معو € [الزخرف: ۳۲-۳۰] . 


(۱) ينظر: ما أخرجه الحاكم (۳۸۷۲) بسند صحيح عن ابن عباس ئة 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١۸۲۹(‏ وصحّحه الألباني في صحيح السيرة (177). 
(9) ينظر: تفسير ابن كير (۲٨/۷7‏ والبخر ع (4/ 1١‏ 6): 


۳۹٥ 


كد ا للم شال ايها وء 

ثم أرسلوا إلى النبيئ 4 كبيرهم الوليد د بن المغيرة ة ليناظره» فلما سمع كلام 
رسول الله ية وتلا عليه القرآن العظيم وكان رجلا فصيحًا بلِيعًا شاعرًاء فتذوق حلاوة 
الكلمات» ورف قلبه حتى كاد أن يُسلم إلا أن الشيطان أبا جهل فتنه وحاد به عن الطريق» 
وها هو ابن عباس يقص علينا ما كان من أمر زوج خالته الوليد ب بن المغيرة» فيقول 


ص 


كعت: إن الوَلِيدَ بْنَالْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى الت ل َرأ عليه الْهرْآنَ» اة رق لَه مَك ديك 


5 جَهْلء ااه قَقَالَ: يَا عَم إِنَّ قَوْمَكَ يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لَك مال قَالَ: لَم؟ قَالَ: 
لِيمَطُوكة قنك يت مُحَمّدًا لتُعْرضٌ لِمَا قِبَلَكُ قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ فريس أن مِنْ أَكْثَرِهَا 
مالا قَالَ: قل فيه قَولَا ْغ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكِرٌ لَك أو أَنّكَ كَارهُ لَه قَالَ: وَمادا أقُول؟ 

الله ما فیک جل أغلم بالأشعار یي 112 غلم رجز ولا بتَصبده وي ولا راتا کار 


الجن َال ما يشب الَذِي قول شيا مِنْ هَذَاء وَوَاهه إن لِمَوِْه الّذِي عدن وَإِنْ 


عله لاو وه لمر غلا مُغْدِقٌ أَسْفَلْه وَإنَهُ ليحْلُو وَمَا يُعْلَىء وَإِنَّهُ لطم ما تح 


رت 


قَالَ: لايَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَبَّى تَقُولَ فيه فقَالَ الوليد: فَدَعْنِي > مراد 


1١ 


Ca 


e قري‎ 


e‏ مِنْ غَيْرِ فترَلّٽ: ۾ درن دا ل وَجَعلْتُ ل ما 
ةنيم 0 م اتيب لاز 54 a‏ 
مَأميفة مو e Kg IO EA O‏ 1 کک کک 
کے زرواشک E‏ ا اللہ قول ابر ) سَأْضَلبهِ سر )وا 
ر ماسم[ المدثر: "۲۷-١١‏ 
وكأني ببطل قصتنا: الوليد بن الوليد وهو في حَيرة عند رؤيته لأبيه وهو يُؤثْرٌ 
الناظل على التحق الي الى راك وس 


(۱) أخرجه الحاكم (۳۸۷۲)» وصحّحه الألباني في صحيح السيرة .)٠١۹(‏ 
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الوليدُ بن الوليد بن المُغْيرق ل سب احج ا 

وكأني بسؤال يتردد بداخله وهو في نشي عميق: كيف الأنافن بالأمس القريب 
باتوا يقولون: محمدٌ أصدق الناس وأبرْهُم ويلقبونه بالأمين» قد أصبحوا اليو 
ولون عنة: ساح كذاب؟1 إن تناقض يعيب 1 

وظل الوليد على هذا الحال» تعلوه الكيرة: وتراوده الاو لاف وهو يرق 
المسلمين تتزايد أعدادهم» وأقرب الناس إليه يؤمنون بمحمد يله ويتبعونه» فهذه ابن 
عمه هند بنت أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة) وزوججها قد أسلماء وعلم بإسلامهماء كما 
علم بإسلام ابن عمه سلمة بن هشام بن المغيرة» وبإسلام صاحب عمره عياش بن أبي 
ربيعة» وكذلك بإسلام عمرّ بن الخطاب وأخيه زيد» وكانت أمهما ابنة عمه» وغيرهم. 

وكان الوليد كلما مال قلي شحو الإسلام وجد أمامه جدارا صلا متيعا بده 
ويمنعه متمثلا في أبيه وأخيه وعشيرته. 

ثم هلك أبوه كافرّاء وهاجر النبيٌ ئ والمسلمون إلى المدينة» وأقاموا على 
أرضها دولة الإسلام» حتى جاءت: 

غزوة بد رالكبرى 

وقد خرج الوليدٌ فيها بين صفوف المشركين لقتال المسلمين» ولم يخرج أخوه 
خالد؛ لأنه بقي في عدد من قريش يحرسون مكة من أي غارة. 

وقد نصر الله المسلمين على المشركين» وهزمت ا هزيمة ساحقة» ووقع 
الوليدٌ في الأسر مع عدد من المشركين. 

ومن هنا كانت البداية 

نعم- واللو- من هنا كانت البدايةٌ حين رأى الوليدٌ الإسلا بصورته الحقيقية 
متجسدًا في رحمة النبئ ية والمسلمين بالأسرى المشركين الذين أذاقوهم في مكة 
ألوان العذاب» وأخرجوهم من أرضهم وأموالهم, ثم جاءوا لقتالهم» وبعد ذلك يرون 


TY 





ےک اید 


ل ل CS‏ 
يقول: «استوصوا ِالأسَارَى حرا فلم يَرَوا تعذيبًا ولا إهانةً ولا توبيكاء بل 
EE‏ ا IE‏ 
آثروهم على أنفسهم عملا بوصية رسول الله بلا ثم يَسمعٌ النبيّ ية وهو يتلو 
لهم ما وك ل قلي من اقرا ف شأ في قل تا #يتأئها أل قل لن ف 
ارمخ وهو احتف كل القن الي 2 ااي يك ربنع د 


HI‏ بي 


وألله عَمُوْرُ رَحِيمٌ € [الأنفال: »]۷١‏ فما أروعها من صورة حي مُبْهرةِ رسّمها النبئ بل 
وأصحابه نة تبر وحدها عن دعوة الحق التي جاء بها الإسلام العظيم. 

فذهبث عن الوليد الحَيرَةٌ التي كانت تراوده؛ وحَحَمَدَثْ نيران الصراع التي كانت 
بداخله» وكأني به- عندئلٍ- يفتح بيده بوابة قلبه ليدخل الإسلامٌ فيجلس فيه متربعًا بلا 
منازع» ولكنه بقي طيلة مدة أَسْره كاتمًا إسلامّه. 

وهنا يفهم الإنسان معنى قول النبيّ يِ: «عجب ربا من قوم يُقَادُونَ إلى الجنّة 0 
السّلايسلِ)” ؛ ولذلك لما قرأ أبو هريرة عة قول الله تعالى: َم خَيْرَ 
53 جت الاس € [آل عمران: ]١١١‏ قال: خير الس لتاس ون بوم في لايل في 
أَعْنَاقِهِمْ حى يَدْحْحَُوا في الإشللام») 

خالد يفدي الوليد 


خرج خالد بن الوليد وأخوه هشام لفداء أخيهما الوليد» وكان هشام أخو الوليد 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/91/1)» وحسّنه الهيثمي في مجمع الزوائد (857/5). 
(۲) ينظر: المغازي (۱/ ۱۹۹)» وتاريخ دمشق (517//9). 


(۳) أخرجه البخاري »)۳٠٠١(‏ وأحمد »)۸٠۱۳(‏ واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري .)٤۲۸۱(‏ 


1۸ 


الوليد بن الوليد بن المُغِيِرق   .‏ لللسشحح ووم 
لأببه وآمه» وأبى المسلمون فداء الوليد إلا وك أبيهم الهالك الوليد : بق المغيرة 
وکات الشكة دِرْعَا قَصَفَاضَةَ وَسَيَْا وَبَيْضَةَ فأبى خالدٌ؛ لأنها مأثرة أبيهم. وأخدها 
منهم سَوْءَةٌ لهم بين العرب» فقال له هشام: ألأنه ليس ابن أمك؟» والله لو طلبوا فيه 
كذا وكذا لفعلتٌ» فرجعاء ثم جاءوهم بما طلبواء وكأنّ الحسرة نار تأكلهم. 

فلما تم فداء الوليد وخرج مع أخويه رجع مُسرعًا إلى النبيٌ 4 فوقف بين يديه 
وقال: "كيد أن لا آله إلا اش وأشهد أنك:رسول الله قال له خالد: هل كان هذا 


و € ۹رر ر3 ر و غص وغ س س ر 2 چ ر ٥رر‏ 
قبل أن تفتدی» وتخرج مَائْرَة أبينا من أيدينا؟» فقال له: ما كنت لاسلم حتى افتدى 
00 


ا و 


وغل ما افتدَى پو قوي ولا تقول فرش إا تح محَمدافَاَا ِى الِْدَى؛ 
من أسرإلى سر 

وكان من دهاء خالد: أنه أعطى أخاه الوليد الأمان حتى حتى رجع معه إلى مكة. 
وهات تصن له فخا فقيض عليه ومک كنا نیل سلما بن هشاء وغياش: بن آي 
ربيعة وأبي بصير وأبي جندل وغيرهم ممن أسلم' 2 

وهكذا بعدما خرج الوليدٌ من أسر المسلمين وقع في أسر المشركين» وهناك رأى 
الفارق بينهما واضحًا جليّاه فقد أوثقوه وقيدوه بالسلاسل الحديدية وأهانوه وأجاعوه 
وعطّشوه» وظنوا أن بشاعة تصرفهم سترده عن دينه» ولكنهم لم يعلموا أن الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب» وذاقت حلاوته النفوس أصبحت الدنيا بما فيها لا تساوي 

هجرته إلى الله ورسوله 
وتحمل الوليدٌ تعن تلك المُعاناة في سبيل الله حتى جعل الله له فر جا ومخرجًا؛ 


.)۹۸ /٤( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)877 /٠( وأسد الغابة‎ »)۳٠۹ /١( ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 48).» والسير‎ )۲( 
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YAY ۷‏ 
ا کے ہے ا کے ا حلفي 
ا کا ل وتا عا ھا لو اء 
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فقد جاء أخوه هشام بن الوليد» فوجده في حالة يُرئى لهاء فقال للقائمين عليه بتبرةٍ 
يعلوها الغضب: احذروا على نفسه» فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا 
قلما الضرقف قالوا: من رر تا البخبيكه قوالله لين أصبب فى ايديا لفل أشرفا 
رجلاء فقکوا قيده ووثاقه وتركوه» وكان ذلك مما دفع الله به عنهم. 

ثم انتهز الوليد نة وقت غفلة من القوم فتسلل مستخفياء ثم ركب دابة فانطلق بها 
في سرعة البرق نحو المدينة فرارًا إلى الله ورسوله حتى لحق برسول الله َك مهاجرًا. 

ولم يلتفت الوليدٌ إلى ما خلمَّه وراء ظهره من ثروة طائلة ورثها عن أبيه» ولم تثزه 
مكانته الرفيعة في قريش عن اللحاق بركب المؤمنين. 

وعاش الوليد ته حياته الجديدة في المدينة» يرافق النبى 4 فيها كظله. 
ويستأنس بصحبة المؤمنين» ولم يشعر بالغربة طرفة عين» ومما أعانه على ذلك: أنه 
نزل وسط رهط من أقاربه مثل: عمر وأخيه زيد بن الخطاب» وكذلك كان يكثر 
الزيارة لابنة عمه أم سلمة وزوجها أبي سلمة رضي الله عنهم جميعًاء فقد كان لهو لاء 
الأثر البالغ في صنع جَوٌ له تملؤه السعادة» وتظلل عليه سحائب الإيمان. 

الوليد في الأسر من جديد 

وكان النبئٌ ب دائمًا مشغو لا بحال المسلمين المستضعفين المعتقلين في سجون 
مكة» فسأل النبيٌ #4 الوليدَ عن صاحبيه سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» فقال 
أحدهما مع رِجل صاحبه» فقال النبِيُ يكةِ- بصوت حزين-: مَنْ لي بعياش بن ابي 
ربيعة» وسلمة بن هشام؟: فقال الوليد: أنا لك ببمايا رسول الله فلما رأى التي اة 


7 ست او سرح قرا 4 .4 07 : ٠.‏ 5 ۰ 100 ا 
الوليد وَعَزَندْءَنَةُ: لقد تركتهما- يا رسول الله- في ضيق وشدة» وهما في وثاقي. رجل 


.)١١۸ /۳( ينظر: السيرة» لابن هشام (۱/ ۳۲۱)» والروض الأنف‎ )١( 


ا 


الوليدُ بن الوليد بن مغرو ب-ب-ببااايياييحعج !ال 


عزمه وإصراره أمَرّه أن ينزل في مكة على رجل من المسلمين قد أخفى إسلامه 
فيختبئ عنده حتى إذا حانتٍ الفرصة انطلق نحو صاحبيه ليخلصهما من الأسر. 
وبالفعل انطلق الوليدٌ نحو مكة بقلب ثابت لا تزعزعه المخاوف من بطش 
yS‏ 
o Oo‏ ناك الكو 
والقديية وَيلوَا ا س وإن Na‏ 


قر منسوب الإيمان في قلبه» وقد ب بين ذلك النبيٌ بي في قوله: «بتَلى الرَّجُلٌ عَلَى 


٤‏ و 


حَسَب دينهء فَإِنْ كَانَ في ديه صَلابَةٌ يد في باائه وَإِنْ كَانَ في دينه رف حُففَ عن 

وما يرال البلا بالْعَبْيى حَبَّى يَمْشي عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ وَمَا عَلَيِْ حطيعة» وقد ابثلي 
الوليد مرة أخرى» فقد فص عليه في مكة ووقع في الأسر من جديد. 

الهم أنج الوليد بن الوليد 

ولما وصل الخبر إلى رسول الله بي حزن حزنًا شديدًاء eS‏ 
قائلًا: للم نج ج الْوَِيدَ بُ اوليك اللَّهُمَ أنج عياض بْنَ أبي رَبيعة اللَّهُمَ نج سَلَمَة س 
شام الهم نج و الت ا O‏ 3 

وبقي الوليد يكن في الحَبْس إلى أن استجاب الله لدعوة نبيه كلف فقد استطاع 
الوليد أن يغري أحد سجانيه بالمال على أن يوفر له ناقة يهرب عليهاء فلما هرب من 
ل ا ا 
سقف لها؛ ليحرقهم حر الصيف ويقرصهم برد الشتاءء فَتَسَوَّرَ عليهماء فأخد مروةً ”") 


(۱) أخرجه أحمد »)۱٤۸۱(‏ وابن ماجه :)5٠71(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (497). 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۹۳)» ومسلم (۲۹۵). 
(۳) أي: حَجَرًا. 
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َي بايذ انوا 





فوضعها تحت سلسلة الحديد التي وُنْقَتْ بها أقدامُهما فضربها بسيف كان معه 
فنکسر ها فكانوا بقولوق لهذا الف (ذ و الهروة), 

وخرج الثلاثة يستخفون تحت ستور الظلام نحو الناقة التي خبًأها الرجلٌ للوليد 
فلما وجدوا الطريق خاليًا انطلقوا مسرعين» وقد أحسٌ الوليد بتعب في قدميه اللتين 
أجهدتبما شدة الوثاق» فأنشد قائلا: 

ياقدميٌ ألْحِمَانِي بالقؤم ‏ وَلاتَهِدَانِيكَسَلَابَْدَاليَوْم 

ولما اكتشف المشركون هروم أرسلوا في طلبهم نفرًا من قريشء» فلم 
يدركوهم» والحمد لله وقد أصيب إِصْبَعٌ في قدم الوليد إصابة مُنْكّرة وسالت منه 
الدماء» فخاطبه الوليد قائلا: 

مادا ايه االات 

ثم كانت وِجْهَةُ الوليد وصاحبيه تة إلى جيش أبي بصير عند سيف البحر” '". 

إلى جيش أبي بصي 

ويا ثرى مَنْ أبو بَصير؟ وما قصة جيشه؟ 

أبو بصير هو رجل من المسلمين المستضعفين الذين تم اعتقالهم في مكة منعًا من 
الهجرة إلى الله ورسوله» فذاق في سجونها ويلات العذاب حتى تمكن من الهرب إلى 
المدينة بعد صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة» وقد أرسلت قريش 
في طلبه رجلين» ففوجئ أبو بصير بأن النبى يل يأمره بالعودة معهما؛ وذلك لأن وثيقة 
الصلح بين دولة الإسلام في المدينة وقريش في مكة تنص على أن يرد لنب لا إل 


)١(‏ ينظر: المعجم الكبير »)5٠١(‏ والإصابة (5/ »)٤۸٤‏ والسيرة» لابن هشام /١(‏ 57 7)» وإمتاع الأسماع 
(۳/۱*(. 
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الوليد بن الوليد بن المُغْيرق ل سل 
كل من فر إليه من مكة» وإن كان مسلمّاء فانقاد أبو بصير لأمر رسول الله ل ورجع 
معهما وهو يرى عن بُعْدٍ الفتنة في الدين التي تنتظره على أرض مكة» فعزم على أن لا 
يجعل نفسه في أيدي المشركين كالريشة في ل 
بَصِير - ا الرجلين-: «وَاللُه ارف شفك هدا فلكن جا فَاسْبَلَهُ الآخر 
قَقَالَ: أَجَل- وا إِنَهُ لَجَيّل لَقَد لصي ارم بصير: أرِني أَنْظْرْ 
إِلَيْه فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فقتله» وَقَرّ الآحَرُ حَنَّى أَنَى المَدِيئة» فَدَحَلَ 2 يعدو فَقَالَ 
يشو لله يي حِينَ رَآكم: لَقَدْ رَأَى هذا ذُعْراء فما انتھی إِلَى الت کل قَالَ: فيل - وَاللَّهِ- 
صَاحِبِي وَٳِئي لَمَقْنُولُه فَجَاءَ ابو بَصِيرء فَقَالَ: یا ت الله» قلْ- وَالله- أَوْقَى الله ذِمّتَكَ 
کڏ رذني إِلَيْهمْء ثم أَنْجَانِي الله متهم فقَالَ التي 44: ويل امو مسر حب لَوْ گان لَه 
أَحَدٌ فأخبر أبو بصير النبى ية أنه ذاهب إلى منطقة يقال لها سيف البحر» وهي منطقة 
مرور قوافل قريش التجارية إلى الشام» وأصبح لا يرح مِنْ ريشن رل قَد أَسْكَم إلا 
لج بابي بَصِير حم حٌى امح معه عدد لا بأس به حتى انضم إليهم الوليدٌ بن الوليد 
وصاحباه» فوالله ما يَسْمَعُونَ بعير حَرَجَتْ لِفْرَيشٍ إلى اسَّأم إل اعترضوا لاء 
لوهم وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُم قارات فرش إلى اَن هاده باشو ارجم أن بزل 
إلى أبي بصير وأصحابه» وأن يُدخلهم تحت حكمه». 

ورجع الوليد ومن معه جميعًا إلى المدينة إلا أبا بصير كن فقد مات قبل أن يصل. 

الوليد يشتكي للنبي 4 من الأرق 
كان الوليدٌ عة في أول لياليه بالمدينة مُصابًا بِالْأَرَقٍ الذي يُذهبُ النوم من 


عت ایی عت بن 


عينيه ليلاء فانطلق إلى النبيّ كَل ليشكو له ذلك. فَعَنْ مُحَمَدٍ بن يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۲۷۳۱). 
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YAY ۷‏ 
ا کے ہے ا کے ا اک 
ا 2 وتا عا ھا لو اء 
۸4 تا ت ايمرا دجو 


رھ ر 


«إنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيد کا إلّی رَسول الله لھ الْأَرَقّ- حََدِيتٌ الس باللَيْل- فقال: يا 
ا سول الله 4: إا آوَيْتَ إلى فِرَاشِكء فَقَل: أَعُودْ 


. لله النَامًا ات ين عق واي ون َر او ومن رت ليطن أن 


يَحْضْرٌونَ؛ ةن يضر وري أن لاجفربلقه”"». 
الوليد يدعو خالدًا للاسلام 

كان الوليدٌ تة حريصًا على دعوة مَنْ لم يُسلم من أهله» ومن بينهم: أخوه 
خالد؛ لما يعلم من شجاعته وبأسه ورجاحة عقله» وكأنه ببصيرة المؤمن ينظر إلى 
المستقبل من وراء ستار الغيب ليرى في إسلام خالدٍ فتحًا ونصرًا عظيماء ولم يحمله 
ما فعله فيه خالدٌ من تعذيب وصدٌ عن سبيل الله على أن يتمنى هلاکه» وهكذا قلبُ 
المؤمن الحق يسعى دائمًا في الإحسان إلى من أساء إليه» ويتوق للعفو عن ظلمه. 
وجاء شهر ذي القعدة من السنة السابعة فخرج الب ب وأصحابه قاصدين مكة 
للعمرة» وخرج الوليد عن في هذا الركب العظيم» لا للعمرة فقط» بل وليحمل 
الخير لأخيه خالد. 

وكأني بعين الوليد عندما دخل مكة تبحث وسط الزحام عن أخيه المُعاند» ولما 
قضى الوليدٌ عمرته التمس خالدًا فلم يجده» فكتب له رسالة بخط يده وتركها له مع 
رجل من أهل مكة» وكانت رسالة عجيبة» فقد كانت تحوي كلماتٍ معدودات إلا أن 
القلم قد سطَّرّها بمداد الحُب والإخلاصء فكانت كالروح التي تفخت في قلب خالٍ 
ليحيى من جديد» ويبصرٌ بعد العمى. 
ولنترك خخالدًا يحدثنا عمًّا فعلته فيه رسالة الوليد» فعن خالد نة قال: «كَانَ 


(١)ينظو:‏ مسف جد «(TTAT4)‏ فالا سان والصفات» لبيهقي (5١٠ة).‏ 


V€ 


اللي بن الولف بن يرق  -‏ 


أخي الْوَلِيدٌ بن الْوَلِيدِ قد كَل م مع التي كل في عَمْرَةٍ الْمَضِيَ > فَطَلبَتِي فَلَمْ يدنيء 
وتات لباقيو ين اله رشت ولعي بعد فإ لَمْ ر أَعْجَبَ مِنْ 
دَمَاب راي ڪَنِ شلام E‏ َمل الإشلام لايَجْهَلَهُ أَحَدٌ؟» وقذ سأي 

سول الله ية عَنْكَ قَقَالَ: أَبْنَ حَالِد؟ مَقَلْتُ : بتي الله بوء قَقَالَ: ا مله جَهِلَ الإشلای 


ب گان جَعَلَ نِكَايَتَهُ وَجِدَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُمْرِكِينَ كَانَ خَيْرًا لَه وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَى 
غَيْرِ قَاسْتَدْرِك يا خي ما قَدْ فاتك وَقَد فاتك مَوَاطِنُ صَالِحَةُ. 
تاجات 12 نمت الحزوي وزاقي 27 في الام زف يانلا قور الله 
E‏ 
ِن هذ لَرُؤْيَاء كَلَمّا قدِمنا الْمَدِيََ قُلْتُ: ل مَخْرَجَكٌ 
الذي داك الله لاوسلا والس لي كُنْتَ فد 20 
فرحَة الوليد بإسلام خالد 
وبعدما قرأ خالدٌ رسالة الوليد 0 على 007 دير إلى الله 0 0 


المستلفون اا oy‏ 


کی 


عينُ خالد تبحث في المدينة عن الوليدء وفجأةٌ برز الوليد الذي جاء يشتد فرحًا من 
بين الزحام أمام خالد» وسأتركك أيها القارئ تتصور لحظة اللقاء بينهما. 
کا 5 ا e oF‏ ° 2 
قال خالد كته «فلقِينِي أخي. فقال: وك فإن ر > 
و 00 ال ل جنم کی 


2 2 
كر ن 2 0 ل أن 


فت عَلَيْهِه فَسَلَّمْتُ عَلَيْه البو هره عَلَيَ السام بوجو طَلْق فَقُلْتُ: إِنّي أَشْهَدُ اَن 


ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (2217941)» وينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي /١(‏ ۲۹۳)» والبداية والنهاية 
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$ 

<. 

يا 
5 
5 


إلا انلك ك ل الله ال رل ان عله الكقد 1 


0 ص 2 رمه فير 2ه 


نى لت قفا رجز أن ا ھت ر ن کے 2 ل 
صم عد د وده يَعْفِرْهًا ِي» فَثَالَ 
رَسُولُ الله ک: الإسلامُ يب ما گان قبل قَلْتُ: یا رَسُولَ الله عَلَى ذَلِكَ» قَالَ: اللہ 
اغْفِرْ لِكَالِدِ بن الْوَِيدٍ كُلَّ ما أَوْصَحَ فيه e‏ قال حَالِدٌ: وَتَقَدّمَ عَمْرو 
وَعْشْمَانَ ََاَعَارَسُولَ الله يل وَكَانَ ُدُومُنَا في صَفَرِ سنه مان فَوّالله مَا كَانَ رول الله 
نه مِنْ يوم أَسْلّمْتُ يَمْدِلُ بي أَحَدًا مِنْ أضْحَابِهِ فيا حَرََّهُا!''. 
وهكذا كان الوليدٌ سببًا في إسلام خالد؛ ليكون- إن شاء الله- كل عل صانم 
عمله خالد» وكل عمل لمسلم أسلم بسبب فتوحات خالد في صحائف حسنات 
الوليد تتنة» ثم سي في إسلام أخيهما هشام بن الوليد بعد ذلك”©. 
وحان وقت الرحيل 
e‏ ادر 
ش الموت» فيدخل عليه النبيٌ ب ليعوده» فيقول له الوليد: يا رسول اللهء إني 
ا وَاجْعَلْهُ مِمّا گان يلي جَلْدِيء توفي فَكَمْنَهُ رَسُو ۳ 
ا E‏ 
رثاء أم سلمة للوليد 
كانت آم سلمة ابنة عم الوليد» وكان الوليد رجلا سخيًا على نساء بني مخزوم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (2217941)» وينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي /١(‏ ۲۹۳)» والبداية والنهاية 
VD‏ 


(9) ينظر: الاستعات (1811/4)::والاضابة 41/0 
(۳) ينظر: المعجم الكبير »)5٠١(‏ والطبقات الكبرى /٤(‏ ۹۸)ء والإصابة (5/ 584). 
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الوَليدُ بن الوليد بن المغيرة درن اللا 
رحيمًا بهم» ولمًّا حَبَّسَ بنو المغيرة أمَّ سلمة عن الهجرة» وفرّقوا بينها وبين زوجها 
وولدها قيل: إن الوليد هو الذي توسّط لها ليلحقوها بزوجها وولدهاء فقد قالت 
:فكت خر كُلّ عَدَاة َأَجْلِس بِالْأَبَطّح, نلا ارال کي حى خيس سَنَةَ أو 
ريا مِنهَاء حت مر بي رَجُل مِنْ بني عي فَرَحِمَنِي فَقَالَ: ألا تحرجون مِنْ هَلِِ 
المسشكيتة فَرفدُمْ بها وََيْنَ وَلَدِهَا وزوجها؟ فَفَانُوا لي: الْحَفِي يِرَوْجِكِء قَالَتْ: وَرَدَ 
بَُو عَيْد الْأَسَدِ إِلَيَ عِنْدَ َلك ابِْي» فَارْتَحَلْتُ بَعِيرِيه ثم وَضَعْتْ سَلَمَةَ في حِجْرِي» 
ر ر ر اا فل تا اء سلبية لايخ عمها الولين: 

فلما مات الوليدٌ قالت ام سلمة: جَرَعت حِينَ مَاتَ الْوَلِيدٌ بن الْوَلِيدِ جَرَّعَا لَمْ 


205 ەو 12 رك 2 امس اه الس ے کر د تس ايع KI‏ 04 
أجزعه میت فقلت: لابكين عليه بكاءً تحدث به نسَاء الأوس والخزرَج» 
5 قد 


آلا 


چ 


رمع م جوم ا کو کا ري کچ د 1 
وَقلت: غریب توفي فى بلاد غربةء فاستاذنت رَسُولَ الله بي فقلت: يَا رَسُوَل الله» إن 
نِسَاءَ بني مَحْرُوم قد أَقَمْنَ مَأَتَمَهُنَ عَلَى الوَلِيدٍ بْن المُْيرَةء فَأَذِنَ لي في البكاءء 
> مر سه 2 ا 8 و ن 1 
ا م E E‏ ل 
Mra Esa‏ 
فكانت تبكيه وتقول ': 
+ 5 ° 
ياعين فابكي للولي دي بن الوليدٍ بن المغيره 
چ ع و ع 0 5 3 
كان الوليد بن الول بل ابوالوليد فتى العشيره 


اا ان الست وو فا وو 


.)١١١( وصحيح السيرة النبوية» للعلي‎ »)5794/١( ينظر: السيرة» لابن هشام‎ )١( 
.)۹۹۱( ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 49)» والمعجم الصغير» للطبراني‎ )۲( 
.)۳۳۷ /١54( أي: يسعى في رد الحق» للمظلوم. ينظر: لسان العرب (5/ /71/7)» وتاج العروس‎ )۳( 


VY 





5 e 000 eT 22000 


النبئ يلِ: عَبْدَ الله ؛ كراهة أن يُحَظَّمَ اسمٌ جده الوليد بن المغيرة الذي مات كافرًا. 


رضي اله عن الوليد بن الوليدي 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


.)١١١ /۳( والنهاية» لابن الأثير‎ »)۸١ /۸( آي: ا . ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) أي : تتَعَطَُون عَلَى هذا الاسم فتْحبُونه . ينظر: النهاية» لابن الأثير (۱/ »)٤٥۳‏ ولسان العرب .)١١۸/١۳(‏ 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 44)» والمعجم الكبير :)5٠١(‏ والإصابة (7/ »)0۸٤‏ والاستيعاب .)٠١١۹ /٤(‏ 
(5) ينظر: الاستيعاب (۳/ 3٠٠١‏ 2» والإصابة (5/ 7377)» وأسد الغابة (۳/ .)5٠١‏ 


VA 


چ عم 


3 چ 0 5 5 7 
غضيف بن الحارت 









ا ي 

إن ضيفنا في هذه الصفحات صحابيٌ جليل» لم يعرفه كثير من الناس» وقد ظَتّه 
بعض أهل العلم من التابعين» لكن الصحيح أنه صحابيىٌ جليل» كما قال أحمد بن 
حنبل» وأبو حاتم» ا ززع والبخاري» والترمذي» وابن حبان» وأبو يعلىء 
والطبراني» وأبو تُعَيْمِ وابن حَجّرء وابن عبد البر» وابن الأثير» وابن أبي حاتم 
والذهبي» وخليفة بن خياط» ويعقوب بن سليمان» وغيرهم من كبار أهل العلم 
مرت فهيا بنا نتعرف على لقطات من حياة هذا الصحابي الجليل”". 

بطاقة تعريف 

هو عُضَيْفٌ بن الحَارِثِ بن زّم السَّكُوْنِتُ» الشمالغ؛ والْمَالِيُ لأنه دمشقي من 
N ae‏ ا سكم خمض بها ترك المد وان احد 
عُمَّالٍِ عمر بن الخطاب عليهاء عِدَادُهُ في صِغَارٍ الصَّحَابَةَ'''؛ وذلك لرؤيته للنبئ كله 
ولقائه به وهو في سن صغيرء وها هو ذا يقص علينا: 
رحمة النبي به به وهو صغبر 


3 
2. 


م يده 3 5 O TEN‏ وهو ر 53 2 ° ر 06 
عن غضيفي بن الحارث تة قال: «كنت صبيا آزمی نخل الانصّارء فاتوا بى 


(۱) قالها عمر ينه وسيأتي تخريجها. 
(؟)ينظر: الإنانة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة (۲/ ۷۹). 
7ط السير (۳/ »)٤٥١‏ وتاريخ دمشق AEN‏ 


۳۷۹ 











3 





َي لاوا 


O, Se 


الي ڪلف فَمَسح برَأُسي» وَقَالَ: کل ما سمط ولا ترم تَخْلَهم» 

دومن هذه الوا ان غفا كان ف صخر غلامًا مُشاكسّاء فقد کان يرمي 
النخل بالحجارة ليأكل من ثمره» كما نرى بعض الغلمان في زماننا يرمون بعض أشجار 
القاكية بالححارة لأكلوا من رعا وهذا لا شك بسب أذ تيار خط اغا 
على الأشخاصء ويبدو أن هذا الفعل منه لم يكن أول مرة» فقد أزعج أصحاب النخيل 
حتى أمسكوا به» ولم ينته الأمر عند تعنيفهم له بل رفعوا أمره إلى النبئ بيا ولك أن 
تتخيل صبيًا في مثل هذا السن قد أمسك به مَنْ آذاهم بأفعاله ومُشاكساته. ثم يعلم أنه 
مأخوذ ليقف بين يدي رئيس الدولة- وهو رسولٌ الله يَكِ- فكأني بعرقه يسيل» وبقلبه 
ينبض» وربما كان له صَرَاخْ» ثم يفاجَئ عند وقوفه بين يدي رسول الله ڳل بتهر من 
الرحمة واللين والرأفة يتدفق أمام عينيه» فلم يَنْهره ولم يعنفه» بل تبسم الب يكل في 
وجهه» ودنا منه» ومسح بيده الحانية رأسه» وكلّمه بصوته الهادئ الجميل الحنون 
الدافى» فقال يل له: «يا غُلَام کل ما سَقَطَ ولا ترم النَخْلَّ)ء وهنا ينتهي اللقاء الذى 
كان يخشاه الصبئٌ بكل رحمة وسهولة؛ ومع ذلك فقد دلّه النبنْ ية على طريقة شرعية 
مباحة للأكل من ثمر هذا النخيل إن غلبته طفولته» وأحبٌ أن يأكل منه. 

وتَمَرّقَ النََّسُء وبقي عُضَيْففٌ بن الحَارثِ هذا الصبنٌ المشاكسٌ منبهرًا أمام 
عظمة الأسلوب النبويٌّ الراقي في معالجة المشكلة» فكان هذا الموقف نقطة تحول 
في حياة هذا الصبئ» فقد تعلق قلبه برسول الله 5 لدرجة جعلته يلازم مجالسه. 
ويرمق ببصره كل أفعاله» ويعي بقلبه كل أقواله» حتى طْبِعَت في وجدانه صورة النبىٌ 


- 


يله وهو واقف يصلي لم ينسها طيلة حياته حتى قال عنة: مَا سيت مِنَّ الأشياء لَمْ 


.)7559/0( ينظر: معرفة الصحابة (5/ 7171/0)» والسير (۳/ “07 5)» والإصابة‎ )١( 


TA 


قطي بن الكرك بيب خخخ الس 
نس أي رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله 4 وَاضِعًا ويه عَلَى شِمَالِهِ في الصّلَاق)! . 

وبدأ الفتى المتأثر بأخلاق رسول الله بل ينهل من بحر أخلاقه الفياض» حتى 
أصبحت أخلاق النبوة وَاقِكَا عمليًا في حياة عضيف وتصرفاته» مما جعل كبار الصحابة 


الوحت 


ارو لك ف دي راه ی تال م ب 1613 

مَرّ عُضَيْف نة يومًا على مجلس فيه عمر بن الخطاب وأبو ذر الغفاري 
يعن فقال عمرٌ أمام الجالسين: «نِعّْمَ الْمَنَى عُضَيفٌ)» فوقعت هذه الكلمة من قلب 
أبي ذرٌ موقعاء فقام أبو ذر وانطلق خلف عضيف فلما خلا بهم الطريق ناداه فقال: يا 
فتى» فوقف غضيفٌ» فدنا منه أبو ذرء وقال له: «يَا ابْنَ أخيء اسْتَغْفِرُ لي واذعٌ الله لي 
َي ارك لله فِيكَ» فقال عُضَيْف: یا أبَا در أسْتَفْفْرٌ لَك وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ الله 
يية؟! وَأَنْتَ احق ان تَسْتَغْفرَ لي وان تَدْعْوَ لي مي لَك فأعاد أبو ذر عليه الطلب 
بإلحاح» فقال له عُصَيِفٌ: لاء أو تخبرني»- أي: ما سر ذلك؟» فإن طلبًا كهذا من 
صحابي كبير كأبي ذر يطلبه من شاب من شباب الصحابة لم يشهد مع رسول الله كَل 
مثل ما شهد أبو ذرء ولم يمدحه النبئٌ بي بما مدح به أبا ذرء لا شك أنه طلب يثير 
الدهشة» ويفضي للتعجب-. فأجاب أبو ذر على سؤاله فقال: «يا ابْنَ أخي. انی 


ع 
2 
0 


8 


برعي .8 م 


سَوِعْتٌ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ جين مَرَرْتُ به آنمًا يَقُولُ: نحم الف عضيف وإ سيعت 
رشو اله بَُوُ؛ إن له رب بحي على ان عكر وك يفول بوه فعند ذلك تبلل 


وجه الفتى الحَبيَ» فاستغفر لأبي ذرٌ ودعا له بخير»' ص 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)75١591(‏ وحسّنه الأرناؤوط. 
(۲) ينظر: المسند »)١٠١۸۲ 25١1461 »5١557(‏ والمستدرك »)٤٥١١(‏ وصحيح سنن أبي داود 
(577). 


۸3 





وعد موت رسول الله كله كان ففف بن البعارلك ردد على كار الضبحابة 


وأمهات المؤمنين يسألهم ويستفتيهم ويتعلم منهم ما لم يعلمه من سْنة رسول الله كلق 


غيم لوه عع 
عن مص بن لحار رنه 4 أنه قال «قَلْتٌ لِعَائسَةَ ِشَّةَ: يا آم الم فين ارات 
التب يل اكان يور ِن اول اليل أو مِنْ آخره؟. 


عو لي وير 39 و 34 4 ان 


قالث: ريما ١‏ تر ِن ول الل وربا وتر مِنْ آخره فقَلْتُ: الله 


ا 
3 
ا 
اط 4 
3 
00 


قُلْتُ: يا آم الْمُؤْمنينَ» أرَأَيْتِ رَسُولَ الله يلق أكَانَ يَعْتَيِلُ مِنّ الْجَنَابة مِنْ 
1 وین آخره؟. 
لَتْ: ريما اغْتَسَلَ مِنْ أل الليْلء وَرُبمَا اغتسل يِن آخرى فَقُلْتُ: اله أب 
ey‏ 2 
قَلْتُ يام لوی رایت الین ف أا جر بصلا أ يُحَافتُ 
الت ريما جَهَرَ بِصَلَاتِه وَرْبَمَا حافت بهاء قَلْتُ: الله َكب المد لله 
في الْأمْر eas‏ 
خوفه من أكل الحرام 
وكان عُضَيْفٌ عة قد نزل الشام وسكنهاء فجاور فيها طائفة من اليهود يقال 
لهم السَامِرَة» فوجد أن لهم طقوسًا ومعتقداتٍ تختلف عمًا رآه من يهود المدينة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۲۰۲(‏ وابن حبان »)۲٤٤١(‏ والترمذي (5975), وصحّحه الألباني في صحيح 
سن أى دازف ۲ 


TNT 


عضيف بن الصركُ سسبب ب يي مارم 
فأراد أن يسأل عن حكم الأكل من ذبائحهم» مع علمه أن الله كك أحل للمسلمين 
طعام أهل الكتاب في قوله تعالى: #وَطعَام ال ونوا الكتب جل لک وَطعَا فك حل لم 4 
[المائدة: ]» فأرسل إلى أمير المؤمنين في المدينة يستفتيه. فقال يََإِتَعَنهُ: «كَتَبْتَ إلى 
عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ: أن اسا مِنْ لتا يُدْعَوَْ: السَّارَةَ يَسْبِنُونَ السَبْتَ» وَيَقْرَهُونَ 
التَورَاةَ ولا ومنو ن بِيَوْم الْبَحْثِء قَمَا رى يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ في ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ 
إليه: إن كَانُوا يََرَءُونَ التَوْرَاك وَيَسْبتُونَ السّبْتَ» قَهُمْ طَائفة مِنْ أَهْل الكتاب» دَبَائْحْهُمْ 
باح أَمْل الكتاب». 

رهظا ت من ففف رند ف غه ولاك عب امان على الان 

تمسكه بالسنّة, ورفضه للبدعة 

وكان لعْضَيّفِ بْنِ الْحَارِثِ عة في الشام حلقات علم يُعَلَّم الناس فيها الكتاب 
والسئة وكان خطيبًا مُمَوّمَاء ووَاعْظًا بَلِيعًاه حتى كان خالد بن يزيد بن معاوية أمية 
حمص إذا مرضء أو سافر يأمر عُضَيْفَ بْنّ الْحَارِثِ أن يصلي بالناس» وأن يخطب 
بهم الجمعة» وكان الناس إذا سمعوا أن عُضََيْهَا هو خطيب الجمعة امتلاً المسجد عن 
آخره» ويقولون: هذه جمْعَة لَيْسَثْ بِحَرْسَاءَ وكان يُسْمع أقصى أَمْل الْمَسْحِدِء وكان 
له في خطبه كلماتٌ مؤثرة حفظها الناس عنهء منها: «أَيّهَا النَّاسُ: إن لله يك قَالَ: 01 
فس يمَاكبَتْ ری المدثر: ۳۸ء آلا وَإِنّمَا أ اناس على سم مَنْ جاءنة واب 
ارْتَحَلٌ» غَيْرَ أن الإِيّاب في ذَلِكَ إلى الله کن . 

ولما ذاع صِيتة في أنحاء الشام أرسل إليه الخليفة الأموي عبد الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَان 


.)1877*5( ينظر: السنن الكبرىء للبيهقي (۱۳۹۸۹)ء ومعرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)۲٠۸/۷( والطبقات الكبرى‎ »)۲٤۳۲( ينظر: الآحاد والمثاني‎ )۲( 


TAT 





فلما جاءه رحب به الخليفة» ثم قال له: )2 


0 


اس عتا لتاس على رين 
NN EEN‏ َف ا يدي عَلَى المتابر يَوْم الْجْمْعَةِ- أي 


فول الغا وَالْقَصَصٌ بَعْدَ الصّبْح وَالَْصرء قَقَا ا ا فل بتي ثري 
ا قروو ينيها1") قال الغليفة» ها ا E RO‏ ذال كه 


قَالَ: مَا أَحْدَتٌ قَوْمْ بدْعَةَ إلا رُفعَ هنلا مِنَ ال لسن مسك يا مير المزينين بس 


مج 8 


وهذا الموقف كما يدل على شهرته بين الناس بالعلم وحسن الموعظة»ء يدل- 
أيضًا- على أنه كان نة لا يخشى في الحق لومة لائم. 
شففه بمعرفة أحوال الموتّى, وأمور الآخرة 
وكان عضيف يزعن من أكثر الناس للموت ذِكْرّاه ومن أشدهم له اسْتِعْدَاَا 


0 


وهكذا حال المؤمن المَطِنِ صاحب القلب اليقظء فقد سيل النبيٌ كَلهِ: (أَيُّ الْمَؤّمِرِينَ 
كْيسٌ ؟. فمَال: أَكْترَهُمْ لِلْمَوْتِ ذكْرا وَأَحْسَنْهُم لما لِمَا بَحْدَهُ اسْتِمْدَادا اوليك الأکباش »^ 
وكان عُضَيْفٌ عة دائم الفكر فيما يحدث للعبد بعد موته» وكان إذا علم بأحد 
أصحابه» أو أقاربه قد حضره الموت يسرع إليه لِيَعُودَه وليوصيه» وكانت له مع بعضهم 
ن الرضانا العجيية؛ منها: ما كان بین وبين ل ال ْنَا شالق جين حَصرئة 
5 إذ دخل عليه عُضَيْفٌ فَقَالَ له: (يَا أب الْحَجَاح ! إن اسْتَطّعْتَ أن تَلْقَانَا- في 


وق كذ - 


المنام- قَتَحْبرَنَا مَا لَقِيتَمْ مِنَ الْمَوْتِ فافعلء وَكَانَتْ كَلِمَةَ مقو في أَهْل لفقي » قَالَ 


)١(‏ وذلك لأن الثابت عن النبي بي أنه لم يكن يرفع يديه عند الدعاء» وهو يخطب الجمعة» بل كان يرفع أصبعه 
المسبحة (أي: أصبعه السبابة)» وللتوسع في المسألة يرجع إلى كتب الفقه. 

(۲) أخرجه أحمد (231910)» والبزار »)۱۳١(‏ وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح (۱۳/ 707). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (5754)» والحاكم (۸1۲۳)» وحسّّنه الألباني في الصحيحة (1785). 


20 


عضيف بن الحارث yS‏ 
ا : فَمَكَدْتٌ رَمَانا لا ارا ثم رَأَيْتَهُ فو 


02 
- 
انیا ا e x ê‏ اا ا ا ا مل وا 


تخبرتا كيف أَنْتمْه وَمَا وَرَدْتَمْ عَلَيْهِ؟» قَقَالَ: نکر ولد تكذ نی جز بذ ازم 


ب؟ د ه ردي س 


اأشف اق رك وہ ع ارقا عق رط كذ ا رار ذو الات ت!ِ 
ما كَانَ مِنَ الأَخْرَّاض» قُلْتُ: NE‏ يسار إِلَيْهِمْ الأَصَابع في 
الشرٌء أو قال لبيك ينإل الأخرَاصء لذن بابو بالأّصَابع في الشّرّ! 
يموت وهويسمع القرآن 
وبعد حياة طويلة عاشها عُضَيْف بْن الْحَارِثٍِ عة في طاعة الله عالمًا ومُعلمًا 
YS‏ 


e E 


o‏ مز" ل ل م آدبا 
سورة- يس قرا صالخ بن شرن SS‏ 
الْحَارِثِء قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَحَة يَقُولُونَ: إِذَا فكت عند اميت قف عن . 

وق روا قال أسديخ وداعة: لا حفر عضب الحارك العوث حم إخرته 
فقال لهم: هل فيكم مَنْ يقرأً: سُورة يس؟» فقال رجل مِنّ القوم: و بس 
NS‏ 


ا 0 5 ٠‏ عه ۴۹ 3 
00-0 ل شى O E‏ [یس: 7 خرجت نفسه» وقال أسد بن وداعة: فمن 


1 0 


.)۲٤٠١( ينظر: الزهد, لأبي داود (2207» والآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم‎ )١( 

(۲) أي: مرضه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »)١5979(‏ وحسّنه الأرناؤوط» ومن قبله حسنه ابن حجر في الإصابة (۳/ »)۱۸٤‏ 
وصخّحه الألباني في الإرواء (/ .)٠١١‏ 


A0 


ا2 تال عا تھا لاء 
ا ت ج پرا دجو 





رحد بز 550 E‏ 5 ا و ١‏ 
حَضَرّه منكم المَوت» فشدد عليه فليقراً سورة يس؛ فإنه يُحَمُففَ عليه الموت»' 0 
5 2 ا ا ده 5 ۰ Ja‏ 
وفل استحت ذلك عدد من الحنفية والشافعية والحنابلة» وكذلك ا 1 


هه م 


آنا 


| 


للحديث السابق» ولما رواه أحمد وأبو داود عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارِ: أن رَسُولَ الله كله 
قَالَ: «اقَرَعُوا يس عَلَىَ مَوْنَاكُْ)” 2 وني لفظ: «عِندَ و أي: عند الاحتضار. 

وهكذا مات الصحابي الجليل عُضَيْف بْن الْحَارِثِ ينف وقد خرجت روحه 
إلى بارئها وهو يَسْتمع وَيسْمِعَ من حوله كلام الله العزيز الرحمنء ليلحق- إن شاء 
الله- تعالى ب ركب الصالحين» فما أجمل حسن الخاتمة. 


# ھر سرس و دو ٭ و 3ه ر ها امبر 5 07 5 
وكان موته نة في حدود سَنة ثُمَانِينَ من الهجرة. والله أعلم 5 


رضي الله عن عضيف بن الحارث, 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۸(‏ 59). 

(9) ينظ الاعقيارات (ضن 1 4), 

(۳) أخرجه أحمد »)7١7701(‏ وأبو داود (۳۱۲۱)» وقد ضعّفه ابن حجر في التلخيص (۲/ 5 »)٠١‏ وضعّفه 
الألباني في الإرواء (/258)» وكذلك ضعفه الأرناؤوط. 

(5) أخرجه ابن ماجه :)١55/(‏ وضعفه الألباني والأرناؤوط. 

.)406 /۲( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


A٠ 





إنهُ لمن أهل الجنّة0© 

إن حديثنا في هذه السطور عن سيرة رجل من آهل الجنةء لم يعش في الإسلام إلا 
دقائق معدودات» لكنك سترى من خلال هذه الدقائق صورة من عجائب القَدَّرء 
تجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تحكم على أحد من الناس من خلال أفعاله. 

إن حديثنا عن الصحابي الجليل: عمرو بن ثابت الأنصاري كع 

اسمه ونسبه 

هو عَمْرُو بن ابت بْنِ ST‏ اهلق الاؤس الْأَنَصَارِيٌ» 
وهو ابن عم الصحابي الجليل عَبَّادُ بن بشر الأنصاري» وكان عَمُرُو بْنُ نَابتِ يلقب 
ب(الأضيرة)» ولم أقق غلى ضمي تلقية بذللكه وا هن: ليلى بنت لبان ا 
الصحابيّ الجليل: الْيَمَانَبْنُ جَابرِه وأختُ الصحابيٌ الجليل: حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنهم جميعًا”". 

فهو أَوْسِنٌ من بني عَبْدِ اَهَل قوم سعد بن معاذ وَإتِّمَك وهم الذين قال النبيُ 
کيا عنهم: ا«حَيْرٌ دور الْأَنْصَارٍ بثو النَجَارِ ثم بثو حَبْدِ الأشهَلٍ)'". 


() قالها النبئٌ 4ء عن عمرو بن ثابت. 

(۲) ينظر: الإصابة (5/ »)٥١١‏ والاستيعاب »)١١737//7(‏ وأسد الغابة (5/ » ومعرفة السئن والآثار 
TEY)‏ 

(To ١( ومسلم‎ «("YA4) أخرجه البخاري‎ 0) 


FAY 

















۸ م ب م ايها وء 
إسلام بني عبد الأشهل 


لما أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير ذهب إلى قومه بني عبد الأشهل 
يحمل لهم الخير والسعادة اك سيدًا مُطَاعًَا فيهم» فَلَما رَآهُ َوْمُهُ مُقَبِلَا قَالُوا: 
«تَخْلِف بالله لَقَد ر رَجَعَ إليَكُمْ سَعْدٌ بعَيْر الْوَجْهِ الَّذِي دّمَبَ به مِنْ عِنْدِكُمْ؛ لما وَقَفَ 
0 يبي عبد امهل : كبك لون أثرق فيك قَالُوا: سيدنا وأفضلنا 
وا ققية كال: کلام رجام ناگم علي حرم حل موا يه 
وَبَرَسُولِه فَوالله مَا أَمْسَى في دار بَنِي عَبْدٍ الأشَهَل BS‏ ده 
للج زلا ريلة e a‏ الى اذ لاه مع أن أباه 
قد أسلم وبقية عائلته” N‏ 

ناذا تا خُرإسلامه؟ 

يجيب على هذا السؤال أبو هريرة ونه فيقول: «إن عَمْرّو ْنَ أقيضٍ كَانَ ربًا 
في الْجَاهِلِيَة كر اَن يُسْلِمَ حَبَى يأخد0". 

فإنه كان يتكسب من التعامل بالربا في الجاهلية» فأراد أن يؤخر إسلامه حتى يأخذ 
رباه بصفته مُشركاء ثم يعود لكي يعلن إسلامه”' '» ولعل هناك أسبابًا أخرى لم تظهر 
لنا. والله أعلم. 

قصة إسلامه 


وقي عَمْرٌو بْن نَابتِ على غير الإسلام زَّمَنَاه يرى بني قومه قد تركوا الشرك وعبادة 
)١(‏ ينظر: السيرة ابن هشام (۲/ »)٠١‏ وصحيح السيرة النبوية» للعلي (ص١٠١).‏ 
() ينظر: السيرة النبوية» للصلابي (ص ١‏ 5 ؟). 


(۳) أخرجه أبو داود (355117)» والبيهقي في الكبرى (١٤١۱۸)ء‏ وحسّنه الألباني والأرناؤوط. 
() ينظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة (۲/ .)١١۳‏ 


FAA 


عمو بن ثابت الأنصاري س 


الأوثان» وعبدوا الله الواحد الرحمنء فَلَمْ تخد يثربُ هي يثرب التي يعرفهاء بل تغير 
اسمّها إلى المدينة» وتغيرت معها أخلاق القوم» وتحسنت طباعهم» واستقام سلوكهم» 
وتآلفت قلوبهم: ولا شك أنه كان في نظر الكثيرين منهم مشركا مُعْرضًا عن الإسلام. 

وظلٌ الأمر كذلك حتى خرج عَمْرّو من المدينة في بعض حاجته لأيام قليلة» وأثناء 
طريق عودته كان الإيمان قد دَق باب قلبه» ففتحه ُو على مصراعيه ليملا الإيمانُ أركان 
فؤاده» فعاد تف يش الصحاري بدابته لبرتمن بين أحضان رسول الله له وينيل راه 
ودوتويكاكها قانلة أشي أن الك لاشو اهيا أن مضت اعيد ووو اد 

ودخل عَمْرّو المدينة فوجد فيها حالة غريبةه وجدها شبه خالية من رجالهاء 
ل RS‏ 
E‏ اين بو عَي؟ قََالُوا: باح َمال: سعد بن مُعَاة ؟: 
قُقِيلَ: بأَحد فَقَالَ: وا قِبلّ: بأَحد قال عن ا قَنُوا: بحُي 

وهنا كَشَفَ الموقفٌ عن معدنه الأصيل» وعن إيمانه الصادق» فهانت عليه أمواله 
التي رَه عن الإسلام جَمْحُهاء كابس لَأْمَيَُ وأَحَدَ سَيْمَهُوَرْمْحَفُ وَرَكِبَ هرسف ثم 
وجه لهم إلى أُحُدٍ يدرك ما فاته من الخير””. 

ووصل عَمْرُو بْنْ نَابتِ عت إلى ساحة المعركة فوجد رحاها دائرة» وكأني 
بعينه تبحث وسط الجمو رع المتشابكة عن رسول الله بي ليخبره أنه أسلم وجاء يقاتل 
خلفه» فرآه بعض المسلمين فحَسبوه لم يزل على شركه. فقالوا له: إِلَيْكَ عَنَا يا عَمْرى 
فقال: 0 قد آمَنث7". 


فاقتحم عَمْرُو بن نَابتِ رنه بفر سه ساحة المعركة يخترق الجموع حتى 


(۱) ينظر: مستدرك الحاكم »)٤۳۱۷(‏ والسنن الكبرىء للبيهقي »)۱۸٩ ٤۳(‏ وصحيح سنن أبي داود (۲۲۸۸). 
(7) ينظر: مستدرك الحاكم »)٤۳۱۷(‏ والکبری» للبيهقي (577 »)۱۸١‏ وصحيح أبي داود (۲۲۸۸). 


۳۸۹ 





وقعت عينه على رسول الله له فانطلق نحوه. فلما وقف بين يديه قال له: (يا رَسُولَ 


الل أََأَيْتَ لَوْ أن أَسْلَّمْتُ أَكَانَ حيرا لي؟ قَالَ: نَعَمْ فَشَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا للك وان 
لحز ا زوك الوا كال یا رَسُولَ الله. أَرَأَيْتَ لو أي حَمَلت عَلَى الْقَوْم فَقَاتَلتْ 
3 و 


ورك ير م 


کی قل اکان حيرا لي وَلَمْ صل ماقيغي أل ن لا إزنة وانك وشول 

لله؟ قَالَ: نَع . 
موعد مع الشهادة 

فقاتل عَمْرٌّو المشركين أشد القتال حتى أَجهَدَهمء ولما دارت الدائرة على 
المسلمين شد بفرسه «قَدَحَلَ في عرض الناس فَقَائلَ حتى أنبتنة اجراخ : 

لصا ا ا حر Sg‏ 
الجرحىء (قََْنَمَا ِجَالُ بتي عَبْدِ الْأشْهَل يَلتَمِسُونَ قَنْكاهُمْ إا هُمْ به فَقَالُوا: رالو إن 
هَذَا لَلأْصَيْرم وَمَا جَاءَ َد ترکتاه وَإِنَُّ منک رمَا لیت فخول إلى أله جَرِيحاء 


جر ع تير 7 


Ss‏ ل ا ل جِدْتَ عَضَبًا لله 


0 


وَرَسُولِهِ؟ اَم حَمِية لِقَوْوِكٌ؟: فَالَ: بل جِنْتُ غَضَبًا لله وَلِرَسُولهِ)”". 
وني روايات أخرى قَالَ لهم: ل رَغْبَةَ في الإشلام, آمَنْتُ بالله وَرَسُولِهِ وَأَسْلَمْتُ 
۶ء٩‏ و کو کک بر ر ر ميدع 2ه ۴ر مل ا ل 0 
ثم أخذت سَيفي فَعَدَوْت مَعَ رَسول الله يه فقاتلت حَتى أَصَابَنِي مَا أْصَابَنِي ثم لَمْ 
ا ٠‏ ° 3 ااا و ل TR 1 e E‏ رم 2 3 
يَْبَتْ ان مَاتَ في أَيْدِيهمْ فَذَكَرُوهُ لِرَسُولٍ الله يله فَقَالَ: َمِل قلي وأجر كيرا إِنْهُ 


ا الْحَنَة. 


.)۲١ /5( وينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ »)۸٥۹۸( أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (7775815): وحسّنه ابن حجر في الإصابة .)٦٠۹ /٤(‏ 

() ينظر: مستدرك الحاكم »)٤۳۱۷(‏ والکبری» للبيهقي (577 »)۱۸٠١‏ وصحيح أبي داود (۲۲۸۸). 
(5) ينظر: صحيح البخاري (۲۸۰۸)» وصحيح مسلم (۱۹۰۰)» ومسند أحمد (717585). 


عمو بن ثبت الأنصاري ب بب-ب-وببباالاحخحجح سم 

فلما علم أَبُو هْرَيْرَةَ ده نة قصته تعجب وقال: لفك الج ا لله 2002 

وشهكذا رسعت قفص عرو بن ابت اه للا كلها صورة مشر لرجل کان 
نحو الهلاك يسعى» حتى إذا وقف على حافة الهاوية جاءت ريح الإيمان فلفحتة 
لَْحَدٌ خالطت فيها بشَاشة الإيمان شخاف قلبهء فطْمَسّت فيه كل ضور الجاهلية 
الأولى» فأبصر بعد العَمَّى» وفي لمح البصر مَلَكَ الإيمَان زمامٌ نفيه. فجذبه في آخر 
لحظات حياته بعد أن مال شقه وكاد يسقط من حافة الهاوية» وما أدراك ما هى؟» 
فالتفت نة إلى الدنيا بعينه التي أبصرت فرآها على حقيقتهاء فَوَلَى عنها مُذْبِرَا وَكَمْ 
عقب مُنْطَلِقًا نحو نعيم الآخرة. 

ويقف المتأمل أمام هذه الصورة المدهشة قائلا صَدَقَّ رسول الله ل إذ قال: 


or ه‎ 


«قَلْبُ ابن ن آم بين ِضْبَعيْنِ ِن أصَابع الْجَبَار کد يُصَرفَهُ حَيْتْ يَشَاء”22)» ثم يدعو 
بدعائه يله فيقول: ا ل مت ل ل د 
القَلُوبٍ تبت فُلُوبَنَا عَلَى د بنك 
أفراح وأحزان 

ومع فرحة أسرة عمرو بن ثابت بشهادة النبي بيا له بالجنة» إلا أن سحائب الحزن 
على فراقه قد خيمت على قلوبهم؛ ولیس الحزن على فراقه وحده» بل على فراق أبيه 
وجَدَّهِ لأمه- أيضًا- فقد اشتشهدا معه في نفس المعركة الخالدة» ليلتقوا جميعًا في 
جنات النعيم, عَلَى سرر متقابلين. 


.)۲۲۸۸( وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)٤۳۱۷( أخرجه أبو داود (75707), والحاكم‎ )١( 
.)551١( لفظ أحمد‎ )۲( 

(۳) لفظ مسلم (5565). 

(4) ينظر: صحيح مسلم (75765)) ومسند أحمد (11/570). 
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فعن مَحْمُودٍ بْن لبيد ڪه 4 قَالٌّ: TT‏ 
ابْنُ جَابر» وَنَابتُ بن وقش بن َعُورَاء في الْآطَام مَعّ الْسَاء وَالصَّبْيَانِ قَقَالَ أَحَدُهُمَا 
لِصَاحِبِهِ- وَهُمَا شيْخَانِ كران : لا اا لَك ما تنظ الله ما قي ِراج يتا ِن مره 


إلا ظْمَاُ جِمَارٍ إِنَّمَا تحن هَامَة مه الْقَوْم أله اح سافنا ثم تَلْحَقٌ بِرَسُولٍ الله عل 


- 


e 


َدَحَلَا في الْمُسْلِمِينَ ولا يَعْلَمُونَ بهماء فَأ بك ب و ا رفوت ر و 
يمان بن جَابِر فَاخْتَلََتْ عَلَيْهِ أَسَيَاف الْمُسْلِمِينَ» فََتَلُوهُ ولا يَعْرِقُونَهُ فَقَالَ حذيفة: 


- 
0 


أبي أبي» قَقَالُوا: وَاللْهِ ما عَرَفنَاهُ وَصُدَّفُواء مال حديفة: 2 اله لَكُمْ وهو أَرْحَمُ 
لرّاحِمِينَ فََرَادَ رَسُولُ الله يك أن يديه قَتَصَدَّقٌ به حُذَيْمَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرَادَهُذَ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله چیا . 
عمروبن ثابت في ذاكرة المسلمينَ 

ومات عَمْرُو بن ثابتِ عن وبَقِيَتْ قصته من عجائب القَدَرٍ يتناقلها الصحابة 
ومن تبعهم جيلًا بعد جيل» ويستخرجون منها الْعِبّر والفوائد. 

فهذا أبو هريرة ك 
يكن في المدينة أيام معركة أخدء فقد كانت في شوال سنة ثلاث من الهجرة» ولم يأتِ 
أبو هريرة تة إلى المدينة مهاجرًا إلا في محرم سنة سبع من الهجرة» وهذا يعني: 
أن تھا عمرى ین ثابت بقيت اکى فى مجالس الصحابة 8# و مراع عد 
وصلت إلى أبي هريرة وتأثر اء فتحركت شفتاه بكلماتٍ قائلا: «دَحَلَ الْجَنَدَ وَمَا 
صَلَّى لله صَّلَاةه» فأصبحت هذه الجُملة إلى يومنا هذا أشهر ما يُعْرَفُ به الصحابي 


ينعن نلاحظ أنه يروي قصته بشيء من الإعجاب. مع أنه لم 


الجليل عمرو بن ثابت عة 


(۱) أخرجه الحاكم (5404)» وقال: حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى سَرْط مُسْلِم وينظر: السيرة النبوية كما جاءت 
في الأحاديث الصحيحة (۲/ .)١١۳‏ 
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عَمرو بن ثابت الأنصاري ”شتات حي لم 


بل وكان أبو هريرة عن يجلس مع تلامذته ويحدثهم عن أصحاب رسول الله 
ل وعن مآثرهم وفضائلهم» فسألهم يومًا قائلا: ١حَدَّنُونِي‏ عن رَجُل دل الْجَنَهََم 


ogo 


بُصل قط؟ فَلَمّا لَمْ يَ: E‏ شار عن سر ال أَصَيْمُ بني عَيْدٍ الأشهَل 
عَمْرُو بن ابت بْنِ وقش" ا 
أين عمرو بن ثابت الآنْ؟ 


لما انتهت معركة أحد أنزل الله تعالى في شأن شهدائها قوله الكريم: # ولا َس 
ایی اوا ف سبل ألو آمو بل لتب عند ده مدد © وسيم اتهم اه 
ين يلوا في سيل الله آموتا بل e‏ رَرَقُونَ WY‏ ینیما ءاتلهم 
و جح يت ر وص عام لواو ا چ له غ1 ےہ ر ا رچ رچ 
فضلے۔ وستبشرون پالذين لم يفوا هم ين خَلْفِهِمَ أ ل وف عَلمَ ولاهم یروت 5 


© شرو ةرمن آنل فصل أن له لاضع أ e‏ 
يد شر أصحابه عنهم قائلا: لکا عيب إخوالكم بح جع الخد 


عر 
ks ¢‏ 


راهم في أَجْوَافٍ َير ضر ردأ ار ان َكل من مار کاء وكوي إلى قد قَنَادِيلَ مِنْ 
e‏ د شر من ال حت ضَاءسْه ثم تأوي إلى َلك لقا 


َاطَلَمَ يهم رهما َة َقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ سَيًا؟ قَالُوا: آي شيٰءِ ٽشته و 

لو سس راد REE‏ 
0 عه سو ماع ت 2 

َالُوا: یا َب بريد أن ترد َرْوَاحَا في أَجْسَادِئًا حتی نل في سَبِيلِكَ مره ری لما رَأَى 

ا حاجة رکو فَلَماوَجَدُوا يب مَشْريهمْ وََأكهِم؛ و + خُسْنَ مَقِلِهمْ كَالُوا: يا 


4 
س ع رع 


لت إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ ما م ل لي 
يَرْمَدُوا في الها وََا يَدْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْب؟. قَقَالَ الله سبحا ت أنا عه ء كنا فار 
الله كك هَوّلاءِ الْآَيَاتِ عَلَى رسو له علا . 


يعس 


جو 


.)٦٠۹ /٤( أخرجه أحمد في المسند (7775815): وحسّنه ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
.)5670( ينظر: صحيح مسلم (۱۸۸۷)» ومسند أحمد (۲۳۸۸)» وسنن أبي داود‎ )۲( 


ل ا 





وغلى أرقن آخد رمت دماء جيش السلمين صوورتين متضادتين لرجلين قاتلا 
المشركين» أحدهما أسلم أثناء المعركة فقاتل فقتل فدخل الجنة ولم يصلّ لله صلاة» 
وقد عرفناه» وأما الآخر فرجلٌ عَرَفَ الإسلام قبل أَحَدٍ بزمنء وجاء مع المسلمين 
فقاتل فقتل فدخل النار» وإليك قصته. 

و و 39 

فعَنْ سهل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ ڪن «آنه نه قال: يا ر مولا يَوْمَ أحدٍ مَا رَأَيْنَا مثل ما 
لان 1د 3 ا ر 8 
ِسَيْفِه قال بي و مَنّْ هو؟» قَالَ: ارول ل به فَلَمْ يَعْرفكُ ثم وُْصِفَ لَه 
بص بصِفَه َل عرف تی صلع لجل عن :ایا رول الله الذي 2 
كلة: هَذَا؟ فَمَانُوا: نَعَمْ فَقَالَ كله: 5 مِنْ أَمْلٍ الَارِء قال سَهْلُ: فَاشْتَدَ ذَِكَ عَلَى 
اا يان أغل ْج إا كاد لان من آمل ارم َال رَجُل مِنَ الْقَوْم: 
يا رم روني اي تي په لا موت عَلَى يئل الي ضح عل E‏ 
صاحبه من بيد بو م e‏ 
إِذَا و ذْلَقَكُ فاستَعْجَل الْمَوْتَ» فَوَ 
قَايْمَةَ سَيْفه نو لاض نم وقح ةينهم تتفل على سیه على عوج من 
ظَهرهِ» وَخرَجَ e‏ أَشْهَدٌ اَن لا له إلا للك وَأَشْهَدُ أك رَسُولُ الله حَنَّى 
رقف بين يدي رَسُول الله يليك فقال التي كلة: وَذَاكَ مَاذًا؟» قَالَ: ا رَس سول الله الرجُل 


الّذِي ذَكِرَ َك قَقَلْتَ: إل ِن هل الا اشد َك عَلَى الْمُسْلمِينَ» َالو ايتا مِنْ 
أل الجن إا كان ُن ِن أل ال َقُلْتُ: 1 َوْم الظرُوني قَوَالْذِي تفْسي بيده لا 
2 يموت عَلَى فل الي أضْبح عله أكون صَاحبَ حب ِن يكم ٠‏ فَجَعَلْتُ اشد مَعَهُ إا 


ر 


شد اج مَعَهُ إا رَجَعَ) وَأنظر إلى ما يَصِيرُ أَمْرْهُ حَنَّى أَصَابه جرح أَذْلَقَهُ فاستعْجل 


الْمَوْتَ فوَضَعَ م قَاِمَة سه برض ووضع حبَابَهُيَيْنَ دی ثم تَحَامَلٌ عَلَى سَيْفِهِ حتی 


6١ 
3- 
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مرو بن ثابت الأنصاري gË‏ 
حرج مِنْ ين ظَهْرِوء فَهُوَ داك ا رَسُولٌ الله يَتَصَرَّبُ بَيْنَ أَضْعَائِه فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: ن 
لجل ينمل عمل آَل اج ما نو نس وه ون أل ال ون وجل يعمل 
عَمَلَ أَهْلٍ الَارِ يما يدو لاس ونين أل الج . 

قال ابن الْجَوْزِيٌ: «وَاسْمُ الرَّجُل فُزمان الفْرِيّ وَكَانَ قذ تَخَلّف عَنٍ الْمُسْلِمِينَ 
يوم اح عير السام فَخَرَجَ حَبّى صَارَ في الصَّفُ الول ماد أو مَنْ رَمَى بِسَهُم؛ 
TT‏ ر جن سيف وَجَعَلٌ 
يَقُولُ الْمَوْتُ أَحْسَنُ مِنَ الْفْرَاِ قَمرّ به فاده بُ الّْمْمَانٍ هة قال لَّهُ: هَنِيئًا لك 
الشَّهَادَةِ قَالَ: واو إِنّي مَا قَاتَلْتُ عَلَى دينء وَإِنَّمَا قَاكَلْتُ عَلَى حَسَبٍ قَوْمِيء ثم 
أَْلَقَنْهُ الجراحة فقتل تسه . 

وها نحن من خلال ما قرأناه نلمح إرادة الله الخيرٌ بعمرو بن ثابت؛ إذ هداه 
للإسلام قبل موته بلحظاتِ» وختم له بخاتمة السعادة التي يختم ہا لأوليائه 
الصالحين» وقد قال نبينا يةِ: (إِذَا اراد الله بِعبْدِ حيرا طَهْرَه قبل م تر ال ا 
الْعَيْدِيَارَسُولٌَ الله؟» قَالَ: عَمَلّ صَالِحٌ بُلْهِمُه إِيَاهُ حَتى يَفْبِضَهُ علي .وف روا قال 
ک: (إذَا آرَادَ الله عبد يرا اسْتَحْمَكَُ فَقِيلَ: كيف يَسْتَحْمِلُُ يا رَسُولَ اله فَالَ: يُوَقْقَه 
َمل صَالِح قبل الوت" اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك الصالحين. 

رضي الله عن عمرو بن ثابت, 


9 


وعن الصحابة أجمعين 


)١(‏ القصة رواها البخاري عن أبي هريرة (۲۸۹۸)» وأبو يعلى في مسنده (15454) عن سهل بن سعد 
واللفظ له» وقال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 

(۲) نقله عنه ابن حجر في الفتح (۷/ .)٤۷۲‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠۷۹)ء‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)١٠١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي »)۲۱٤۲(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .)١١٠١(‏ 


۳40 


: 5> 
أبو اليسر كعب بن عمرو الانصاري 
ده 









نقد يدك الله يمك كي ”© 

إِنَّ هذه الصفحات تحوي في طياتها سيرة عَلّمِ من أعلام هذه الأمةء ورجل من 
أتضار الله ووسوك» الذيق تبروا الدار وال اة وقضّوا نحبهم حتى قال الله 0 
« وَاييت ءَاما وھا جروا و ھدوا ف سیل لله وَلَينَ “ووأ وَصَرُوَا وليك هم الود 
3 لوفكم 4 [النقال: [v٤‏ 

إن حديثنا عن الصحابي الجليل اكع إن عتريو انار ري ن 

من أبوالِيّسّر الأنصاري؟ 
هو كَعْبُ بن عَمْرو بن عَبَّادٍ بن عَمرو بن سَوَاد الخَزرجي» البدري. 
كان وهن يكنى بأبي اليَسَرِء وكان تاجرًا بس يبيع التمر بالمدينة» وكان صهرًا للصحابي 

الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام» فقد تزوج أخته أم عمرو فولدت له عميرّاء فهو بذلك 
زوج عمة الصحابي العظيم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم جميعًا. 

أسلم نة ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره بعد بيعة العقبة الأولى» ثم شهد بيعة 
العقبة الكبرى» ثم شهد بدرًا وهو ابن عشرين سنة» ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
كله وني يوم مُؤتة لما قتتل جعفر بن أبي طالب ووقعت راية الإسلام من يده على الأرض 


هو الذي انطلق ورفعها ترفرفء ثم أعطاها لعبد الله بن رواحة ينتعت . 


ey.‏ ار وان رجه 


a 

















أبو اليسَر كَعبْ بن عمرو الأنصاري تت ا ٌ ل _ _سجج روس 
بيعة العقبة الكبرَى 

وني العام الثالث عشر من بعثة الرسول ي جلس أبو ايسر في سبعين شابًا مِن 
أهل يثرب يرعت ليتشاوروا في قرار حاسم سيغير مّجرى تاريخ الإسلام» بل مجرى 
تاريخ البشرية جمعاء» ولنترك أحدهم يروي لنا هذا الحدث فيقول: لبت ال 
تتقغة عَذْرَ سن بتي الحا في عناوم في اليم وَج گا ازلو 
بوئى: يقول: من بؤوبني» من يضري ڪت بل رِسَالَاتِ رَبِي وَلَهُ الْجَنه؟ء فاد يَجِدُ 
ادا يَنَصْرُهُ وَيُؤْوِيه حَنّى إن لجل يَرْحَلٌ مِنْ مُضَرٌ أو مِنَ الْيَمَنِ إلى ذِي رَحِمِهٍ 
يِه قوم فيَقُولُونَ: ادر غُلَامَ م قرَيْش لا ينك وَيَمْشِي بَيْنَ ت يالوم يدعوم إِلَى 
الوللاتيزوه N‏ ارج أيه الرَجُل فَيُؤْمِنُ به 
فیقرئة الْهرْآنَ مينَِْبُ إِلَى هل َيُسْلِمُونَ بِإسْلامه» حَنَّى لَمْ بب دار مِنْ دور يغرب إلا 


فيا رَهْط مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإشلام» ثم بعتا الله انما نا اتا مون 


عور 


رجلا مناء فقلنًا: حٌى مَتَى نَذَرُ رَسُولَ الله كله يُطْرَدُ في جبال مَكَةَ ويخاف. فَرَحَلْنا 
حَتّى قَدِمَْا عَلَيِْ في الْمَؤْسِمء فَوَاعَذْنَاُ : N I TEE‏ يا ابْنَ خي 


ا لا أَدْرِي ما مَؤٌُلَاءِ الْمَوْمالّذِينَ جَاءُوكَ؟ 0 بأل ا 
A32 7‏ ك of‏ و 


مِنْ رَجُل وَرَجَُيْنِ» لما نَظَرَ العَبَاس فِي وَجُوهتا قَالَ: مَؤُلَاء E‏ هَولاءِ 
ادات ت و الله» عَلَامَ نبايعكٌ؟ قال : بيني على اشع الطاعة في 
التساط وَالْكَسَلِء وَءَ ى التَمَقَةِ في الْعْسْرِ والب وَءَ ى الأمر بالْمَعْرُوفٍ وَالتهي عَنٍ 


يدوو 


الْمُذْكر وَعَلَى أن تقولا ي اله لا تلخلكم : فيه لَوْمَةُ لائ وَعَلَى أنْ نصَوُوني إِذَا 


ت 


قَدِمْتَ يشرب َتَمْتَعُونِي مما تَمْتَحُونَ مِنه أنه مک وازواجک واباء کي و4 ۾ الجن 
2 ھە 3 5 6ه > 0 - ديم و 0 

فقمتا نبايعه فَأَحَدَ بيده أَسْعَدُ بْنُ زُرَاوَةِ وَهَوَ أَصْعْرٌ السَّبْعِينَ-» فَقَالَ: رُوَيْدَا يَا اهل 
م 4 6 01 کر 7 كو ےہ و ٥و‏ کاو ر و ل ا ر وا اہر 
يشرب إِنا لم تَضرب إِلَيْهِ أكبَادَ الْمَطِيَ إ وحن َعَم أنه رَسُولَ الله إن إِخْرَاجَه اليَوْمَ 


۳4۷ 


e‏ و۶ و 


رَقَة رق ارب كاف ونل حِيارِكُم وان 
e‏ قل جیار کم وَعَا عَارَقَةٍ َة العَرَبٍ كَافَةَ فخذوه و E‏ 


ے 
of o‏ ر ر مو 


لاي عر e‏ 
اعد ا اطع نف اق ل ال 
بفقباقة غهيةا ا 

وعندئذٍ قام هذا الشاب كعبٌ بن عمرو نة في خفة الطير ليبايع النبي كيف 
اصع بن ساها ويا تن قار روزلاريد هر اتوم تيت اليا وَهْوَ 


ەر 6ه 


يبَايع النَّسَء فَقَلْتُ: يا وَسولَ الله سط يَدَكَ حى أَبَايعَكَ وَاشترط عَلَىَ» فََنْتَ اعم 
الشَّرْطء فقال 6ه: بَايسُكَ عَلَى أنْ تعد لله وَثُقِيمَ الصااة وَنُؤْتي الرَكَاك وَتُنَاصِعَ 
الْمُسْلِ وَتَْارِقَ الْمُشْرِكَ)"". 

فما أروعه من مشهد» وما أجمله هن لقاب وحق لكل من شهد هذه البيعة 
المباركة أن يفتخر بها كما افتخر بها كعب بن مالك نة فقال: «لَقَدْ شَّهِرْتَ مَعْ 
رَسُولِ الله وك لَبْلَةَ الْعَقَبَةٍ جِينَ ل ا 
وَإِنْ كانت بك أَذْكَرَ في الاس و 

فبسبب هذه البيعة أصبح للإسلام دولة ينتشر منها في الأقطار والأمصار حتى 
بلغت دعوته ما بلغ الليل والنهارء ولقد صدق ابن عباس عن حين قال: «والله ما 
اشتلت السّيوفُ» ولا رَحَمّت الرحُوفُء ولا أقِيمت الصّفُوفُ حتى ألم الأثْصًَار»“ 





م 


(۱) أخرجه حمد )١5597(‏ عن جابر بن عبد الله وصحّحه الألباني في الصحيحة (57). 
(۲) أخرجه الحاكم (5110/7). 

(۳) أخرجه البخاري (518 5). 

(؟) ينظر: العقد الفريد .)١١48/1(‏ 


۳4۸ 


أبو لسر كَعب بن عمرو الأنصاري ا ----بب الاج إل 
نقد يدك الله بملك ريم 

وهاجر النبئٌ ء4 والمسلمون إلى المدينة» وجاءت عزوة بدر الكبرى في رمضان 
من السنة الثانية للهجرة» وخرج مع النبيٌ كي فيها جَمْعْ من المهاجرين والأنصار منهم 
هذا الشاب الأنصاريٌ كعبٌُ بن عمرو الذي لم يتجاوز العشرين من عمره آنذاك. 

واصطف الفريقان في ساحة المعركة» قريش بحدها وحديدهاء والمؤمنون يستغيثون 
ربهم؛ ويسألونه صر فأنزل الله لهم البشرى في قوله تعالى: د یون ريم 
تلنتيات كع أن ی ی ا تروفيتت: 100 اهنا انك لتق 
7 وما الكت اذ ندا الك 3 اله ریز كيم € [الأنفال: 4- ١٠1ء‏ 
وقال سبحانه: د وی رَيّكَ GE E EEA‏ 
اتوت كتزوا GE O A‏ د ا [الأنفال: ۱۲]. 

a‏ م ام 
ترسو قله اء 000 ولقد رأى المسلمون عجبًا من أمر الملائكة يوم بدر 
ي لأب رجلا ين المش كين لأضرية: ؛إِذوَقَعَ رَأْسْهُ قبل أن يَصِلَ 


3 7 م ؟وه 7 0 ٠.‏ ر 
CS‏ © ارتا e‏ 


e 


o& ° 3 


9 لفاو ك0 ا 7 کا دس هھ رة 2 
وشو شق وجهه كضربة السوط» فاخضرٌ ذلك أَجْمَعُ فجَاءَ الانصارى فحدث بذلك 
وق 1 ل a‏ تت ب a‏ الود a‏ كان 5 
رَسُولَ الله ب4 قَقَالَ: صَدَفَتَء ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثالة)”". 


ت ص 


امه 
2 ما ر ۰ 
یم زوم تت إلى لشرد 


ت 


ع 
3 
0 
e‏ 


.)۳۷۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (۲۳۸۲۹۹)» وصحّحه الأرناؤوط.‎ )۲( 
.)۱۷۹۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


۳44 






ب اك 1 و0 مه ات ا۶ ا ١‏ انيب وس 
لل _ لل سح ف بب ظا لقي بای ادوا 


وها هو ذا بطل قصتنا كعبٌ بن عمر و نة يَصَول ويجول في ميدان المعركة» 
فرأى راية المشركين مرفوعة فانطلق نحوها وألقاها على الأرض حتى وطأتها 
الأقدام”' '» وجاهد في الله حق جهاده حتى لقي أمامه العباس بن عبد المطلب عمَّ 
الرسول بيا وكان العباس يخفي إسلامه فأخرجته قريش معها مستكرهًاء فاشتد 
e‏ ممه ل و سينا ١مَنْ‏ لهي مِنْكُمْ الْعبّاسَ 
2 عَنْهُ نه َرَج مُسَْكْرَهَاا”''» وهنا في هذا المشهد وسط صَلِيل السيوف 
بلي کی ی الاب ا کر ا لف سيت ل ت 
خماسة الشباب هن دائرة الطاعةة ولنتركه 166 يق عاينا ما حدة: 

قال أبو البَسَر نة «نَظَرْتَ إلى اعباس بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبٍ وهو کاله صن وَعَيْاه 
تَذْرِفَانِء فَقَلْتُ له: كاه يوني بترن ان E‏ 
عل َكَل أصابه القل؟. ٠»‏ قَلْتٌ: الله عر لَهُوَآنْصَرُ مِنْ ذلك فقَالٌ: ما رید إلَي؟: كُنْتُ: 
إِسَارَاه فَإِنَّ وَسُولَ الله يله هى عَنْ نلك فال العباس: لَيْسَتْ بأَوّلٍ صله قال أبو 
التشر ا : فَأَمَرْتَكُ ثم جِدْتُ به إِلَى رَسُولٍ الله کیا فلما رآه قال: كيف اسر با أب 
اليسَرِ؟» قلت: لمَد أعَائي علب رَجُل ما رايت بعد ولا قبل هينه كذ فقَالَ يك: لَقَدُ 
عاك علي َلك كيمٌ- وفي رواية- : لق أَيَدَكَ اه بولك گریم». 

امتثاله لأمر رسول الله 4 
لد ص ار ور لمكا را 


7 
دو سس سه 6 ف ا el‏ 


: الآن تباعِينَ في ديه فَأتيْتُ ت رَصُولٌ الله ية فَقَلْتٌ: I‏ 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ .)٥۳۷‏ 


(۲) أخرجه الحاكم (/2»598» وقال : صَحِبحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم. 
(۳) ينظر: المسند »)4٤۸۰۳۳٠١(‏ والمعجم الأوسط (4171). 


أبو اليْسّر كع بن عمرو الأنصاري سا 
- 00 ين د من ج 01006 2 4 50 اا طن جر ا ی 3 
إني امْرَأَة مِنْ خارجَة قيّسء قم بي عَمي المَدِيتة في الجَاهلية» فباعني مِنَ الحَبّاب بن 
o7‏ كك 03 ا 3 ok o7‏ 3 7 اا و سَ 6 سم ف ا ا a‏ مر ع 
عَمْرِو أخي أبي اليَسَرِ بْنِ عَمْروء فوّلدت له عبد الرّحْمَنِ بْنَ الحباب» فقالتِ امرأتة: 
0-3 ا 2 575 o‏ ر چ 3 و لے 8 ر ی .ل 3 
الآن- وَاللَهِ- تبَاعِينَ فِي دَيْنِه فقال رَسُول الله يَثه: مَنْ صَاحِبٌ تَرِكَةٍ الحبّاب بن 
هو 


سه 00 01 1 ٣ے‏ 2 إن سب ضر ب 1 
عَمْرو؟» فقالوا: أخوه أو اليَسَر كَعْبٌ بن عَمْروء قالت: فَدَعَاهِ رَسُوَل الله كَل فقال: لا 


مها وَأَعْيُِوهَاء َا َعم برقيق كَدْ جَاءَنِي كَالثُوني أَعَوَّضْكُمْ مها قالت: 
فأعتقوني» © وفي هذا الموقف يضرب لنا أبو اليَسرِ ينعن مثالا راقيًا في امتثاله لأمر 
رسول الله يله نرى من خلاله علامة الإيمان في قلبه» فقد قال تعالى: #وما کان 
ممن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قضى آله ورسوله: مرا أن یکن م ليره من امهم ومن يحص أن 


مو كلق 27 ر و د 5 
ورسوله.فقد ضلْ ضللا مبينا # [الأحزاب: 75]. 


1١ 


و 
4 ل حر وي 
شها مده ڪه 


كان انب ب لا يُصلي على أَحَدٍ مات وعليه دين حتى يُقُضَى عنه دَيْنْه لِيُعَظُمَ 4 
بذلك خطورة الدَيْنِ في قلوب الناس. 

وذانكه بم مات وجل عن التلميق وعليه ك ولم جك الاش ادا من 
أوليائه» أو أقاربه يتقضي عنه دَيْنَه فانصرف النبيٌ بل ولم يُصَلّ على الجنازة وأمَرَ 
الناس أن يصلوا عليهاء وكان بين جموع الناس ذلكم الشاب الأنصاري كعبٌ بن 
عمرو الذي جاء يشهد الجنازة ليحصل على ثوابهاء ولم يعرف الميت» وكأني به ينظر 


إلى ما يدور أمامه وهو يتذكر ما أخبر به النييٌ يله من «أنَّ تفس الْمُؤْمِن مُعَلَفَُ ينه 


ر 14 ره د ل 5 ع 010000 23 > 
حتی يُقَضَى عَنْهُ ونْ فيل في سبيل الله)"''» فلما رأى النبى ية مُنصرفا رفع صوته قائلا: 


(۱) ينظر: مسند أحمد (۲۷۰۲۹)» والمعجم الکبیر» للطبراني (7047)) وسنن أبي داود (7407). 


بحت اك و ا أ اس م ساي اکور 
Rr‏ کیا اء لا ايها وء 


ينه عَليَ يا رسول الله» فصَلَّى عليه النبق كيه . 

وفي هذا الحَدَثِ ثِ َس كعبُ بن عمرو نة للدنيا شهامة المسلم ومروءَتّه في 
مثل هذه المواقف: فما أجملك يا أبا اليسر. 

الله أمتعنًا به 

لما غدر يهود خيبر برسول الله ي وجَمّعوا عليه الأحزاب خرج كَل لقتالهم» 
فدخلوا حصونمهم المنيعة» فحاصرهم النبئٌ ب والمسلمون» وطالت مدة الحصارء 
فأصاب المسلمين جوع شديد وهنا يأتي دَوْرٌ أبي الْيَسَرِ الأنصاريّ زعت ولنترك له 
الحديث ليخبرنا بما فعل» فيقول وََإتَئعَنة: (وَالله إِنَا لَمَعَ رَسُولٍ الله يكة بِخَيْبَرَ عَشِية؛ إِذ 
بت عتم وجل ِن هود بريد حِْتهُمْه وح مُحَاصِروهُمْ؛ إا 
َر مَنْ رَجُل يُطْعِمُنَا مِنْ ِو الْعَتمِ؟ » فَقَلْتُ: آنا يا ا الله 1 &4: فَافْعَلُء قَالَ: 
ا أشتد من الظلیم فَلَمًا َر إِلَيَ رَسُولُ الله يه مولي قَالَ: الُم معنا 
يها" قَالَ أبو اليسر: فَأَدْرَكْتٌ الْعَتَمَ وَقَدْ َحَلَتْ أَوَائِلُها الْحِصْنَ فَأَحَذْتُ شَاتَيْنِ مِنْ 
a‏ کا لين تي کی کی 
لْمَيْتْهُمَا عِنْدَ رَسول الله ل فَذَبَحوهما فأَكَلُوهُمًا. 


بست > كو 


فكان أبّى لسر من آخر أَصحَاب رَسُولِ الله يل مَوْنَا بسبب هذا الدعاع» كان 


تعن دا حَدَّتٌ بهذا الْحَدِيثِ بَكَى وقال: ١أنتِعُوابي‏ لَعَمْرِي كنت لخر 


و 2 


.)5١55( ينظر: مشكل الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(5) الظليم هو: الذكر من النعام» وقوله كناية عن شدة سرعته» وينظر: مختار الصحاح .)١917/١1(‏ 
(۳) هو دعاء بطول العمر» ومراد الرسول ككيِ: أن يرجع سالمًا ولا يقتل. 

(5) ينظر: مين حمق (16888), 


للك 


أبو لسر كَعب بن عمرو الأنصاري gË‏ 
كانت توبثه خيرًا للمسلمينَ جمیعا 

كان أبو اليَسَر صَعَْتَعَنُ تاجرًا يبيع التمر بالمدينة» ومع صلاحه وجهاده في سبيل الله إلا 
أن الان يوقا اص لهذا ق ن سكضية اوداك ى صووة ارا جوا جات 
تشتري منه تمرّاء فلما خلا بها أهوى إليهاء فقبّلها وطاوعته المرأة؛ وذلك لأنه غفل عن 
تحذير انب يه إذ قال: «لا يَخْلْوَنَ رَجُلَ باه مرَأةِ قن الشَّيِطَانَ تاهما » ولكنه سرعان ما 
انتبه من غفلته كعادة المتقين الذين قال الله تعالى عنهم: إت الس أَنَمَوَا إِدَا مَتَمُمْ 
طَتيفٌ من ليطن تَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ٠١۲]ء‏ فقام عنها وتركهاء 
وانطلق مُسْرعًَا حزیتا باكيّا هائمًا على وجهه يبحث عن رسول الله ب ليسأله عن كفارة 
ما وقع فيه e‏ ١قََيْتْ‏ ابا بكر نه دكت 
ذلك لَه فَقَالَ: ليت وت ولا تخبز أَحَدَاء فَلَمْ أضبل فَأَنَيْت عْمَرَ 
وََيَدعنُ فَذَّكَرتَ ذَلِكٌ لَه فَقَالَ: اد سر عَلَى نَفْسِكَ» وَتبْ وَلَا تخبز أَحَدَاه فَلَمْ أَصْبِل 
نيت رَسُولٌ الله يك فَدَّكَرْتُ ذلك لَه فقلت: فنا هَذَا فَافْضٍ فِيَ مَا شِئْتَ)''» فعاتبه 
الو يي ا ا و ل 
أن قال او ال حي ل ال ات 
مِنْ أَمْل الثَارِه وأنَّ الله لا يغفر لي بد" '» وكأني به يقف بين يدي رسول الله وَل 
اميه ترتعد وصدره یلتهب» وعينه تسكب العّبرات» وصوته يخنقه البکاء» وجبينه 
يتفصد عرقاء خوفا من الله العظيم» وحياءً من رسوله الكريم بلي وندمًا على ما فعل» 


روم د واس ف افد PT‏ ..."غير سح بر ٥‏ 0 


وهو مع ذلك لم ان من روح الله الذي قال: # وهو الْذِى يقب ل الوب عن عِبَادِو- وَيَعَهُوأ عن 


.)٤١١( والسلسلة الصحيحة» للألباني‎ »)471١4( ينظر: مسند أحمد (۱۷۷)» وسنن النسائي‎ )١١( 
.)١١1١485( وابن حبان (۱۷۲۸)» والنسائی‎ »))۳۱۱١ -۳۱۱۲( ينظر: الترمذي‎ )0( 
.)١١١485( وابن حبان (۱۷۲۸)» والنسائی‎ ,)711١5 -۳۱۱۲( ينظر: الترمذي‎ )۳( 






بجت ام دا ادس ا كو 
ا "لے کا اء ميا جلها وء 


الس موس ره 


سات وعم ما علوت E‏ 
e‏ ل الله ل طويلا حَبَّى أَوْحَى الله إِلَيْه قوله تعالى: 
لوت الشكر؟ aE IGE E‏ کک 


2 


77 أي 


للكت *1هود: 211١4‏ قال: قَقَرَآَهَا عَلَّ رَسُولُ الله يك فَقَالَ عمر يتنه يا رسو الل 


7 


1١ 


2 0 


أله خاصّة؟. فقال يَلة: لبي كفو روا :بيع عمل يها أي 
المي ل a‏ 


سس 0 سم 


گات كَمَاة يابا ِن الوب الم م 9 ت كَبيرَة وَذَلِكَ الدّهْرَ كلف وقوله كَلةِ: 
إن الم إا تَوَضَاَ تَآَحْسَنَ الْوْضُوءَ نُمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الخفس كانت خخطاياة 
كما يَتَحَاتٌ اا ثم قَراً: « REE KRE SE‏ لست 


يذهب السات ذلك دی للد کی E‏ 


وأما قوله تعالى: إإنَّ اَلْسَّكَبِ Ss‏ 


e‏ ها عبن 


فقد قال النبيئ كَلِ- لأبي ذر ين4 -: (إذَا ولت سيه سَيْئَة فأنْبِعْهَا حَسَنَةَ تَمْحْهَا فقال: يَا 
رَسُولَ الله أَمِنَّ الْحَسَنَاتٍ: لا إل إلا الله؟. فقَالَ ية: حي فصل السات . 
وهكذا كانت توبة أبي اليسَر نة خيرًا وبركة على المسلمين جميعًا. 
موقف يعجر القلم عن مدحه 


6 


عن عُبَادَةَ بن الوَلِيدِ بن عُبّادة بن الصَامِتِ قال: ١حَرَجْتٌ‏ اتا وبي نَطْلْبُ الْعِلْمَ في 


.)711( وابن خزيمة‎ »)۳۱۱٠١( ينظر: البخاري (57417)»: ومسلم (۲۷۹۳)» والترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۸). 
(۳) أخرجه أحمد (091177)» وحسّّنه الأرناؤوط (75717). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)7١5/17(‏ وحسّنه الآلباني في السلسة الصحيحة (171/7). 


e 


أبو اليَّسّر كعب بن عمرو الأنصاري يق مهدع 

ر چ ر r‏ 216 اد ی 24 3 : 

هَذَا الحَيّ مِنَ الْأَنصَارِء قبْلَ أن يَهُلكواء فكان أُوَلَ مَنْ لقيتا بُو اليّسر- كعبٌ بن 
ر اب 9 E‏ و 

عمرو- صَاحتٌ رَسُولِ الله عل وَمَعَهُ عام لَهُ ب يحما 9 حفاء فقال بى: کف 


َصْبَحْتَ يا عجٌ؟» قَالَ: بِحَيْرِه فقال له أبي : يا عَم إني أرَى في وَجْهِكَ سَفعة مِنْ 

م 200 - 8 98 3 20000 ك5 220 ۶ 

قب قال أبو التر: أجل گا لي عَلَى فُكان بن كان عن فجت انیب فاتيت 
5ه ع وو 212 و ا كو 2 


ل 0 : ل فشرع ابن صغيرٌ ٠‏ فقلت له: أيْنَ أبُوك؟» 


واء ع اس > ا وه و 


علمتٌ أينَ انت ع قلت له ما ملك عل أن الحتات مذ ؟ 


ل أريكة 


راو وریت ری کو ر 
وَاله- أَحَدَّتُكٌ ول أَكُذِبُكٌ» والله الذي لا إل غيرُه ما عندي- مال- ولقد شيت وَالله 


PEE. 


E چ ر عام که چ‎ ٥ 
2 ن احدثك فاكذبك» أو أعدك اڭ وَكنت صَاحت رَسُولِ اللّه د‎ 


ا 


وه سس ۶ قلت 


وال مك الاقال ا لكل الل كنت الله قَالَ: آلو فقلت: آلله؟. 
قَالّ: آل قال اا e‏ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً قافضني. 
و ا أت في حل هد على رَشول اله 1 لمعته بأذنِي هاتين وَوَعَاُ لبي هذا 
وهو قول كله : ا مُعْسِرًا أو وَضَعَ عَنه لَه الله ايوم لا غل إلا ل . 

فهذا الموقف هو صورة مُشرقة من حياة أبي اليَسَر الأنصاري عة يعجز القلم 
عن وصفهاء واللسان عن مَدحهاء فهؤلاء ٠‏ فيعملون؛ 00 البشرى من 
رمم الذي قال: ودين توا الطحُوت أن يَعبدوها وأنابوا | ل أنه م اشر مدر تراد 
الووتشترة التو rE 0 E‏ االات 


(۱) ينظر: مسلم (۳۰۰۹)» والحاكم (۲۲۲۶)» والکبری» للبيهقي (۹۷۵١۱)ء‏ وأحمد (:1565)) 


كد لال 


ل ب ب يده 
حفظه لوصية رسول الله كله 





كا الي 5ل رحد لاله الفين» ركان رصي انل باالخدم والاماءوالرارق 28 
فيقول ڳلا ١إنَّ‏ إِخْوَائَكُمْ حَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله دُنَحْتَ حت أَبْدِيِكُمْ تين كان آخرة قنك 
ور کو 


ية ما اكل وة ما يب ولا تُكَلَُوهُمْ ما :إن لومم ما 


تيه تعر و 20 
وها هو ذا أبو اليسر اة كعادثه- يضرب لنا مثالا حي فى تجسيد المعان 


الراقية» فيقول عبّادة , بن الوليك: إنه خرج مع أبيه فالتقيا بأبي اليّسر ومعه غلاءٌ مملوك 


له «وَعَلَى أبي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ ''' وَمَعَافِرِيٌ'" وَعَلَى غْلَامِه بُردَةٌ وَمَعَافري» قلت لَهُ: ي 
عَم لَوْ نك أَحَذْتَ بُرْدَةَ علاك وَأعطيتة مَعَافٍِيَكَء أو أَحَذْتَ مَعَافِريَهُ وَأَعْطَيتَةُ 
ع عا و » فَمَسَحَ رَأسِيء وَقَالَ: الهم ارك فيه يا ابْنَ 


أخي» بَصر عَبَْيّ ماي سمح أَدنيَ هَائَيْنِء وَوَعَاه قبي هَذَا- وَأَشَارَ إلى مََاطِ قَْه- 
1 لله كله وهو يَقُولُ: أَطْعِمُوهُمْ مما تَأكُلُونَ وَالِْسُوهُمْ مما تلْبَسُونَ وَكَانَ اَن 
E‏ مِنْ تاع | اده يي ا عدي لاني يرم لكلو 

عاش أبو اليَسَر عة ولم تيه رحلة الحياة ما بايع عليه رسول الله يك يوم 
العقبة» تلكم البيعة التي كان من بنودها: «النصح لكل مسلم»» فكان لا يكاد يرى 


)١(‏ أخرجه البخاري ( لين اللا 

2117 : كِسَاءٌ مُرَبّعٌ أسودٌ فيه صِعَرٌ د تَلْبَمُهُ الأعراب» كما في لسان العرب (۳/ ۸۷). 
(۳) المعافري: نوع من الثياب اليمنية» كما في لسان العرب .)0٥۹١ /٤(‏ 

(5) أي: اجعل عليك إزارًا ورداءً من جنس واحد؛ وذلك ليحسن المظهر. 

(5) ينظر: مسلم »)37٠605(‏ والحاكم (255175)» والأدب المفرد» للبخاري (۱۸۷). 


أبو لسر كَعب بن عمرو الأنصاري gË‏ 
EE a N E‏ 
ک6 بت وبين آي التّش فقول «رآني أَبُو اليس نة وَأَنَا أصَلّي َل اا 
عن طلكي الس ها ت فال إن 1 ا الله بي قَالَ: اا ى 
الشَمْش؛ ْنَا َطْلعُبيْنَ قتي الشبْطَانِ ٠‏ 

وهذا الموقف لم نلمح منه مُسارعة أبي اليَسَر تة في نصح المسلمين فحَسْبء 
بل نلمح منه- أيضًا- فقهه فقهة وعلمه بالسنة 6 

وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة طويلة من العطاء والإيمان والجهاد في سبيل الله» يقف قطار العمر 
بأبي اليَسَر عند آخر محطاته» فينام على فراش الموت سنة خمس وخمسين من 
الهجرة في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعًاء وتخرج روحه إلى بارئها 
الذي وعده وأصحابه من أهل بدر بالجنة» ويصلي عليه آهل المدينة» ويّدفن بالبقيع» 


ا لاه 1 CT)‏ 
وهو اخر مّن مات من آهل بدر 


رضي الثه عن أبي اليس 


وعن الصحابة أجمعين 


تن )بر 


(۱) أخرجه البزار في مسنده (5 .)77١‏ 
(۲) ينظر: المستدرك (501/9)» والمعجم الكبير »)۳٦۸(‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ .)٥۳١۷‏ 





و جم 
معقل بن يسار 
e‏ 


و به 


5 


أول قاض شرعي للمَرَّنِيينَ 

كَثيرٌ مِنْ أصحاب النبئ ية جَهِلَ المسلمون سيرتهم» مع أنهم نجومٌ أضاءت لهم 
طريق هدايتهم» فكان من أَيْسَرِ حقوقهم علينا: أن رر أخبارهم. وآن ف الآأحاك 
بهم وإننا في هذه السطور على موعدٍ مع نَجم من هذه النجوم» وهو الصحابي 
الجليل: مَعْقَلٌ بن يَسَارِ المُرَنُ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

اسمه ونسبه وكنيته 

هو مَعْقَلُ بن مار بْنِ عبد الله ِن معب المَُنِيُ والمُرَي نسبة إلى مُرينة وهي 
قبيلة عربية كانت مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. 

وكنيته: أبو عَلِي» وا 

مع وفد مزينة 

بعد هجرة النبيٌ ل بسنوات قليلة أسلمت مُزينة وأرسلوا وفدهم لرسول الله كله 
في شهر رجب سنة حمس ليبايعوه على الإسلام» فكانوا أولّ وفدٍ قَدِمَ المدينة مُسلمّاء 
وكان من بين هذا الركب الميمون: مَعْقَلُ بن يَسَارِ وما إن وطِأت رواحِلّهم أرض 
المدينة حتى استقبلهم أنصارها مُرَحبين وأخذوهم إلى رسول الله يك ليخ معقل 
بهذا اللقاء اسمّه في قائمة الصحابة الأبرار» وليبدأ رحلته في سبيل اه . 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)١5‏ والاستيعاب (۳/ »)١577‏ وأسد الغابة /٥(‏ 5 77)» ومعجم قبائل 
العرب (۳/ .)۱١۸۳‏ 
(۲) ينظر: الطبقات الكبرى /١(‏ ١۲۹)»ء‏ ومعرفة الصحابة /١(‏ ۳۷۷)» وأسد الغابة .)٤١۳ /١(‏ 


۸ 














وقد أَرَى الب 4 معقلا وأصحابه يعت آية عجيبةً من آيات النبوة فى لقاء 


السعادة هذاء وذلك حين أمرّ عمرٌ بنَ الخطاب أن يُطعمهم وكانوا ايكيا رَجْلء 
فقال عمرٌ تعن لني يكل: يا رول الله ما عِنْدٍ دي إِاَضلٌ منت ما رى أن بي 
عَنْهُمْ شيئًا فقَالَ به له : فَانْطَلِقْ قَرَوَدهُمْ قَالَ الُعمان بن تكن القون : فَانطَلَقَ بتا فَمَتَحَ 
عليه فإِذَا فِيهًا َضْلَة مِن تَمْرِ ثل الْبَعِيرِ الْأَوْرَقِء فاح اوم حَاجَتَهُمْ وَكُنْت في آخر 
التو قات وما قد من مضع رة قد اختمل من أزبشيالةرَجل1'. 

وقد خان انرون مکانة لدی رسول الله كَل فكان يَمدحهم قائلًا: «الأنصَانٌ 
وَمُرَْنكُ وَجُهيته وَغِفَالُ وَأَشْجَمُ وَمَنْ گان مِنْ تي عَبْدِ الله مَوَالِيَ دُونَ التاس» وال 
وَرَُولُة مَوْلَامُة) 0 

ا يوسو اه ل ل د 


€ 


مزينة قران فقال رجل للنبئ كله: اطا هدا الْحَيْ مِنْ تميم عَنْ هَذَا الام 
سول الله ييه إلى مُرَيْنَةَ فَقَالَ :ما اَم ؤلاء من . 
جهاده في سبيل الله 
وبدأ مَعْقِلُ بن يسار ونه رحلته في صحبة رسول الله ب بالجهاد في سبيل الله 
فلم يَلِبثْ بعد بيعته للنبئ ية إلا شهرين» أو ثلاثة حتى حاصرت جيوش الأحزاب 
المدينة اوه ان امف ا و 
معو ا جر و ا 


وق A E 73 ee‏ 
الظئوكاً © مما هتالك ابثل الْمُؤُمسويت ازلو زا 0 ا 


بتلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717/57)» وصخّحه الأرناؤوط. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۸۸). 
(۳) أخرجه أحمد »)١17/578(‏ وصخّحه الأرناؤوط. 


۹ 


ل YAY‏ 
10 ا ا وه جر وت ب ا 
ا 2 لاط عا ھا لو اء 
۸4 ا ت ايمرا دجو 





ثم شهد مع النبي بل في الحديبية بيعةً الرضوان التي قال الله عنها: #لَمّدَ رض 
اه عن ألْمؤمورت> إذ موتك عت الّجَرَوَ َم ماف وروم كأ اة ع ونه 
محا فيا 4 [الفتح: 18]» فيقول معقلٌ يتاعنه: «َمد ريني يوم الشَّجَرَو وَالنَيْ كله 
وَسَلَّمَ باي انّاسء وا رَافِعٌ عضْنًا مِنْ أَغْصَانْهًا عَنْ راسو قَبَيَْاُ عَلَى أن لا ف ؛ 


هه 


يفوز يعن بقول النيت بلا «لا يَدْخُلٌ النَارَ أَحَدٌ ِمّنْ بَايَِ حت الشّجرة70". 

ثم شهد مع النبيئّ ية عمرة القضاء وخيبرٌ وفتحَ مكة» ولم يته مشهدٌ مع رسول الله 
َِدٍ منل بايعه. 

ولما أراد النبئٌ ي أن يخرج للقاء الروم في تبوك سنة تسع اجتمع معه ب ثلاثون 
ألف مقاتل» وله يكرك كد الع TEN‏ يجمل كل هذا العددء 
وفتح بابُ التبرعات لجيش العسرة» وضرب الصحابة دنتفر فيه خيرٌ مثالٍ في البذل 
والعطاء» ولكن بعد كل هذا بقي عدد ليس بقليل لم يجدوا ما يحملهم إلى ساحة 
الجهاد البعيدة» منهم: بطل قصتنا: مَعْقَلُ بن يسار المُرَنِنُّ» فاجتمعوا عند رسول الله 
عد وثَالُوا: ديا ی الله قد نَدَيْتَنَا لِلْحْرُوجٍ مَك اخملا عَلَى الخمَّاف ا 
وَالنَعَالٍ الْمَخْصُوفَةِ نَعْرْ مَعَكَ»» ولم ا بمشقة الطريق وحَرٌ الصيف وشمسه 
المُحرقةء فنظر إليهم النبيٌ بي نظرة المشفق وَقَالَ لهم: ١لا‏ أَجِدٌ ما أَخْمِلَكُمْ عليه" . 

فرت أعيثهم عن مشاعرهه بدلا من الستتهم الى أعجزها الرد عن التعبيرة 
فانظلقت درغ تفيل الى رل القرى رد كاتك قطراك الإزمان هذه غا 


ا 


عند الله وعند رسوله حتى سجلها القرآنُ في قوله تعالى: # لعل آالضُعَضك وَلَاعَلَ 


(۱) أخرجه مسلم (727)» وابن حبان .)5001١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۱٤۸۲١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (7785). 
(۳) ينظر: الجهاد» لابن أبي عاصم »)۱٤۸۲١(‏ وتفسير القرطبي (۸/ ۲۳۸). 


سرية سر ل #4 ا 24 2 عض ها اح عص وه انيد رو 7 ل ا 
المرض لاعل | نت لا حدوت ما نفقورت حح إذا نصحوا لله ورسولوے ما 

مج ورو علس هه 3 اش ع حت ر ص 2 برضم جا اسم ا کے دخ 
کک واه فور يَحِيِمٌ ولا على الذي إذا ما أتوك لتحيلهر 


ےا eer RFE‏ ی عت ادمع ر ااا 
دنم ١‏ - ۹۲] وغزا النبيٌ ية بجيشه ولم يَغْبْ عن عينيه الشريفتين مشهد 
البكائين» فقال لجنوده وهو في طريق عودته: الَقَدْ َرَكْتُمْ الْمَِئَةِ رجالا ما سِرْثُمْ 
مير ولا َعم وَادِيّا ولا أَنْمَْتُمْ ِن تة إلا كانُوا مَعَكُمْ في الْأَجْرِء قَانُوا: يا رَه 


كه سس 


اش وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَتا وَهُمْ بِالْمَدِيئَة؟! قَالَ ع 0 
علمه وقتهه 

ولزم معقل بن يسار عت النبئ بك حتى جمع علمًا وَفيرًا أَمّلَهُ لِأَنْ يجعله لنب 
ي قاضيًا في قومه» فيا لها من منقبة عظيمة» وقد روى الحاكم: أن النبى 4 أوصاه 
قائلا: «افض بَيْنَهُمْ؛ فَإِنَ لله تبَارَكَ وَتَعَالَى مَعَّ الْقَاضِي ما لَمْ جف عَمْدّاا'''. 

وقد سأل عمرٌ بن الخطاب وََإْتَعَنة يومًا في خلافته عن ميراث الجَدّ فقال: «أَيَكَمْ 
َعْلَمُ مَا وَرّثْ رسولٌ الله الجَد؟ فأخبره معقل بن يسار تعن أن رسو الله کل وَرَنْه 
ل ا 

حسن امتثاله لأمرالله 


لاشك أن سرع اتفال اليد لآمر .ريه زهي يران الأنماة فى قب قن قال ر ا 


تبارك وتعالی: تما کن قول ومین إذا دوأ ل أله ورسُولو- لتك ينم أن قولوا سما 


.)١1590( ومسلم (۱۹۱۱)» وأحمد‎ »)5151١077/85( ينظر: البخاري‎ )١( 

(5) ينظر: مستدرك الحاكم »)1٤۷١(‏ ومسند أحمد (2730705)» والمعجم الكبير» للطبراني »)٥٤١(‏ 
والسلسلة الضعيفة (5855). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۹۷)ء والحاكم »)۷۹۸٠(‏ وصحّحه الألباني. 





e هم الْمُفْلِحُونَ 7) ومن يطح الله ورسولة,‎ EY a 

الْفإِرُونَ #[النور: )0= af‏ 
وھا هو دا معقل برد سح ا ل 
البخاري وغيره عن بعض تلامذته: «انه که نه زوج E‏ ةرجلا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ 
زرل له کا کاٹ وت ا گات ثم لا رة م يُرَاجِعْهَا حَنَّى انْقَصَتِ العدة 
TOA E‏ خملا ع الطاب گان جلد لا باس پو گات المرأة ثري 
رج إل فقال له معقل: یا كع عبت إِلي أ ختي متها التاس» وححطبتها إلى فائرتكَ 
الْقَضَتْ عِدَتهاء لما جَاءَنِي الْخْطَّابُ 


ك1 


a f 


بها وَأَنَكَحْتْكَ ورسك وارك فَطَلَفْتَهَا حَنَّى 


يَحْطْيُونَهَا جت تَحْطَيُهًا؟!» ا E‏ 


2 2 


ادر 595 E‏ ن ر عر انان عبد 2 م 35 س0 < 5 3 ل 
وَتَعَالَى هده الاية: # ولا الِيْسَاءَ فلغن ا ا E‏ يكحن أ زواجهن إا 


هك 


اضوا د بنا بيهم بالعروفي“ َلك وع يوء من کان م ام بأ واش دلگ ر كك 


أ وال 8 نم لا عمو € [البقرة: : ۲ قَدَعَاءُ رَسول الله كله َه َقَرَاً عَلَيْهِ اليف فرك 


الحَوية وَاسْتََادَ لمر الله» وقال: سَمْعًا لِرَبّي وَطَاعَةَ اَن أفْعَل يا رَسُولَ الله فدعًَا الرجلّ 
وقال له لتك وفك ثم فر معقل ع ل 
امتثاله لأمر رسول الله كله 
03 و ع وا 3 ع ك 
وكما قدم لنا معقا بن يسار تة أنموذجًا راقيًا في امتثاله لأمر الله تعالى» يقدم 
لنا- أيضًا- أمثلة رائعة في امتثاله لأمر رسول الله بي واتباع سنته وهَديه. 
م : 0 1 
وإليك مثالا يَرويه تلميذه الحسن البصري عن مَعقل نة وهو أمير البّصرة 


ص 4 


فيقول: يما هو يَعَدّى» إِذْ سَقَطَتْ مه لقم فََاوَلََّا فأمَاط ما گان فِيهًا مِنْ 


3 


ذى 


(۱) القصة أخرجها البخاري (5771)» والترمذي (۲۹۱۸)»ء والبيهقي في الصغرى (7770): والحاكم (71719). 


دك 


١‏ س 


كلها ار بو لاقي ”2 قَقيل: أَضْلَّحَ ال الْأمِينَ ! إن مَؤُلَاء ET‏ 
ين مزل اة ري كيك هذا الطاب هقَال: ِي لَمْ اکن لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ 


وه وى € £ 


رَسُولٍ الله :لهذ الاجم إا كتا يُؤْمَرُ أَحَدُنَا ا حدقا ا 
ما کان فيها مِنْ أَذَى ا وَلَا يَدَعَهَا لاان 

وهذا الموقف لا يعكس لنا مدى امتثاله لأمر رسول الله ية فَحَسب» بل يُظهر لنا 
مدى تواضعهء حيث لم يبال وهو أمير البصرة أن يفعل أمام الناس فعا كهذا. 

وَعَنْ رَه بنِ ياس المَرَنِيٌ قَالَ: ١كُنْتَ‏ مَع مَعْقِل بن يَسَارٍ نة في بَعضص 
ات کر ی کا عن الطريق» فرأيت يزله كلهذثة تتكزتة اة دي 
6 ی ما حمل عق ها عه ل ع ع زافق ت د 
ري ال ير 
كيت لَه حَسَنَةٌ وَمَنْ تقلت مئه حَسَئَةٌ دَخَلَ الجَنّه)". 

ومع بيان هذا الموقف لشن اناع معقل بن بسار تت هدي التي ته فهو 
يُظْهرٌ لنا- أيضًا- مكانته الرفيعة عند الفضلاء من قومه» فَهُم يُقَلدون أفعاله دون 
السؤال عن السبب» وذلك نابع من ثقتهم في علمه. وَلِمًا استقر في نفوسهم من مدى 
حِرّصه على اتباع هدي النبئ ي وسنته. 

إمارثه للبصرة 


١‏ و ع ل 
وفي عصر الخلافة الراشدة كان معقل بن يسار أحدّ أَسُود الإسلام الذين فتحوا 
)١(‏ رؤساء القرى والفلاحين» وينظر: معجم لغة الفقهاء .)١ /١(‏ 


(*) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۹۳٥)ء‏ والطبراني في الكبير (2007» وحسّنه الألباني في صحيح 
الجامع .)5١09/(‏ 
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لط باهيا لاء 





بلاد العراق وفارس» وقد عيته عمرٌ بن الخطاب نة في خلافته أميرًا للبصرة 
وهذه وحدها منقبةٌ حيث إِنَّ عمرٌ كان شديد العناية والدقة في اختيار أمّرائه» وأصبح 
معقلٌ يئنه خير أمير لأهل هذه البلدة فقد كان لهم مَرجعًا للسّنة النبوية» ومَحَطً 
للسؤال والفناء بوكان من أبرق تلامذته فيها الحسٌ البصرى» ربز عثمان التيدئ: 
وغيرهما من علماء التابعي» ا 

ا قيها ارده وحار فيا 0و يبري مازه العلاب 
بين طرقاتهاء أل عليه نهر معقل نسبة نسبة له . 

نُصحُه لأمراء المسلمين 

ولم يترك معقلٌ بنْ يسار لتنا البصرة حتى بعدما عُزل عن إمارتهاء فقد ابتنى 
ما ا ير ين الذين كان أرسلهم عمرٌ بن الخطاب نة 
معه ليفقهوا أهل البصرة في دين 

وكان نة نَصوحًا لعامة المسلمين وأمرائهم» ولا يخشى في الله لومة لائ 
عملا بقول النبي كل لذن ايت الوا: لمن يا رسول الله؟» قَالَ: لله وَلِكِتَابه 
وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّةِ الْمُسْلِعِينَ وَعَائَتِهِمْ)” وكات دافا خط اعام أدراء البصرة ققد 
كانوا يزورونه ويستنصحونه. فينصح لهم. 

وقد دخل عليه يومًا زياد بن أبي سفيان أمير البصرة في زمن معاوية نة زائرًا 
مُستنصحًاء فقيل له: هذا الأمير على الباب» فقال معقل: لا يدخل علي أحدٌّ غير 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)١5‏ ومعرفة الصحابة »)501١1١/0(‏ وأسد الغابة /٥(‏ 5 ۲۲)» والسير 
(؟/ كلاة). 


اراس 


(٤ 


معقل يسار الل لل احج وا 
الأميرء فدغل» فقال: يا معقل» ألا تزودنا منك شينًا؟» كان الله ينفعنا بأشياء نسمعها 
منك» فقال معقل #فائقةة: إني سمعت رسول الله بل يقول: الب بز واي ا قلت 
أو كَثْرّتْ - لا يَعْدِلُ فِهًا إلا كبّهُ الله عَلَى وَجْهِهِ في النّار)اء فأطرق زيا ثم قال: أشي* 
سمعتّه من رسول الله یب أو من وراء وراء؟» قال: بل سمعته من رسول الله ف 
وبعد زياد ولي البصرة ابئه عبيد الله بن زيادء وكان غَلَامًا سَفِيهًا يَسْفِكُ الدَّمَاءَ 
لاا لي لس فَضصَيَنَ عليهم معیشتهم» وكان قد نَصّحه 
بعض المُزنيين فنهرهم» فغضب منه معقل , بن سا وعَرَّمَ ألا يكلمه. بك ذلك 
عید الل بن زیا فلما مرض معقل ته عید اله يعوده ويا قلعا رامل قال 
ا اسْمَعْ - ا عبَيْدَ الله- e‏ 
ل: مَنْ َكَل في شَيْءِ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ يغلي عَلَْهِمْفَإِنَّ حَفَا عَلَى الله أن يُفْعِدَ 
ينالو کی ا مدال ل 
غَيْرَ مَرَة ولا مَرََيْنِ وٳِئي مُحَدّنُكَ بِحَدِيثِ لَوْلَا اني ذ في الْمَوْتِ ما حدثتك به سَمِعْتُ 
رشو الله كا يَُول: ما ين أمبر ولي مر اللوي ثم لا به جمد لَه ولا ينصح أ 
حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَدَه فقال عبيد الله: آلا گنت حَدَنْتتِي هَذَا َبْلَ اليم ؟ فقَالَ: لم أَكنْ 
لِأُحَدكك20. روسن ا 
قول النبيّ 445: ١مَنْ‏ كت ع عِلْمَا يََْمُُ جَاءَ بوم الِْيَامَةِ مما لام ِن تار . 
فا لحو كل وان وان رمد مکل بن بسار ۷ بے ی ا 
لائم» فينصح کل ظالم بكتاب الله تعالى: وسنة رسوله 4. 
)١(‏ ينظر: مسند أحمد (۲۰۹۰)» والمعجم الكبير» للطبراني (5 ١‏ 0)» وتاريخ دمشق» لابن عساكر (19/ .)7١ ١‏ 


(۲) ينظر: صحيح مسلم »)۲۲۸-۱٤۲(‏ ومسند أحمد (7017717)» ومجمع الزوائد» للهيثمي .)7١7 /٥(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5417 »2٠١‏ وابن حبان (45)؛ وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 





الل ال ع كك کا 
وحان وقت الرحيل 
وبعد حياة طويلة عاشها معقلٌ بن يسار في سبيل الله اشتد به مرضّه في أواخر أيام 
خلافة معاوية يت فمات وذفن نة بالبصرة التي أحبهاء وترك فيها بصمات 
العلم والعمارة التي بقيت آثارهاء وقد حُشِدت جنازته بجمع غفير من الصالحين”". 


رضي الله عن معقل بن يسار المزني. 


وعن الصحابة أجمعين 


COMO 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)١5‏ والاستيعاب (۳/ »)٤١١‏ ومعرفة الصحابة »)٠٠١١١ /١(‏ والسير 
(2)20). 


و = عم 
0 هشام بن العاص 
: ایک ی 





ادا العاص مؤمنان : هشام, وعمرو“ 

سنعيش من خلال هذه السطور مع صحابي جليل» طغت شَهْرَةٌ أخيه على 
شهرته» مع أنه سبقه بالإسلام والهجرة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» فكان من 
حقه علينا أن نقلب صفحات تاريخ الإسلام» ونخرج منها سيرة هذا البطل الهمام 
ونسلط عليها الأضواء ليتعرف عليه المسلمون في الأنحاء. 

إن حديثنا عن الرجل الصالح المجاهد: هشام بن العاص عة 

اسمه ونسبه ونشاته 

هو هشام بن العاص بن وائل» السهمئ» القرشيٌ» أخو الصحابي الجليل الفاتح 
عمرو بن العاص لأبيه» وكان أصغرٌ منه ستاء وأمه هي: حرملة بنت هشام بن المغيرة» 
أخثٌ أبي جهل”". 

ونشأ هذا الشاب بين أحضان عائلة عريقة النسب في قريش» فأبوه هو: العاص بن 
وائل سيد قومه» وأخوه عمرو أحد وجهاء مكة وسفرائهاء وخاله أبو جهل بن هشام 
أحد رؤساء العرب» وابن خالته هو عمر بن الخطاب. 

وعاش هشامٌ في مكة حياة المترفين كعادة أي شاب في مجتمع جاهلي كهذاء 
يتنعم في مال أبيه ويتقوى بسلطته» فقد كان أحبٌ أبناء العاص إلى قلبه بشهادة أخيه 


)١(‏ قالها النبي يلي وسيأتي تخريجها. 
(؟) ينظر: الطبقات الكبرى (5/ :.)١56‏ والمستدرك .)6:6٠(‏ 


1۷ 














لط باهيا لاء 


00 


هو 


عمرو حين قال: «كان هشام أَحَبّ إلى أبيه مني» 
من الظلمات إلى الثور 
وبينما مكة يخيم عليها ظلام الكفر والجاهلية» وتملا أرجاءها آثارٌ الشرك 
والوثنية» يخرج سول الله ب حاملا مصباح الهدى؛ ليضيء الأرض بعد ظلماتهاء 
ويحبي القلوب بعد موتهاء ويجمعها بعد شتاتهاء فأسرع إليه عدد من شباب مكة 
يروون ظمأهم من نهر الحياة الذي أجراه الإسلام ب بين أيديهم» ويغسلون فيه قلوم 
التي لطختها أدران الكفر والجاهلية» وكان من بين هؤلاء هذا الشاب الجميل: هشام 
بن العاص» الذي أسلم وأسلم معه خاله سلمة بن هشام» وابن خالته زيد بن 
الخطاب» وكانوا جميعًا يخفون إسلامهم» ويلتقون بالنبي ي سرا في دار الأرقم. 
الهجرة إلى الحبشة 
ولما جهر النبيٌ ي بدعوة الإسلام ظن هشام بن العاص أن قومه سيستجيبون لله 
ورسوله» ولكنه فوجئ منهم بعاصفة من العناد والتكذيب» وذُهل حين وجد أباه من 
الجا و راس سر ارم ب حي يت امنيا 
أنه «جَاءَ ِعَظمٍ حال إِلَى رَسُو ل الله يك فته بن يَدَيْهِء قَالَ: قَقَالَ: يا محمد أَيَنْعَتُْ الله 
هَذَا بَعْدَ مَا أَرَم؟ قَالَ: : َعم يبعت الله هذ متك ثم يُحْيِيكَ» ثم يُدْخِلُكَ تار جَهَنَم 
رلت الْكيَاتُ: ٭ اوور انی آنا َة من نَمَو إا هو حصي مب 15 وَسَرَب 
اا کی که ل تفن الم ری ر ا کل يها الت اناما را حر 
0 کل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © الى جَعَلَ کک مِنَألشَّجَ رِالْلَحْصَرِ رتا قا 


ذه 
چ سحل رسا A77‏ 


© ای ری واش رص بيرع أن لی مهم بى وَهوَأخَلَنُ الْمَلِيمُ 


4514/67 تاعيتسالا)١(‎ 


۸ 


شام بنالقاص لب-ب سل ججح 418 
E ENE O)‏ دیول أ یکی ا AE‏ 
شَىْءِ وو عون 4 ا 

ثم وجد هشامٌ من أخيه عمرو كفرًا وإعراضًاء ووجد ابن خالته عمرّ سوط عذاب 
على مسلمي قومه» كل هذا وهشامٌ يخفي إسلامه. 

وضاقت مكة على المسلمين ونُكُلَ هم غير الذين قتلوا منهم وتنائرت أشلاؤهم 
فلما رأى التب 4 ما أصابهم من البلاء والفتنة قال لهم: (إنَ برض الْحَبَشٍَ ملكا لا يْظْلمُ 
اَذ عند َالْحَفُوا باد خی يَجْعَلَ الم رجا وَمَخْرجًا مما أننمْ فی . 

فخرج المسلمون المستضعفون أَرْسَالًا في الخفاء حتى ركبوا البحر» يرفعهم 
الموج ويخفضهم حتى ألقتهم المراكب على سواحل الحبشة» فنزلوا بها آمنين» ومن 
بينهم: هشام بن العاص» وما كادوا يهنئون بالراحة والأمان حتى أرسلت قريش في 
طلبهم وَفْدَا للنجاشي ملك الحبشة بقيادة عمرو بن العاص ليقبض عليهم ويعود بهم 
إلى جحيم مكة؛ ولكن النجاشي خذلهم» وباءتٍ المحاولة بالفشل. 

وبقي هشام بن العاص مع المؤمنين في الحبشة يعبدون الله في أمان» حتى بلغهم 
أن النبي ي ومن معه من المسلمين سيهاجرون من مكة إلى بلد آخر ليقيموا دولة 
الإسلام على أرضهاء فرجع ومعه جماعة من مهاجرة الحبشة إلى مكة» فدخلوها في 
ليلة يسترهم ظلامُهاء ومكث هشامٌ في مكة مُسْتَحْفِيا يتتظر أن يخبره النبيٌ يه بمكان 
تعره ايكون ی ا 
(۱) أخرجه الحاكم )۳٠٠١(‏ عن ابن عباس» وصحّحه ووافقه الذهبي» وينظر: الصحيح المسند من أسباب 

النزول (ص۲۳۷). 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۱۷۷۳٤(‏ والألباني في الصحيحة (07195). 
(۳) ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 55 ».)١‏ والاستيعاب .)١85179/5(‏ 
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ساط ليها راء 
ليلة القبض على هشام 
ولما أمر النبيٌ ل أصحابه بالهجرة إلى المدينة خرجوا إليها سرا جماعاتِ 
وفْرَادَىء فعلمت قريش بذلك فنصبت لهم الكمائن للقبض على من بقي منهم. 
واجتمع هشام بن العاص مع ابن خالته عمر بن الخطاب ورفيق در ما عياش بن 
أبي ربيعة سرا ليتفقوا على طريقة الهجرة من مكةء وهشامٌ لا يدري أنَّ بني قومه 
يجلسون في نفس التوقيت يحيكون له خطة مُحكمة للقبض عليه فقد علموا بقدومه 
من الحبشة» ودلّتهم استخباراتهم على مكان مخبأه. 


وها هو عمر وََلَنَدْعَنُْ يقول: ّا اجْتَمَعَْالِلْهِجْرَةٍ انعد عدت أَنَا وَعَيّاش بن ابي رَبِيعَةَ 
E‏ لْمِيعَادُ بيا التَنَاضِبُ من أضاة بَنِى غفَار 27 فمن 
سو 2k‏ سن f‏ دهج fo‏ 

أَضبَحَ مِنْكُمْ لَمْ يها ققد حبس فَلْيَمْضٍ صَاحِبَاهُ فَأَصْبَحْتٌ عِنْدَهُ آنا وَعَيَّاشُ بن أبي 


رر و اس ¢ 


رَبِيعَةَ و حبس عتا هشَامٌ... 

وقبض المشركون على هشام بن العاص» ووقع في الأسرء وحبس في حجرة 
ضيقة قد أوثقوه فيها بالحديد» لا يذوق طعامًا ولا شرابًاء فعلاه الحزن. وضاقت عليه 
نفسه» وطوته الأيام بالهموم» ومع ذلك فهو مستمسك بدينه» صابرٌ على البلاءء فلما 
رأوا منه صلابة وعزمًا وإصرارًا على ما هو فيه» وتمسكًا بدينه الذي هو عليه انهالوا 
عليه ضريًاء وأذاقوه ألوان العذاب» حتى أشرف على الموت وانهارت قواه» وانفك 
رباط عزمه» وفتن فتنة عظيمة» فأسمعهم في رسول الله ب ما يريدون» وذكر آلهتهم 
بها پیر دند فكوا وكاقةه ر کان راط افاس دما کادت أذ نقتم : 


وهذه الوحشية في التعذيب لم يكن هشام أولّ من ذاقهاء بل تجرع مرارتها عامة 


)١(‏ التناضب من أضاة بني غفار هو: اسم مكان لقائهم بالقرب من مكة. 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (١١۷۷٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (777/8)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 


2 


شام بنالقاص gS‏ 
المسلمين المستضعفين في مكةء وفي ذلك يقول ابن عباس عنة: «والله إن كَانُوا 
يض بون أحََهُمْ وخوت ويه 3 وا ی قا در أن يشترئ جاإشا ین عدو الف 
الذي به حى يُحْطِيهُمْ مَا سَأَلُوهُ مِنَ الْفَِْدِ حى يَقولُوا لَهُ: اللات والعزى إلهآن مِنْ 
دون الله؟ قَيَقُولُ: َعَم افْتِدَاءَ مِنّْهُمْ بمَا يعون مِنْ جُهْدهة)7" 

وهكذا غرس العذاب أنيابه في جسد هذا الصحابي الجليل» ينهشه بسياطه الفتاكة» 
تررح و ماري العام برع روي داج و كوا رن ا 
وهيئته الحسنة ومظهره الأ بق الل جد ف قاء اق عليه لو ق 
ولملئت منه رعباء وکل جریمته آنه وجل اسار دنه وما نقموا منه إلا أن آمن بالله 
العزيز الحميد. 

لقد كانت محنة هشام وأصحابه صورة وحشية همجية من صور التعذيب والقتل 
البطيء» تذوب لرؤيتها الصخور الصماء» ولكن قلوب هؤلاء المشركين كانت أشد 
قسوة وصلابة من تلك الصخور. 

وبعدما فتن هشام , بن العاص من هول وبشاعة الموقف أجابهم إلى ما يريدون» 
ففكُوا وثاقه وأخرجوه من سجن ضيق تحيط به أربعة جدران» إلى سجن كبير تحيط 
به جبال مكة» فقد وضعوه تحت الإقامة الجبرية» ممنوع أن يخرج من حدود مكة» 
وجعلوا كل تحركاته وأقواله وأفعاله تحت المراقبة. 

الفرار إلى الله ورسوله 


والقرآن الذي نزل من قبل يستثني ممن كفر بعد إيمانه: #من اک وَقَلَبَهُ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)١784/(‏ وحسّنه صاحب السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث 
المحيحة (18/1): 


<۲١ 





لل باهيا وء 


مطمين بالإيمن € [النحل: ٠١‏ نزل هذه المرة يعاتب من أطاحت به رياح الفتنة في 


e‏ 0 ا رقنا 


2 


o er0 


ع ص 


TT e‏ بے :نکب بع 
الا ا نهم الذين لم يهاجروا””» فقد كان 
المسلموة ف المديئة گلا قزل شىء من القرآن ق شان إخراجم كبر فى صحف 
وأرسلوا به إليهم» وهذه هي الأخوة في الله بحق» فلا ينبغي للمسلم أن يترك أخاه 
الذي تعثّرٌ في الطريق كالريشة في مهب الريح» تعصف به وتطيحه عن سبيل المؤمنين. 

ووصلت الآية إلى من لم يهاجر في مكة» وهنا لَحِبَ الشيطان دورًا جديدًا معهم» 
يقنط فيه العبدَ من رَوْح الله ورحمته» ويّصَعُبٌ عليه طريق الرجوعء ويباعد المسافة 
بينه وبين إخوانه» حتى يجعله بالفعل كالريشة في مهب الريح لا يستطيع ثباتاء فتنقلع 
جذور إيمانه من قلبه شيئًا فشيثًا. 

واشتد الأمر على النفوس لما قال الله للمؤمنين: وال اميا ولم جروا ما لک 
ين وتوم من شَىْءِ حى ماروأ # [الأنفال: ۷۲]. 

ثم نزل القرآن لهم بالبشرى التي تُحبي الأمل في القلوب من جديد» وتضيء 
وراب سرع ا رادي رك اسان بر عا رات 
قوله تعالى: و ر ایر ا اكوريا عا عو عاخن كر بدا 


د عو م 


و ي ا ر 3 ٠‏ 
مسرا إن رلك عن يها ر تَحيمٌ # [النحل: ١٠٠]ء‏ فكتبها المسلمون 


(۲) ينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول (ص75١).‏ 


1 


شام بنالقاص gS‏ 
لاوقالا إن الله قد جعل لكم مخرجًا ول قرله تال + لاقل ات 
6 ذا عل نقيت لا تنتظلوأ ون تة آله إن له خف ر الدب جیما إن هو اتقو 
ارح 4 [الزمر: .[or‏ 

قال غم بن الطاب «فاول الله ك فِيهمْ: فل يَحِبَادِىَ الِب ت أَسْرَهوا عل اسهم 
نتش ون تة انر إلى قله نعالی: « متك گنت € ككتنها يي ف 
صحيفةء ثم بَعَنْتُ بها إِلَى هسام بن العاص»)”") 

ا ا ےا أخذها ا ر انظار کی کر ا کی وت 

هو ذا يقول: دسي لد ريه a‏ 
َأصَوّبُ لِأفْهَمهَاا تَقُلتُ: الهم ياء حَنَى َهمْتهاء الي في تفْسي انها نّم 
فَلَحِفَتٌ بِرَسُولٍ الله يل بالْمَدِيئَة)7") 

وهكذا اختلس هشام ب بن العاص كانه فرصة غياب أنظار المشركين عنه 
فانطلق من مكة فارًا بدينه إلى الله ورسوله» وفعل مثله كثير ممن حبس عن الهجرة 
فأدركهم المشركون فقتل من قُيَلَ» ونجا من ننجا”. 

جهاده في عصر النبوة 

وبعد ما هاجر هشامٌ إلى الله ورسوله شهد مع النبيّ بي المشاهد. وجاهد في الله 
حق جهاده» وخرج مع النبيٌ ب لفتح مكة» وني أيام الفتح بت النبئ يك عددًا من 
)١(‏ ينظر: تفسير الظيري .)۱۸٤/١٤(‏ 
(۲) ينظر: مسند البزار (5 42١6‏ والسنن الكبرى. للبيهقي »)١11/1/55(‏ ومستدرك الحاكم .)۳١۲۸(‏ 


(4) ينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول (ص75١).‏ 
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بط کا یدد 


السرايا ليخرج الإسلام من مكة يمينا وشمالاء وكان من بين سرايا الجهاد: سَرية 
هشام العاص إلى يَكَمْله”2. 
ابا القاص مؤمنان 

وهكذا سكن هشام ب بن العاص مدينة الإيمان» يَصْبِرٌ سه مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولم تعد عَيْنَاه عَنْهُمُ حتى كانت المفاجأة أن هدى الله 
أخاه عمرو بن العاص إلى الإسلام» وشرح صدره بنور الإيمان» وجاء مهاجرًا إلى 
زرل ا اين علي ا »وولف عر أماء الذي ا اليا وشو ل الل 
اوك على أن نر لي تا ڌم ين لبي - وَلَمْ أَذكُر ما تأر - فَقَالَ له انب كلة: ا 
باع فن الإشكام ج يجب مَا كَانَ لَه وَإِنَ الْهِجْرَةَ تحب ما کان قبلا . 

ناسل طهر را آل کي وتان هدت من اه اا ها اده 
ذاق على يديه صنوف العذاب؛ ليقول له: تالله لَقَدْ آتَرَكَ الله عَلَيَ وَإِنْ كُنّتْ لمن 
الحَاطِئِينَ» وكأني بهشام نة تنهمر منه دموع الفرح على خديه فتبتل لحيته» ويقول 
لأخيه: لا ثريب عَلَيْك الْيَوْمَ ب 3 َغِْرٌ الله لَك وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فيتعانقان» في مشهد 
تقشعر له الأبدان» ويعجز القلم عن وصفه. فيعلنها النبيٌ ئي أمام الناس قائلا: «اينَا 
لاص مُؤْمنَانِ: مرو ويتام 0 

بره بأبيه بعد موته 


٠‏ ۰*۰۰ ر ٭ 


لمّا مات العاص بن وائل حزن هشامٌ ا 


ولمًّا أسلم عمرو تذاكر هو وهشام أن والدهما أوصى أن يع تحت عة بعل فوته اة 


(۱) ينظر: تاريخ خ دمشق (5١//ال/ا).‏ 
(؟) أخرجه أحمد (۱۷۷۷۷)ء وحسّنه الألباني في الإرواء (0/ 7؟1١).‏ 
(۳) أخرجه أحمد (١۸1۲)ء‏ والنسائي (57 87)» وحسّنه الألباني في الصحيحة .)١55(‏ 


520 


شام بن الغاص لبوق 
رَقَبَة» فظن هشامٌ بقلبه البريء الرقيق أن ذلك سيخفف عن أبيه» فاتفق مع عمرو أن 
يعتق كل واحد منهما خمسين رقبة» ولكن السؤال: هل هذا ينتفع به الكافر بعد موته؟ 


يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يَيإتَعَنة: «أَوْصَى الْعَاصٌ بن وَائِل أن يعت عَنْهُ 


- 
ع‎ 220 e 


و کے چا 05 الا کا ا ات 3 o7‏ ۶ لاب في 8 ۴ 0 شن 
مِائة رَقبة» فاعتق انه هسام مسين رقب فارَاد SS‏ 


ت 


الباقیة فَقَالَ: حّی أَسأَلْ رَسُولَ الله کی اتی التب ب فَقَالَ: ا رَسُولَ ا 


0 4 
5 


أَوْصَى بعتت مِائَة رةه َإِنَّ هماما عت عَنْهُ حمسي ey e‏ 


ر ا 
o‏ ت 0ن رفو 
7 


كَأَعْيَقٌ عَنْه؟» فَقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: أمَا أَبُوكَ فلو كَانَ أَقَدّ ر بِالتَوْحِيدٍ ا تَعْتَْتمْ عَنْكُ أو 
تَصَدَقتمْ عَنْكُ أو حَجَحْتْمْ عَنْكُ تَمَعَهُ ذَلِكَ)2"0. 
ولله العرَّة ولرسوله وللمؤمنينَ 
ولما عزم أبو بكر في خلافته على فتح الشام وجه جيوشه إليهاء وأرسل إلى هرقل 
ملك الروم وَفدًا يدعوه إلى الإسلام بقيادة هشام بن العاص» وني هذه المهمة التي 


و ر 


e‏ القارئ غ الكريم- كيف كانت عِزَّةَ الإسلام» ولنتركه 


قال ٠‏ هام بم القاص مو ف ا آنا ووا آحَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ ا هرقل 
صَاحِبٍ الرُوم تَذْعُوه إلى الإشلام» فَحَرَجْنا حَنَى قَدِمْنَا الغوطة- يَعْنِي َعْيِي : دِمَشْقٌ - فتلت 


0 
ا ر اک ور 


عَلَى جَبلة بن آم اسای دلت علب إا ُو ی سَرِير لك ازل نابر E‏ 


20 کا 5 TT‏ ن أَذنَ کا كَلَمْنَاهُ وَل 


و َه عي ناعضي اوضر رس سے 


كم ّم الول جع ل اسول تأيه بدك فأ له ققَالَ: تكَلمُوا ككلم 
هِشَامُ بْنُ الْعاصٍء وَدَحَاهُ إِلَى الإشلام وَإذَا عليه ثاب سَوَادِ قال لَه ِشَامٌ: مَا هَذِهٍ 


(۱) أخرجه أحمد (25705» وأبو داود (۲۸۸۳)» وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز (ص۲۱۸). 
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ي عَلَيْكَ؟» قَقَالَ: لَبِسْتهًا وَ عَلَنْتُ أن لا أَنِْعَهَا حى أُْرجَكُمْ مِنَّ السام قُلنا: 


وفك هلا واف اح متووار تلك جاك الأَعْظّم- إن شاء الله 


E 
8 8 م‎ a IN 2 : or 2 10 
كان كتالة: تر قواك 35 ا‎ GT بالليّل» فكيّفت ر تا‎ 
رَسُولًا إلى الْمَلِكِء فَحَرَجْنَا حَتّى إِذَا كُنَا قربا مِنَ الْمَدِيتة قَالَ لتا الَّذِي مَعَنَا:‎ 

را م ت ن ر يت ٥‏ ر ا 6 ع لدو صر o‏ 7 
e‏ وَاللّه 


لا تذخل إلا عَلَيْهَا فََرْسَلُوا إِلَى الْمَلِكِ: ِنَّهُمْ يَأبَوْنَ قَدَحَلَْا عَلَى رَوَاجِلتا مُتَقَلْدِينَ 


يوقا حَنَّى انيتا إِلَى عَرْقَةِ لَك أا في أضْلِاء وهو ينْظر لَه قلت د لاإ 
الف وال كيت وَالله يَعْلمُ لَقَد تَتَقَصَتٍ الْعْرْفَةُ حَبّى صَارَتْ كَأنَّهَا عِذى تَصَمَقَة تصفة تصفقة الرّيَاحَء 
زل ع NS‏ وََْسَلَ 1 ؛ أن ادخلواء ذخ 
عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى فراش لَه وَعِنده بَطَارِقنَةُ مِنَ اروم و E‏ ره وَمَا 
عزلة نرق علب ناب من درق دزا ون صك وال اي 
eee 0‏ 


4 


o‏ الاد عَليِكَ ال: كنت رن يكام 


ے 
ا ° و 


بھاء قَالَ: وَكَيْف یرد عَليَكَمْ؟ قُلَْا: بهَاء قَالَ: فما أَعْظَمْ كَلَامِكَمْ؟ قُلْنَا: لا له إلا الك 


ر كلما تَكَلَمْمَا بَا قَالَ: الله َد تَتَقُضَتٍ الْعْرْقَةُ حَنّى رَكَمَ وَأ 
هذ كمه التي وما حَيْتُ تَتَْصَتٍ رة كلما نوما في بوتكم نتفض 
بوتكم عَلَيكُمْ؟ قُلْمَا: ل ما راما فَحََتْ مدا قط إا عِنْدَكَ قَالَ: لَوَوِدْتُ اكم كَل 


4ر 


92 ےر و ے مه لعي ره فك به 12 aK‏ 
ال اسع كل شو لكر واي حرجت مِنْ صف مُلكِي » قلنا: لِم؟ ل: لاه كان 
5 ف و م ب f‏ 
El‏ 


لا يَكُونَ مِنْ أَمْرِ التو وَأنْ يَكُونَ مِنْ جيل النّاسِء ثم م 


1 


o 


0 


١ 
ما‎ 


والله 


و عه 
دو ده أ 


e 


`© is. ê 
هشام بن العاص -+بلل--_- سالا‎ 
ا ل ا و ب ات‎ a E a جع دج لقوق اس مر :وا‎ HR a برو اج قز‎ RE a 2خ‎ 
اراد فاخبرناه» ثم قال: كيف صلاتكم وَصَومَكم؟ فاخبرناه» فقال: قومواء فقمناء‎ 
كه يسم‎ TS T° (2 n aC HL رر دك )ا مس‎ 


0\ 3 
31 
١ 65 3 


ع 


- - 


تا فأعدتاه. 
وطال الحوار بينهما وبين هرقل» لكنه لم يسلم مع أنه قد عرف الحقء ثم كان 
آخر قوله لهما: أَمَا- وَاللهِ- إِنَّ في طَابَتْ بالْخْرُوجٍ مِنْ مُلَكِيء وَِنْ كُنْتُ عَبْدَا لا 


1 


حَدَثْنَاة ہما رَأَيْنَا وَمَا قال لتا وَمَا أَجَارَّنَاء قَالَ: فبکی أبو بكر وَقَالَ: مسكين لو أَرَادَ الله 
5 و لاسر و بز و اد وه ارق انرس عا مساو نس ا 
كك به خيرًا لفعل» ثم قال: أخبَرَنًا رَسُولَ الله كَل أَنْهُم وَاليَهُودَ يجدون نَعْتَ مُحَمَّدِ كله 


4 5 


- 


من الجنّة تفرون؟! 
ودارت المعارك بين المسلمين وبين الروم على أرض الشام» حتى كانت معركة 
أجنادين التي خاضها الصحابة يَتََتََّ لتحرير فلسطين من أيدي الروم الصليبيين» 
وقد خرجت الروم على المسلمين في أعداد هائلة تفوق أضعاف جيش المسلمين» 
حتى كانت سهام الروم تنزل على المسلمين كالأمطار الغزيرة» ثم زحفت جحافلهم 
على المسلمين كالسيل الجارف» فحدث اضطراب في صفوف المسلمين» وهنا برز 
دور البطل هشام بن العاص. 
فعن أَمٌ بَكْر نْتِ الْمِسْوَّرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَلَثْ: «كَانَ هَِامُ بْنُ الْعَاص بن وَإِئِل رَجْلَا 


نط دال النبوة» للبيهقي (۸١)ء‏ وتاريخ دفن 0006/2( وتاريخ الإسلام للذهبي 344 
والإصابة (5/ 575). 


۷ 


ا الاك ب ده عو د 
ني لم قاط اهبا وء 
4 3 4 ا E‏ 1 





صَالِحًا رَأَى د يوم اا ون لين بن الكوصن عن عي می الِْعْفَر ثم 
قَلَ: ا مَعْشرٌَ الْمُسْلِوِينَ» إن مَؤْلَاءِ الْعَلَْانَ لا صَبْرَ لَهُمْ عَلَى السّيْفِه فَاصتعُوا كما صت 
قالت: فَجَعَلَ يذخل وَسْطَهُمْ ميقتل اتر منم 0 
ي يا مَعْشرَ الْمُسلِوِينَ إِلَي آنا هِشَامُ بن الْعَاص بن وَائلء أمِنَ الجن تَفرُونَ؟ ٠»!‏ 
وأخذ هشامٌ يئنه يبت أفئدة المسلمين بكلماته الصادقة التي أيقظت بعض 
النفوس من غفلتهاء فالتئم المسلمون من جديد» وحملوا على الروم حملة رجل 
واحد ففرٌّقوهم في رؤوس الجبال وهزموهم بفضل الله رب العالمين. 
وهكذا كان يوم أجنادين صفحة مطوية من صفحات البطولة والجهاد في حياة 
الصحابي الجليل هشام بن العاص 5تمعة. 
موقفه العظيم يوم البرموك 


وبعد النصر الذي حققه المسلمون في أجنادين جمعت الرومٌ لهم جموعًا 
عظيمة» فكان عددهم مائتين : وأربعين ألقاء أو نودو واحسيعت جرش السلميق 

في اليرموك وعددهم ارت آلا تقريبّاء فاجتمع خالد بن الوليد نة اجتماعا 
عاجلا بأمراء الأجناد يشاورهم في الأمر» فقال بعضهم: «إنه قد حضر كم جمع عظيم» 
فإن رأيتم أن تناجزوا إلى نواظر الشام» إلى بيرين» أو القدس» وتكتبوا إلى أبي بكر 
فيمدكم؟» فقال هشام بن العاص: إن كنتم تعلمون أنما النصر من عند الله العزيز 
الحكيم» فقاتلواء وإن كنتم تنتظرون نصرًا من عند أبي بكر ركبتٌ راحلتي حتى ألحق 
به» فقال بعض القوم: ما ترك لكم هشام بن العاص مقالًا)”". 


(1)ينظرة المسعدرك [6819):والاصضابة (5/ )€ 
(۲) ينظر: تاريخ دمشق /۷٤(‏ ۱۹). 


A۸ 


شام بنالقاص gS‏ 

وعزم المسلمون على خوض هذه المعركة الفاصلة» يستغيثون ربهم» ويسألونه 
المدد والنصر. 

وقام خالد ب ا ل 
المهام» ودارت رحى المعركة» فاقتتل الفريقان مَقَتَلَةَ عَظِيمَة في حرب لم يشهد 
المسلون مثلها من قبل. 

وبطل قصتنا هشام بن العاص صال وجال في ساحة القتال» حتى انقض كالصقر 
على أحد قادة المشركين فقتله» فكَرّت عليه خيولهم فأحاطوا به» فقاتل قتالًا شديدًا 
حتى أنه الْجِرَاحء فانقضوا عليه بسيوفهم ورماحهم وما تركوه إلا وهو على الأرض 
يسبح في ذماته 4 نا 

إيثار حتى الموت 

وبعد أن نصر الله المسلمين وانتهت ت المعركة قام المسلمون يدفنون شهداءهم» 
ويداوون جرحاهم» وقام أحد الصحابة وهو أبو جَهم بن حذيفة نة يبحث عن 
ابن عم له فوجده مُجندلًا في دمائه يلتقط أنفاسه الأخيرة» ورأى- عندئذ- صورةً حيةً 


من صور الإيثار بالعقول 9 الدهشة 0 فينقلها إلينا قائلًا: 


6 ع م فل ع 1 خب 
رر ر ەرو 007 ا ا 
طق ملع زسط مط هه کاو » فقلت : أسقيك؟ فا ر 


.)١51//5( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
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مَاتَء ثم اتيت ابْنَ عي فاا هو قَدْ مَاتَ»“. 

ويموت هشام بن العاص يئن على أرض اليرموك شهيدًا في سبيل الله 
وتخرج روحه إلى بارئها لتسرح في الجنة مع أرواح الشهداء إلى يوم القيامة. 

ثم مرّ أحد المجاهدين فنظر إليه وهو في دمائه» فقال له: رحمك الله هذا الذي 
E‏ 

هشام في ذاكرة المسلمينَ 

ومات هشام بن العاصء ولكنه بقي حيًا في قلوب المسلمين وبالأخص قلب 
أخيه عمرو بن العاص َء وها هو ذا عمرو يجلس يومًا في نفر من قريش 
يذكرون هشام بن العاص» ويُعددون مناقبه» فسألوه فقالوا: أنت خير أم أخوك 
هشام؟» فقال عمرو: إِنّي مُخبركم عن وعنه: «إنه كان أَحَبٌّ إلى أبيه مني وسبقني 
بالإسلام والهجرة» وشهدتٌ أنا وهو اليرموك فباتَ وت ندعو الله أن يرزقنا 
الشهادة» فلما أصبحنا عرضنا أنفسنا على الله فقبله وتركنيء فَرُزْقَها وح رِمْتَهاء ثم قال 
لهم عمرو: فهل في ذلك ما بُبین لكم فضله على ؟!0”". 


رضي النه عن هشام بن العاص, 


وعن الصحابة أجمعين 


.)0770/( أخرجه ابن المبارك في الزهد (075)» ومن طريقه البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)١9/14( ينظر: تاريخ دمشق‎ )۲( 
.)٠١١ /5( وفرسان النهار‎ »)٠١۲۹ /5( والاستيعاب‎ )١55/5( ينظر: الطبقات الكبرى‎ )۳( 


هو 





نحن هنا مع قصة رجل من عصر الثبوة» كان فقيرًا جداء لكنه كان عَفيمًا جد 
ومع الاكان مو الو ااا اند كان من المتصدقين. 

هو رجلٌ فقيرٌ لكنه علّمنا كيف تكون حقيقة الحُبٌ» فقيرٌ لكنه علَّمنا من خلال 
فقره معاني كثيرةً نفتقدها في زمانناء فقيرٌ لكنّ التاريخ حَلَّدَ ذكره في صفحاته» بل 
حَلَّدَه القرآنُ بين آياته» إنه الصحابئٌ الأنصاريٌ: عُلْبَة بن زَيْدِ الحَارثن كنع 

اسمه ونسبه 
هو علب بْنُ زَيْدِ ِن صَيْفي بن عَمْرو بْن رَيْده الحَارِئِيُ» الأَوْيِتُ الأنُصَاريٌ”'". 
هكذا يكونُ الحب 

كان حب الصحابة للنبي بل يفضي بالعقول إلى الدهشة والذهول» ومع ذلك لم 
وق اا وله لت رت زان تت ی قت اه ق را ا 

وها هو ذا علبة بن رَيْد تاكن بظهر أمامنا على ساحة هؤلاء المُحبين المُخلصين؛ 
فلقد رأى النبي ب يومًا حَمِيِصٌ الْبَلْنِء على وجهه آثار الجوع» فكادت نفسّه أن تذوب 
شفقة على حال رسول الله کلف ولكنه لم يقف أمام هذا المشهد دامع العينين» مكتوف 
اليدين» ولم يقل كلمة كثير من البطالين: (ما باليد حيلة»» وإنما حَوَّل حب إلى عمل» 


.)505٠ /5( ينظر: أسد الغابة (5/ لالا)» والإصابة‎ )١( 
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کی اء لم شاك عليه لأضواء 





وتَرْجَم شعورّه الداخليّ إلى واقع إيجابي مشهود. فانطلق في لَمْح البصرء لا ليَمُدَ 
يديه بالسؤال» ولا ليبحث عمن يُقرضه. بل انطلق يبحث عن عمل يحصل من خلاله 

على اجو تطح مح خلالها حي ووی زا جر 

فأتى يهوديًا صاحب بئر» فقال له: اة لذي ا ال على أن ن تَعْطِيني 
ضَاعًا مِنْ تَمْر؟» فَقَبِلَ اليهودي» فَعَوِلَ علبة يتان مَعَهُ إلى الْعَضْرِء ثم أَحَدَّ التَمَْ 
وانطلق يسابق الريح ليطي به رسول الله گلا . 

فها هو المُحِبٌ الصادق علبة بن زَيْدِ تة كان أقصى طموحه في هذا العمل 
LS‏ 
رسول الله يله إنها هدية يسيرةٌ من رجل فقير» يحضرني معها قول الله تعالى: #وتحسبوتة. 
هنا وهو عند عند ألوَعَظِيمٌ 4 [النور: 15]. 

جهاده في سبيل الله 

المتصفح لكتب السير والتراجم يجد عَلَبَةَ بْنَّ زَيْ نه قد حرج مع النبيئ ككل في 
مُعظم مشاهده» إن لم يكن شهدها كلهاء والمتأمل في السرايا والبعوث التي أرسلها 
لني قل يجد أب نزي تتت أحد أبطال الكثير منهاء ومن غ أشهر تلك السرايا التي 
آل قيها علد باذ حستا: سَرية بشير بن سعد الأنصاري يعن إلى بني مر فقد كان 
عددهم فيها قليلّاء وقاتلوا تالا شديدًا حتى كاد قائدهم أن يُقتلء وقد أصيب عامتهم 
بجراحات» ثم رجعوا إلى المدينة» وأخبر عَلْبَة بن رَيْدِ النبئ بل بمُصابهم وما حدث لهه 
فأرسل النبيٌ بك سرية تثأر لإخوانهم بقيادة غالب بن عبد الله الليثي وََِتعَن وكان عَلْبةُ 


(1) أي: هل أعمل عندك أرفع الماء من البئر وأجرٌهء للناس بالحبل؟. ينظر: النهاية» لابن الأثير .)١58 /١(‏ 
(۲) ينظر: المغازي .)1١59/7(‏ 


5 


عُلية بن ريد الحارثي س 
بن ريد تَعنُ هو قائد طليعة هذه السرية» فنصرهم الله جلد على عدو © 
أين المتصدق بعرضه؟ 

وظل علبة بن زَيْدِ تلتاعنة مُواصِلًا رحلة الجهاد في سبيل الله تعالى حتى جاءت 
غزوة تبوك» وهي غزوة لها ظروف خاصة» فقد كانت الأمور المالية في الدولة 
الإسلامية حينئزٍ متعسرة» حتى سّميت بغزوة العسرة» وقد اجتمع فيها مع النبي كلا 
عدد كبيرٌ من المجاهدينء 0 التي ستحمل المقاتلين إلى 
هذا السفر البعيد إلا القليل» ففتح النبيٌ بي باب التبرعات» وحث الناس على 
الصدقة فقال 6له: EN‏ "تقوب أغناء المسلميق 
مثالا رائعًا في البذل والعطاء, وقَدّمَ فقراؤهم صورة مُشْرّقَةَ في التضحية والفداء» ومع 
ذلك لم يَسْلموا جميعًا من ألسنة المنافقين» فكانوا إذا جاء الغنيٌ بالصَّدَقَةِ الْعَظِيمَةٍ 
قال المنافقون: مُرَاءِ وإذا جاء الفقير بما في وشيه قالوا: إن الله لَمَينَ عَنْ صدقة هَذَاء 
فأنزل الله قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة يدافع فيه عن أوليائه الصالحين» ويتفضح 
المنافقين» وذلك في قوله تعالى: # الت يَلْمرُوت الْمْطوَّعِيت المي 
ف الصَكفت لزت لا جدود إل جھدھر مسحو متم سر أل 
ل 7 [التوبة: A‏ 

راما علب بْنُ رَد هة فكان من أمره عَجَباء ققد َرَج مِنَ اللي قَصَلَّى مَا شَاءَ 
الله أن يُصليء ثم بَكَى وهو يناجي ربه في ظلام الليل قائلا: «اللّهُمَ نك َد أَمَرْتَ 
با هادي وَرَغَبْتَ فيه ثم لَمْ تَجْعَلُ عِذْدِي ما أَتَصَدَّقُ به وَمَا عِنْدِي إلا عِرْضِيء وَإِنْ 


7 
م و عات 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى (۲/ »)4١‏ ودلائل النبوة» للبيهقي /٤(‏ 395)» وتاريخ الإسلام للذهبي (۲/ 477 ). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۷۸). 


(۳) ينظر: صحيح البخاري .)۱۳۹٤(‏ 


TT 





بر 2 أ و 6 2 و با ر 51 ع 0 صر 1 تج اص ع 0 
أتصَدق على كل مُسْلِم بكل مَظلمَة آَصَابَنِي بها فِي مَال» أو جَسَدِء أو عرزض. 
و ر ور ر ا م ت 0 1 ل ا و 0 دم 42 0 ويه 
َصْبَحَ علب عة مح التاس» فََالَ رَسُولُ الله لة: أَيْنَ الْمُمَصَدّقُ هَذه اليد 


1 رعو 6ل ** و 14 2 كوس لومم 42 ەم ەرە ۴ 0007 ع 
قَلَمْ يقم أَحَدَء ثم قَالَ: أيْنَ المُتصَدَّقٌ فَليَقم؟. فَلَمْ يقم أَحَدٌ- كل هذا ولم يتخيل علبة 

اا 1 5 ا کے 5 ا تبي 2 هاج 2 ص اا of‏ 
رلته أنه المقصود- حتى قال النبينٌ عله : أيْنَ المتصدق بعر صه البّارحة؟» فقام إليه 


ا ر م 3 طش ا ١ے‏ ه 2 و و سا هس ET‏ قم © ۾ 
علبة فاخبرّه» فقال رَسَول الله عية: بشِرء فوالڏی نفس محمد بيده لقد کتبّت فى 
ب 3 


ا * 


م 


n +(e 


ا 


الركاة الْمُتَقبَلَةِ- وني رواية-: إِنَّ اله تَعَالَى فد كَبِلَ صَدَقَتَكَ)” ". 
ولا شك أن الصدقة التي قَدَّمَها عُلَْبَةُ بن ريد ئة صدقةٌ غالية» فهي ليست 
بالسهلة على النفس البشرية» بل- واللو- لربما تكون صدقة المال مع عِظّم ثوابها أسهل- 
أحيانًا- منهاء وأما أن يتصدق الإنسان بِعِرْضِهء ويتنازل بسهولة عن حقه» ويعفو بكل 
أريحية عمَّن اغتابه» أو قذفه» أو انتقص أمام الناس من شأنه. فهذا- والله- ليس بالهين 
إلا على من يَسَّرّه الله عليه؛ لذلك قال الله: فمن اولح اجره علا [الشورى: .]٤١‏ 
وقد نلمح فيما فعل عَلبة يتنه سلامة قلبه» ووالله إنها لون أعظم ما يُرْرَقُ العبدٌ 


ع م 
عو > > 


به فقد قال الله- عن يوم الحساب-: یوم لا يمع مال ولا بون ۵ لد من أن اهلب 
سيم [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]ء وقد قال النبيٌ بي يومًا عن رجل: «إنه من أهل الجنة- فلما 
سل الرجل عن حاله قال للسائل-: ما هو إلا مَا رَأيْت» غَبْرَ أي لا أَجِدُ في بسي 
لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غشاء وَلا أَحْسّدٌ أَحَدًا عَلَى حير أَعْطَاهُ الله ليا وقد سُئل 
النبئؤيّثة: «مَنْ خير الناس؟ فقال: ذُو الْقَلْبٍ الْمَخْمُوم وَاللّسَانِ الصَّادِق قَقَالُوا: 


NIS ل ل اک و اک و‎ 1 AUS ST RS A 
صدوق اللسَانِ تَعْرفة» فما مَحْمُومٌ القلب؟» قال: هو التق النْقَي» لا إِنْم فيو ولا بغي‎ 


$ E 


)١(‏ ينظر: مسند البزار (۳۳۸۷)ء وكشف الأستار (2404» ودلائل النبوة» للبيهقي »)۲٠۸ /١(‏ والإصابة 
»)٠٥١/0‏ والقصة صحّحها الألباني في تحقيقه لفقه السيرة (505)» وصحّحها العلي في صحيح 
السيرة النبوية (555). 


(۲) أخرجه أحمد »)١17791(‏ وصحّحه محققو طبعة الرسالة عن أنس بن مالك. 


2 


م بن زه رشي _ ن 
ET‏ عو “ ووالله إن العبد إذا رُزْقّ هذه النعمة وجد حلاوتها في الدنيا قبل 
نعيم الآخرة؛ فإن سلامة الصَّدْر هي دَوَاؤه من المُتَعْصَاتٍِ والمُعَكَرّات» حيث تجعل 
العبد في حالة يقظته هادئ النفس» وإذا وَضَعّ رأسَّه على فراشه نام قريرٌ العين» 
وهاتيك اللذة يفتقدها- والله- كثير من أصحاب التْرّوَاتِ الطائلة. 

إن هذا الخال الفقير الذي إذا غاب ريما لا د وإذا جاء لا يو لَه وإذا 
کلم ليت إل لو تاملک قصته بقلب شتير حين غاب عن أعين اناس تحت 
سُنّور الظلام» وبات في جوف الليل ساجدًا وقائمّاء تسيل عَبَرَائَه بي بين يدي ره وهو 
كرجه بوم عو ا إلى نبيه ب ما كان من أمره. 
حبكل ستعلاشى- والله- في قلبك كل المخاوف التي : تعتريه إذا ضاقت بك الدنياء 
ل ل ل 
أحد من خلال هيئته» أو مستواه الاجتماعي بين الناس» ف«گم مِنْ أَشْعَتٌ أَعْبرَ مَذْفُوع 
ِالأبْوَابٍ لا بوبه لَه لو أَقْسَمَ عَلَى الله ابره َّ 

دموغ صادقة 

ومَكّتٌ النبيٌ ل أيامًا يُجهز جيش العسرة. وعلبة بن زَيدٍ صََإكعنة- كبقية 
المؤمنين- اربوس جراد ا 
هذه العَقّبات التي ذُلَلَتء والتجهيزات التي أعدت, بقيت عَقَبَةٌ واحدة لم يجدٍ النيٌ 
بك لها حلاء ألا وهي قلة الدواب التي ستحمل الجنود إلى تبوك فالمسافة بعيدة 
والعدد كبير» والحر شديد» والعدو عظيم العدد والعدة» فأخذ النبيٌ لا يقسم جيشه 
إلى مجموعات صغيرة يتعاقب أفرادها على الظهر الواحد. 

وهنا ظهرت مشكلة جديدة» فلقد تبقى عددٌ من فقراء المسلمين لم يج انب كل 


.)45/( والسلسلة الصحيحة: للألباني‎ »)5/٠٠٠( وشعب الإيمان» للبيهقي‎ »)57١57( ينظر: سنن ابن ماجه‎ )١( 


3 اا ٠. a‏ عزوق 
ا ل ا جلا وء 
تا ت جرا دوو 





ما يحملهم عليه- منهم: بطل قصتنا: عَلْبَةٌ بْنُ رَيْدِ الْحَارِيِ-» فقالوا: يا رسول ا 
احْمِلْنَا عَلَى أي شيء نَع مَعَكَء فنظر إليهم النبيثٌ بل نظرة المشفق» وقَالَ لهم: دلا 
َجِدٌ ما أَخْوِلّكُمْ عَلَيْه) فنزلت هذه الكلمات النبوية على مشاعرهم الجيّاشة فَمّجَّرتْ 
دموع الصدق الطاهرة من عب البرية تتخفيل الل وتثلالدرى :كقيرف دمر 
بدلا من ألسنتهم التي عجزت عن التعبيرء يو ا 0 


E u‏ 90 5 2 تو ك1 ا 

الله وعند رسوله حتى سجلها القرآن في قوله تعالى: « لس عل العا 

اموق ملاعل الت لا توت م ي 2 لدا تصحوأ لَه 0 مَا عا 

ب o‏ 1 اذ اك اليا 
ص وام 


فلك لآ دما ملك عاو ولوا وأعسنه ر كفده نیش ين الع جر يدوا م 
كر 4 ET‏ 

وغزا النبن ل بجيشه ولم يَعِبْ عن عينيه الشريفتين مشهدٌ البكائين الصادقين 
یتش فقال لجنوده- وهو في طريق عودته-: «لَقَد ترَكْتُمْ بالْمَِيتة رجالا ما سِرْثُمْ 
راء ولا قَطَمْتُمْ وَادِياه ولا أنْمَفْتَْ من تَمََةِ إلا كَانُوا مَعَكُمْ في الَْجْرِء قَالُوا: يَا رَسُولَ 
ال ون مَعَتا وَهُمْ بالمَدِيتة؟» قَالَ: حَبسَهُمْ ال , 

وحان وقت الرحيل 

وبعدما أفنى عَلبة بْنُ رَيْدِ هته حياته في سبيل الله ينزل به الموت ليخرج من 

الدنيا التي طالما حرمه الفقرٌ من لذاتها ليرى في جنات النعيم مَا لا عَيْرُ رأث ولا أَذن 


)١(‏ ينظر: الاستيعاب (۳/ ١٤١٠)»ء‏ ودلائل النبوة» للبيهقي »)7١18/5(‏ والإصابة (4/ »)40٠‏ وتفسير 


القرطبي (۸/ ۲۳۸). 
() ينظر: البخاري »))515١-77485(‏ ومسلم (۱۹۱۱)» وأحمد .)١11590(‏ 
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عَلبة بن ريد الحارثي س 

وليس في المصادر التي بين أيدينا ذكرٌ تاريخ» أو مكان وفاة هذا الصحابي 
الجليل» لکن الذي يحضرني الآن هو قول النبئ 4: «أَوَلُ مَنْ يَدْخُل الْجَنَهَ مِنْ حَلْقٍ 
الله الْْمَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تسد بهم الدقُون وَبْتَقَى بهم الْمَكَارِه وَيَمُوتُ أَحَدَّهُمْ 
وَحَاجَنُهُ في صَدْرِهِ لا يَسْتَطِيعٌ لها قَضَاءَ فقول الله يك لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلاتِكَيه: انوه 


8 -ه‎ 
E a 


0 

2م 8 ril f a o‏ و اا م 5 جاع او 5: ر 
فحيوهم» فتقول المَلائكة: نحن سكان سَمَاك» وخيرّتك من خلقك. افتامرنا أن ناتي 
رو کر ر 00 fS‏ 9 02 )يوي سا و 2 5 عر - يو 2 رو 
لاء َنْسَلَّمَ عَلَيْهِمْ؟. ٿال: إِنَّهُمْ كَانُوا بادا يَمْبدُونَِي لا يُشْرِكُونَ بي سيئ ون 

و و ر کر ا و ءروو رس رکو ع8 ع اه صر و م 
بهم الثغور. وَيُتقى بهم المكاره يَمُوت أَحَدَهُمْ وَحَاجَتَةُ ني صَدرِهِ لا يَستطيع لها 
a ma mE‏ رع 2 0 سي م هر وم ے رده و ر 
قَضَاءَ قال: فتأتيهم المَلاِكة عِنْدَ ذلك فيدخلونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كل باب- يقولون-: 


7 تاو و رع ماعو هده چ ور لار ت ر0 
تہ د ( 


ماع 


رضي اله عن عَلبَة بن زَيدٍ الأنصاري» 


وعن الصحابة أجمعين 


عتن0 بر 


(۱) أخرجه أحمد »)٦٥۷۰(‏ وصحّحه أحمد شاكر. 
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کر 
معاذ بن عمرو بن الجموح 
ڪڪ 02 
نعم الرجل معاذ بن عمروبن الجموح”" 


ها نحن نعيش معًا- في هذه الترجمة- مع بطل من أبطال الإسلام» وشابٌ ممن 





صنعوا تاريخ هذه الأمة» وأسسوا أركان دولتهاء هو شاب نشأ على حب الله ورسوله 
والتضحية في سبيله» شاب من أنصار هذا الدين الذين قال الله تعالى عنهم: 9 والب 
ثوا اروا وھ واف سیل لله وان ووأ کردا كيك خم لوینو حتلم رة 
ورد کرم € [الأنفال: [vé‏ 

إن حديثنا عن البطل العظيم: مُعَاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح» فهيا بنا نتعرف على سيرته. 

من معاذ بن عمرو؟ 

هو معاذ بن عمرو بن الجَمُوح بن كعب» الخزرجىٌ» السليِيٌ» شهد العقبة 
الكبرى وبدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله بَكله. 

ونشأ هذا الشاب في بيت عريق النسبء فأبوه هو عمرو بن الجموح سيد بني 
سلمة» وأمه هي هند بنث عمرو بن حرام أخت البطل الهمام عبد الله بن عمرو بن 
حرام» فهو ابنُ عمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعًا' '". 

مصباحٌ الهدى يُضيء أنحاء يثرب 


لما بايع النبيٌ كي بعض الأنصار بيعة العقبة الأولى» طلبوا منه أن يرسل إليهم مَنْ 


)١(‏ قالها النييٌ بلي وسيأتي تخريجها. 
(۲) ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ »)77٠‏ والطبقات الكبرى (۳/ .)٠٥٦٦‏ 


۸ 














معاد بن عمرو بن الجموح ل#ل#لب#ب#__# رز اع 


يتعهد نماء الإسلام في المدينة» ويقرأ على أهلها القرآن» ويفقهم في الدين» ويدعو إلى 
الإسلام من لم يُسْلم بعد فأرسل النبيٌ ية إليهم مصعب بن عميرء الذي نزل على 
أسعد بن زرارة» فكان ينتقل به إلى كل مكان في يثرب يستطيع أن يدعو أهله للإسلام 


وهلة: ذلكم الشاب معاذ بن عمرو بن الجموح» فعندما تخللت آيات القرآن مسامعه 
تحركت شفتاه د( أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن محهدا رسول الله )» وهكذا أشرقتك 


انل 
وبالوالدين إحسانًا 
جاء الإسلام لمم مكارم الأحلاق» وأَسْمَى هذه المكارم بر الوالدين والإحسان 
إليهماء ولقد تعددت آيات القرآن التي تنادي بهذا المعنى» ومنها: قوله تعالى: 


e 


#ووصَيتا الِإضَنَ بولدَيهِ إحَسًا € [الأحقاف: .]٠١‏ 

ولقد رأى هذا الشات الطاهر حديث اليس والإسلام أنَّ أعلى مقامات الإحسان 
لوالديه هي هدايتهم ليخرجوا من ظلمات الجاهلية والأوثان إلى نور الحق والإيمان» 
فبحث عن حيلة يُقنع بها أباه الذي تعلق قلبه بصنمه (مَناة)» حتى هي إلى حيلة عزم 


ع 2 
فيا ترى ما هذه الحيله ؟ 
هد العَقبةء وَبَايعَ سول الله 


ا 
قد شَهِدَ 


چ .4 و ل 0 ا 8 

قال ابن إسحاق: «کان مُعَادْ بْنْ عَمْرِو بن الجَمُوح ة 

َك بِهَاء وَكَانَ عَمْرٌو سيدا مِنْ سَادَاتِ بَنِي سَلِمَة وَكَانَ قَدِ اتخڏ في دَارِِ صما مِنْ شب 

اناه لان ا ل قار ER‏ ا تروف فا E‏ 
سلم فتيان بي سَلِمَةَ معاذ بن جَبل» وابنه معاذ بن عمرو وَغيرهمَا كانو 


يقال له: اه 
)١(‏ ينظر: المعجم الكبير (844)» والسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة .)١۷١/١(‏ 


عدت 





د25 o‏ ركم ا ت ته که اوی ارو چو ره ا ا 

يدخلون بالليّل على صَتم عَمْرِو فيځولوتة فيَطْرَحَونَهُ في بَعْضٍ حفر بَنِي سَلِمَة وَفِيهًا 
عدر الاس مَُكَسَا عَلَى اسه ذا أَصْبّحَ عَمْرٌو قَالَ: وَيْلَكُمْ مَنْ عَدَا عَلَى للها في هَذْهِ 
الله ؟ ثم یغدو يََتَمِسْهُ حَتّی إِذَا وَجَدَهُ عسل وَطَهّرَهُ وَطَيبُ ثم قَالَ: أَمَا- وَالله- لَوْ أَعْلَمُ 


o ص‎ 2 


0 مد 3 
مَنْيَضْنَعٌ هَذَا بك لَأَحَرّقَه ES‏ 


a‏ و ° و وهم 


مَرّاتِء فَلَما اوا عَلَيْهِ اسْتَحْرَجَهُ مِنْ حَيْتْ الْقَوْهُ فَعَسَلَهُ وطَهره وطيبة ثم جَاءَ بسَيْفه 
َعَلَقَُ علي ثم قَالَ: ا وَاللّه- ما أَعْلَمُ مَنْ ٠‏ صت يَضْنَعٌ بك مَا تَرَىء فَإِنْ کان فيك حير َامْتَنعَ 
قدا الشَنت محف كلها اه نسو 6م عدوا عله دوا الكينت می حيو ثم توا كي 
ميا لوه روه بحب ثم لْقَوْهُ في ٻر مِنْ آبَارِ يي سَلِمَةَ فيا عِذَرُ التاس» وَعَدَا عَمْرُو 
E‏ في الْيْر كسا مر ونا بِكَلْبٍ مَيّتِء فَلَمَا راه أبِصَرَ 
E‏ اللاي ليو لاله مسرم كاري رعق توي 

وهكذا استخدم معاذ بن عمرو مع أبيه في الدعوة إلى الله أسلوبًا حكيماء 
جعله یری بنفسه أنَّ إلهه الذي يعبده لا يضر ولا ينفع حتى نفسه» وعندما رأى 
الفرصة مناسبة دعا أباه إلى الإسلام صراحة» فأسلم ا 
E‏ امسدكم الجن E‏ إن اجنو 1" 

فإن من أعظم النِعَم التي يَرْزّقٌ الله بها العبد أن يعطيه وَلَدّا صالحًا يأخذ بيده إلى 
نعيم الدنيا والآخرة» وهذا هو البِرٌ بحق. 

أعظم ليلة في حياة معاذ 


بعد ما دى الداعية الحَصيف مصعب بن عمير مهمته وبلغ رسالته حتى لم يبق 


.)۷١ ٤ /۳( ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ١۳۳)ء وسير أعلام النبلاء (701//1)» وأسد الغابة‎ )١( 
.)771( صحيح الأدب المفرد‎ )۲( 
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معاد بن عمرو يناجمو 
دارٌ من دور يثرب إلا فيها رهط يُظهرون الإسلام» عاد مصعبٌ إلى مكة» وكان النبيٌ 
ني هذه الأيام يطوف على القبائل ويتبع الحاج في الموسم ويقول لهم: «مَنْ يُؤويني 
وَيَنْصْرَنِي حى ايع رسالات ري وله الجنة)» فلا يجد ناصرًا ولا مُعيتاء فدفع الأسنفُ 
على حال النبيٌ 5 سبعين رجلا من شباب يثرب لعَقد اجتماع عاجل يناقشون فيه ما 
ينبغي عليهم فعله تجاه رسول الله ب وكان من بين هؤلاء الصفوة الأغيار يط 
فضا معاد بن عدر و اة 

وطالت جلسة التقاش والمشاورة التي فحت بقول بعضهم: «احتى متى رك 
رَسُولَ الله يل يُطْرَدُ في جبال مَكَةَ وَيَخَافُ؟!»» فأشعلت هذه الكلماثُ في قلوب 
الحاضرين حَمَاسًا لو وقفت أمامه الجبال الرواسي لأزاحهاء فعزموا على إيواء النيئ كَل في 
بلدتهم ونصرته حتى يُبلغ رسالة ربه في الأقطار والأمصارء كائ في ذلك ما هو كائن. 

فخرجوا مع حجيج يثرب في العام الثالث عشر من البعثة» ولما وصل الرّكب 

مكة واعدوا النبيّ شِعْبَ العقبة أوسط ليالي أيام التشريق» ولما كانت الليلة الموعودة 
نام الأبطال في رحال قومهم حتى مضى ثلث الليل» ثم قاموا يتسللون من بينهم في 
خفة الطير» يسيرون في طرق متفرقة» مُسْتَخْفِين تحت ظلام الليل» حتى اجتمعوا في 
شعب العقبة» فجاءهم النبيٌ بل ومعه عمّه العباس الذي جاء يستوثق لأمر ابن أخيه» 
as‏ حاقر على أبن أخيه ور 
له: «يا ابن أخي» هَوٌلَاءِ قَوْمٌ ا أَعْرِفْهُمْء هَؤُلَاءِ أَحْدَاتُ السّنَّ ثم قال العباس لهم: إِنَّ 


ا عت كدق متم وهو في مَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبِلَادو» قد مَنَعْنَاهُ مِمّنْ هو عَلَى 


ع د 


3 ەھ fiz‏ ر e ٠ 4 3 of‏ إن 
باس » وَإِلَى ما دَعَوْتَمُوه إِلَيّه فإن كنتم ترون نكم 
مو 5 


0 
ي ت 


7 
أ 
5 
e‏ 
:€ 
2 
4 
ااا 
1 
9 
03 
0 
8 
:¢ 
0 
A‏ 
ي 
:6 


1 لل 0 ل 
شو الك تدك اسيك ل تاقدها E‏ سول الله ييه قتا آنه ع 
إلى الله تعالى» وَرَعَْبَ في الإِسْلام ثم قَالَ: لي عَلَى السّمْع رالطاءَة في الَشَاطٍِ 
وَالْكَسَلِء وَعلَى القع في المُشر اسرب وَعَلَى الأمر بالْمَعْرُوفٍ والتهي ء عن الْمُذْكرِ 
على أن فووا في ڻو لا حدم ننه لزمة لاقب رک أن کروی ذا تیش فرت 
َتَمْتَعُونِي مما تَمْتعُونَ مِنْهُ أنْفْسَكُمْ وواک وَأَبَْاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّهُ كقام القوم 
اا َا بيده ا قر فيك الكتيي شال يدايا أفل برب 
لَمْ ضرت إِلَيْهِ أَعْبَاد الْمَطِتَ إلا وَتَسْنُ تَعْلَمُ أنه رَسُولُ الله» وإنَّ إخرَاجة الوم مُقَارَقَة 
عرب كَافَةَ ونل خیاركم وَأَنْ تَعَضَّكُمْ السَيْوفُ 0 ت قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى 
اسيو دا سكم وَعَلَى قَثْل حِيَارِكُمْ وَعَلَى مُقَارَقةِ العَرَبٍ اة فَحُذُوهُ وَأَجْرْكُمْ 
عَلَى الله وما نشم قَوْمٌ تَحَافُونَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ خيفَة قَدَرُوه فَهُوَ أَعدَرُ عِنْدَ الله» فقَالُوا: يا 
ا O‏ ال سيك كين 

ولا شك أنَّ هذه الليلة فيما أرى هي أعظم ليلة في حياة معاذ بن عمروء ففيها 
تمت البيعة الكبرى التي غيرت مسار دعوة الإسلام» وبها أقيمت له دولة» وأصبح له 
أنصار ذوو شوكة: فق لمن شهدها أن يفتخر بما افتخر به كعب بن مالك؛ إذ قال: 
«وَلَقَدَ شهدت مَمَّ رَسُولِ الله يك لَه الْعقَبَة جين تَوَائََنَا عَلَى الإشلام» وَمَا أَحِبُ أن 
لي بها مَشْهَدَ بذرِ٬‏ وَإِنْ كَانَتْ بر ادر في الاس مِنْهَا)”'". 
يا بَني سم دياركم فإنّها ثكتب آثاركم 


1 


ولما هاجر النبيٌ #5 إلى المدينة وبتى مسجده الشريف» كانت بنو سلمة قوم معاذ 


أب سيد لحن و اد وسيرة كولسلل ON‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۸۹). 
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معاد بن عمرو بن الجموح _ ا 


ابن عمرو ديارهم بعيدة عن النبئّ 2 وعن مسجده» وكانت قلوبهم تذوب شوقًا 
لرسول الله يِه فأرادوا أن يتركوا منازلهم» وأن يسكنوا قرب مسجد رسول الله ك3 
وهكذا الحُبُّ الصادق تبون على النفس فيه البيوثٌ وملاعبٌ الصباء فبلغ ذلك 
رسول الله يك فقال لهم: إِنَّهُبَلمَِي أنَكُمْ ريدو أن لوا قُرْبِ الْمَسْجِدٍء قَانُوا: َعَم ي 
رَسُولَ الله قَدْ أَرَدْنَا ذلك فَقَالَ بك لهم: يا بني سَلِمَقَ ألا تخد ا 
الْمَسْجِدِ؟» فَالُوا: بَلَى ا رَسُولَ الله» فقال يله لهم: ا بتي سَلِمَةَ اع | ا 
دياركم-؛ نها نتب آَنَارْكُمْ إِنَّ لَكُمْ كل حَطْوَةٍ دَرَجَة فقَالُوا: E‏ 0 


جح ثرو > صمح سج را 


تر لا وأقاموا في مساكنهم» وأنزل الله قوله تعالى: 00 ا 


لكي كوا حَصيدنه ن إِمَا مين € [يس: 20017 
ت ا ا 
وجاء دورالبطل 


وكان هذا الشاب المؤمن» حديث السّنّ يسمع عن حياة النيئ # في مكة وما 
لاقاه من إيذاء على يد عدو الله أبي جهلء فكان يَحْلّمُ باليوم الذي يثأر فيه لرسول الله 
يل فقد تخللت محبته شغاف قلبه حتى أصبح يحب الله ورسوله #5 أكثر من نفسه. 
ا د علامة الإيمان التي أخبر بها انب ؛ إذ قال: (وَالَّذِي 


في بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدٌ کا حتى أ كُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ تف ومالك وَأَْلِه وَوَالدي 
وَوَلَدِِ وَالتاس أَجْمَعِينَ»”". 


حتى جاءت غزوة بدر الكبرى. واصطف الفريقان: المسلمون وعلى رأسهم 
و ان ع ع 
رسول الله ۶ وا لمشركون وعلى رأسهم عدو الله ابو جهل. 


.)175( ينظر: البخاري (۱۷۸۸)ء ومسلم (2575» والترمذي (۳۲۲۹)» وابن ماجه‎ )١( 
.)18951( وأحمد‎ »)۲٤٤( ومسلم‎ »)۱١ -۱٤( ينظر: البخاري‎ )۲( 


cr 





ع 5 ع 2 ع ف خض ع 
ورأى معاذ بن عمرو أن الحلم بالثآر لرسول الله #5 قد اقترب من أن يكون 


حقيقة» ولكن هذا الخُلّم لم يكن يسكن صدره حه بل كان يسكن در أغرٌ 


أصدقائه- أيضًا- وهو معوذ بن عفراء َء وهيا بنا نستمع لعبد الرحمن بن عوف 
نة وهو يحكي لنا من أمرهما عجبًا. 


عد وى و ب به 


0 5 2 و ان e 0 o‏ 
قال عبد الرحمن بن عوف: «بَينا آنا وَاقف في الصف يوم بَدرِ فن ت فإذا عن 

م ٥رر IE‏ ل N To HS CK A‏ سا f‏ 
عو > لهي f‏ ی ٥ور‏ ع ع قر م 2 ها“ ر 2 س ے 


o‏ عامس ة سم ا امه ا و ی ١‏ کو و ل اه 
جَهلء فقلت: يا ابن أخى. وما حاجتك إليه؟» فقال: بَلِعْيى: آنه سب وَسُول الله كلق 
روه و o ٤‏ ى 44 ا So‏ ركمعو4: 86و ع كو srl‏ 
فقلت يا ابنَ اخي» وَمَا تصنع به؟ قال عاهدت الله إن رایته أن اقتله» أو أموت دونه» 


ا 


عوف: فَمَا سَرَّنِي ائي بَْنَوَجُلَيْنِ مَکَاتَهُماء لم َب أَنْ ترت لى ابي جَهْل يَجُولُ 
مث الصَّقَرَيْنِء فابتدَرَاه سَيْمَيْهِمَاء فَصَرَبَاهُ حتی فتلا ثم انْصرَفًا إِلَى رَسول الله کلف 
ابرا قال یا: كما قتله؟. فقا كَل وَاحِدِ مِنّْهُمَا: أنا ف قال كية: هَلْ مَسَحْتُمَا 
عَمْرِو بن الْجَمُوحء وَكَانَ مُعَاذَ ازْنَ عَمرَاء وَمُعَاد بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح» . 

ولنستمع- أيضًا- إلى معاذ بن عمرو وهو يحدثنا بنفسه عن تفاصيل قتله لأبي 
جهل فيقول: «سَمِعْتٌ الْقَوْمَ وَأبُو جَهْل في هثل الْحَرَجَة- أي: الشجر الملتف- وَهُمْ 


ر و 


م 


قولون: 


ا 


و ر کو و o07‏ 2 0ر ر ماعو ° 0-6 2 
بو الحكم لا يخلص إليه» قال: فلما سمعتها جَعَلتهَ من شانِي» فصّمّدت 
ر 


(۱) ينظر: البخاري -۳۱٤۱(‏ ۳۹۸۸)» وابن حبان .)٤۸٤٩(‏ 
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2 ع ١ Nia 3 e‏ 
معاذ بن عمرو بن الجموح 133 ببسي يج 


2 عير 
هو _- 


32l0‏ 16م ك 2 اه رەو ا و مه e‏ سال 
نحوه» فلما مَكننِى حملت عليه ربته ضربة أطنت قدمه بنصف سَاقه فوالله ما 
22 ر : : rS‏ عر 
پچ ەر > صلا الا ال اة o ole SA‏ عد الك دوه ر و م 
شبهتها حينَ طاحَت إلا بالنوّاة جين تطيح من تحت مرضخة النوّى جين يضرّب بهاء 
ا وکو ا برك عه يي 2 ات د اشر رع و ند ١‏ يه 
قال: وصربني ابنه عكرمَة على عاتقي فطرَحَ يَدِيء فتعلقت بجلدة مِن جَنبي» 
ul 2000‏ سكو 7 1 2 هب ره راط وو شو o E‏ ني دين 
فأجهّضني القتال عنه» وَلقد قاتلت عامة يَومِيء وَإِني لاسحبهًا خلفي» فلما اذتني 
دي 868 اوم 0 عر 5 جر مو - ر کر هل به عله 0 له ورك 2هو ا 
وَضعت عليهًا قدمِي» ثم تمطيت بها حتى طرّحتهاء ثم مَر بابي جهل معوذ بن عفرا 


رو م ا وک و 


ع کے لع ر چو ويد ور رر ےا ورو ر م اه 
وهو عقير فضرَبّه حتى انبته» فتركه وَبهِ رَمَق» وقاتل معوذ حتى قټل» فمر عبد الله بن 
س م کک 0 مه ت کر _ ل ا ۴ وار لس 20-6 2 إن وبر 
مَسْعُودٍ بابي جهل حين أمَرَ رَسَول الله & به أن يلتمس مع القتلى» قال عبد الله بن 
ر ەگەرو ل رر روو یر ر و يع وت ره وې ووو ره ٤٥ر‏ 
مَسعودٍ: فادرکته باخر رمق فعرّفته» فو رجليّ على عنقه» ثم قلت: هل أخزاك 

مقع 


لله يا عدو الله؟» قَالَ: وَبِمَ أخرَّانِي؟ أَأَعْمَدٌ مِنْ رَجُل قَتَلْتَمُوهُ- أي: هل هو إلا رجل 


قتلتموه- أَخْبِرْنِي لِمَنَ الدَّائرَة اليَْمَ؟ قُلْتُ: لله وَلِرَسُولِهه قَتنَاوَلَ فام سَيْفِ أبِي جَهْل 
00 َ 


فَاسْتَلّهُ وهو منك لا يكرك فَصَرَبَهُ فوع رأ بين يديه 

ويخرج معاذ بن عمرو من بدر مقطوعة إحدى يديه بأكملهاء ومع ذلك تَعْمُرٌه 
السعادة» ويُشْعره الفخرٌ بأنه يطير بلا جناح» فلم ينظر لنفسه نظرة المُعاق» ولم تمر به 
لحظة ندم يقول فيها لنفسه ما حملني على أن تقطع يدي وأنا في مقتبل حياتي» ولم 
یال تسه کت مييكون يلي واا شات حديث ال بلا دراي مرخ .ذا الذي 
يرضى بي عاملا عنده» أو من ذا الذي يزوجني ابنته» كل هذا لم يخطر بباله» أو يدور 
في حَلّدِهء بل كان ينظر ليده المقطوعة على أنها وسام شرف يفتخر به بين الناس» 
حيث قضي بها على فرعون هذه الأمة» ولأنه قدّمها في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ »)۸٤‏ وصحّحه صاحب السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث 
الصحيحة (۲/ .)۸١‏ 


لط باهيا وء 





لما كانت الليلة التي صبيحتها المعركة طاف منادي رسول الله لا في المدينة: أن 
حَِيَ على الجهاد» وهو يخبر الناس: أن النبي ل سيلتقي بالمجاهدين عند المسجد. 

فتجهّز معاذ بن عمرو وإخوته الثلاثة تتف للخروج مع رسول الله بلا ومع أن 
لله قد وضع الجهاد عن معاذ بن عمرو؛ لأنه من أولي الضرر بعد ما قطعت يده إلا أنَّ 
شابًا مثله يعلم يقينًا أنه يخوض في دنياه سباقا نحو الجنة لن يُثنيه عن عزمه شيء أبدًا. 

وشاهو ا ا 
يتجهز ليخرج معهم» فقالوا له: «إِنَّ الله ه ككَ قَدْ جَعَل لَك رخحصةء فَلَوْ فَعَدْتَ فحن 
نفيك فَقَد وَضَعَ الله 4 عَنك الها فَأنَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوح رَسُو لّ الله يل فَقَالَ: با 
رشو الله إن بي ڪَولاءِ يَمْتمُوتي أن أخرج مَك وراش ني وا 
َأَطَأ بعَرْجَتِي هَذِهِ في الْجَنََ قَقَالَ لَهُ رَسول الله كله: آنا أت كَقذ وَضَعَ اله حك 
الها وَكَالَ لِبَبهِ: وَمَا عَليْكُمْ أن تَدَعُوُلَعَلَّ اله يررَفة السهادة. 

وخرج عمرو بن الجموح مع بنيه يَمَزَتَدعَ للجهاد في سبيل الله جرک هو برجله 
لار زيف الكو 

وقبل بدء القتال خرج عمرو بن الجموح كن بعرجته يشق الصفوف حتى أتى 
رسول الله كه فقال له: ا رد ERE‏ 
قَالَ: قَوَالْنِي تَفْسي بيد لا أَزجم إِلَى أَمْلِي حتى اوخل الْجَنَتَ قال لَهُ عْمَرُ بْنْ 
اي اه رُ؛ قن مِنّْهُمْ مَنْ لو 
قْسَمَ عَلَى الله لبر مهم عَمْرُو بن الوح . 


.)7581١( وصحّحه الألباني في تحقيق فقه السيرة‎ »)۱۷۸۲١( أخرجه البيهقى في الكبرى‎ )١( 
.)۱۹۲۸( وحسّنه الألبان في صحيح موارد الظمآن‎ »)۷۰۲٤( أخرجه ابن حبان‎ )7( 


3 5 و 5 0 ١‏ 
معاذ بن عمرو بن الجموح لمحب ا 


بدو چ ع E‏ کت امع ع ي ر له اولك 
وف رواية قال وََتَدعَتهُ: «يَا رَسُول الله» أَرَأَيْتَ إن قاتلت فِى سَبيل الله حَتى أقتل 


24 
6 


أمْشِي بر جلي هذه صَحِيحَة 
المعركة» ويقاتل معاذ إلى جنب أبيه وإخوته الثلاثة يفعت وفجأة يسقط أبوه 


a‏ د ا وو ل 
في الجَنة؟» فقال رَسول الله كلة: نعم) > وتدور رحى 


وأخوه خاد أمام عينيه وقد قدَّمَا أرواحهما فداء لله ورسوله. 

ويمر النبيٌ 5 بعمرو بن الجموح يعن وهو مُجندلٌ في دمائه» فيقول: «كأنّي 

أوسمة وضعها الوحي على صدره 

إن الإنسان إذا كان جنديًا فمنحه قائده وسام شرفء أو إذا كان موظقفًا فأعطاه 
رئيسه شهادة تقدير» فإنه لا شك سَتخيم سحائبٌ الفرح على قلبه» وترتسم البسمة 
المشرقة في وجهه. ولا شك أن البعض سيعلق هذا الوسام» أو هذه الشهادة في بيته 
اعتزازًا مهاء وليذكر من خلال رؤيتها اللحظات الجميلة. 

فماذا تفعل لو أن هذه الشهادة قد منحها الله تعالى لك في قرآنه» أو على لسان 
رسوله كلةِ؟. 

فها هو معاذ بن عمرو بن الجموح يئنه أحد الذين كتبوا تاريخ هذه الأمة 
ومجدها بدمائهم يضع الوحيئ على صدره أوسمة شرف» وإليك بعضها: 


فقد قال لنب 45: «إنَّ الله اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِء فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شئتم فقد غفرتٌ 


لکہ». 


(۱) أخرجه أحمد (357705)» وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز .)١55(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (357705)» وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز .)١55(‏ 
() أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب (/7001)» وأحمد عن أبي هريرة »)۷۹٤١(‏ واللفظ له. 





لط َيه لاوا 


ثانيًا: وسام شرف بعد بيعة الرضوان: 

كان معاذ بن عمرو أحد الذين بايعوا النبى ئي تحت الشجرة بيعة الرضوان في 
الحديبية» فقال الله عنه وعن أصحابه: (لَقَدَ رت اله الْمُؤْمِيت إذ بایعونک عدت 
الجر َم ما ووم أل ةعلوم وهم قارب [الفتح: 14]. 

وقال النبئ #5: «لَن يَدْخُلَ الَو وَجُلٌ سهد بَدْرً وَالْحْدَيبية''. 

ار ا SUB‏ 

حين قال 45 «نِعْم الرَّجُلُ معاد بْنُعَمْرِو بْنِ ن الْجَمُوح""'. 

وحان وقت الرحيل 

وبعد حياة طويلة عاشها معاذ بن عمرو نة مع رسول الله ي عابدًا لله ومُجاهدًا 
في سبيله» حتى مات النبيٌ ية وهو عنه راض» وبعد أن قضى تحبه» وأدَى الذي عليه 
رخ قله على ميات الآخرة في خلافة عثمان بن عفان وَدَزَبَدَعَة؛ِ ليخرج من دار 
البلاء إلى دار الجزاءء فينعم بما أعدّه الله تعالى للمتقين» وكأني به وهو في لحظاته 
اللا مو رار ري لحر ار رت ا وساي على لال 
رسوله 4# خين قال له ولأصحابه لن لحل النار رجحل سهد برا وَالْحدَيبية» 
فيطمئن قلبه» وينشرح صدره؛ لأنه يعلم أن الله لا يخلف وعده. 

وتخرج روحه لتحَلق في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء 
وصلى على جنازته أمير المؤمنين عثمان بن عفان فقن ودُقن بالبقيع . 

رضي الته عن معاذ بن عمرو؛ 
وعن الصحابة أجمعين 


دعي ع 


.)5١75( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ :)١57417( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)8175( وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ »)۳۷۹١( والترمذي‎ »)4٤۲١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)٥۷۹۳( والمستدرك‎ »)7 514١ /5( ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ١٠۳)ء ومعرفة الصحابة‎ )۳( 


E۸ 





مولى رسول الله نه 


إنه رَجُل عَرَبيّ أصيلء أَصَابَهُ سبي وهو صغير فوقع في الق وتَجَرّعَ مرارة 
العبودية» حتى ضاقت نفسه» وأظلمت الدنيا أمام عينيه» وهو لا يدري أا محطات 
ف يانه يشوقة القدر عن طريقهاء ليكون من آل بين النبوة: 
اسمه ونسبه وكنيثه 
هو توان بن بُجددِ وقي : ابن جَخْدَرِء ويكتى: باع اله أصوله يمانية مِنْ مير . 
كيف أصبح من آل بيت الذبوة؟ 
صَابَةُ سَبْقٌ وهو صغيرء فتقلب في الرّقّ حتى اشَْرَاهُ رَسُولُ الله يه وأسلم على يدي 
عة كه ثم سَيرهُ فقال له: «إِنْ شت أَنْ تَلْحَقٌّ بمَنْ أت متهم وَإِنْ شِنْتَ أنْ تكونّ مِنَا 
آهل البّيت» فثبت تَوْبَانَ کته على ولاء رسول الله بی ولم يزل معه سفرًا وحضرا) 
وهكذا أصبح من آل بيت النبوة» فقد قال رَسُولٌ الله بكله: «مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفهه)”". 


و 


وقد سمع تُوْبَانَ ون النبيئ كي يومًا يدعو لآل بيته يتش فقال له: «يا تبي 


ا 


لإ 5 0ه 0 کڪ 2 a E‏ ارو ل" ا ي ع هيع © ےو( 
الل أم: ما الست أنًا؟» قَالَ: »مالم تَقَمْ E‏ نامف اف 
عن + 2 9 ° ر 24 و ِي انا 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)5٠٠‏ ومعرفة الصحابة »)0٠ ١ /١(‏ وأسد الغابة /١(‏ ١۸٤)ء‏ والإصابة /١(‏ /ااه). 
() نفس المصادر السابقة. 

(۳) أخرجه البخاري (51/51). 

OA EWN) 


25 








كد لال 


اميا ق 
تعظيمه لمقام رسول الله لا 





كان اليهود في المدينة يُسِيئُونَ الأدب في الحديث مع رسول الله بَكهِ- أحيانًا-» 
فيَحْلُمُ عليهم لنب ل ويَرْفقٌ بم» وكان فعلهم الخبيث هذا بير غضب الصحابة 
يتن وكلنا نذكر موقفهم مع أم المؤمنين عائشة َا حين دخلوا على النبيّ 4ل 
فقالوا له: «السَّامٌ عَلَيْكَ يا مُحَمَدُ- يعني: الموت عليك-. فَقَالَ رَسُولُ الله كله: 
وَعَلَيْكم فغضبت أم المؤمنين» فقالت لهم: بل عَلَيْكَمُ السام وَاللََْكُ إِخَوَانَ الْقرَدةِ 
وَالْحَنَازِيِك فقال لها النبئ بئةِ: مها ا عَائَِةُ؛ عَلَيْكِ بالرفقٍ؛ فَإِنَّ الله رَفِيقَ يحب الرّفقَ 
في الأمر كل ققالت: نا َسُولَ ال ما قَالُوا؟» قَقَالَ رَصُولٌ الله كله: أوَلَم 
تَسْمَعِي مَا فَلْت؟ قَذْ قَلتُ: وَعَلَيِكُمْ قيُسْتَجَابُ لي فيه ولا يُسْتجَابُ لَهُمْ في . 

هذا توان 0 1010 «فَجَاءَ حبر مِنْ آخبار اليَهُوَدَءِ فَقَالٌ: 
السام عَلَيْكَ ا 
تَدَعْنِي؟» مال له: ألا تقول يَا رَسُولَ الله؟» فَمَالَ الْيَهُودِيٌ: إِنَمَا نَدْعُوهُ باشو الذي 
0 قال رَسُولُ الله يه لِتَوْبَانَ-: ِن اشمِي الَّذِي سَمَانِي به 


اود 


E 


وذلك لدا ران ويرك الرجا: 
سياه النيئ ب يعظّمونه تعظيمًا لَفْتَ انتباه الا جا سح قال 
أحد المشركين يومًا: «وَاللهِ َقَد وَهَذْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصرَ وَكِسْرَى, 
وَالنَّجَاشِيَ» كاوها ات كا ل يتنه فرعي نقد E N‏ 


يه 


َال إِنْ ْم نامةه مه إلا وَفَعَتْ في كف رَجُل منم لَك بها وَجْهَهُ وَجِلَدَه وَإذا 


- 


.)01/5( ينظر: البخاري (05571/8-051/5-/59717)» وابن خزيمة‎ )١( 


0۰ 


وبا ل امع 


09 


كرر عه روجو | ەرو سرك ہے 5 نير ره ان ار اح حي خا اس لخو 8 
امَرهم ابتدروا أمره وإذا توّضا كادوا ر يقتتلون على وَضوئه» وإذا تكلموا خفضوا 
5ه له و رر ےہ لكر يهل سه ١‏ و 

َصْوَاتَُمْ ندم وَمَا يدول لظا 65 و عنة. 


چ ف E‏ 
عفته وزهده ر 


2 - 8 لر وزاك س سے او سج و )ا هسم سافان ل ابر‎ ٠ 
خرج رَسُول الله 4 على أصحابه نت يومًا فقال لهم: «مَن يضمن لي وَاحِدَة‎ 
ره ةر كحو ۹ر كيه رص س ن 3 ی کے ج و 1 ر مه‎ 
وَأْضْمَنْ لَهُ الجنة؟. فقال تُوبَان: أنَا يَا رَسُوَلٌ الله فقال رَسُول الله ل له: لا تسل‎ 


وو رور 


الاس شیئاء فَكَانَ نَوْبَانُ من بعدها لا يَسْأَلُ أَحَدًا سَیّْاء حتى أنه گان يَقَعُ سوط وَهُوَ 
رَاكِتٌ على بعیره» ييخ ع اح وَمَا 1 لاحد: تاوڵنیه». 

وعاش نَوْبَانَ دعن مُسْتَمْسِكًا بعهده لرسول الله يك وَفِيّ فمَهُمًا ضاقت به الدنيا 
كان لا يسال النَّاسَ سكا حتى عَرَكَتْ نَفّْهُ عن الدنياء فذهب إلى النيئ يله فقال: «يا 
N‏ ب الذ تاق كال ضام عو فتك وواقى فور لكو كان كان للف 
شت بُظِلكَ مَذَلِكَء وَِنْ كَانَتْ لَك داب تر كبا قبخ270. 

وقد كانت أم المؤمنين عائشة بعد 20 اللّه د من عد ثوبان وشدة زهده 
تخشى عليه أن يصيبه الفقرء أو تصيبه الحاجة» ولا ينتبه إليه أحد؛ لاستمساكه بعهده 
لرسول الله ب اَن ا يَسْأَلَ النّاسَ قينا فكانت توصي الناس به» وتأمرهم أن يتفقدوا 
أحراله وها ادوا ان َه لا يسال نا 

وما أجمل ما وصفه به أَبُو نُعَيْم وهو يتحدث عن الأولياءء فقال: (وَمِنْهُمْ: الْقَيُِ 
افيف الْوَفِيْ الظَرِيفُ: ابو عَبْد الله وبا مَوْلَى رَسُولٍ الرّحْمَنِ- الْمَضْمُونُ لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۹٤٤(‏ والقائل هو: الصحابي عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم كيئهئة. 
(۲) ينظر: أحمد ٤٥۸ -۲۲٤۳۹(‏ ۲۲)» والنسائى »))۲٥۹۹۰(‏ وابن ماجه (۱۸۳۷). 

() ينظر: شعب الإيمان (4879)» والمعجم الأوسط »)4۳٤۳(‏ ومصنف ابن أبي شيبة .)٠۷۲۳(‏ 
(5) ينظر: شعب الإيمان» للبيهقي »)۳۲٤٠٠١(‏ وشرح السنة» للبغوي .)١1570(‏ 





ل ا ا Tak E TE‏ ق ا 20 6 م ١‏ 
بِالَكَمَالَةِ وَالضَمَانٍ خَُلُولَ سَاحَة الجِنَانِ؛ إذ تَرَكَ السّوَّالَ وَإِتيانَ السّلْطَّانِ)7) 
00 5 2 ميق © 
خوفه من محبطات الأعمال 


ر د 


كان وقول اش عه TT E‏ ا 
يومًا بحال بعض الناس يوم القيامة فقال: «لْأَعْلَمَنَّ وما مِنْ متي يَأنَونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ بِحَسَنَاتٍ مال جبّالٍ يهَامَةَ بيصا فَيَجْعَلَّا الله يك هَبَاءَ مَنُْورًا- فانْخَلم قلب 
مانت قتقال 1 + ا رَسُولَ الله» صِفْهُمْ لاء جَلَّهمْ لَنَ اَن لا تكونٌ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لا 
0 فقا ة: آَم هوانگ وَمِنْ جِلْدَيَكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ الل كَمَا تأخُذُونَ 

همأ وام إا حَلوَا محارم الله التهَكُوها»”"". 

وهكذا كان تبان يرنه من أحرص الناس على معرفة الذنوب التي تهلك 
صاحبها وتفسد عليه آخرته لجنيا وان ذلك كان من السمات العامة لجيل 
الا ق د كان عل ون الاد ع رل كان الاس وشالون 
رَسُولَ الله يك عَنِ الحَيْرِء وَكُنْتُ اال عن الشَّرٌ مَخَاقَةَ أن ڀُڏر گني“ 

ولم يكن نَوْبَانَ ركعت يَسْأَلُ الس كله عا يضر بدينه فقط ليتجنبه» بل كان 
يسأل- أيضًا- عمًا يضر بمستقبل الأمة الإسلامية؛ ليُحَذَّر النّاس منه» فعن أبي هْرَيْرَة 
تعن قال : اسَعِمْتُ رَسُولَ الله له بقول- لِعَوَيَانَ-: كيف أَنْتَ يا تَوبَانُ إِذْتَدَاعَتْ 
يكم الم كتدَاعِيكُمْ عَلَى قَضعة | لطََّام تُصِيبُونَ مِن؟!ء قَالَ ُوبان: بابي واي ي 
رَسُولٌ اله أمِنْ ِل بتا؟ قالّ: لا بل نم يوْمَعِذٍ كير وَلَكِنْ يُلْقَى في قُلُوبكُم الْوَهَنُ 


ا 


.)١18٠١ /١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 
.)٠١٠١( ينظر: سنن ابن ماجه (40 57)» والمعجم الأوسط (47157)» والسلسلة الصَّحِيحَة‎ )۲( 
.)18517( أخرجه البخاري (57705), ومسلم‎ )۳( 


ان ااا _ _ ما _ ____ ا 
ال وار سول الله؟ قَالَ اعم رذب وَكرَاهِيَكُمُ الْقتَالَ)”". 
حب يشهد الوحي على صدقه 
قد ذَكّر جَمْعٌ مِنَ المُمْسّرينَ: أ 
لِرَسُولٍ الله ت قَلِيلَ الصبر عَنْهُ فأتاهُ يَوْما وقد عير لون وَتَحْلَ جِسْمه وَعْرفَ 
الْحُزْنُ في وَجهي مَسَأَلَهُ رَ e‏ 


2 


e‏ د ا اع 
ن ثوبّان مَولی رَسول الله ج كان شديد الحب 


2 0 - 
2 


رعو 


ل الله ما E‏ إا ا 1ك ات كلوقه واف حشة صَدِيِدَةٌ 
رسو بي وَجَع غَيْرَ أي | ر وَاستوحشت وحشة شدي 


5 ِ 
0 26 


تى أَلقَاك؛ فإنّتَ لأَحَبٌ لي مِنْ تفي ونك لأحَبٌ إِلَىَ مِنْ أَهْلِي, وَأَحَبٌ لي مِنْ 


قو 


وَلَّدِي» وني لأكون في ات فَأَذْكرُكَء فَمَا أَصْبِرٌ حَنَّى O‏ ودا دكت 


ع8 


eS e‏ ی 


5 


e‏ اء فأنرَل الله ال یکدور ومن يع اله 


2 ِِ رھ کے رہ رص 7ے 


اسول اوك مع ارب آَم لله عم مَنَ لين وََلصِدَيِقِنَ وَالتبَدك داجن 
مثو أي رَفِيقًا ٠ e‏ ليَشْهَدَ الْوَحْيْ على ا حب إرَشُولٍ الله كه 
وا على طريق يصل به إلى صحبته ي في الدنيارو الا 

وقد رَوّت أم المؤمنين عائشة زعا قصة نزول الآية فقالت: «جَاءَ رَجُل إِلَى 
وَشول له 0 ور 7 e‏ 


و 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۸۷۱۳)»ء وحسّنه أحمد شاكر والأرناؤوط. 
(7) ينظر: تفسير القرطبي »)717١/5(‏ وتفسير البغوي )2509/١(‏ وتفسير الرازي »)177/١١(‏ وأسباب 
التزول؛ للواحدي (ص١١١).‏ 


tor 


4 بل سس فايرا 
<o 2.06,‏ ل e‏ ره سر f‏ 
َأنْظَرٌ إِليِكَ وَإِذَا كرت مَوْتِي وَمَونَكَ عَرَفتٌ أ 
ر عد ب رمه رس و و رت ےر 
وَأَنَى إِذَا دَحَلْت الجَنةَ حشيت أن لا أَرَاك فَلَمْ يرد إلَيّه رَسُولٌ الله به سَيْئَاء حَتى نَرَّلَ 

0 3 بعر ا ا < “. مي و aE | x‏ 1 20000 
جبريل عَلواتَكَم بهذو الآية: #ومن بطع الله لله وَاَلرسُولٌ فَأَوْلتِيِكَ سن الله لدوم من 
لن E ES ES E E‏ 

مكانثه العلمية بين الناس 


ك إِذَا مَحَلْتَ الجنة لجنة جنه رُفِعْتَ مَعَ التييِنَ» 


وبعد موت رسول الله لا خرج توان يد تعن مع جيوش الإسلام لفتح الشام» ثم 
فتح مصرء فلما فتح الله هذه البلادء ودخل أهلها في دين الله أَفْوَاجًا رأى تَوْبَانَ عت 
أن حَقا عَلَيْهِ البقاء فيها لينشر تعاليم الإسلام بين الناس» ويروي لهم حديث 
رسول الله يل فسَكَنَ السام وَابتَنَى بھا دَارَا بحِمْصٌء ودارا بِالرَّمْلَةَ وَابَْنَى بعِضْرَ 
دَاواء وكان يتنقل بين هذه الدور في رحلات دعوته إلى الله جرک حتى جعل الله له 
مكانة علمية بين أهل هذه البلاد» فكانوا يأتونه ويستفتونه ويستنصحونه» ومن أمثلة 
ذلك: ما أخبر به تلميذه ه سَالِم ب بن ابي الجَعْدٍ: «أن الناس أتوا تَوْيَانَ نة فقالوا له: 


وى 


34 


حَدَّثْنَا فقد ذهب أصحابك وافتقرنا إلى ما عندك. فَحَدَّدْنَا بما ينفعنا ولا يضركء فقال 


لهم: عليكم بكتاب الله كبن فإنه اخسن الحديث» وأبلغ الموعظة. قالوا: ك 
وعن مَعَْدَانٌ بن اكت وهو أخن أهم تلامذته من التابعين- قَالّ: فلت لِوَيَانَ- 


وه و وه 


مَوْلَى رَسُولٍ الله كلهِ- : ني عَلَى عَمَل يعني اللة بوه سگ عَتي٬‏ ثم عُذْتُ فَقَلْتُ: 


0 اتشان ارک ا ر الى ةق السك 00023 وسكت لاناق ق 
ال ال ي ۰ 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ ١٠٤)ء‏ ومعرفة الصحابة »)٥١١ /١(‏ وأسد الغابة .)٤۸١ /١(‏ 

(۳) ينظر: تاريخ دمشق (۱۱/ ۱۹۷). 


تُوبان ل ن 
لي عَلَى عَمَل يعني الل پوه فَسَكَتَ عَتي٬‏ فقا فُلتُ: لني عَلَى عَمَل يمعي الله به 
َمَالَ لِي: ليك بِالسّجُودٍ لله؛ فَإنْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: ما من عَيْدِ يَسْحُدُ لله 
سَحْدَةَ إلا رَفَعَهُ اله لابه رة وط نبا مز 
وكان طلبة العلم إذا شک َلَيّهمْ شَيْءٌ ذهبوا إليه» فعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَة: «أنه 
بلغهم عن أبي الدرداء: أن النبى 6ه قَاءَ فَأَفْطَرَ رصا قَالَ مَعْدَان: فَلَقِيتٌ تَوْيَانَ 
06 فى Da‏ 


و ر لم و و ف ت 26 7 
عة فى مسجد دِمَشْقَء فَذكَرت ذَلِكَ لَه فَقَالَ: صَدَقٌء آنا صببت لَه وَضْوءَُ) 


وحان وقت الرحيل 


5 2 


و 


قال شُرَيْحُ بن عبَيْد: «مَرِض نَوْبَانَ عة بحِمْصٌ وَعَلَيْهَا عَبْدُ الله بن فرط 
الْأَرْدِي قَلَمْ يَعْدْمُ ماعل على راد رل من الْكَلَاعِيينَ عَايَدّاه قَقَالَ لَه كَويَانَ: 


أتَكْتّبُ؟. فَقَالَ: نَعَمُّ فقال: | کب فَكَتَب لِلَأَمِيرٍ عَيْد الله بن فرط مِنْ تَوْبَان- ول 


رَسُولٍ الله کا اما بَعْدُ: فَِنَّهُ لو کان لِمُوسَى وعِيِسَى مَوْلَى بِحَضْرَتِكَ عدت ثم طَوَى 


الاب وال له: تبلغ يه قَمَالَ: َعم فَانْطَلَقَ الرَجُل بكتابهء فَدَفَعَهُ إلى ابْنِ قرط 
تز اتی وبا خی عل عل 
فَعَادَهُ وَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَة ثم فام فَأَحَذَّ تَوبَانَ بردائوه رال لغلين حى اديك 
حا سيفن من زرل الله له نينت ر ل: لِيَدْحُآَنَّ الج من متي سَبْعُونَ ألا لا 


حسّات ب عليه وا عَذَابَء م مع َكل ا نع اقا . 


03 3 وو 003 


َلَمّا قَرأه قَامَ فَزِعَاء فَقَالَ الناس: ا شان ادت أ 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۱٤۲۳(‏ والبيهقي في الكبرى (7751)؛ وصحّحه الألباني والأرناؤوط. 

(؟) أخرجه أحمد (277647)» والترمذي (۸۷)» وصحّحه الألباني في الإرواء (١١١)ء‏ ولكن في مسألة 
الفطر عند الْقَيْءِ تفصيل يُرجّع إليه في كتب الفقه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (/51 77)» والطبراني في الكبير »)١517(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة (۲۱۷۹). 


00 


1 


مي توء 





5 > ع ور روط 4 ر 
وهكذا عاش ثُوبَان وََزَيَدَعَنَهُ حياته يجاهد في سبيل الله» ويخدم رسوله 4 ويروي 
عنه الحديث» وينصح للمسلمين» حتى مات بِحِمْصٌ سَنَةَ أزيع وَحَمْسِينَ من الهجرة» 
: مه 0 ا :عير ام 0 ١‏ 
ليلحق بركب الْمُحِِّيْنَ لرسول رب العالمين عَلَيّْهِ صَلَوَاتٌ الله وَسَكَامُُ إلى يوم الدين' ّ 


رضي الله عن ثوبان» 


وعن الصحابة أجمعين 


COMKO>™ 


.)٥۳١۷ /١( والإصابة‎ »)58٠١ /١( وسير أعلام النبلاء‎ »)۲۱۸/١( ينظر: الاستيعاب‎ )١( 











0 
اما 


رداق عرز عرو 


الحَمَد لش الذ i n‏ الأول مِنْ هَذْهِ 


الْمَوْشصُوعَةِ: ( صاب عام ول ايها لاء )» واللة أَسَأَل أن يُعينتي عَلَى إتمَام م 


بق مِنْهَا وَأَنْ يجعلها في بَابهًا جَامِعَةَنَافِعَ لِوَجْهِ o‏ 


والحمد لله رب العالمين. 


كتبه 











0۸ 






ب 


أول: القرآن الكريم. 
ثانيًا: كتب التفسير وأسباب النزول: 
-١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 
۳- المحرر الوجيز لابن عطية. 
- معالم التنزيل للبغوي. 
۷- تفسير مقاتل بن سليمان. 
4- صحيح تفسير ابن كثير لمصطفى العدوي. 
-١‏ أسباب النزول للواحدي. 
ثالنًا: كتب الحديث وشروحه: 
-١‏ صحيح البخاري. 
۳- مسند أحمد. 
8- اصع ا 
۷- سنن الترمذي. 
-٩‏ سنن النسائي الكبرى والصغرى. 
1- شئن الدارمي. 
۳- مسند الشهاب القضاعي. 
6- مستدرك الحاكم. 
۷- معاجم الطبراني الثلاثة. 
4- السنن الكبرى والصغرى للبيهقي. 


المصادر والمراجع 





7- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 

5- الدر المنثور للسيوطي. 

-٦‏ تفسير ابن أبي حاتم. 

۸- في ظلال القرآن لسيد قطب. 

-٠‏ أسباب النزول للسيوطي. 

- الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي. 


۲- صحيح مسلم. 

5 - صحيح ابن حبان. 

5- مسند البزار. 

- سنن أبي داود. 

-٠١‏ سنن ابن ماجه. 

۲- سنن الدارقطني. 

٤‏ - مصنف عبد الرزاق. 
-١‏ مصنف ابن أبي شيبة. 
۸- شعب الإيمان للبيهقي. 
-١‏ الأدب المفرد للبخاري. 














ب ا ED‏ د ات ١‏ یکو 
بل _ _ للح و الوا 


-١‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل. 

لصحي الجاع رجاتي 

6- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

۹- معرفة السنن والآثار للبيهقى. 

-"١‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن 
رجب الحنبلي. 

۷- معالم السنن لابن القيم. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود ل* 
الحق العظيم أبادي. 

-4١‏ إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه لمحما 
ابن عبد الغنى المجددي. 

51 - التنوير شرح الجامع الصغير للأمير الصنعاني. 

۷- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني. 


4- المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة 
لصهيب عبد الجبار. 


-١‏ مسند الفاروق لابن كثير. 


رابعًا: كتب السيرة والتاريخ والتراجم: 


-١‏ السيرة النبوية لابن هشام. 
۳- دلائل النبوة لأبي نعيم. 


۲ صحيح الأدب المفرد للألباني. 
4- صحيح الترغيب والترهيب للألباني. 
7- سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني. 
- الثمر المستطاب للألباني. 

-٠‏ الجهاد لابن أبي عاصم. 

7 حلية الأولياء لأبي تعيم. 

ك شرح صحيح مسلم للنووي. 


۳۸ الشمائل المحمدية للترمذئ: 


-٠‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري. 


۲ - مشكل الآثار للطحاوي. 


٤‏ - التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن. 

41- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي. 

- الجامع الصحيح للسئن والمسانيد لصهيب 
عبد الجبار. 


- الكبائر لشمس الدين الذهبي. 


"- دلائل النبوة للبيهقي. 


5 - عيون الأثر لابن سيد الناس. 


5 


المصادر والمراجع ع ٠٠س‏ ع 


0- السيرة النبوية لابن كثير. 

۷- السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة 
لمحمد الصوياني. 

4- صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي. 

-١‏ زاد المعاد لابن القيم. 

1 - إمتاع الأسماع للمقريزي. 

0 - سير أعلام النبلاء للذهبي. 

١١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. 

-١‏ معجم الصحابة للبغوي. 

77 - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي 
رزق الله. 

5- التاريخ الكبير والأوسط للبخاري. 

۷- الموسوعة في صحيح السيرة لمحمد إلياس 
الفالوذة. 

4- فتوح الشام للواقدي. 

-١‏ الوافي بالوفيات للصفدي. 


۳- فتوح البلدان للبلاذري. 

- شبهات حول بني أمية لسيد الشحات رمضان. 
۷- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. 
4- حياة الصحابة للكاندهلوي. 

١‏ - فرسان النهار من الصحابة الأخيار لسيد العفاني. 


۳ - فرسان من عصر النبوة لأحمد خليل جمعة. 


5- الصحيح من أحاديث السيرة لمحمد الصوياني. 
/- صحيح السيرة النبوية للألباني. 


- السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري. 
7- السيرة النبوية للصلابي. 

4- الروض الأنف للسهيلي. 

5- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. 
- الطبقات الكبرى لابن سعد. 

- معرفة الصحابة لأبي نعيم. 

- تاريخ دمشق لابن عساكر. 


7- تاريخ الرسل والملوك للطبري. 
۸- مشاهير علماء الأمصار لابن حبان. 


- الأعلام للزركلي. 

7"- الإنابة لمعرفة المختلف فيهم من الصحابة لعلاء 
الدين مغلطاي. 

4- فتوح مصر والمغرب لعبد الرحمن المصري. 

7 المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سليمان. 

۸- البداية والنهاية لابن كثير. 

٠‏ - التاريخ الإسلامي للحميدي. 

۲ - عصر الصحابة لعبد المنعم الهاشمي. 

٤‏ - الخليفة أبو بكر الصديق للصلابي. 


ب 0 ED‏ د تات ١‏ کے 
7 س 


٥‏ - أصحاب الرسول ية لمحمود المصري. 
۷- شبهات حول بنى أمية لسيد الشحات رمضان. 


4- معجم الصحابة لابن قانع. 


7- المنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير الغضبان. 

۸- صحيح تاريخ الطبري تحقيق محمد طاهر 
البرزنجي. 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 


لمحمد بن يوسف الصالحي. 


خامسًا: كتب اللغة والمعاجم وغريب الحديث: 


-١‏ معجم البلدان لياقوت الحموي. 

- مجمع بحار الأنوار لجمال الدين الصديقي. 
- مختار الصحاح لزين الدين الرازي. 

۷- مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض بن موسى. 


4- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 


سادسًا: دواوين الشعر: 


| ديوان حسان بن ثابت رَوََلَدْعَنْةُ. 


سابعًا: كتب الآداب والرقائق: 

-١‏ موسوعة نضرة النعيم لمجموعة من العلماء 
والباحثين. 

۳- كيف عاملهم لمحمد صالح المنجد. 


ه- الأدب الضائع لمحمد إسماعيل المقدم. 


١‏ - لسان العرب لابن منظور. 

٤‏ - مقاييس اللغة لابن فارس. 

5- تاج العروس للزبيدي. 

۸ معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي وحامد قنيبي. 


؟- ديوان نفحات ولفحات للقرضاوي. 


؟- مناهج وآداب الصحابة في التعليم والتعلم 
لعبد الرحمن عبد الحميد البر. 


5 - منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور عبد الحفيظ 


COMO 
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تقريظ فضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم 
مِنْ فَصَائلٍ الصَّحَابَة 
تز ية النبيت 4ة للصَّحَابَة ك 
وَصِية انب کل بأضْحابه ين 
الات العامة جيل الصحَابة عة 
ولا : الانقياد انام لله ورسوله 21070000 





تان : الاستجابة لله ورسوله ولو في أضْعَب الظروف 


ثالنًا: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ 11 


رابعًا: رَحَمَاء بيهم ا 
خامسا؛ كمال عبودیتهم yy‏ 


سادسًا : إخلاصهم وصق نيتهم TT‏ 
سابعًا: طَهَارَةٌ قلويهم 0000 


و 5 i‏ 
ثامنًا: كمال حيهم وتعذ نيك کل 1 00000000000000 E‏ 
تاسعا: كمال اتباعهم لهدي النبيّ کا TESS O ESE LN SS‏ 


عاشرًا: ‏ تعظيمُهم لآداء صَلاة الجَمّاعَة في المَسْجِدٍ . 
حادي عَشّر: زُهُدُهُمِ في الدنيا 0000 


رر وو 1 
ثان عشر ذورّعهم کن ASRS‏ 
5 4 


a n es 5 
55 0 ا‎ 











ا 


3 


- 


3 .س 2 
سابع عشر: لم يكونوا مَتَحَزْقِينَ ede‏ عي عع و فرعا مع ع رطع ودع عع ع فو 
0 5 کا کے کو 
ثامن عشر: لم يكونوا مُتَمَاوِتِينَ عي ا ل و aes‏ 
اعم عضر كال يُفرٌقون بِينَ وَقتِ جدهم وَوَقتِ مِرَاحِهِم 


واحدٌ وعشرون: سَلامَةٌ صَدُورِهِم م ل ا م امور رد وود اول else‏ 
م 

اثنان وعشرون: الإيثار E E‏ 

ثلاث وعشرون: عدم المَدَاهَنَة 00 


ەر ي .ل لاه لمك عه 

E EEE ETE SSE EAGT RES اربع وعشرون: حسن التوبة‎ 
د موه‎ 

سعد بن زَرَارَة 


ے8 ا 


سيك نقباء الانصّار عأ طاطاة ERS ee See‏ 


عه 


مو 
اسمه ونسّبه 


حَيَاته قبل الإشلام ل 
مَوْعِدٌ مع السّعَادَةٍ 00036 اا 00 
يعد الالو و8 20 
فى بیت أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ n‏ 
الدعوة ى رما الجَديد Ty‏ 
حيلة تَهْدِي الناس للإسلام أفْوَاجًا a‏ 


عه ER‏ اا ته 
دوره في تغيير مَجَرَّى التاريخ عه ققد RSs easiness ene‏ 


سنك نقناء الانصار ا E‏ 
ول غ ا ا yy‏ 
أشعد يَبْنِي أوَلّ مَسْحِدٍ في المَدِينة e‏ 
أشعد في جار الحبيب 26 yy‏ 
rae‏ 0000 


وس چ ق 
مر ضه وَدَلِبَدْعَنَهُ EEN Ee OE SASS RGSS‏ 


٤ 





SSS SESS 


. 3 5 يي 
فهرس الموضوعات ‏ ع ب _ماح|مللاماخحججوهع 


أبو حذيفة بن عثبة بْن رَبِيعَةَ 3بب2323 
کن اا E a‏ 


في صحبّة رسول الله كله ره :ف في 2 14324 22 2ق 22 6 2864316 25:56 2 2م 2 :226:3 2214348 2260292166222 VT‏ 

نداب الوق ف كاه أبن خليفة ا 0 E O‏ 
رقو ال برطي 5 

هجرّتةُ إلى الْحَبَشْةٍ 8# #**2322 
2 ي 

E‏ زه الكو ووو امم ل ا 


أو حَدَّيَْةَ فى سَاحة المَعْرَكَة 0 0000 


و و 


إصرار عتبة على المبارَرَّة ا ا ا ا ا 0 12101000 
ما الذي أغضَّب أبا حذيفة؟ ااا 


البق ب يدعو لأبى حذيفة ا از[ 00 
فرحته بإسلام أختيه هند وفاطمة Nelle EEA sae‏ 


صاحب مفتاح الكعبة ااا 001010121231111 00 
اسمه وَنَسَبه 00000000 211 





جهاده مع رسول الله 86 م ا 


موقفه البُطوليٌ يوم أحد ااا 
وجه الإسلام نَحْوٌ العالمية E‏ 
اس ا ب ا ا اي ااا 
طب غل كيه ال سن es‏ م وم د وذ هه سف مو ا لتر 
TT‏ وب 1 00و22 
مكانته عند رسول الله کل E O E‏ 0 
كتاتٌ حاطب لأهل مكة 12238 
الت جر كناب ماطف 10701 
التَحقيقٌ في قَضِية حاطب ا ا ا ا 
ِضْدَارُ الُكم على حَاطِب 00000 0 00 
التَعْقِيبٌ القرآني على الحَدَّث ا ا 1 
حاطب يستكمل مسيرة الجهاد iis‏ ومع ترما لقم ل 111811 
وفي عصر الخلافة الراشدة Nees SS‏ 
وحان وقت الرحيل يذ[ O‏ 
حارثة بن سُرَاقَة الأنَصَارِيُ ا ااا 
إن حَارِتَةَ في الْفْرْدَوْسٌ الْأَعْلَى ممه ول بل قن ال جد نامر لال لح ا ماف او و ا اا 
او و ا VVE asso ERA‏ 
في جوار الحبيب اا EEE‏ ا E SSS‏ 
عت امعفت بعر 1 ooo‏ 11 11 001 


فهرس الموضوعات ل 


مَوعِدٌ مَعّ الشهادة و33 


رک 5 
ورعه عة 73ل ب 1212 


إن الله يُدَافِعُ عَن الَذِينَ آمنُوا Vessels‏ 


شوب البرك إن مغرو 1 
دك اك ا اماد زو تر ور مو حل م ل ا يا 
ا؟ 0011 0 

سر بر 


َو 


وَفِي يوم أحد Ta‏ ان 


هديّة بنَكَهَةٍ يهودية 1511[ 0 اا E‏ 


بش في ذَاكِرَةٍ انب تل 8ي-ذ- 3 666660033 E‏ 
وال ري جحو اوج د ا ارو موه ا ل اه و لق عقيو لاط عاط 1ل ا ل ل 150101 


الإمَام المْجَاهد ممتي المَدِيَة O‏ 





ر - اه 
e‏ 


شح وَنَسَبهوَمْوْ لدة ك0 
اسلامه و عة o o SD‏ 0122 
7 58 عو رە ر و 

Û an EE 1 1 1 1 O O E OP 1 1 1 1 ابو سَعِيدٍ وابوه يَومَ احلٍ‎ 


جهاده مَعَّ رَسُول الله ككل O‏ 


عفته واستغتاوّه بالله 0_0_0_0_00_00_000___8ب 0010101 0000000011 0 0 0 1 
آبو سَعِيدِ يُدَاوِي بالقرآن ا[ 00100001 
انب يكل سره بالجنة ب 12 
ا 200000666067756 
مكانته العلمية بين الصحابة عة جببب7“ب“00000 0 0 010 0 E‏ 
مَوقفه مَعَ ابن صَياد ESAS RSS‏ 0 0 0 00 
تصيحته لإمَام المسلمين VOB‏ 
حر صة على تطبيق السّنة + 12353 
خوفة مِنَ الذمَاء E‏ 
حبة لطلبَة العِلّم 00 0 0 E‏ 
وحان وقت الرحيل ا 111 ا 
عامر بن رَبِيعَةَ 3338 O O‏ 
أول مَنْ دحل بأسرته المدينة مُهاجرًا ا O E‏ 
طا اخ ت a‏ 01010101 0000000 
ا ااه EEE E LC ON‏ 
عامرٌ يحول السلام للنيئ له 0000 
E‏ 20 


ثانيًا: سَرية ذاتٍ السّلاسل ies‏ وو او ا ل لوو الا 
ثالمًا: مِنْ صوَّر مُعاناته في الجهاد ز ز د 12 1 E‏ 
كَرَمُه وَزُهْدَُه 000073#7313131319ا606000١0١ااا‏ 0 


۸ 


. 5 5 ` 
ففرس الموضوعات اسيج+7[/4زرائسن؟ئؤ[ؤل>ئد>8زؤزلىل>ى>جض2>ى. ا 


- م م 
كَرَامَةَ ثابتة عند مَوته 210000 


مَولَى رَسول الله كيه مأل عور مجان ولالطممة begets‏ 


من سَفينة وَوَإيَدْعَنة؟ لظ 


- 


الاد 0000000 


1 100 090000 230303000 
ودن المسجد الحرام ESSE SS ESE‏ 
ومِنْ هنا بدا الحكاية ooo‏ 


مِنْ وَصَايا النيئ يِه لأبي مَحذورة ف وه ESSER‏ 
و 00 


فَحْرٌ أهل مكة بأبي محذورة TT‏ 
قصته مع مؤذن معاوية ا ذ[ذ[ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ز[  [‏ ذز 0 


05 


فضل الأذان والمؤذنين اك 
فصل الترديد مع المَوّذن O‏ 
ما يقال بعد سَمَاع الأذَانِ مِنَ الذَّكْر وَقَضْلُه o‏ 
قصته العَجيبة مع الصدقة O n‏ 


00000 0 01 


Vices 
N loan 





اا و ”2 


ل E‏ و 
بطولاته في حروب الردة اا Roe ae ae‏ 
رُؤْيَاهُ الصادقة بمَنْح السام E‏ 


الطريق إلى فتح الشام O oy‏ 


حه لْحَدِيثِ رشُول الله كله 1230 
انه أمَامَ فد الطّاعون DS E O‏ 


وحَانَ وقت الرحيل تزدزدزب O O‏ 


2ے مو وور 


عُوَيْمُ بن سَاعِدَةَ الأنصاري Ee‏ 262 212 ا 3 623 يق 2 2 2295426 
نعم الرَّجُلُ مِن أهل الجَنَ o‏ 


لارا اء yy‏ 212 
نعم الوَجُل عُوَيِمُ بن سَاعِدَةٌ ل 
جهاده مع رسول الله كَل 7 ”253<”<”'5 
موقفه مع رأس المنافقين 0_9 57700 
وجا ولت الرس E‏ 
عبد الله بن آی بكر الصديق 
ين آلا ای SS E‏ 


Aes 


Esen 


Tass 


فهرس الموضوعات ل 


تَضْأته 4 EY,‏ 
مُحَاوَلَةٌ اغْتَيّالٍ الرَسُول يكل 1111 00 
وجَاءَ دَوْرٌ البَطل 8ب 231311 
قِضْهُ حب وزواج yy‏ 1[ 0 
حِصَارٌ الطائف 0 
وعِنْدَ مَوْتِ رسول الله ڳلا 1233-8 
وحان وقت الرحيل 00110 000 
بَيْنَ أبي بكر وقاټل ولده فلح ”لميعيقجحججحجححخخجح4 :000000000000009 
أَبُو الدّحْدَاح الأنصاري 1 E‏ 
كم مِنْ عَذّقٍ رَدَاح فِي الْجَنَة لاي الدَّحْدَاح E‏ 
نبذة عن حياته وشخصيته د ل TPES SORE‏ 
تفاعله مع آيات القرآن 0 
ول كيلو ابي الدختاج 0000000 0 
سَجَاعته يوم أخد 171آ#1ة151*تإ*#|1|#|*#*#|70000#6ْ7ْْ7ْ7خْ6ْ6١اا‏ 10 
وحان وقت الرحيل 22 
ألو سان ن خرب O‏ 
O BN‏ 
n‏ ا 
نبذة عن حياته قبل الإسلام E‏ 
صل الأسلام ترق على أرظن مک 0 
وهكذا أصبح قائد قريش وسيدها a Oy‏ 0 
من مواقفه النبيلة قبل إسلامه 1ذ[1ذ[1 1[ 1 E‏ 
لیذخل الله فى رَحْمَتِهِ مَنْ يَسَاءٌ E ST‏ 
رسالة النيع بل إلى هرقل YOY SSS‏ 
عونا اا ماك تحب 1-00 *12113# 
مَصَاهَرَة النبئ بي لأبي سفيان م O O‏ 
ريش تَغْدِرٌ وأبو سفيان يَْضَبُ من فعلهم O E‏ 
أبو بكر يتألف قلب أبى سفيان لم ا 1 
فصا إبلام آي سفيان TNs Raa‏ 


۷١ 





وټ کاب 
وهكذا تَبَتَ الإيمان في قلبه ا 7 
إسلامٌ هند روج أبي سفيان لسع اس متسل ساس و اانا ما 
قبَايحَهُنَّ وَاسْتَغْفِر لَهُنَّ الله ا 
تحوفها من الحرام بعد إسلامها م 0 
حب التب كي لآل بَيتِ أبي سفيانَ بعد إسلامهم ومو ا ومس م ا 
أبو سفيانَ يَهِدِمٌ الأصنامَ ا ا 
صَوَّرٌ من جهاده في سبيل الله e‏ اموا شر ل ولط الال مجك مو طامط Ae‏ 


أولا: جهاده يوم حتين عا قمعم ذا TUE aS Ear as‏ 
ثانيًا: حصارٌ الطائف ووعد له بالجنة 11 0000000 


ثالثًا: كان أول من قاتل المُرتدين ا 00 


دة بحسن إسلامه احص ع مقع ع همه مع 2 ع لقع ع عاقاة ع ع وه فوق ال 2ه ع 6ع ه2468 22 88:4 4 اها لال روه 26 VT‏ 
ضورة من تر اة بح إسلامنه 11 000 
صَيره على هوت ولده ید E CS O O‏ 


كاد وغد الله الكش ass‏ و 10 
وحان وقت الرحيل [ز ز ز ز ز[ ز[ ز ز ز ‏ 0 0 
أب الْميتَم بن ايان الأنصاري ooo‏ 
التخارت رال RD SRE RD‏ 0 


مَنْ ابو الهَيْكّم بن التّيهان؟ E eB ERE AMAR‏ 


دَوْرهُ في تغییر مَجْرَى التَّارِيْخ oy‏ 0 00 
ا ال الكرق ا 


إكْرَامُه لرسو ل الله وة ا 0 ا 
مَوْقِف يَعْجَرُ الْقَلَمُ عَنْ وَضْفِه o‏ 00 


موقفه العظيم يوم السَّقيفَةٍ ا[ 1[ ا 00 
وحان وقت الرحيل O‏ 
طلق بْنُ عَلِتَ اليَمَامِينٌ yy‏ 


V1 


فهرس الموضوعات -]3ليى ‏ سج ع 


2 


3 


وره في بناء المسجد النبوي 507001010101 


النبٌ يل رقيه حتى يَبْرَأ ب7ب7ب 1 00000001 


حرصه على طلب العلم ونشره Sa SE e E‏ ا ل 
جل من الأحاديت الى رواعا 500 


ل ول الكنيسة نخدا 0 0 


و 


0 حنظلة بن الرّبيع؟ أده ERRORS‏ وه لهاع رع اه واه عه 


ع ماس 


و 58 5 تاد 

صِوَّرٌ من جهاده مع رسول الله عا RASL‏ لدع نام ل بل لاع مك ع ل ع ل 
اموا بِهَذَاء وَأَشْبَاهِهِ 2100 
يا حَنْظَلَة» سَاعَةَ وَسَاعَةٌ 0000 


جهاده في الفتوحَات الإسلامية O‏ 
هكدًا یکو ن الوّقَاء O‏ 


عر 12 حمر ياف 
فرَاف ورثاء ا ا اك 
و و لضن 


نوو يخ ا الاي د00 20 
لقد رأيتني وَأَنا ربع الإشلام 1 1170101 


0 ع امن رو 
اة وَنَسَبَه وكنيته E‏ لل ع 1 لل 6 1 


جهاده في عهد الخلافة الراشدة TT‏ 
جهاده في عهد الدولة الأموية 10 


VT 


المع را م 11041 
aE 0‏ 





:1 اج ل -ا-ب ييح مأ 
من كَرَامَاته ڪن TT‏ 
زهده في الدنيا E‏ 
أحاديث رواها عمرو بن عَبَسَة 0 
وحان وقت الرحيل ااا 


بو رَافِع المصريٰ 0 
مول رسول 8 000001 0 اا 1 


مر أبو رَافء ؟ N‏ 
تن بتاع 

قِصَة إسْلامه 0001 ااا 
َرْحَةٌ النَضْرِ تكشفٌ سر أبي رَافِع الا دعبو ابو مار و وتو ا و71 


ما الذي أبكى أبا رافع؟ از O O‏ 
وهكذا أصبح من آل بیت النبئ كَل ا ة 1 1 1 1 121 1 101ذ12 1 1 1 1 1 il.‏ 


حير الناس أبو رَافِع 996 2353 
من مَواقفه الطريفة مع النبيّ كله SS‏ بلقنو ل قرم عم لوف EVE‏ 
ر و رام 4 0 

القت تي ا DE EAA‏ تلن ا او FV‏ 


عو 


OA‏ ا 


ما راتا أُضْدَقٌ حَدِينًا مِنْ أبي تَعْلَبَة e‏ 
م أو كتلية الذكرية ؟ 1 ا ااا 


سُوَالُهُ عَنْ الحَلال والحَرّام 0 
مكذ ا تكرن الطاعة لله وور O‏ ا 


قت فى مَوعود الله yy‏ 


V٤ 


. 3 ` 
فهرس الموضوعات ی 


جهاده في عضر النبوة 9 1226 


آو خَيْتية الالصاري E‏ 
E 0 00+ E‏ 
سمه وَنَسَبّه وكنيته 00 ا 01 
عَضَبَهُ لرسول الله علا 30030000 غ2 
ر و ع 
دوره فى مَعركة أحد yS‏ 
4 و و 3 م سر و 
إن الله يدافع عن الذِينَ امَنوا بهي لسارو طم ا ف لمم اقوط لخ اق اك لا و FEO‏ 


أبو لبابة بن عبد المنلن ااا 
الْأَنَصَارِيٌ البذري 1 1[ 00 
طا ف oo‏ اا 
إسلامه وبيعتة Ossi‏ 
مكانته عند رسول الله كل 000001211 
َة مع رسول الله کل o oo‏ ا ا 
ثقة النيك بلك بأبى لباب 11100 0 00 
قِصَّهُ حُبٌ ورَوَاج 001012131 0 O‏ 
82 ا سرد 
توبة ونَدَمٌ قاع معطم عو ووه قمع عع جه لق ب قرع ع عع ع عه ES‏ قاه عع عع ع ولق عه ةو ماع ع ماوع عه دواع وه ده oV‏ 
كات العلمة ن الصيحابة راا ا a a‏ 
مِنْ آيات النبوة في حياة أبي لباب 1 1 11[ O‏ 
وحان وقت الرحيل 1 ا ا 


01 3 ا 
بُو أَمَامَةَ البَاهلِنٌ ا 1100000[ [ [ |[ ز[ز[ؤز[ز[ز[ز [ [ 0 120000 
آخِرٌ مَنْ مَاتَ مِنَّ الصحابة بالشام 2110109 


و 
قله ناهلة له دة 0000 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
. 2 حلم على | 3 54 
مِنْ وَضَايا النبك ب لأبى أَمَامَة SaRRESAb‏ 000 ا 


Vo 





ب 1 
النبيٌ بي يدعو لابى أمَامََة وأصحابه ahaa‏ ا 
و 3 


حب التبك ب لأبى أَمَامَة ا ااا O‏ 
صَفْحاتٌ مِنْ بُطولاته في فتوحات الإسلام م ل 


فيا ترى ماذا صنع أبو أمامة؟ ROE‏ اا 
ره الدَّعَوِيٌ بعد موت التي يله ا 
من كَرَامّاته ڪن 0 اا 


4 ا اتقرى O O a E‏ 
وحان وقت الرحيل تع عند جا مجو ع لك ف ب ل 4 4 ف طن 6 نه مارو وما طم ل 1 
و 


الوليد 74 تلوق E‏ 00 0 ا 
الفدائيٌ المُهاجر O‏ 


سمه و سيه 0 1 000131 ااا 


هجرته إلى الله ورسوله Feces RSs eh‏ 
الولبد في الأشر ين جديد ا 


الله نج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَليدَ 0009 E‏ 
إل عش أ ف 11 1 0 


الوليد يشتكي للنيئ يل من الْأَرَقٍ ل 
الوليدٌ يدعو خالدًا للإسلام ل 


فرحَة الوليد بإسلام خالد ا و ا ا 
وحان وقت الرحيل ا ااا 


رَنَاءُ آم سَلَمَةَ للوليدِ 2 
ضيف بر الكارك اا 
E‏ 4 و 


۷٦ 


رحمة النبئ يي به وهو صغير ا dae‏ العفو موا FOF cease‏ 


ونب 4ع e‏ 


نِعْم الفتى عضيف E O O O‏ 
حرصه على مدي رَسُول الله كله 00 
خوفه من أكل الحرام 0 232300 
تَمشّكه بالسَُنََ ورفُضٌه للبدْعَةٍ 0 


O o E e لدي ف اخوال القر‎ 


مرو تابث الاتضاري EE ee ee E‏ 
انه لَمِنْ اهل الْجَنَةِ E‏ 


ل چک 


ESO N NEG SE SS اسمه ونسبه لس ووية الار‎ 


عرو بن ابت ف ذاكرّة المسلعين 9 CO‏ 
أينَ عَمْرٌو بْنُ نَابتِ الآن؟ 001 0 E‏ 
ر 


ابو التقر كنت 3 عثروالالشاري 011 0000 
َد يدك الله بِمَلَكِ کريم ا 0 


من أبو اليَسَر الأنصاري؟ دب 0000001 
ا الح الكرئ 0 


CEs Rea gS 
امْتْالَةُ لامر رَسُولٍ الله ڳلا 00 ااا‎ 
0-09 شهامته نة‎ 
5:11 eet aia 8 اللهُمَ أْتِعْنَا به ع وسو ماوق م ره‎ 


كانت توبته خيرًا للمسلمين جميعًا 0-9 21230 


7V 





۷۸ 4ج سس E‏ 


حفظة لوَصِيّة رَسُولٍ الله يكل وخ 2ر0 
E TT‏ 
وحَان وَقتّ الرّجِيل O‏ 1 ا ا 
مَعْقِلُ بن سار E‏ 1[ 00 
أول قاض شرعي للمُرّنيين a‏ :5 
اسمه ونسبه وكنيته COSA RE RE RSS AS‏ 
مع وف مَرَينَة ا 
جهاده في سبيل الله ااا E‏ 
او ا ااا ا 0 
خسن امتثاله لأمر الله E‏ 
امتثالّه لأمر رسول الله كك سس ب را ا 0 
امار ل o‏ 
ل ساد سين 0000001111 
وحان وقت الرحيل ااا 
هِشَامُ بْنُ الْعَاصٍ 99 ببتد2223 
ابْنَا الْعَاصٍ مُؤْمِئَانِ: هسام وَعَمْرّو 0 
اسمه وَنَسَبه وَنَشأته TEs isani‏ 
من الظلمات إلى النو ا ا ع ا 
الهجْرّة إلى الحبشة ا ا ا ااا ااا ا اا ا 0 
ليلة القبض على هشام 000 0 0 00909000000 120000 
الفرَارٌ إلى الله وَرَسُوَلِهِ E‏ 
جهاده في عصر النبوة ل E‏ 
ْنَا الْعَاصٍ مُؤْمِئَانِ ا 
بره أيه َعْدَ موه Eksa esasa‏ وقي ا قاة ل 1 و ا 261 
لله رة ولرشرل ؤي ا 00 
اا ل 
مَوقفة العَظِيمٌ يُومَ اليرْمُوك O a‏ 
یا حي المت 0 
هشَامٌ في ذَاكِرَةِ المُسلمين yy‏ 


VA 


. 3 5 ى 
فمرس الموضوعات ل 


علبَة بن زَيْدِ الحَارث 8 2111*131 
التق ل بدا قية 10000 1 1 1 1ذ1ز[ذز[ز[ز[ز[زؤز ز ز 0000 

اسمه وَنَسَبَّه ER‏ ون ا ل ا لالدلا م E‏ 

0000011 هكذا يُكون الح‎ 
CEs ses ae Sh جاده في سبيل الله‎ 
N E A 

دمُوعٌ صَادٍ 5 E O O O O‏ 
وحان وقت الرحيل yy‏ 
او الاو CO 0000000000 serene ia ESRA Emen‏ 
ِعمَ الرَجُل شعاد ن عَمْرو بن الْجَمُوح e E‏ 
ق مارم لقره بعرلا سم مو hea‏ اتات جار لولبم اطول 1 م8071 2 
مِصبَاحٌ الهُدَى يضيء أَنْحَاءَ يثرتت مم عم م مال و لال فس نل COs‏ 
وَبالوَالِدَيْن إِحْسَانًا ees hb‏ يا موقو ولاه المج م قو الأ وج و OV‏ 

فا رق ما عذة الجيلة؟ ا 
أَعْظَمْ ليل في حَيَاة مُعَاذ Eerste‏ 

يا بي سَلِمَة دِيَارَكُمْ نها َب أَّارْكُمْ E‏ 

وَجَاءَ دَوْرُ البَطل 1١‏ ة388ااذ#ذ79797777979737373737373#7خ97خ0ا6ااااااا O‏ 
ق دبرتت33ج9ْخأاااا E O‏ 

أوسمَة وَصَعَهًا الوّحي عَلَى صَدرهِ Eee orea RARE‏ 
أولًا: وسام شرف بعد موقفه في غزوة بدر bo‏ 

ثانيًا: وسام شرف بعد بيعة الرضوان CVn‏ 

الثا: وسام شرف وضعه النبي 4 على صدر معاذ قبل موته esse‏ 

وحان وقت الرحيل اا 
ا yy‏ 
مَوْلَى رَسُولٍ الله كلل TT‏ 

اسا و و ا 0 0 E‏ 

كَبْف أَصْبَحَ مِنْ آل بيْتِ النبوًة؟ يي E‏ 
تخي ار سول الله کیا SS‏ و O‏ 

CWS SOE E SS SS عفته ورهده عه‎ 


7⁄۹ 





خوفه مِنْ مُحْبطاتٍ الأعمّال ال 0 


و اي 


حب يشهد الْوَحْيْ على صِدْقِه ا O‏ 
مكانته العليية بين الثامن ل 


وحان وقت الرحيل 8بب10 1 1 1 E‏ 


A* 


الثا: كتب الحديث وشروحه assis teka ee‏ 


رابعًا: كتب السيرة والتاريخ والتراجم Reese‏ 
خامسًا: كتب اللغة والمعاجم وغريب الحديث E GE‏ 


سادسا: دواوين الشعر iets avn tes‏ 
سابعًا: كتب الآداب والرقائق ا 


